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لدار الوطن للنشر 


تنبيه : بحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب باي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية ام الميكانيكية » بما 


في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطبعة الأولى 
۸ھ / ۱۹۹۷م 


دارالوطن لانشر .الرياض 


هاتف ٤۷۹۲۰٤۲:‏ ۔ فاکس ٤۷1٤410۹:‏ ص»ب : ۲٠٠١‏ الرمز البريدي : ٠٠١١١‏ 


قال أبن السممانق : 

هو إمام عصره بلا مدافعة » وعديم النظير فى فنه » ولا 
أقدر على أن أصف بعض مناقبه » وصتنف التفسير 
الحسن المليح الذى استحسنه كل من طالعه. 
وقالء الجذهبخ. 

الإمام العلامة مفتى خراسان ا تعصب 
لآهل الحديث والسنة والجماعة » وكان شوكافى أعين 
احالن> وجا لهل اة 
وال السبمجق. 

الإمام ا لمجليل » العلم الزاهد الورع » أحد أئمة الدنياء 
الرفيع القدرء العظيم الحلء اشهور الذكر» أحد من طبق 
الأرض ذكره وغبق الكون نشره: 
وقالء عبد الخاف: 

هو وحيد عصره فى وقته فضلا » وطريقة » وزهدا» 
وورعا. 


وقالع إبن العماد 


مقطمه 
مقد مة 
ان الحمدلله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیغات اعمالنا» من یهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له» وأشهد أن لا له 


الله رحدو شيك واحه د ان مها ده ورسرة 


فإن أعظم ما تصرف فيه الأوقات» وينشغل به أهل الهمم العاليات هو القرآن 
العظيم؛ لأنه كلام الله الدال عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها إليه» 
ونوره المبين الذى أشرقت له الظلمات» ورحمته المهداة التى بها صلاح الخلوقات»› 
وهو الصراط المستقيم الذى لا تميل به الأراءء والذ كر الحكيم الذى لا تزيغ به الأهواىء 
ولا يشبع منه العلماء» ولا يمله الأتقياء. 

وقد تجلى الله تعالى فيه لعباده بصفات الكمال» ونعوت الجلال» فعرفوا أنه منزه 
عن المثال» وبرىء من النقائص والعيوب» له كل اسم حسن وكل صفة كمال» وعرفواِ 
أنه أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين» وأنه الرزاق ذو القوة المتين . 
وأن له العزة جميعا والقوة جميعًاء والجود كله» والإحسان كله» والعلم كله» وأنه 
فعًّال لما يريد وقد أنزل الله كتابه ليعرف عباده به» وبصراطه الموصل إليه» وبحال 
التالكين بهد الرهخرل إليه وأتركه لقره دبرا و تاماه يضرا ولي ذلك اا 
بالإقبال عليه وتفهمه» وتدبر آياته واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية 
إليه» والعكوف بالهمة عليه. 

ولا كان ذلك لا يتحصل إلا بفهم معنيه ومعرفة غوامض كلماته» وأسباب نزول 
آياته» والحكم من الآيات والمتشابه» والإحاطة بالمشهور والشاذ من قراءاته . والسبيل 
إلى ذلك إنما يكون بالعناية بالكتب التى صنفت فى علم التفسير» ومطالعتها 


ودراستها. ۰ 
فظهرت أهمية نشر المؤلفات التى عنيت بهذا الفن» وإخراج ما اندثر من كتب 


التراث التى صنفت فى هذا العلم . 


مقطمه 

اا ج و اا وا ي د جرح امان ر د هدا اتی 
العظيم النفع»› والنفيس فى هذا الفن» ألا وهو كتاب «تفسير القرآن » لأبى المظفر بن 
السمعانى» رحمه الله. والذى يتميز بسلاسته» وصفاء عقيدته» ما يجعله سهل 
التناول للطالب المبتدىء» والعالم المنتهى» فنسأل الله - تبارك وتعالى - أن يوفقنا 
فى إخراجه فى أحسن صورة فهو ولى ذلك والقادر عليه . 


مقۆطمهك 


تعر جمة ا معنف ٠'(‏ 

نسبه ومولده: 

هو الإمام اللجليل العلامة» وحيد عصره» ومفتى خراسان» أبو المظفر منصور بن 
محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن 
القضل ين الرييع بن امس التميسى المروزئ السحغائى: 

ولد فى مدينة مرو الشاهجان» وأعظم مدن خراسان فى ذى الحجة سنة ست 
وعشرين وأربعمائة هجريا. 
شیو خه و تلا مد تیه : 

سمع أباه أبا منصور محمد بن عبد الجبار» وأبا غانم أحمد بن على الكراعى» وأبا 
بكر بن عبد الصمد الترابى» وعبد الصمد بن المأمون» وأبا صالح المؤذن» وأبا على 
الشافعى» وأبا القاسم الزنجانى» وغيرهم . 

وروی عنه أبو بكر محمد» وأبو محمد الحسن» وأبو القاسم أحمد - أولادى 
وعمر بن محمد السرخسى» وأبو نصر محمد بن محمد الفاشانى» ومحمد بن أبى 


بكير السنجى» وإسماعيل بن محمد التيمى› وأبو نصر الغازى»› وخلق کین 


له مصنفات كثيرة حسان منها: 
-١‏ الأ حاديث الألف الحسان 
قال عنه بو سعد بن السمعانى : جمع « الأ حاديث الألف الحسان» من مسموعاته 
عن مائة شيخ» عن كل شيخ عشرة أحاديث . 
(۱) انظر ترجمته فی : 
الأنساب ( ۲۹۹/۳ )» المنتظم (۱۰۲/۹))» واللباب ( ۱۳۸/۲ - ۱۳۹ )» ووفيات الأعيان »)۲١١/۳(‏ 
وسیر اعلام النبلاء (۱۹/ ۱۱٤‏ - ۱۱۹) والعبر (۳۲۹/۳)» وطبقات السبکی ( »)۳٤١ - ۲٣٣/۰‏ 


والبداية ›»)٠١۳/١١(‏ وطبقات المفسرین ( ۳۳۹/۲ - (Tt‏ والرسالة الملستطرفة ( ص٣٤‏ )»› وشذرات 
الذهب ( ۳۹۳/۳ - ۳۹٤‏ )» وهداية العارفين ( ٤۷۳/۲‏ )» كشف الظنون .)٤٤۹/١(‏ 


ي 


مقطمه 


۲- الاصطلام 
«الإصطلام » ورد فيه على أبى زيد الدبوسى» وأجاب على الأسرار التى جمعها. 
۳- الأمالى فى الحديث . 
فال اده ر الا ھالی ی ادخ 
-٤‏ الإنتصار بالأثر. 
-٥‏ الأوسط فى الخلاف. 
٦‏ البرهان : 
۷- كتاب التفسير؛ وهو كتابنا هذا: 
استحسنه کل من طالعه . 
ار دغل اة 
-٩‏ الطبقات . 
قال ابن العماد : وله الطبقات أجاد فيه وأحسن . 
٠‏ -القواطع فى أصول الفقه. 
وقال السبكى : ولا أعرف فى أصول الفقه أحسن من كتاب «القواطع» ولا أجمع» 
وخصوص . 
ااج اهل اة 


م ے 


مقطمك 
ناء العلماء عله : 

قال حفيده أبو سعد بن السمعانى : «إمام عصره بلا مدافعه» وعديم النظير فى 
فنه» ولا أقدر على أن أصف بعض مناقبه» ومن طالع تصانيفه» وأنصف؛ عرف محله 
من العلم» . 

وقال عبد الغافر فى تاريخه: «(هو وحيد عصره فى وقته» فضلاً وطريقة» وزهدا 
وورعاء من بيت العلم والزهد» تفقه بأبيه» وصار من فحول أهل النظرء وأخذ يطالع 
كتب الحديث» وحج ورجع وترك طريقته التى ناظر عليها ثلاثين سنة» وتحول 
شافعيا) . 

وقال إمام الحرمين: «لو كان الفقه ثوبا طاويا؛ لكان بو المظفر السمعاتى طرازه». 

وقال أبو على الصفار: «إذا ناظرت أبا لظف فكأنى أناظر رجلا من أئمة التابعين؛ 
E N‏ 

وقال الذهبى فى السير: «الإمام العلامة» مفتى خراسان شيخ الشافعية» تعصب 
لآهل الحديث والسنة واللجماعة» وكان شوكافى أعين الخالفين» وحجة لأهل 
السنة». 

وقال السبكى : «هو الإمام الجليل» العلم الزاهد الورع» أحد ائمة الدنياء أبو المظفر 
ابن الإمام أبى منصور بن السمعانى» الرفيع القدر» العظيم المحل» المشهور الذكر» أحد 
من طبق الأرض ذكره» وعبق الكون نشره) . 
و فاته 

وكانت وفاته فى يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين 
٠‏ وأربعمائة وغاش تلاا وسقين سنة؛ رحمه الله 
قبت اه : 

زإذا تمتا ن عقيدة أبن الظفر الشمعانى > رة الله فيب أن نكره؟ إلى 
أن عقيدتة» ومباحثه العقائدية؛ هى أهم ما تميز به هذا القفسير» وهو من التفاسير 
القليلة التى اهتمت ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة» والرد على أهل البدع 
والأهواء» ودحض شبهاتهم» وأباطيلهم . 


للل) 


مقطمه 

والمطلع فى هذا الكتاب يتجلى له هذا اامر ت ا ا ا 
A‏ دليلا لنصرة مذهبهم» ارا عن ا ووو > إلا رأيته 
متصديا لهم مبطلا لبدعهم» ومنتصرا لمذهب آهل السنة والجماعة» ومبيتا الحق فى 
المسألة» وقد أكثر من ذلك على مدار تفسيره كله. 

فنجده حين تكلم عن ماهية الإيمان وحقيقته قال : 

والإيمان فى الشريعة يشمل على الإعتقاد بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل 
بالا ر کان ک= 2۳/37 

وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

ورد على من يخرج الإعتقاد من جملة الإيمان؛ حيث قالوا: أنه يكفى فى الحكم 
بالإيمان لمن نطق وأقر باللسان» كما فى ( ٤۷/١‏ ) فقال عند قول الله تعالى : # ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ‏ - سورة البقرة - نفى 
الإيمان عنهم؛ حيث أظهروا الإسلام باللسان»ء ولم يعتقدوا بالجنان. 

وهذا دليل على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيمان. 

ورد على المرجغة حيث أخرجوا العمل من مسمى الإيمان كمافى )٠١١/١(‏ 
حيث قال عند قول الله تعالى : 3 وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 أى: صلاتكم» 
فجعل الصلاة ة إيماتاء وهذا دليل على المرجغة» حيث لم يجعلوا الصلاة من الإيمان» 
وإما سموا مرجئة لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان. 

وكما أنه أحكم تعريف الإيمان» والكلام على أقسامه» ورد على الخالفين لمذهب 
أهل السنة؛ فقد تكلم عن الكفرء وتعريفه» وبيان أنواعه كمافى ( .)٤١ - ٤٥/١‏ 

هذافى بيان مجمل الإيمان» والكفرء ثم فصل ذلك على مدار كتابه وفصل 
الكلام عن أنواع التوحيد» وأقسامه» كمافى )٥۷۰٠١٦/١(‏ وبين أن الإتيان 
بتوحيد الربوبية وحده لا يكفى للحكم على الإيمان كمافى .)۸٦/٣١(» )۷١/۳(‏ 

ولا كانت مسائل الأسماء والصفات هى أكثر مسائل الخلاف فى الاعتقاد بين هل 
السنة» زأهل افر جذ أن الضف فة عى رفصل هده المسائل جدا. 

فتراه حين يرد اسم لله - عز وجل - فى أول موضع يتكلم عن معنى هذا الاسم 


مقطمك 


کان ۲۴ے فک عن اسو ر الین رارح وو ۰۱5۷00 
۱) عن معنی الحی القیوم و( ٠٦/۱‏ - ۳۷) حيث تكلم عن اسم «مالك» 
ملك و( ۹/١‏ عن تى الواخد م و( 1١‏ عن معنن اريز 
و( )٤١١/۲‏ جيث تكلم عن معنى «الودود»» و( ٤۷/٣‏ ) عن معنى «الوكيل»)» 
و(۸/۳٦)‏ عن معنى «اللطيف »» و( ٣‏ /۸۷) عن معنى «الواحد القهار»» وأفرد فى 
)١١١/١(‏ مسألة فيما جاء فى اسم الله الأعظم» وعندما يتكلم عن صفاته - 
سبحانه وتعالى - نجد أنه قد اهتم ببيان مذهب أهل السنة فى إثباتهاء وإمرارها كما 
جاءت فى القرآن دون تأويل أو تشبيه أو تعطيل» ورد على من فعل ذلك» وخص من 
بين ذلك مسائل كثر الجدل فيهاء» وزلت فيها الأقدام مثل : 

مسألة الاستواء : فقال فى ( ٦/۲‏ ۸) عند تفسيره لقول الله تعالى : # ثم استوى 
على العرش : أول المعتزلة الاستواء بالاستيلاءء وأنشدوا فيه : 

قد استوى بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق 

وأما أهل السنة فيتبرءون من هذا التأويل»ء ويقولون : إن الاستواء على العرش صفة 
لله - تعالى - بلا كيف» والإيمان به واجب» كذلك يحكى عن مالك بن أنس» 
وغيره من السلف أنهم قالوا فى هذه الآية : 

الإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

ولاتكلم عن قوله تعالى: # ثم استوى على العرش 4 من سورة «(يونس» 
۳۹٤/۲(‏ ) قال: قد بينا مذهب أهل السنة فى الاستواء» وهو أنه» نؤمن به» ونكل 
علمه إلى الله - تعالى - من غير تأويل ولا تفسير. 

وأما المعتزلة فإنهم أولوا الاستواء بالاستيلاءء وهو باطل عند أهل العربية . 

وكذاقال عند تفسيره لقول الله تعالى : # الرحمن على العرش استوى 4 من 
و ع کل ال وین ھول بک ا 

وقال عن إثبات صفة الاستعلاء: عند تفسيره لقوله تعالى : # يخافون ربهم من 
فوقهم » من سورة النحل : قال بعضهم معناه : يخافون عذاب ربهم من فوقهم» والقول 
الثانى - وهو الأصح - أن هذه صفة العلو التى تفرد الله بهاء وهو كما وصف به 


سسل) 


مقطمه 


Th 

وعند تفسيره لقوله تعالى : # وهو القاهرفوق عباده ‏ من سورة الأنعام 
(4۳/۲) قال: هو صفة الاستعلاء الذى لله - تعالى - الذى يعرفه أهل السنة. 

وعن صفة العلم لله - تعالى - قال: عند تفسيره لقوله تعالى : # لكن الله يشهد 
يما أنزل إليك أنزله بعلمه 4 من سورة النساء )٠٤/١(‏ أى: مع علمه» كمايقال: 
جاءنی فلان بسیفه» ی : مع سیفه» وفیه دلیل على أن لله علماء وهو صفته» خلاف 
قول المعتزلة خذلهم الله. 

وعن صفة الكلام: قال عند تفسيره لقوله - تعالى: [وكلم الله موسى 
ولا وحى» وفيه دليل على من قال: إن الله خلق كلاما فى الشجرة فسمعه. ... إلى أن 
قال : 

وهذا مذهب أهل السنة أنه سمع كلام الله حقيقة» بلا كيف . 

وقال وائل بن داود : معنی قوله  :‏ وکلم الله موسی تکلیما ‏ أی: مراراء وکلاما 
بعد کلام. 

وعن صفة الإتيان وامججىء لله - تعالى -: فعند تفسيره لقول الله - تعالى - 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة # من سورة البقرة 
۲١١ - ۲۱۰/۱)‏ ) قال: والأولى فى هذه الآية» وما يشاكلها أن نؤمن بظاهره» ونكل 

وعن إثبات صفة اليد لله تعالى : قال عند تفسيره لقوله تعالى : # وقالت اليهود 
يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ من 
سورة المائدة ( ١١ - ١١/۲‏ ) قال أهل العلم : ليس فى هذا رد على اليهود فى إثباتهم 
اليد لله - تعالى - ونما الرد عليهم فى نسبته إلى البخل» وأما اليد فصفة لله - 
تعالی بلا کیف» وله یدان» وقد صح عن النبی یله أنه قال : کلتا يديه یمین. والله 
أعلم بكيفية المراد . 


)P‏ ے 


مقطمه 

وعن إثباته لصفة الوجه لله - تعالى -: قال عند تفسير قوله - تعالى - ل فثم 
وجه الله » من سورة البقرة ( ۱۲۹/۱ ): وقد ذكر الله - تعالى - الوجه فى كتابه فى 
ا ا و و ل ال وتو راوه رالغاد به 

وعند تفسيره لقوله - تعالى - :# ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه ‏ من سورة الأنعام .)٠١۸/۲(‏ 


قال ابن عباس : أى يريدون إياه بالطاعة» ویریدون خالص وجهه» والوجه صفة لله 
- تعالی - بلا کیف؛ وجه لا کالوجوه. 

وعند تفسيره لقوله - تعالى -: ل كل شىء هالك إلا وجهه ‏ من سورة 
القصص ( )١ ٤١٦ / ٤‏ أى: إلا هو» وعن سفيان بن عيينه قال : كل ما وصف الله به 
نفسه فی الکتاب» فتفسیره قراءته» لا تفسیر له غیره . 

وق ذ رال < ال = اجوق اد عكر رعا من القران وقد ميا انةضفة 
من صفات الله يۇمن به على ما ذکره الله - تعالی -. 

وعن إثبات الرؤية لله تعالى فى الآخرة: قال عند تفسيره لقوله - تعالى -: إلا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبیر )چ۰ (۱۳۲/۲- :)۱۳١۳‏ 
استدل بهذه الآية من يعتقد نفى الرؤية» قالوا: لما مدح بأنه لا تدركه الأبصار فمدحه 
على الأبد فى الدنياء والآخرة» واعلم أن الرؤية حق على مذهب أهل السنة وقد ورد 

وعند تفسيره لقوله : # كلا إنهم عن ربهم يؤمئذ محجوبون ‏ من سورة المطففين»› 
قال : وفى الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى» وقد نقل هذا الدليل عن مالك 
والشافعى» رحمة الله عليهما. 

Sa ONS E a U a E 

ركان كمافال العام الآهبى .د رخه الله صا لأهل اديت وال 


مقطمه 

الضالة واخالفة لأهل السنة فى هذاالتفسير» وقد أكثر من الرد على القدرية كما فى 
AVAA TSS ATID AIRES AYETEN‏ 
)١ IVI CITI «(1۰۰ — ۹۹‏ وغير ذلك كثير» وقد صنف فى الرد على القدرية 
کقابا فصلا بزیك على رین بحرا 

E‏ والجهمية»› والخوارج» والكرامية» والشيعة» 

E E‏ يسمح بالتفصيل أكثر من هذا. 
النابغ» والإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانى صاحب 
کتاب «الترغيب والترهيب »»› وكتاب «سير السلف الصالح»» والذى جعل كلام 
الع اعا من آي ف فاك عد اهل اله وا ع او وذلك فی 
كتابه «الحجة فى بيان امحجة فى شرح عقيدة أهل السنة». 


فقد نقل عنه فی کتابه ( ۳۲۰/۱ - ۳۲۲) مانصه: 


«واعلم أن فصل ما بيننا وبين ¿ المبتدعة هو مسأالة العقل» »> فإنهم أسسوا دينهم على 
المعقول» وجعلوا الاتباع» والماثور تبعا للمعقول» وأما أهل السنة قالوا: الأصل فى 
الدين الاتباع؛ والمعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن 
الوحى» وعن الأنبياء» ولبطل معنى الأمر والنهى» ولقال من شاء ما شاء» ولو كان 
الاين ي على المقر ل هار جزمن الا بشلا شيا ى برا جن ادا دة 
عامة ما جاء فى أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس به من اعتقاده» وكذلك 
ما ظهر بين المسلمين» وتداولوه بينهم» ونقلوه عن سلفهم» إلى أن أسندوه إلى رسول 
الله عله من ذكر عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» والحوض» والميزان» والصراط» 
رفغا ا ا وة الف رو هة ار ر كه 
ترا وها رر ار وو ا يجان بها و اسا يا هن امور الد 
وعقلناه» وفهمناه» فلله الحمد فى ذلك والشكر» ومنه التوفيق» ومالم يمكننا إدراكه 


© 


مقطمه 


وفهمه» ولم تبلغه عقولنا؛ آمنا به» وصدقناء واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبیته» 
وقدرته» واکتفینا فی ذلك بعلمه ومشیئته» قال الله - تعالی -: ولا یحیطون 
بشىء من علمه إلا بما شاء ‏ [البقرة: ٠٠٠١‏ ]. 

ثم نقول لهذا القائل الذى يقول بى ديننا على العقل وأمرنا باتباعه : أخبرنا إِذا 
أتاك أمر من الله E EE‏ تأاخذ؟ بالذی تعقل أو بالذی تؤمر؟ فإن 
قال: بالذى.أعقل؛ فقد أخطاء وترك سبيل الإسلام» وإن قال : آخذ بالذی جاءِ من 
عند الله فقد ترك قوله. 

ا و و ا ا اد 
وتسليمًا» وهذا معنى قول القائل من أهل السنة : إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم! 

فتسال الله التوفيق فيه» والقبات عليه» وآن يشوفانا على ملة رسول الله كبه» بمنه 
وفضله) . 

ونقل عنه أيضا فى الحجة ( ۲۰/۲ - )۳١‏ فى باب القدر: 

قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة» دون محض 
القياس ومجرد المعقول فمن عدل عن التوقيف فى هذا الباب ضل وتاه فى بحار الحيرة 
ولم يبلغ شفاء النفس» ولا وصل إلى ما يطمعن به القلب» وذلك لأن القدر سر من سر 
الله وعلم من علمه» ضربت دونه الأستار وكفت عليه الأزرار» واختص الله به علام 
الغيوب» حجبه عن عقول البشر ومعارفهم لا علم من الحكمة» وسبيلنا أن ننتهى إلى 
ما حد لنا فيه» وألا نتجاوز إلى ما وراءه» فالبحث عنه تكلف» والاقتحام فيه تعمق 
وتهور. 

قال : وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره 
على عباده فلم يطلع عليه نبيا مرسلاء ولا ملكا مقربا؛ لأنه خلقهم ليتعبدهم 
ويمتحنهم قال الله - تعالى - وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4')» وقد 
نقلنا عن على رضى الله عنه: أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة. 


. ٥٦ : الذاريات‎ ) ١ ( 
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مقۆطمه 


فلو كشف لهم عن سر ما قضى وقدر لهم وعليهم فى عواقب أمورهم لا فتتنواء 
وفتروا عن العمل» واتكلوا على مصير الأمر فى العاقبة فيكون قصاراهم عند ذلك 
أمن أو قنوط» وفى ذلك بطلان العبادة وسقوط الخوف والرجاءء فلطف الله سبحانه 
بعباده وحجب عنهم علم القضاء والقدر» وعلقهم بين الخوف» والرجاءء والطمع» 
والوجل» ليبلو سعيهم واجتهادهم» وليميز الله الخبيث من الطيب» ولله الحجة 
البالغة. اه. 

ونقل الأصبهانى أيضا عنه فى الحجة ( .)٠١ - ٠١١/۲‏ 

فد دعا لله الق إلى الرخدانة رادار عا فال يد لر دا رادي 
لربوبيته» والإذن قدرته. فكما لا يجوز إبطال وحدانيته» كذلك إبطال ربوبيته 
وقدرته. وهو التقدير والإذن» وكذلك قالوا: كما لا يجوز الركون إلى الدنياء كذلك 
لا يجوز ابطالها حتى يكتسب بها النظر إلى التقدير والإذن. 

فالأبدان كلها مضطرة ا ماب د و وف اف اتج ف ا 
اضطرهم الله جميعا إلى الأسباب وإن تفاوتت وجوهها فى قلتها وكثرتهاء وزيادتها 
ونقصانها. 

وأما القلوب فإنها مضطرة إلى مسبب الأسباب وحده» أما ترى أن أهل الدنيا 
اضطروا إلى الأسباب من الأمكنة»ء والأغذية» واللباس وسائر ما يرجع إلى معاشهم 
فهذا لأبدانهم» واضطرت القلوب إلى أن الله تعالى وحده خالق الدنيا ومالكهاء وإن 
الأسباب عاملة بإذن الله» فما أذن الله - تعالى - لشىء كان من غير سبب» وإذا لم 
يأذن للسبب لم يعمل 


فالنار بإذنه تحرق» فإذا أذن لها أن تمحنع من الإحراق امتنعت» كما أذن لار إبراهيم 
عليه السلام. 

والماء بإذنه يغرق» فإذا أذن له أن يمتنع من الإغراق امتنع» كما أذن له فى إغراق 
فرعون وقومه» ومنعه من إغراق موسى وقومه... الخ . 

ونقل الأصبهانی عنه أيضا فى الحجة ( )۲٠١ - ۲٠٣١/۲‏ قوله فى أخبار الآحاد: 


إن الخبر إذا صح عن رسول الله ميه ورواه الشقات والأئمة» وأسندوه: خلفهم عن 


۵ے 


مقطمك 
سلفهم إلى رسول الله عَيله وتلقته الأمة بالقبول؛ فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم 
هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة» ونما هذا القول الذى 
يذ كر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به 
شىء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبارء وتلقفها منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن لهم علم فى العلم وقدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من 
هذا القول» ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم» فإنهم 
تراهم مع اختلافهم فى طرائقهم وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما 
يذهب إليه بالخبر الواحد.... الخ. 

هذا كان مجمل اعتقاده - رحمه الله - وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - «إن سلف الأمة» وأئمتها كانوا على الإيمان 


الدئ بت :الله به نيه عه يفون اللة ما وضف به تسه وما وصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تعطيل› ومن غير تکییف ولا تمثيل»› ويقولون: إن القرآن كلام الله 
تعالى» ويصفون الله با وصف به نفسه من التکليم» والمناجاةء والمناداةء وما جاءت به 


السنن» والآثار موافقة لتاب الله - تعالى -» انظر مجموع الفتاوى .)١٠۱۸/١(‏ 


مقطمة 


التو صيف العلمى النسختين الخطيتين 
کالات : 
تی : 


أولا: النسخة الأزهرية» وهى نسخة مصورة عن النسخة امحفوظة بالمكتبة الأزهرية 
تحت رقم ( ۲۰۹۰ ) تفسیر» وهی تقع فی مجلدین کبیرین. 

فأما امجلد الأول فيقع فى (۲۲۸) ورقة» ويبدأ من تفسير سورة الفاتحة» وينتهى 
عند تفسير قوله تعالى من سورة الإسراء # ... وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4(" . 

وامجلد الثانی يقع فى (۳۲۹) ورقة» يبدأ من تفسير سورة مريم إلى آخر القرآن 
الكري 

والنسخة كتبت بخط نسخ معتاد» ولا يعرف تاريخ نسخهاء ولا اسم ناسخها. 

والورقة من وجهين» وعدد أسطر الوجه ( )٠١‏ سطراء ومتوسط عدد الكلمات فى 
السطر الواحد )١١(‏ كلمة. 

وقد سقط من النسخة أواخر تفسير سورة الإسراء من قوله: # ... وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا 4 إلى آخر السورة» وتفسير سورة الكهف كاملة. 

وقد ضبط ناسخها بعض الكلمات بالشكل» وكان إذا أخطا أو سقط منه شىء 
يستد ركه فى الهامش» ويضع فى آخر علامة «(صح». ويضع خطًا فوق الآيات التى 
يفسرها المصنف» وذلك فى الأغلب من التفسير. 

ولكن الناسخ - عفا الله عنه - لم يكن من الحاذقين فى هذا الفن؛ فلقد تحرفت 
وتصحفت عليه كثير من الكلمات» وقد نبهنا عليها فى الهامش . 

كما توجد فى حواشى النسخة تعليقات لبعض المتأخرين» وهى بثلاثة خطوط 
مختلفة» ولم يذ كروا أسماءهم» ولا تاريخ كتابتها. 


.۸٥ الاسراء:‎ )۱( 
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ولقد اعتمدنا عليها فى عملنا كأصل» لقدم نسخها وقلة أخطائها بالمقارنة بالنسخة 
الأخرى. 

ثانيا: نسخة دار الكتب» وهى نسخة مصورة عن النسخة امحفوظة بخزانة دار 
الكتب الصرية» تحت رقم ٠۳١‏ تفسير» وهى تقع فى ثلاثة مجلدات. 

المجلد الأول ويبدً من تفسير فاتحة الكتاب وينتهى بنهاية تفسير سورة التوبة» ويقع 
هذا امجلد فی ( ۲٠۹‏ ) ورقة. 

والمجلد الثانى : يبدا بتفسير سورة يونس وينتهى بنهاية تفسير سورة القصص ويقع 
فی ( ۲٣۲‏ ) ورقة. 

والمجلد الثالث : يبدأ بتفسير سورة العنكبوت إلى نهاية التفسیر ویقع فی ( ٠۳۰‏ ) 
ورقة. 

ومقاس الورقة ٠١‏ × ١٣سم»‏ والورقة من وجهين» وعدد الأسطر فى الوجه الواحد 
۷ سطرا» ومتوسط عدد الكلمات فى السطرالواحد )١١(‏ كلمة. 

وقد نسخت سنة ( ١۲۷٠١ه)»‏ ولم يذ كر اسم الناسخ . 

وكتبت الآيات بالمداد الأحمر؛ ليميزها عن كلام الصنف» ووضع فى بداية كل 
مجلد فهرس فى جدول وضع فيه أسماء السور وأرقامها وقد سقط من النسخة أيضا 
نفس السقط من النسخة الأولى . 

ولم يكن ناسخ هذه النسخة من الحاذقين فى هذا الفن» فلقد تحرفت وتصحفت 
عليه الكثير من الكلمات وسقطت منه الأسطر والكلمات وكثر ذلك منه فى كتابته. 

وقد نبهنا على بعض ذلك فى عملناء وأعرضنا عن أكثره خشية إلاطالة» ولعدم 
جدواها. 

وهذه النسخة غير مأخوذة عن النسخة السالفة يقيناء فلقد جبرنا منها بعض 
السقط» منها ثلاث ورقات كاملة فى تفسير سورة آل عمران» وقد سقطن من النسخة 
السابقة» وغير ذلك من الأمغلة التى يحدها القارىء بطول الكتاب والله أعلم . 


وقد رمزنا لها فى عملنا بالرمز «(ك). 
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تونيق نسبة الكتاب مصنفه 

: ذكر العلماء أن للسمعانى كتاب التفسير منهم‎ )١( 

حفيده أبو سعد بن السمعانى فذ كر أن جده: صنف التفسير. 

الدهن رقا قل فلك ن فد افا وان رة فت لد ا 

ابن كثير قال : وصنف التفسير . 

السبكى» نقل أيضا عن حفيده: صنف التفسير. 

الداودى قال: أن للسمعانى كتاب التفسير» نقلا عن حفيده. 

ابن العماد قال عنه: وله تفسير جيد حسن . 

وغیرهم» فلا یکاد یترجم أحد له إلا ویذ کر أن له كتاب التفسير. 

(۲) كتب على غلاف النسختين؛ تفسير الإمام العلامة السمعانى . وكتب فى 
أول الكتاب بعد الحمد لله. .. قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد جمال الأئمة أبو المظفر 
منصور بن محمد السمعانى .. وكذلك كان كثيرا ما يذ كر: قال أبو المظفر السمعانى 
فى طيات الكتاب . 

كما أن الأسانيد التى يوردها فى الكتاب هى عن شيوخه وبعض الأحاديث التى 
يوردها فى التفسير هى بأسانيدها ومتونها فى كتاب الحجة فى بيان المحجة» كما 
سیأتی . 

(۳) وقفنا على كثير من الأحاديث والآثار والأراء لأبى المظفر السمعانی فى كتاب 
الحجة فى بيان امحجة وهى لتلميذه أبى القاسم الأصبهانى - كما سبق بيان ذلك - 
يرويها عن شيخه أبى المظفر هى نفسها فى تفسيره وبأسانيده. 

وما سبق يتبين لنا يقيتا أن هذا الكتاب هو لأبى المظفر السمعانى» والله أعلم. 


O 
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منهجنا فى التحفيق :- 

-١‏ اعتمدنا فى تحقيق الكتاب على نسختين : النسخة الأزهرية» ونسخة دار الكتب 
اة : 

۲- اتخذنا من نسخة المكتبة الأزهرية أصلاً فى ضبط النص» فقمنا بقراءتها قراءة 

۳ قمنا بتنظيم النص باهو متعارف عليه فى عصرناء من صورة الإملاءء ورسم 
الكلمات› وغيرنا ما اصطلح عليه النساخ فى رسم بعض الكلمات» مثل تسهيل 
الهمزات» وكحذف الألف الوسطية فى كثير من الأسماء مثل « سفين = سفيان»» 
و«الحرث = الحارث )» وغير ذلك . 


ومثل حذف الهمزة المتطرفة من بعض الكلمات»› مثل «السما= السماء»» «(وجا = 
جاء) . 


-٤‏ قمنا بضبط النص ضبطا صحيحاء وتقسيم الفقرات» ووضع علامات الترقيم» ولم 
نتوسع فى إيراد الشروح»› والتعليقات› واكتفينا بشرح الكلمات الغريبة» وذلك 
فيما احتجنا إليه فى ضبط النص . 

ه- ونما تجدر اللإشارة إليه أن أسلوب المصنف كان يتسم ببعض العجمة» وعدم 
إحسان الربط بين الجمل» وذلك مثل تذكير المؤنث» أو تأنيث المذكرء أو إهمال 
الفا اة ور وة الم بال او ما ادل 
ولعل ذلك وقع من قبل النساخ» فإن هناك أخطاء؛ لا نظن أنها وقعت من قبل 
الصمن = رح الله بل يخلب على الظن انها من تصرف النساخ فقا 
بتغيير مالا تحتمله العربية» ونبهنا على ذلك فى الهامش» - هذا فى ول عملنا فى 
الكتاب - فلما رأينا أن ذلك كثر جدا؛ تركنا التنبيه عليه حتى لا نفقل الحواشى»› 
ولا يمل القارئ» مكتفين بالتنبيه على ذلك فى المقدمة. 

1- قمنا بتخريج الأحاديث المرفوعة مع نقل أقوال أهل العلم فيها من أخرجها دون 
توسع؛ مغل نقل كلام الترمذى» والحاكم» وغيرهما إذا عزونا الحديث إليهم» وما 
كان من الحديث متفق عليه اكتفينا بالعزو إليهما دون غيرهما. 


¥— - لم نتعمد تخريج ع الموقوفات» والأثار» حيث إن هذا كثير جدا لأن جل القفسير 


۲١ 


مقطمه 
يعتمد على نقل أقورال الصحابة» والتابعين فى تفسير الآيات» أو ذكر أسباب 
النزول» أو ما شابه» ولكن ما احتجنا إلى تخريجه» أثناء ضبط المتن» ونحوه 
ذکرناه. 

۸ قمنا بعمل فهارس للأحاديث» والأشعارء والمباحث الفقهية» والعقائدية» حتى 
يسهل الرجوع إلى موضعهامن الكتاب» واستغنيناعن عمل فهارس 
للموضوعات» لأننا قمنا بوضع آيات المصحف بأرقامهاء وأسماء السور فى أعلى 
الصفحات» نما يستغنى به عن وضع فهرس للموضوعات فى آخر كل مجلد. 

۹- قمنابعمل مقدمة للكتاب اشتملت على ترجمة للمصنف وبيان عقيدته 
واشتملت أيضا على وصف الخطوطات» وصور بعض الورقات» منهاء وتوثيق 
نسبة الكتاب للمصنف» وذكر منهجنا فى التحقيق . 
ولا يفوتنا فى هذاالمقام أن نشكر كل من أسهم فى إخراج هذا السفر العظيم من 

إخواننا الباحثين فى دارنا؛ دار المشكاة» ونخص بالذ كر منهم الأخ الفاضل أبا عبد الله 

حسين بن عكاشة» والأخ الفاضل الد كتور أشرف بن سعيد» والأخ الفاضل الأستاذ 
عبد القوى زيد» ونسأل الله العظيم أن يجعل ذلك فى ميزان حسناتناء وأن يجعله 

خالصًا لوجهه العظيم. 
هذا» وما كان من عيب أو خلل فمن أنفسنا والشيطان» وما كان من توفيق فمن 

الله وحده فله الحمد والشكر. 


شوال ٠٤١١‏ من هجرة المصطفى عله 


للبحث العلمى 


غ و ي 


صور اااى ”انك 
اللتين اعتمدنا عليهما 
ق 
اخراج هذا السغر العضم 
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الورقة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية 


EE ES SEE 
rR 


ا اشر دت عله وی نل اباد 


وا اما و زککای وکر | 


.مقا e E‏ | 
| رتت لاومو ەتاس ا ناسا | ۰ 
مین شرا ساس ااناس ھرالشیزان والى ەن شرا لش طا | 
لر 2 ا 
E‏ 
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وال ا EE‏ 
ا سنہوالاش الک بلا تکل ن 


ا 


کا يلعطبه السلا[ موز نے ودد || 


فتاه جب را لابه ره فعا ن لازاه اع ىە | 
| قاغات الست اتام ادى دما مات انغ | 


TS 
زغ عخ نامل نان ا‎ 


»اقلت الى لاور اروهرڭ . 
۰ امامو ن م م 
ر س 1 


ا 


ا SI‏ 
: رووا ا 8 ا E‏ 


المد لله رت الحا لين و الغاقبة لك فين: ا 

أجمعين» ولا عدوان إلا على الظالمين» اللهم بارك ووفق. 
القول فى تفسير فاتحة الكتاب 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد جمال الأئمة» أبو المظفر منصور بن محمد 
السمعانى - رحمه الله تعالى -: اعلم أن لهذه السورة أربعة أسامى : فاتحة الكتاب» وأم 
القرآن » والسبع المثانى» والسبع من المثانى» برواية عبد خير» عن على - رضى الله عنه -. 

أما فاتحة الكتاب فلأن بها افتتح الكتاب وهو القرآن . 

وأما أم القرآن لأنها أصل القرآن» منها بدئ القرآن . وأم الشىء: أصله» ومنه يقال 
لمكة: أم القرى؛ لأنها أصل البلاد. 

وأما السبع المثانى لأنها سبع آيات باتفاق الأئمة؛ إلا فى رواية شاذة نها ثمان آيات . 

وسميت مثانى لأنها تشنى فى الصلاة فتقرا فى كل ركعة. 

وقال مجاهد : إا سميت مثانى؛ لأن الله - تعالى - استفناها لهذه الأمة» كأنه 
أوحى بها لهم» ولم يعطها أحداامن الأم. 

وأما السبع من المثانى ففيه قولان : أحدهما : أنها سبع آيات مخصوصة من المثانى 
وهو القرآن» قال الله - تعالی-: ل کتابا متشابها مثانى 4('). 

ونما سمى القرآن مثانى؛ لاشتماله على علوم مثناة من الوعد والوعيد والأمر 
والنهى» ونحوها. 

والغانى : أن السبع من المثانى هو السبع المثانى؛ و«من» فيه للصلة» وما نشا هذا 
الخلاف من قوله - تعالى -: ل ولقد آتيناك سبعا من المثانى ٠"‏ . 

ثم اعلم أن هذه السورة مكية على قول ابن عباس» وقال مجاهد : هى مدنية . 

وقيل: نزلت مرتين مرة بمكة» ومرة بالمدينة؛ ولذلك سميت مثانى؛ لأنها ثنيت فى 
التنزيل» وهذه رواية غريبة . 
)١(‏ الزمر: ۲۳ . (۲) الحجر ۸۷. 


۳١ 


بسم الله 


4 کی ا د ERS BES ay‏ 
مروى عن ابن عباس وأم سلمة. 

وليس باآية منها على قول البعض . وهذا مذ كور بدليله فى الفقه. ثم اعلم أن الباء 
فی قوله : ل بسم الله أداة يخفض مابعدها من الكلاي مثل : من»› وعن» وفی› 
وعلى» وأمثالها. 

والمعنى المتعلق بالباء لدلالة الكلام عليه» وتقديره: «(أبدأ بسم الله»» أو: 
«بدأت بسم الله» . 

وقوله: # بسم الله % أصله باسم الله» كقوله : اقرا باسم ربك 4 وما 
حذف الألف فى الكتابة؛ لأنه ( لا يظهر) ‏ فى اللفظ . 

رل ا دنت لك اا هال تفا راه كر اماه وا هد 
حذفهاء بخلاف قوله : # اقرا باسم ربك ٠(4‏ ونظائره لأن هناك لم يكثر الاستعمال. 
السمو» وهو العلو والظهورء فکأنه ظهر على معناه وعلا عليه» وصار معناه تحته. 

E N 

o yT 


٠: العلق‎ )١( 
في النسخة «ك»: لا تظهر.‎ )۲( 
7 


م 


زیيد» وعمرو» ونحوه. E‏ الشاشى ا 


وقال الباقون اهو اوي را أ“ فى موضع الاشتقاق قولان : أحدهما: 
مشتق من قولهم : أله إلاهَة» أى : عبد عبادة. وقراً ابن عباس: « ويذرك وإلاآهتك) € 
ى : عبادتك . 


يقال للاسك المععبد ماله رمه قول القائل: 
سبحن واسترجعن من تألّه 

EBL E SOA EAN OE 
. المعبود فلا يعبد غيره‎ 

وقيل: الإله من برق ات با ر هجار رر متدرا عیب 

والثانى : أن «الله» أصله إلهء وأصل الإله: ولاه؛ إلاً أن الواو أبدلت بالهمزة. 
كقولهم : وشاح وإشاح . 

واشتقاقه من الولّه» وكأن العباد يولهون الله» ويفزعون إليه ويتضرعون ويلجأون 
اا 

وأما قوله : # الرحمن الرحيم 4 قال ابن عباس: هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق 
لاخر 

وحكى عنه أيضا أنه قال : «الرحمن»: الرفيق بالعبادء والرحيم» العاطف غليهم. 

ثم اختلفوا فيه» فقال بعضهم : «الرحمن) غير «الرحيم» ولكلل واحد منهما معنى 


)١(‏ ليست فى الأصل» وك. 
( ۲ ) الأعراف: ۱۲۷. 
ر كبا قى اة الأصل رط معاير حط الاس راو لله در الخانيات المد هن. 


غير معنى صاحبه . وقال بعضهم : هما واحد. 

فأما من قال : «الرحمن» غير «الرحيم»» قال: للرحمن معنى العموم» وللرحيم 
معنى الخصوص» فعلى هذا «الرحمن» بمعنى الرازق فى الدنياء والرزق على العموم 
للكافر والمؤمن» و«الرحيم» بمعنى العافى فى الآخرة» والعفو فى الآخرة على الخصوص 
للمؤمنين دون الكافرين . ولذلك قيل فى الدعاء: «يارحمن الدنياورحيم 
الأخرة»(). «فالرحمن» من تصل رحمته ٠"‏ إلى الي علي الو رال ن 
E a‏ إلى الخلق على الخصوص؛ ولذلك يدعى غير الله خا ای 
رحمانا؛ لان الله - تعالی - هو الذی تصل رحمته إلى الخلق» کانه کما قال تعالی: 
ور و ی ا 
بذلك رحيما. 


(۱) روی عن ابن مسعود وأبی سعيد الخدرى مرفوعاً: « أن عيسى ابن مريم قال : الرحمن» رحمن الآخرة والدنياء 
والرحيم رحيم الآخرة. رواه ابن جریر الطبری فى تفسیر ٤١/١۰‏ ). 
وروى أيضا من حديث عبد الرحمن بن سابط مرفوعا ولكن لفظه: ١‏ ... ورحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما» . أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه .)٤٤١/٠٠١(‏ 
وأخرجه الجحاكم فى المستدرك ))١٠١ /١(‏ والبيهقی فى الدلائل ١۷۱ /٦(‏ -۱۷۲) عن أبى بكر 
الصديق مرفوعا. وفيه « ... رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما». 
وقال الحاكم : صحيح وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده الحكم بن عبد الله الأيلى ليس بثقة. 
وأورده السيوطى فى الدر المنثور )٠١ / ١(‏ وعزاه للبزار والبيهقى فى الدلائل وقال : إسناده ضعيف . 
وأورده الهيثمى فى امجمع ( ٠١‏ / ۱۸۹) وقال: رواه البزار» وفيه الحكم بن عبد الله الأيلى» وهو متروك. 
وفى الباب عن معاذ بن جبل» وأنس بن مالك وغيرهم . انظر الدر المنثور (۳ / .)١۷ ١١‏ 

(۲) زاد فى «الأصلل»» و «ك»: «إليه» قبل كلمة: «رحمته». وهى زيادة مقحمة. 


. ٠١١ الأعراف:‎ )۳( 


الحمد لله 


تا کید للآخرء مثل : لهفان» ولهيف› وندمان» ونديم . 
الراغب E‏ : ذو الرحمةء والرحمة [هى ٠2۲‏ الإنعام 
والتفضل . 
قوله: [ الحمد لله اعلم أن الحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» ويكون 
E EE‏ زالتاء عل اأرفاف اشرو يفال :خد ت فنا غل ها اا 
O E a I aa‏ 
على النعمة؛ فللحمد معنى عام» وللشكر معنى خاص . فكل حامد شاكر» ولیس كل 
اک اس 
قال حمدت فلاا علی شجاعته. ولا يقال : شکرت لاتا غلی شجاععه: 
[[حمد ](۳) الخلوقين لا يخلو عن نقص؛ فلا يخلو مدحه نفسه عن كذب؛ فيقبح 
منه أن مدخ نفسه, واما الله = جل جلاله = برىء عن التقص والعيب؛ فكان مدحه 
وقوله: # الحمد Ss‏ : اللإخبارء e‏ . أما الإخبار كأنه 
وأما التعليم كأنه حمد نفسه وعلُم العباد حمده» وتقديره: «قولوا: الحمد لله». 
وقوله: لله فاللام تكون للإضافة» وتكون للاستحقاق» يقال : أكل للدابة» 
)١(‏ كذافى «ك» ووقع فى «الأصل »: هذا نعام بعد إنعام , 


(۲) فى «الأصل»ء وك»:هو. 
(۳) ليست فى «الأصل »» والسياق يقتضيها. 


الفالك 
ر الین ار رہم ی ا م شر ی 


والدار لزيد فاللام هاهنا ععنى الاستحقاق› كانه يقول : المستحق للحمد هو الله - 
تعالی -» وقد فرغنا عن تفسیر قوله : لله . 

رب العالمين ‏ وأما الرب يكون بمعنى التربية والإصلاح» ويكون معنى المالك. 
يقال : رب الضيعة يربيها» آی : مها وأصلحها. ويقال : رب الدار مالك الدار فالرب 
هاهنا يحمل كلا المعنيين؛ لأن الله - تعالی مربی العالمين› ومالك العالمين . 
عبيدة : هم جميع الخلوقين . وقيل : الأول أولى؛ لڎن الخطاب مع المكلفين الذين هم 
اللقصودون بالخليقة وهم الجن والإنس. وقيل: الإنس عالم والجن عالم . والله 
تعالی - وراءه اربع زوایاء فی کل زاوية الف وخمسمائة عالم('). 

وقد فرغنا عن تفسير # الرحمن الرحيم & ونما ذكره ثانياً لفائدة التوكيد . 

قوله : ل مالك يوم الدين ‏ يقرأ بقراءتين: مالك وملك ». قال أبو حا 
السجستانى : «مالك» بالألف أولى ؛ لأنه أوسع وأجمع» يقال : مالك الدار» ومالك 
الطيرء ومالك العبدء ولا يستعمز منها اسم للك . 

وقال أبو عبيذ. والمبرد: « وملك ) أولی؛ أنه أتم» فإن «الملك ٠")‏ يجمع معنى 
«المالك»» والمالك لا يجمع معنى املك فإن كل ملك مالك» وليس كل مالك منكاء 
ولأنه أوفق لألفاظ القرآن» مثل قواه - تعالى -: ل فتعالى الله الملك الحق (") 
وقوله : ل لمن الملك اليوم ٠“‏ ونحو ذلك فمالك : من امك رالملكة» وملك من اللك 


(۱) هذا مروى عن أبى العالية من قوله» من طريق أبى جعفر الرازى: عن الربيع بن آنس عنه كمافى تفسيم 
الطبری ( ٤۹/۱‏ ). قال ابن حبان فى ترجمة الربیع بن أنس من الثقات ( ٤‏ / ۲۲۸ ): الناس يتقون من حديثه م 
کان من رواية بی جعفر عنه . قلت : ومثل هذا لایثبت إلا بجا صح ع النبى هله مرفوعًا. 

(۲) تكررت من الناسخ فى «الأصل» و ك». 

. ۱١ ).غافر:‎ ٤ ( . ۱١١ المۇمنون:‎ ) ۳ ( 


N E O 


وأما # اليوم # اسم لزمان معلوم» والمراد بيوم الدين: يوم القيامة» ومعناه: يوم 
الحساب» ويوم الجزاء. وقد يكون الدين بمعنى الطاعة وبمعانشتى» ولكنه ها هنا على 
أحد المعنيين . فإن قال قائل : لم خص يوم الدين بالذ كرء والله - تعالى - مالك الأيام 
كلها؟ يقال: إنما خصه لأن الأمر فى القيامة يخلص له»ء كما قال: # والأمر 
يومغذ لله 4 . a‏ 

قوله کی وا ین € ناو رو ااك فد نى نحن تد 
والعبادة: هى الطاعة مع التذلل والخضوع» يقال اطي مع ائ مدل ودا 
نعبدك خاضعين . 

ل وإياك نستعين ‏ أى : نطلب منك المعونة» فإن قيل: لم قدم ذكر العبادة على 
الاستعانة؛ والاستعانة تكون قبل العبادة؟ ولم ذكر قوله: إياك مرتين» وكان يكفى أن 
يقرل: إاك تياد ونين فإنه أوجز وألخص؟ يقال : أما الأول فإنما يلزم من يجعل 
الاستطاعة قبل الفعل» ونحن بحمد الله نجعل الاستعانة والتوفيق مع الفعل» سواء قرنه 
به م اخره جاز . 

أو يقال: لأن الاستعانة نوع تَعّبد» فكأنه ذكر جملة العبادة» ثم ذكر ماهو من 
تفاصيلها. 

وأما قوله: # وإياك نستعين # إنما كرره لأنه لو اقتصر على قوله: إياك نعبد 
ونستعين ؛ E e‏ 
دحل الکلام رید ا ار ت ا E OT‏ تقول العرب : 


ووی ا و : «المال بين زيد» وعمرو). 
SLES SA OG‏ ل عا جما و ريلا الکاا: 


سل 


اهدنا الصراط المستقيم 4 


قوله : «[ اهدنا الصراط المستقيم ‏ يعنى : أرشدناء ولبعتا. 

والهداية فى القرآن على معان» فتكون الهداية بمعنى الإلهام» وتكون بمعنى 
الإرشاد» وتكون بمعنى البيان» وتكون بمعنى الدعاء. 

أما الإلهام» قال الله - تعالى -: [ربناالذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدی ٩(4‏ أی: الهم . 

وأما الإرشاد» قوله - تعالى -: # واهدنا إلى سواء الصراط 4 ). 

وأما البيان قوله : [ وأما ثمود فهديناهم 4(" أى : بينًا لهم . 

وأما الدعاء» مثل قوله - تعالى -: # ولكل قوم هاد 4(“ أى: داع» فهو بمعنى 
الاسترشاد ها هنا. 

فان قال قائل: ی معنى للاسترشاد» وكل مؤمن مهتد» فمامعنى قوله: 
۾ اهدنا 4؟ قلنا: هذا سؤال من يقول بتناهى الألطاف من الله - تعالى -. ومذهب 
أهل السنة أن الألطاف والهدايات من الله - تعالى - لا تتناهى» فيكون ذلك بمعنى 
طلب مزيد الهداية» ويكون بمعنى سؤال للتشبيت» اهدنا بمعنى ثبتنا» كمايقال 
للقائم : «قم حتى أعود إليك». أى : اثبت قائمًا. 

وأما # الصراط المستقيم ‏ قال على» وابن مسعود: هو الإسلام. وقال جابر: هو القرآن . 

وأصله فى اللغة : هو الطريق الواضح» والإسلام طريق واضح» والقرآن طريق واضح . 


. ٥۰ طه:‎ )۱( 


(۲) ص: ۲۲ . 
(۳) فصلت : ۱۷ . 


٤(‏ ) الرعد:۷. 


م 


إل الج 
صراط الذي أنعمت عليهم غير الْمقضوب علْبْهْم رلا الال © 


أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

قوله : # صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قد قرأ 
عمر - رضى االله عنه - : (صراط من أنعمت عليهم ع غير المغخضوب عليهم وغير 
الضالين) ولکنه فی الشواذ» والمعروف هو القراءة المعهودة. 
من النبيين والمؤمنين كافة. 

وقال أبو العالية الرياحى : هم الرسول» وأبو بكر» وعمر. 

وأما قوله: # غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4. آمين .فا لغضوب عليهم هم 

IS 
يله يتهلل» > ویبمتسم؟ ا‎ SEE قال عدى‎ . Ny 
. )'() بإسلامى‎ 

وأما «(آمين)» فليس من القرآن . والسنة للقارئ أن يقف وقفة»› ثم يقول : امین . 

وفيه لغتان : آمین بالمحد» وأمين ين بالقصر. ومعناه : اللهم استجب . وقيل : إنه طابع الدعاء. 
(۱) اخرجه الترمذی فی السنن بنحوه مطولا ( ۱۸7٩ / ٥‏ - ۱۸۷ / رقم ۰۲۹۰۳ ۲۹۰٤‏ ) وقال : حسن غریب لا نعرفه إلا 

من حدیث سماك بن حرب . وأحمد فی مسنده ٤(‏ / ۳۷۸ - ۳۷۹) وسعید بن منصور فی سننه (۲/ ٥۳۷‏ رقم 

۹) وابن جریر فی التفسیر (۱ / ٦۱‏ )» وابن بی حاتم فی التفسیر (۱/ ۲۳ رقم ٤٠١‏ ). والطبرانى فى الكبير 


(۹۹/۱۷- ۱۰۰ رقم ۲۳۷). وابن حبان فی صحی حه - الإحسان - ( ٠٤١ - ۱۳۹/۱٤‏ رقم »)٦۲٤١‏ 


.)۷۰۲٦ رقم‎ ۱۸٤-۱۸۳/۱ ( 


ل 


ا ا اک 
ادنا( ا ' 
وسر ج کے ج سے 


القول فى تفسير سورة البقرة 

اعلم أن سورة البقرة مدنية باتفاق الأئمة» وحكى عن بعض العلماء أنه قال : يكره 
تسميتها بسورة البقرة» والأولى أن يقال : السورة التى يذ كر فيهاالبقرة» وكذافى 
سائر السور من أمثالها. والأصح أنه يجوز؛ لما روى عن ابن مسعود - رضى الله عنه 

د آنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادى ثم قال ا 
سورة البقرة . 

وی غ ی و و 
فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولايستطيعها البطلة )(' أى : السحرة. وفى هذا 
دليل على فضيلة هذه السورة» وعلى جواز تسميتها سورة البقرة» وسمى بعض 
اده هده الو عا له ا ها 


(۱) اخرجه أحمد فی مسنده ( ۰ / ۳٣۱ ۰۳٤۸‏ ) والدارمی ( ٥٤۳/۲‏ رقم »))۳۳۹۱١‏ والحاكم فى المستدرك 


. رجاله رجال الصحيح‎ :) ١٦۲/۷ (( وقال صحيح على شرط مسلم» وقال الهيثمى فى المجمع‎ )٥٦۰/١( 
E ولفظه : «اقرءوا‎ ) ۸۰ ٤ رقم‎ \. / ٦ ( والحديث رواه الإمام مسلم فى صحيحه من حديث أبى أمامة‎ 


e 


ابقر 
وتي 


حروف التهجى فى فواح السور: والفائدة فى أوائل السور لا (يعلم)(' معناهاء وهى 
سر القرآن» ولکل کتاب سر» وسر القرآن حروف التهجى من فوا السور»ء والفائدة من 
ذكرها طلب الإيمان بهاء وأن يعلم نها من عند الله - تعالى -. 
قوله : # آلم » أنا الله أعلم» وكل حرف يدل على معنى» والألف دليل قوله: «أنا»» 
واللام دليل قوله : «الله»» والميم دليل قوله: «أعلم». 

وكذاقال فى أمثاله» فقال فى # آلمص 4: معناه: أنا الله أعلم وأفصل . وفى 
#آالمر 4 : أنا «الله» أعلم وأرى. وفى ‏ آلر : أنا الله أرى . 

قال الزجاج: هذا حسن» وبمثله قالت العرب فى قولها. فإن العرب قد تأتى فى 
کلامها بحرف وترید به معنی» کما قال القائل : 

قلت لها قفى فقالت قاف(› لاتحسبى أنًا نسينا الإيجاف 

وقال قتادة فى حروف التهجى : إنها اسم للقرآن . 

ا ا و ق کو ا اا ا 
بهذه الحروف؛ لشرفها وفضلها؛ لأنها مبانى كتبه المنزلة. 

قوله - عز وجل -: ل ذلك الكتاب لاريب فيه » أما قوله : ل ذلك الكتاب 4 
ای : هذا الکتاب» كما قال القائل : 
)١(‏ فى «(ك) : يعرف. 


(۲) البيت هكذا مكسور» وفى تفسير الطبرى :)۷٠/١(‏ قلنالهاقفى لناقالت قاف ... وجاء فى تفسير 
القرطبی ( ٠١١/١‏ ) كما فى الأصل . 


سلل) 


أقول لَه والرمح يأطر متنه تال خفافا إٍتنى أنا ذلكا 

[أى]: أننى أنا هذا. وقيل: هذا مضمرفيه» ومعناه: هذا ذلك الكتاب الذى 
وعدتك يامحمد أن أنزله عليك على لسان الذين قبلك» و«هذا» للتقريب و«ذلك) 

فأما ل الكتاب 4 هو القرآن» والكتاب بمعنى المكتوب كمايقال: ابت الأمير» 
ای : مضروبه . 

لاریب فيه 4 ای : لاشك فيه . فإن قال قائل: كيف أخبر قال : «لاريب فيه» وقد 
ارتاب فيه کثیر من الناس» وخبر الله - تعالی - لایکون بخلاف مخبره؟ يقال : معناه 

وقیل: هو خبر بمعنی النهی» أى: لاترتابوا فيه . 

قوله تعالى  :‏ هدى للمتقين ‏ والهدى ممعنى الرشد والبيان. 

وأما المتقون مأخوذ من الاتقاء و التقوى . وأصله الحجز بين شيئين› ومنه يقال : 
اق ر ائ عة جار مو ف و و جا د به ن الکو وی ار ا 
إذا احمر الباس اتقينا برسول الله ت4 »("). أى: «اشعدت الحرب» جعلناه حاجزا بيننا 
وبين العدو. 
فيتحرز بطاعة الله عن عقوبة الله . 

فإن قال قائل: لم خص المتقين بالذ كر وهو هدى ججميع المؤمنين؟ قيل: إنما خصهم 
بالذ كر تشريفاء أو لأنهم هم المنتفعون بالهدى» حیت نزلوا منزل التقوى دون غيرهم› 


. فى «الأصل»» و «ك»: إلى‎ )١( 
من حديث البراء بنحوه.‎ )۱۷۷١ اُخرجه مسلم فی صحیحه (۱۲/ ۱۹۹ - ۱۷۰ رقم‎ )۲( 


البقره 


o 2‏ 3 ت ء0 #2 30 


اذين يؤمنون بالْعيّب ويقيمون الصلاة وما رزفاهم يفقوت 4 


فلهذا خصهم به. 

قوله - تعالی - : الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة & 

قوله  :‏ الذين » نعت المتقين #[يؤمنون ‏ من الإيمان. وهو التصديق» قال الله 
تعالى : # وما أنت بمؤمن لنا ٠(4‏ أى: بمصدق لنا. 

والإيمان فى الشريعة يشتمل على الاعتقاد بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل 
کات ول الان ماخر ن ادمان فی ال موا ا و من هة ن 
عذاب الله واللة ۇن انه يوجن العباد هن ضذاية: 

ل بالغيب ‏ قال ابن عباس : الغيب كل ما أمرت بالإيمان به ما غاب عن بصرك› 
وذلك مثل الملائكة والجنة» والنار» والصراط»› والميزان» ونحوها. 

وقال غيره : الغيب ها هنا هو الله تعالى . 

وقال ابن کیسان : اراد به القدر. # یؤمنون بالغیب »اى : بالقدر. 

# ويقيمون الصلاة 4 أى: يديمون الصلاة. وحقيقة إقامة الصلاة احافظة على 
دائها بأ ركانها وسننها وهيئاتها . 

فالصلاة فى اللغة : الدعاءء وقد ورد فى الخبر: «من ذعى إلى الطعام فليجب» فإن 
کان مفطرا فلیاکل» وإن کان صائما فلیصَلٌ)(" . أى: فليدع . وقد قال الشاعر: 
تقول بنتى وقد[ فریت مرتحلا يارب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
( ۱ )يوسف: ۱۷ . 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه ( ۳۳٣/۹‏ رقم ۱٤۳٩۱١‏ ) وأبو داود ۳۳۱/۲ رقم (۲٤٣۲٠۰‏ وأحمد »)٥۰۷/۲(‏ 

والبیهقی فی الکبری ( )۲٦۳/۷‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه . 


(۳) كذا فى تفسير القرطبى »)٠١٤/١(‏ ووقع فى «الأصل»» و (ك): عربت» أوله عين . 


ل ) 


ابقر 
رالّذين يۇمنون بما أنزل إليك لىك وغا از نزل من قبلك وبالآخرة هم 
يرقو ن 


عليك مغل الذى صليت فاغتمضى ٠‏ عيناً فإن بجنب المرء مضطَجغا 

معنی قوله : صلیت أى: مثل الذى دعوت . 

وقيل: الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفارُ» ومن الناس الدعاء» وهى 

قوله : # ونما رزقناهم ينفقون ‏ أما الرزق اسم لكل ما ينتفع به الخلق» فيدخل فيه 

ل ينفقون 4 من الإنفاق» وأصله الإخراج» ومنه نفاق السوق؛ لأنه تخرج فيه السلعة 
ويقال : نفقت الدابة إذا خرجت روحهاء فهذه الآية فى المؤمنين من مشركى العرب . 

قوله - تعالى  :-‏ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزرل من قبلك ‏ 

وهذه الآية فى المؤمنين من أهل الكتاب؛ لأنهم هم الذين آمنوا بالقرآن وسائر 
الکتب قبله» وقد روی فى حديث صحيح عن النبى عله أنه قال : «من آمن بالكتب 
الملتقدمة وآمن بالقرآن يؤتى أجره مرتين »" . وعليه دل نص القرآن ‏ أولغك يؤتون 
أجرهم مرتين 4 ). 

وقوله: # وبالآخرة هم يوقنون ‏ فالآخرة هى دار الآآخرة. وسميت الدنيا دنيا؛ 
لدنوها من الخلق » وسميت الآخرة آخرة؛ لتأخرها عن الخلق . 


وت هدا الط من ابیت هى افير ای کیا ا رما فان غ اام ا 

O 
موسى : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى عه فآمن به واتبعه‎ 
»)۲٥٤۷ ۲٥٤٤ وصدقه» فله أجران....). رواه البخاری )۲۲۹/۱ -رقم: ۹۷ ) وانظر أطرافه فی‎ 
.)196 ومسلم ( 49/۲ - ۲1 / رقم‎ .) A ° «| 


( ۳ ) القصص : 04 


O 


ابقر 
أومك على هدى من رهم وأولتك هم المفلحون ج إن الّذين 


هم يوقنون ‏ من الإيقان وهو العل وقيل: الإيقان N‏ ع 
لدف لا الله الي موقا د لن عة عن امخدلال: 

قوله - تعالى -: # أولغك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون & 

فقوله : # أولئك 4 ي EE‏ غل رشك ونان من 
ربهم . . فان قيل :لم ذكرالهدى ثانيا وقد وصفهم 0 : كرره لفائدة 
التأكيد. أو يقال : الهدى الأول من القرآن» والهدى الغانى من الله وفيه بيان ن 
الهداية من الله - تعالى - ومن كلامه كماهو مذهب أهل السنة. 

وما # المفلحون # من الفلاح» والفلاح يكون بمعنى البقاء. يقال : افلح بما شقت 
أى: ابق بما شعت . وقد يكون بمعنى الفوز والنجاة. وأصل الفلاح القطع والشق»› ومنه 
سمى [الزارع ٠]‏ فلاحا؛ لأنه يشق الأرض . وفى المثل: «الحديد بالحديد يقلح )» ای : 
يشق . قال الشاعر: 


أى: يشق . فمعنى المفلحين أنهم الباقون فى نعيم الأبد» والفائزون به» والمقطوع 
لهم بالخير فى الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى : إن الذين كفروا 4 فالكفر مأخوذ من الكفر وهو الستر والتغطية» 
ومنه يقال لليل: كافر؛ لأنه يستر الأشياء بظلمته» وسمى الزارع(') کافرا؛ لأنه يستر 
الحب بالتراب»› ویسمی الكافر كافراً؛ لأنه يستر نعم الله - تعالی - بکفره ويصیر فى 
غطاءِ من دلائل الإسلام وبراهینه . 

وقيل : الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر جحد» وكفر عناد» وكفر نفاق . 


)١(‏ فى «الأصل» و «ك»: الزراع. 


ل 


ابقر 


ر ر لل رن 0 ت 07 ~0 اء 


yT 


o‏ ر ر 


قلوبهم وع سمعهم وعلّى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظيم + 


فکفرالانکار و ان لایرف الله الا او لا برف به 
وكفر الجحد: هو أن يعرف الله - تعالى -» ولكن يجحده» ككفر إبليس . 


وكفر العناد: هو أن يعرف الله - تعالى - بقلبه» ويعترف بلسانه» ولكن لايتدين به 
ولایتخذه دیناء ککفر ابی طالب؛ فإنه عرف الله ورسوله بقلبه وأقر بلسانه حتی قال : 


وقد عل دمحن م خي رأتين البرة دبا 
TT‏ لسوجدتنى سحا بذاك مبينا 


وأما كفر النفاق : أن يعترف باللسان ولايعتقد بالقلب؛ فهذه أنواع الكفر ؛فمن 
لقى الله - تعالى - بنوع منهالم يعف('). 

قوله - تعالی  :-‏ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ‏ 

ل سواء عليهم ‏ أى: مستو عليهم. ‏ أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) أى: خوفهم أم 
لم تخوفهم. والإنذار: تخويف مع الإعلام. 

وقیل: هو أشد التخويف . يعنى : سواء خوفتهم أم لم تخوفهم لا يؤمنون. وردت 
هذه الاية فى قوم بأعيانهم علم الله - تعالى - أنهم لايؤمنون. 

قوله - تعالی -: 8 ختم الله على قلوبهم وعلی سمعهم 4 

ذكر فى الآية الأولى أنهم لايؤمنون» وذكر فى هذه الآية علَْه» فقال: ‏ ختم الله 
على قلوبهم 4 والختم : هو الطبع» وحقيقته : الاستيشاق من الشىء؛ كيلا يدخله ما 
هو خارج منه» ولایخرج عنه ما هو داخل فيه» ومنه الختم على الباب. 

فقوله : [ ختم الله على قلوبهم ) ذکرابن كيسان أقوالاً فى معناه: أحدها: أى: 
جازاهم على کفرهم بان ") ختم على قلوبهم . 


۱)7 ) كذا بالأصل› وك ولعل الصواب : لم يعف عنه. والله أعلم 
(۲) فى «الأصل»»› و«ك): ناراً. : 


D۵ 


إلبقرة 


ET‏ ا ت 2 ا 
وحن التاضس من يقزل اما باللة وباليوم اللاخر وها هم بين ية 


يخادعون ال الله له والّذين آمنوا وما يخدعون و أنفسهم و يشعرون 


والثانى وهو قول أهل السنة أى: ختم على قلبهم بالكفر؛ لما سبق من علمه الأزلى 

وحكى قول ثالث : أن معناه: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بهاء وهذا 
تأويل أهل الاعتزال» نبرا إلى الله منه. 

وحكى أبو عمر غلام ثعلب» عن ثعلب» عن إبراهيم الأعرابى : أن الختم هو منع 
القلب من الإيمان» ذكره فى كتاب الياء. 

قوله : [ وعلى سمعهم ‏ أى: أسماعهم» ذكرالجمع بلفظ (الواحد )١ء‏ ومثله 
كثير فى القرآن . معناه: على موضع سمعهم» فختم على قلوبهم؛ كيلا يقبلوا الحق» ِ 
وعلى سمعهم؛ كيلا يسمعوا الحق. 

قوله تعالى : [ وعلى أبصارهم غشاوة ‏ هذا ابتداء الكلام ومعناه: على أبصارهم _ 
غطاء. 

ل[ ولهم عذاب عظيم ‏ أى: كبير» وصف عذاب الآخرة بالعظم ولاشك أنه 
عظيم. 

قوله - تعالى -: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) 
قال الكلبى : ورد هذا فى شأن اليهود. وأكثر المفسرين على أنه فى شأن المنافقين . 
ردا رالنان تاس تقول أا باه راليو م الا خر يعفي: القياحة. و وما عم 
بعؤمنين ‏ نفى الإيمان عنهم؛ حيث أظهروا الإسلام باللسان ولم يعتقدوا بالجنان . 
وهذا دليل على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيمان. 

قوله - تعالى -: [ يخادعون الله والذين آمنوا ‏ الآية: الحادعة» والخدع بمعنى 
واحد وحقيقة الخادعة :أن يظهر شيعا ويبطن خلافه. 


)١(‏ فى الأصل: الوحدان. 


سل 


مه رر رورا ا 


4 فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرا 


E LS 
فإن قال قائل: ما معنى قوله : # يخادعون الله 4 وهذا يوهم الشركة فى الخادعة‎ 
: وقد جل الله - تعالى - عن المشاركة فى الحادعة؟! الجواب : قال الجحسن البصرى‎ 

وقال غيره من المفسرين معناه : يعاملون الله معاملة الخادعين . 

فأما قوله : # وما يخادعون إلا أنفسهم ‏ يقرا بقراءتين: «يخادعون» ويخدعون». 
فمن قراً: «یخادعون »(') فهو على المشاكلة؛ لأنه ذكرالأول بالفظ _ الخادعة وهذا 
شکله فذ کره بلفظه 

ومن قراً: «(يخدعون)") فهو على الأصل» وعلى أن لفظ الحادعة لايقتضب 
المشاركة» بين اثنين»› ومثله: طرقت ١‏ نیا > وطارقت ١‏ لنعا > ومشله کت فى ألفاظ 
امفاعلة. 

فمعنی قوله 8 وما يخادعون إلا أنفسهم 4 أى : وبال خديعتهم راجع إليهم # وما 
يشعرون 4 أى: لايعلمون ذلك . يقال : شعرت بمعنى علمت» ومنه قولهم: ليت 
شعری؛ ای : لیت أعلم . 

قوله تعالی : # فى قلوبهم مرض 4 الآية» أراد بالمرض الشك والنفاق» بإجماع المفسرين . 

فزادهم الله مرضا ) أى: شكًا ونفاقا؛ فإنه لما نزلت الآيات آية بعد آية فكلما 
كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقاء وذلك معنى قوله تعالى : [وأما الذين فى قلوبهم 
)١(‏ هى قراءة نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» انظر النشر فى القراءات العشر ( ۲٠۷/۲‏ ). 
(۲) هى قراءة حفص» وحمزة» والکسائی» وابن ع عامر» انظر المصدر السابق. 


ہے 


إلبقرة 


رھم عاب الیم بم کانوا یکذبون ) وإِذا قیل لهم لا تفسدوا 


o0 19 م‎ 


فى الأرض قالوا إِنّما نحن مصلحون ی 3 ألا نهم هم المفسدون 


مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 4('). 
قوله تعالی : [ ولهم عذاب اليم » أى: مؤلم . فعيل : بمعنى : مقعل؛ كما قال القائل : 
أمن رَيحَانة الداعى السميع يؤرقنى وأصحابى هجوع خفية 
وراد بالسميع المسمع. 


قوله - تعالى  :-‏ مما كانوايكذبون ‏ قرئ بقراءتين: مخفف(') ومعناه: 
يكذبون ما أظهروا من الإسلام وأبطنوا خلافه» وهو مثل قوله: # والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون 4(" . 

وقرئ : ويكذبون)() و ومعناه: I AC@‏ الرسول. 


قوله - تعالى - : 8 وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض # معناه: لا تكفرواء 
والكفر أشد فسادا فى الأرض. 

ل قالوا إنما نحن مصلحون ‏ يعنى : أن الذى أظهرنا من الإسلام واستفدنا به من 
العز والأمان مصلحة لنا ونحن مصلحون به. 

gS 


20 7ه 


ا إن هذا الدهر يوم وو ولیس على شیء قديم بمستمر 
يقول الله - تعالى -: # ألا إنهم هم المفسدون # يعنى : مما أظهروا من الإسلام 
وأبطنوا خلافه» فهو فساد؛ وإن ظنوه صلاحاء وأظهروا خلاف ما أبطنوا. 
# ولکن لایشعرون 4 ای : لا يعلمون. 
)١(‏ التوبة: ٠٠١‏ . 
(۲) هى قراءة الكوفيين حفص» وحمزة والکسائى» وخلف . انظر النشر .)۲٠۷/۲(‏ 
(۳) المنافقون: .١‏ 
٤(‏ ) هى قراءة الباقین . انظر النشر .)۲١۸/۲(‏ 


ل ) 


إلبقره 
ولكن لا يشعرون < وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن التاس قالوا 
أنؤمن كما آمن السقهاء أا اهم هم السقهاء ولکن لا يعلمون ن 0 


فإن قيل : كيف يلزمهم الحجة إذا كانوا لا يعلمون؟ 

قيل : يلزمهم الحجة يما أوضح من السبيل» ونصب من الدلائل» وجهلهم لا يكون 
عذرالهم. 

قوله تعالى : # وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس... 4 الآية. كماآمن الناس 
يعنى : المهاجرين والأنصار. 

قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ‏ سموهم سفهاء فأجابهم الله - تعالى - بقوله: 
# ألا إنهم هم السفهاء 4 

والسفيه خفيف العقل رقيق الحلم؛ من قولهم : ثوب سفيه» أى: رقيق بال,ٍ 

يقول: هم الذين خفت عقولهم» ورقت أحلامهم $ ولكن لايعلمون 4 . 

قوله - تعالى -: ل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا.  ..‏ الآية» معناه: وإذا لقوا 
المهاجرين والأنصار قالوا: آمنا. أظهروا الإسلام باللسان. 

وإذا خلوا إلى شياطینهم 4 أى : بشياطينهم» يذ كر « إلى ) بمعنى «الباء» لأن 
O‏ 
شطن؛ لامتداده. . وسمی الشيطان شیطانًا؛ لامتداده فى الشر وبعده ٠‏ عن الخير. 
قالوا: إنا معكم فى دينكم إنمانحن مستهزئون 4 با أظهرنا من الإسلام مع 
المهاجرين والأنصار. 


البقرة 
ل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمًا إا حلَوا إلى شياطينهم قالوا إا معكم 


بز م مي #4 ZS olo‏ ٍ يھ 2 o0‏ هھ 2-2و o‏ 


إنما نحن مستهزئون 5 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم 


وقوله - تعالى -  .. E U‏ الآية . فإن قال قائل: ما معنى 
الاستهزاء من الله - تعالى -؟ قلنا فيه أقوال: قال بعضهم: معناه يجازيهم على 
صنيعهم› إلا أنه سماه الله استهزاء؛ لأنه جزاء الاستهزاء؛ کماقال: # وجزاء سيعة 
سيعة مثلها ٠(4‏ وإن لم يكن ال جزاء سية حقيقة . 

وقال بعضهم : یستهزئ بهم ای یعیبهم» ومنه قوله تعالی  :‏ یکفر بها ویستهزاً 
بها ٠"4‏ أى: يعاب كذلك هذا. 

وقال أهل الرواية معناه: الله يستهزئ بهم فى الآخرة» والاستهزاء بهم فى الآخرة 
يعتنل ومين ادها ان يقرب للمومتين على الصراط ورا يشوت به وا 
فضرب بینهم بسور له باب ۳(4). 
رائحتها صرفهم عنها إلى النار» فذلك الأستهزاء بهم» وقد نطق عنه - عليه الصلاة 


قوله: # ويمدهم 4 أى» يمهلهم حتى يستدرجهم. # فى طغيانهم 4 أى: 
ضلالتهم . # يعهمون 4 ای : يتحيرول» قال الشاعر: 
ومهمه أطرافها فى مَهمّه(؛› أعمى الهدى بال جاهلين العمّه 
قوله تعالى : # أولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدى # لأن معناه: اختاروا الكفر 
على الإيمان؛ لأنهم لا آثروا أشياء على شىء فكأنهم استبدلوا هذا بذلك # فما 
)١(‏ الشورى: ٤١‏ 


(۲) النساء: a‏ 
)٣(‏ الحديد: ٠.١١‏ (؛) والَهْمّه: المفازة البعيدة» أو البلدة المقفرة . انظر لسان العرب مادة (مهه) . 


سس 


البقره 


o 3 م‎ ~~ #٥ Sor 


يعمهون ه٣‏ اولك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم 
وما کانوا مهتدین * متلهم كمثل الذي استوقد تارا َا ضعت ما 


GEE فما ربحوا فى تجارتهم‎ : e 

قوله - تعالى -: ظ مقلهم كمخل الذى استوقد نارا # الآية. مغل : قول سائرفى 
عرف الناس» يعرف به معنى الشىء من الشىء. وهذا أحد أقسام القرآن؛ فإن القرآن 

وقيل: مغلهم» أى: صفتهم. ™( كمثل الذى استوقد نارا. .. # أوقد النار 
واستوقد بمعنى واحد» كما يقال : أجاب» واستجاب . 

وقيل: أوقد إذا فعل بنفسه» واستوقد إذا طلب الإيقاد من غيره. # فلما أضاءت 
ماحوله 4 يعنى : أضاءت النار الموقدة حول المستوقد. ضربه مثلا للمنافقين ومعنى 
هذا المثل- قوله تعالى : # كمثل الذى استوقد نارا ) - ضربه مثلا لا أظهروا باللسان 
فاو 

# فلما أضاءت ما حوله ‏ يعنى : ما استفادوا بذلك الإسلام الظاهر من التجمل 
والعز والأمان فى الدنيا. 

ل ذهب الله بنورهم 4 قيل : فيه معان : أحدها: ذهب الله بما أظهروا من الإسلام 
بإظهار عقيدتهم على لسان النبى عه 

وقيل : معناه ذهب الله بنورهم» يعنى فى القبر. وقيل: فى القيامة؛ يعنى أن ما 
استفادوا به فى الدنيا لا ينفعهم فى الآخرة إذا كان مصيرهم إلى النار. 

فإن قال قائل: كيف قال: 8 ذهب الله بنورهم 4 ولا نور لهم» وقال فى موضع 
آخر: # يخرجهم من الظلمات إلى النور ٩(4‏ ولانورلهم؟ قيل: أراد به نور ما 

وقيل: قد يذ كر مثله على معنى الحرمان كما يقال : أخرجتنى من صلتك وإِن لم 
)١(‏ البقرة: ٠٣۷‏ . 


ابقر 


e‏ ا ا ت ۶ م ےه د 


حول ذهب الله بنورهم وتركهم في لمات لا يبصرون 47# صم بكم 


o ر ي‎ o2 o 


عمي فهم لا يرجعون 4# أو كَصيَّب من السّماء فيه ظلمات ورعد 


:= معنى: أنك خرمتنى صلغعك» كذلك قولة = تعالى‎ ES 
لإ ذهب الله بنورهم » أى: حرمهم ذلك النور. #وتركهم فى ظلمات  أى:‎ 
. شدائد # لا يبصرون الحق‎ 

قوله: [ صم بكم عمى فهم لايرجعون ) فالصّم: جمع الأصَم» وهو الذى لا 
یسمع» والبکّم: جمع الأبگم» وهو الذی لا ينطق» وول على الخرس 

والعْمْى : جمع الأعَمَى» وهو الذى لا يبصر؛ فمعناه أنهم صم لا يبصرون الحق»› 
ولا يعرفونه كأنهم لم يسمعوا؛ وهو مل قول الشاعر: 

صم عمًا ساءه سميع» 

أی: لا یسمع ما ساءه مع کونه سمیعا. 

ل بكم يعنى : أنهم لا أبطنوا خلاف ما أظهروا؛ فكأنهم لم ينطقوا بالحق . 

#عمی 4 ای : لا بصائر لهم» ومن لا بصيرة له کمن لا بصر له. 

# فهم لا يرجعون 4 عما هم عليه من الضلالة. 

قوله تعالى : # أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ... 4 الأية. 
فالصّيّب : المطرء وكل مانزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب» من قولهم : صاب 
يَصوب» إذا نزل . 

وقيل : الأهّْل مضمر فيه» أى: كأهل الصيب؛ كقوله: # واسال الْقَرية ٩(4‏ ى : 
أهل القرية . 

# من السماء 4 كل ما علا فهو سماء. فالسقف سماء» والسحاب سماء» وما فوقه 
ماه و اراد به السحاب ههنا: 


# فيه ظلمات ‏ يعنى : فى السحاب؛ لأنه لا يخلو عن ظلمة» ألا تراه يغشى وجه 


(۱) يوسف: ۸۲. 


سل 


لبقو 
وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط 
بالكافرين 4 _ 


الشمس ظ ورعد وبرق 4 قال على وابن عباس وأكثر المفسرين : إن الرعد صوت ملك 
يزجر السحاب» والبرق لمعان سوط فى يد ملك يضرب به السحاب يسوقه إلى حيث 
قدره الله تعالى . 

وفى الخبر أن النبى عه قال : «إذا سمعتم صوت الرعد فاذكروا الله فإنه لايصيب 
ذاكرا»(٠‏ . وكان عه إذا سمع صوت الرعد يقول: «اللهم لاتقتلنا بخضبك» ولا 
تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك )"). 

وقيل : الرعد اسم الملك . وقيل: صوت [اختناق ]" الريح إلى السحاب . والأول 
أصح . 

8 يجعلون أصابهم فى أذانهم من الصواعق ‏ يعنى : من صوت العذاب» حذر 
الموت. وقيل: الصاعقة قطعة من العذاب ينزلها الله - تعالى - على من يشاء وعليه 
دل قوله - تعالى -: ل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4(“ والله محيط 
بالگافرين # أى جامعهم . قال مجاهد : يجمعهم فيعذبهم . والإحاطة بالشىء جمعه 
ا منه شىء» والإحاطة من الله - تعالى - تكون بالقهر والاقتدار والعلم . 

ومعنى المثل فى هذا: أما قوله : # أو كصيب من السماء ‏ يعنى : إن شعت مثلهم 
بالسعرقد وإة شغت ملم بالضيب» آئ اهل الصيت: ضرب الضصيت مغلا ها أظهررا 


eS ./۲( وفى الدعاء‎ (١١١۷١ رقم‎ ۱١٤ /۱۱( أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )١( 
من حديث ابن عباس . وقال الهيشمي في المجمع ( ۱۰/ ۱۳۹ ): فيه يحيى بن كشير أبو النضرء و‎ ۷۸٦ ص۲۹۸ رقم‎ 
. ضعيف‎ 

(۲) اُخرجه البخاری فی الآدب المفرد ( ص۲۱۲ )» والترمذی ( ٤٦۹/٥‏ رقم ۳٠٠۰‏ ))» والنسائی فی الکبری ( ۲۳۰/۹ رقم 
۱۰۷1۱٩ ۳‏ )» وأحمد فی مسنده »)٠١١ - ٠٠١۰/۲‏ والحاكم ( )۲۸٠/ ٤‏ وصحح إسناده والبيهقى فى 
الكبرى ( ۳٠۲/۳‏ ) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ( ص١٠۱٠‏ رقم )٠١١‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
وقال الترمذى: غريب . 

(۳) فى «الأاصل»» و« ك»: الخناق» وهو تصحیف والصواب ما أثبتناه . انظر تفسیر الطبری .)۳١١/۱(‏ 

. ١۳ الرعد:‎ ) ٤( 


اتر 
یکاد ابرق يخطف أبصارهم كلما أضاء ھم مشوا فيه وإِذا أظْلْم علوم اموا 
ولو شاء الله لذب ينهم وأبصارهم إث اله على كل شيء دير < I.‏ 


باللسان من الإسلام . 

فيه ظلمات 4 مثل لما فى الإسلام من البلايا وامحن والشدائد # ورعد 4 مثل لا 
فيه من الخاوف فى الاخرة. 

وبرق ‏ لما فيه من الوعد والوعيد . 

وقيل : ضرب الصيب مغلا للقرآن الذى كانوا يقرءونه باللسان؛ لأن فى القرآن حياة 
الباطن كما فى الماء حياة الظاهر. # فيه ظلمات ‏ مل لما ذكرنا فى القرآن من أنواع 
الكفر والنفاق» ل ورعد ) مغل لما ذكرنا فيه من الوعيد ل وبرق ) مثل لما فيه من 
البيان. 

8 يجعلون أصابعهم فى آذانهم ‏ يعنى : أن المنافقين إذا رأوا فى الإسلام بلاء 
وشدة» هربوا وتأخروا؛ حذرا من الهلاك . 

ل والله محيط بالكافرين 4 يعنى : لاينفعهم حذرهم؛ لأن الله - تعالى - من 
ورائهم يجمعهم فيعذبهم . 

قوله تعالى : [ يكاد البرق يخطف أبصارهم.  ..‏ الآية 8 يكاد 4 كلمة القرب» 
یکاد یفعل» ای : قرب يفعل ظ يخطف أبصارهم ‏ والخطف : استلاب بسرعة. وهذا 
من تمام المثل» ومعناه على القول الأول : تكاد دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما 
سبق لهم من الشقاوة. 

ومعناه على القول الآخر: يكاد القرآن يبهر قلوبهم . 

ل[ كلما أضاء لهم مشوا فيه معناه : كلما نالوا غنيمة وراحة ثبتوا على الإسلام. 
وإذا أظلم عليهم قاموا ‏ يعنى : كلما رأوا شدة وبلاء تأخروا. وقاموا» أى: وقفوا. 


ظ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 4 يحتمل معنيين: أحدهما: لو شاء 


البقرة 

ي ك ٥‏ ك ر 2 4 ر2 ٩‏ 47 ەر 3 o‏ 
يا آيها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذين من قبلکم لعلكم 
م ا کے 
نتفو یکر( له 
الله لذهب با استفادوا من العز والأمان الذى لهم بمنزلة السمع والبصر. 
بأسماعهم وأبصارهم الباطنة. 

إن الله على کل شیء قدیر ‏ يعن : قادر. 

قوله تعالى : # يا أيها الناس اعبدوا ربكم  ...‏ الآية» قال ابن عباس: كل ما ورد 
فى القرآن من قوله  :‏ يا يها الناس # فما نزل بمكة» وكل ما ورد من قوله: ‏ يا أيها 
الذين آمنوا # فإنما نزل بالمدينة. 


وقوله: [اعبدوا ربكم الذى خلقكم ‏ أى: وحدوا الله الذى خلقكم. ونما 
خاطبهم به؛ لأن الكفار مُقرونَ أن الله خالقهم» والتَلّق: هو اختراع الشىء على غير 
مثال سبق . # والذين من قبلكم ‏ أى: وخلق الذين من قبلكم. فإن قيل: أى فائدة 
فی قوله : 8 والذين من قبلكم # فإن من عرف أن الله خالقه فقد عرف أنه خالق غيره 
من قبله؟ قيل : فائدته المبالغة فى البيان» أو يقال : فائدته المبالغة فى الدعوة» يعنى : 
إذا كان الله خالقكم وخالق من قبلكم فلا تعبدوا إلا إياه. وفيه إشارة لأنه خلق 
الأولين وأماتهم وابتلاهم فى الدنيا والآخرة؛ فأشار بهذا إلى أنى أفعل بكم ما فعلت 
بهم 


البقرة 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فَأخرّج 
به من الثمرات رقا کم فلا تجعلوا لله نداد وانتم تعلمون 7 


على رجاء التقوى . فإن قال قائل O EOE Or‏ 
اعبدوا لکی تعبدوا؟ قلنا معناه : اعبدوه وكونوا على حذر منه» وهذا دأب العابد أن 
یعبد الله ویکون على حذر منه. وقیل معناه: اعبدوه وکونوا على رجاء التقوى؛ بأن 
یشاء؛ وهذا مثل قوله تعالی : فقولا له قولا لينا لعله یتذ کر أو یخشی 4( ای : 
يشاء . 
قوله تعالى : [الذى جعل لكم الأرض فراشا الآية. هذا راجع إلى ماتقدم 
يعنى : اعبدوا الذى جعل لكم الأرض فراشاء والجعل ها هنا بمعنى : الخلق ‏ فراشا 4 
أى: بساطاء» وقيل : وطاء. وقيل: مقاما. يعنى لكم الأرض قرارالتكونوا عليها 
ل والسماء بناء 4 أى: سقفا [ وأنزل من السماء ماء ‏ نما أضافه إلى السماء وإن كان 
ينزل من السحاب؛ لأنه ينزل من جهة السماء. 
فاخرج به من الشمرات رزقا لكم ‏ قيل: الرزق هو كل ما يؤكل. وقيل: كل ما 
ينتفع به. # فلا تجعلوا لله أندادا ‏ قال قتادة: الند : هو المثل. وقال أبو عبيدة: الند 
هو الضد. وهذا من الأضداد» والله - تعالى - برىء عن المثل والضد. قال حسان بن 
أتهجوه ولّست لَه بند فشر كما خير كما الفداء 
یعنی : ولست له بمشل؛ قال لبيد : 
أحمَد الله فلا ند لَه بیدیه الخیر ما شاء فعل 
)١(‏ في الأصل» : هو 
(۲) طه: ٤٤‏ . 


ت 


البقره 
2o‏ 


وإن كنتم في ريب مما تلا على عبدنا فأتوا بسورة من مغله وادعوا 


شهداءکم من دون اله إن كعم صادفین © 


ای : لا مثل له . ومعنی قوله : فلا تجعلوا لله اندادا ) اى oT‏ 
أربابا تعبدونهم كعبادة الله» وتطيعونهم كطاعة الله لا أن له مثلاء أو لا مثل لله - 
تعالی- . 
السموات و الأرض. قوله - تعالى -: ظ وإن كنتم فى ريب # أى: شك . فإن قيل : 
كيف ذكره على التشكيك وهم فى ريب على التحقیق؟ قيل: مثله جائز فى كلام 
التحقيق. قيل: أراد به «وإذ كنتم» فيكون على التحقيق» ل ما نزلنا ) من القرآن 

[ 2 
على عبدنا يعنى: على الرسول عه . 
فاتوا بسورة % السورة: اسم للمنزلة الرفيعة؛ ومنه سورة البناء؛ لارتفاعه. قال الشاعر: 
آل أن الله أعطاك ت رة تری کل شیء دونها يتذبذب 

أى : أعطاك سورة منزلة» أى: منزلة رفيعة. وسميت سورة القرآن سورة؛ لن 
وقي : السورة اسم لقطعة من القرآن معلوم الأول والآخر» ومنه سؤر الطعام لما بقى 
منه. وفى الخبر «إذا أكلتم فاسأروا) ٠")‏ أى: أبقوا بقية . ونما نزل القرآن سورة سورة 
حتی [أن](") القارئ کلما قرا سورة وافتتح اخری ازداد نشاطاء فيکون أنشط فى 
القراءةء أو لأنه رما لايمكنه حفظ جميع القرآن فيحفظ بعض السور. 

فأتوا بسورة من مثله ‏ وقوله: # من مثله ‏ فيه معنيان: أحدهما - قاله ابن 
)١(‏ ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ص١۸‏ رقم ٠٤‏ ) بلفظ : «إذا أكلتم فأفضلوا» وبيض له» وقال 

العجلونى فى كشف الفا :)۸1/١(‏ قال النجم لم أجده حديثًاء بل فى الحديث ما يعارضه . وفى النهاية 


لابن الأثير (مادة سأر) : «إذا شربتك فاسعروا» أى أبقوا منه بقية . 


(۲) ليست فى «الأصل»» و لا«ك». 


إلبقره 


إن أم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا لار التي وقودها الاس والحجارة أعدّت 


للكافرين 4 


TT‏ راد به من مشل القرآن. . فإن قيل کا ا 
فأتوا بسورة من مفتری مثله. 

# وادعوا شهداءکم من دون الله 4 أی: استعینوا بأعوانکم وأربابکم من دون الله 
إن كنتم صادقين Ç‏ فيما تزعمون . وفائدته : أنهم إذا اجتمعوا وأحضروا أربابهم 
فعجزوا كان أبلغ فى إلزام الحجة. وقوله - تعالى -: #فإنلم تفعلواولن 
تفعلوا. .. Q‏ الآية يعنى : فإن لم تفعلوا ذلك» ولن تفعلوه أبدا على طريق الإخبار. 
«وتم» للماضى» «ولن» للمستقبل. ونما قال هذا لبيان المعجزة؛ لأن القرآن كان 
معجزة للنبى عه حيث عجز الكل عن الإتيان بعثله . 

#فاتقوا النار ‏ أى: فآمنوا؛ تتقوا النار بالإيمان # التى وقودها الناس ي 
الوقود يعنى : الإيقاد». والوقود بفتح الواو الحطب. ™والناس ‏ أهل جهنم 
o SS‏ 
وقال الباقون: هى جميع الحجارة. وهذا دليل على عظم تلك النارء و أعدت 
للكافرين 4 أى : هيعت للكافرين» وهذا دليل على أن النار مخلوقةء لا كما قال أهل 
البدعة. ودليل على أنها مخلوقة للكافرين» وإن دخلها بعض المؤمنين تأديبا وتعريكا('). 

قوله تعالى : # وبشر الذين آمنوا. .  .‏ الآية» البشارة: اسم لكل خبر صدق تتغير 
به بشرة الوجه ويظهر عليهاء وقد تكون فى الخبرالسوء. كماقال: #فبشرهم 
بعذاب اليم 4(" إلا أنه فى الخبر السار أغلب . ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ج 


(۱) (تعریکا) : عرکه : دلکه وحکه حتی عفاه (القاموس مادة : (ع ر ك) ۲٠۷/١‏ ولعل المراد - والله أعلم : 
تطهترا وتنظيةا: 
( ۲ ) آل عمران: ٠۲١‏ التوبة: ۳٤‏ الانشقاق : ۲٤‏ . 


Ê ر‎ 


لبقره 


وبشر الین ا وعملوا تجري من تحتها 


ل 2 


الأنهار کا كلما رزقوا منها من تمرة رقا قالوا هذا الذي رزقا م قل واوا ب 


يعنى اومن ا ا و و ت ت e‏ 
للبستان الذى فيه أشجار مثمرة» فإذا لم تكن الأشجار مثمرة لا تكون جنة. وقيل : 
اة ما فالخل اوو ا فة الك ر ا ت جه ن الا جا يا 
تستر الأرض بالتفافها وأوراقها. وقيل: الجنان سبع» وقيل : ثمان» والكل فى القرآن . 

ل تجرى من تحتها الأنهار 4 أى: من تحت أشجارها تجرى المياه من الأنهار» وفى 
الحديث : «إن أنهار الجنة کک یا و ای : فی غير شق . 

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا 4 أى: كلما رزقوا شيعا من ثمار الجنة قالوا هذا 
الذى رزقنا من قبل . وفيه قولان: أحدهما معناه: رزقنا من قبل فى الدنياء والثانى : أن 
الشمار فى الجنة متشابهة فى اللون مختلفة فى الطعم» فإذا رزقوا منها ثمرة ثم رزقوا 
أخرى ظنوا أنها الأولى لاستوائهما فى اللون ف قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 4 . 

وأتوا به متشابها 4 قال مجاهد : أى متشابها فى اللون. كما ذكرناء وقال الحسن 
افرع شاه كلها بار ليبن قيا رال قال ابن عباس لن ف لدا عن تبر 
الجنة إلا الأسامى # ولهم فيها أزواج 4 قيل: من الحور العين» ويحتمل من أزواج 
الدنيا: # مطهرة 4 من الأدناس؛ لا يتمخطن»› ولا يتغوطن› ولا يحضن . وقيل : مطهرة 
الأخلاق» فيكن مطهرات حَلقاوخُلمًا. وهم فيها خالدون 4 أى: مقيمون 
لايظعنون . 

قوله تعالى : إن الله لاإيستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 4 وسبب 
نزول الآية : أن الله - تعالى - لما ضرب المغل بالذباب والعنكبوت» قال المشركون: إنا 

والضياء المقدسى - كما فى الدر المنثور ٤٤/١‏ ) - من حديث أنس مرفوعاًء ولفظه: «لعلكم تظنون أن 

TT SS 


فی الترغيب e :)٠١/٤(‏ بالصواب 


a 


البقرة 


متشابها وهم فيها ازاج مطهرة وهم فيها خالدون ,3 إن الله له 


م عط ۴ ي ر 1 0 ي ا 7ق نورق و 


يستحيي أن يضرب مفلا ما بعوضة فما وها فام اين آمنوا فيعلمون أنه 


عبد لها بذ کر لذباب رالعنکبرت» قدرل رل : إن لله لایستحی ) 
للصلة هاهناء أى: مثلا بالبعوضة . قال الشاعر('): 


قالْت ألا لي يتما هذا الحمام لَتا إلى حمامتنا أو نصفه فققد 

البق . # فما فوقها ‏ معناه: فما دونها؛ كما يقال: فلان جاهل» فيقال : وفوق ذلك . 
يعنى : أجهل من ذلك» فكذلك قوله تعالى : ل فمافوقها 4 يعنى : فى الصغر 
وأصغر من ذلك»› وقيل: فمافوقهاعلى الحقيقة؛ لأنه ضرب المثل بالذباب» 
والعنكبوت . قال الربيع بن أنس: مثل البعوضة مثل صاحب الدنيا؛ لأن دأب البعوضة 
أنها إذا شبعت هلكت» وإذا جاعت عاشت؛ كذلك صاحب الدنيا إذا استكثر من 
الدنيا هلك وإذااستقل منها فاز ونجا. وقيل: إن حكم الله - تعالى - فى صغار 
خلقه أکثر من حکمه فی کبار خلقه. قوله تعالی : # فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه 
احق من ربهم 4 يعنى : أنه الصدق من ربهم. 

وأماالذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) أًى شىء أراد الله بهذا 
المغل؟ يقول الله تعالی : #یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا # ای: اراد هذل 
والإضلال: هو الصرف عن الحق إلى الباطل. وقيل: الإضلال هو الإهلاك؛ يقال : ضل 
اللبن فى الماء أى : هلك . 

ویهدی به کثیرا ) ی : ويُرشد به كثيرا. [ وما يضل به إلا الفاسقين ) يعنى : 
الكافرين . والفسق : هو الخروج عن طاعة الرب؛ يقال : فسقت (الرطبة ٠)‏ إذا خرجت 
)١(‏ وهي زرقاء اليمامة وهو بيت من كلام النابغة الذبياني من قصيدة مطلعها: 

يا دار مية بالعلياء فالستد قفوت وطًال عليها سالف الأمد 

(۲) في «ك»: الوطية وهؤ تحريف . 


سل 


البقرة 
. 
یہ ا ی ی ۳ کی ر چ 


الحق من رهم وام لّذين كفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا ملا يضل 
به کثيرا ودي به نیرا وما يضل به إلا القاسقين 3# الدين ينقضون 


ا زمعتی إشلالی بالل آنه لا خرب العل فکقروا به ازدادرا ضلدلاً. 

وقوله تعالى  :‏ الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه 4 أى: يخالفون أمر الله . 
والميثاق : مفعال من التوثقة وهو العهد المؤكد. وفى معناه قولان: أحدهما: أنه أراد 
نقض الميشاق الأول الذى أخذه على آدم وذريته بقوله: # ألست بربكم قالوا 
بلی ('). 
محمد عله بقوله : ل[ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين.  ..‏ (" الآية. 

ل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ‏ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنهم يقطعون ما 
أمروا بوصله من الإيمان بمحمد وبسائر الرسل. وقيل: أراد به قطع الرحم. والأول 

ل ويفسدون فى الأرض ‏ بالمعاصى ل أولئك هم الخاسرون # المغبونون. 

قوله تعالی  :‏ کیف تکفرون بالله ‏ قاله تعجبا» کیف تکفرون بالله بعد نصب 
الدلائل ووضوح البراهين؟!! ثم ذكر الدليل فقال : # وکنتم أمواتا 4 هذا دليل» أى: 
کنتم نطفا فى أصلاب الآباء . 

فاحياكم ) أى: خلقكم ثم يميتكم ) عند انتهاء الأجل. طز ثم يحييكم ) 
للبعث # ثم إليه ترجعون ‏ إلى الله مصيركم. وقيل: أراد بالموت الأول: الموت 
العهود #وكنتم أمواتا 4 أى: تصيرون أمواتا. فأحياكم أى: يحييكم فى القبر 
للسؤال»› ثم يميتكم بعده فى القبر ثم يحييكم للبعث . ثم إليه ترجعون . 

قوله تعالى: «[هوالذى خلق لكم مافى الأرض جميعا4 لكى تعتبروا 
)١(‏ الأعراف: ٠١۷١‏ . 


(۲) فى «الأصل »»› و «ك»: يؤمنون. على جعل «أن» مصدرية غير عاملة. 
(۳) آل عمران: ۸۱. 


ا 


إلبقرة 
عه اله من بعد ميتاقه يعون ما أَمَرَ اله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أومك هم الْخَاسرُون +4 كيف تكفرون باللّه وکنتم اماتا 


فاح 2 2o‏ ي ر ۶4 ° و 3 5 هھ ~2 2 ر ت 0 
کم تم یمیتکم نم یحییکم ثم إا ليه ترجعون ل4 هو الذي خاق 
e,‏ : لکی تنتفعوا. 


ل ثم استوى إلى السماء ‏ قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف : أى ارتفع 
وعلا إلى السماء. 

وقال الفراء وابن كيسان وجماعة من النحويين معناه: أقبل على خلق السماء؛ لأنه 
خلق الأرض أولاء ثم أقبل على خلق السماء» كماذكرفى «حم السجدة)('). 
فسواهن سبع سموات ‏ أى: خلقهن مستويات؛ لافطر فيهاء ولا صدع» ولا شق 

وهو بکل شىء علیم 4 أى : عالم بصغار خلقه وكبارهم . 

قوله - تعالى -: ل وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 معناه: 
وقال ربك . «وإذ) زائدة فيه . 

وقيل» معناه: واذكرإذ قال ربك . والملائكة: جمع الملك» وأصل الملك مالك» 
فقلبت الهمزة فصار مالك ثم أسقط الهمزة فصار ملك» واشتقاقه من الألوكة» وهى : 
الرسالة» ومثلها المالكةء والمالكة؛ قال الشاعر: 


ألكنى إِلَبهَا روخيرُ)("»الرسول ‏ أعلمهم بنواحى ابر 

يعنى : أرسلنى إليها. 

ل[ إنى جاعل فى الأرض خليفة ‏ اتفقوا على أن المراد بهذا الخليفة آدم - صلوات 
الله عليه - والخليفة» والخليف يمعنى واحد» وجمع الخليف خلفاء. وجمع الخليفة 
خلائف . 

واختلفوا فى أنه لما سمى خليفة؟ منهم من قال : لأنه خليفة الجن؛ فإن الله - 
تعالى - لما خلق الأرض أسكنها الجن» ولا خلق السماء أسكنها الملائكة» ثم لما خلق 


)١(‏ سورة فصلت . (۲) كذا فى «الأصل»» و «ك»» وفى لسان العرب» مادة (ألك ): بخي 


إلبقرة 
لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى ى السماء فسواهن سبع سَمَوات 
وهو بکل شيء علیم ات وذ قال رب بك للملائكة إّي جاعل في الأرض 
eT‏ ا 
وقيل : إبما سماه خليفة؛ لأنه يخلفه غيره . فيكون الخليفة بمعنى أنه يخلف غيره. 
ویكون الخليفة بمعنی أنه يخلفه غيره. 
وقيل: إا سمى خليفة لأنه خليفة الله فى الأرض؛ لإقامة أحكامه» وتنفيذ 


قضاياه» وهذا هو الأصح. 

قوله تعالى : # قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. . . 4 الآية . قالت الملائكة : اتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟! فإن قيل : من أين علموا ذلك؟ قيل : إن الله 
تعالی أعلمهم بذلك . وقيل : اطلعوا عليه فى اللوح المحفوظ . 

# ونحن نسبح بحمدك ) هو القنزيه عن السوء. ومعناه: ونحن ننزهك عن 
الأنداد والشركاء. 

وقال الحسن : معنى قوله : [ ونحن نسبح بحمدك 4 هو قولهم : سبحان الله وبحمده. 

ونقدس لك 4 يعنى : نثنى عليك بالقدس والطهارة. 

وقيل : معناه نطهر أنفسنا بطاعتك والثناء عليك . 

فإن قيل: قولهم ‏ أتجعل فيها ). يشبه الاعتراض عليه. وقولهم نحن ™[ نسبح 
بحمدك ) يشبه التفاخر بالعمل؛ وكلاهما لايجوز على اللائكة. فما معنى هذا الكلام؟ 


قلنا: أما قولهم : ( أتجعل فيها) معناه: أنت جاعل فيها على سبيل التقديرء ومثله 


قول الشاعر: 
ألستم خير من ركب لْطًايا وأندى العالمين بطون راح 
يعنى أنهم بهذه الصفة. 


E 


9م 


ھا کے ایی ٤وا‏ ال ۔ ی د 


ابعر 


I E E 


أفسدوا وسفكوا الدماء فنحن نبقى على هيئة التسبيح والتقديس أم لا؟ قال : # إنى 
أعلم ما لاتعلمون ‏ له معنیان : 

والثانی معناه: إن أعلم فيكم أيها الملائكة من يعصينى - يعنى إبليس -. 

قوله - تعالی -: ل وعلم آدم الأسماء كلها 4 ما آدم نما سمی آدم؛ لأنه خلق من 
ديم الأرض› ولماخلقه الله - تعالی علمه أسماء الأشياء بأجمعها. 

قال ابن عباس : علمه أسماء الأشياء حتى القصعة والقصيعة»› والفسوة والفسية. 

وإنما علمه ذلك تكريما وتشريفاله. وذلك دليل على أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة وإن كانوا رسلا كما ذهب إليه أهل السنة. 

8 ثم عرضهم € قرأ بى بن كعب: «ثم عرضها» [وهى ](' فى الشواذ. ورجع 

وإغا عرضهم على الملائكة لإظهار فضيلته عليهم» فإنهم كانوا قد قالوا: لن يخلق 
الله خلقا کرم عليه مناء فقال: # أنبونی ‏ أخبرونى $ بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين 4 فيما زعمتم . 

قوله تعالى  :‏ قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا # قد ذكرنا معنى التسبيح . 
ومعنى الآية : أنك أجل من أن نحيط بشىء من علمك؛ إلا الذى علمتنا منه. 


لإإنك أنت العليم ‏ أى: العالم [الحكيم ‏ له معنيان أحدها: الحاكم» وهو 


)١(‏ فى «الأصل»» و(ك):هو. 


ل ) 


إلبقرة 
لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 4 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال أنبعوني بأسماء هؤلاءِ إن کم صادقین 7 قالوا 


القاضى بالعدل. 

ا ی کک کی و و ی اا 
الدابة لأنها ( تمنعها)(' من الفساد. 

قوله تعالى : قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ) لا عرضهم على الملائكة فعجزوا؛ 
يقول الله تعالى لآدم: أخبرهم بأسمائهم [ فلما أنباهم بأسمائهم 4 فأخبرهم آدم 
بأسماء تلك المسميات والحكمة التى لأجلها خلقواء فلما أخبرهم بهاط قال الله 4 
تعالى للملائكة: # ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض ‏ فإنه قد قال 
لهم: $ إنى أعلم مالا تعلمون€ وغيب السموات والأرض كل ماغاب وخفى عن 
الأبصار. 

وأعلم ما تبدون ‏ أى قولكم : أتجعل فيها من يفسد فيها. 

وما کنتم تکتمون ‏ فيه قولان : أحدهما: ما كتموا من قولهم: لن يخلق الله 
خلقا أكرم عليه منا. 


والثانی : معناه ما کتمه إبلیس فیهم حین خلق آدم؛ فإنه قد قال : إن سلطت عليه 
لأهلكنه وإن سلط عَلّى لا أطيعه. 

قوله - تعالى -: ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ اختلفوا فى أن هذا الخطاب 
مع أى الملائكة؟ فقال بعضهم : هو خطاب مع ملائكة الأرض خاصة. 

وقيل: هو خطاب لجميع الملائكة. - هو الأصح - لقوله - تعالى - (فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون 4). 

والسجود عبادة مع التواضع والخشوع والخضوع» ومنه شجرة ساجدة إذا ماتت من 
)١(‏ فى «(ك): تمنعه. 

(۲) الحجر: ۳۰ وص: ۷۳ . 


9م 


إلبقرة 
باتك له علم لا إو ما علُمتتا إنك انت العليم الح لحکیم 4 قال يا آدم 


g72 0 | 


بهم بأسمائهم فما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل كم إِني عم غيب 


كثرة حملها. 

وفی قوله: [ اسجدوا لآدم ‏ قولان أحدهما: أن معناه اسجدوا إلى آدم» فیکون 
آدم كالقبلة . والسجود لله - تعالى -. 

والأصح: أن السجود كان لآدم على الحقيقة . وتضمن معنى الطاعة لله - تعالى - 
بامتغال أمره فيه . فعلى هذا يكون السجود لآدم على سبيل التحية له. وهو كسجود 
إخوة يوسف ليوسف ممعنى التحية له. ثم نقل ذلك إلى السلام بين المسلمين . 

ل فسجدوا إلا إبليس ‏ قال بعضهم: إبليس مشتق من الإبلاس. وهو اليأس من 
الخير» قال الشاعر: 
ياصاح هَل تعرفار رسما) () مكرسا قال: نعم عرف وأبلسّا0) 

وقيل: هو اسم أعجمى معرب لا اشتقاق له ولذلك لا ينصرف . 

واختلفوا فى إبليس» والذى قاله ابن عباس وأكثر المفسرين: أنه كان من الملائكة . 

وقال الحسن: كان من الجن لقوله تعالى : # كان من الجن ففسق عن أمر ربه 74" , 
ولأنه خلق من النار» والملائكة خلقوا من النور» ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة. 

والأصح أنه كان من الملائكة لأن خطاب السجود كان مع الملائكة . 

وأما قوله : ل كان من الجن € قيل: إن فرقة من الملائكة سموا جنا خلقهم الله - 
تعالى - من النار. وعليه دل قوله تعالى : 8 وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 4(“ ). 

حيث قالوا الملائكة بنات الله. فسماهم جنة. وإنما سموا جنا لاستتارهم عن الأعين . 

وإبليس كان من ذلك القبيل. وإنما كان له ذرية؛ لأنه أخرجه من الملائكة ثم جعل 


(۱) فى «ك):اسما. ( ۲ ) انظر لسان العرب» مادة (بلس). 
(۳) الكهف : ٤( . ٥١‏ ) الصافات : ٠١۸‏ . 


بتر 
السموات والأرض وأعلَّم ما تبدون وما کنتم تکتمون TÈ‏ وذ فلا 


2 l0 0ر‎ 


للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إا إبلیس أب واستکبر وکان من 


TT 
وقيل : إن الله - تعالى - لما خلق إبليس أعطاه ملك الأرض» وملك السماء الدنياء‎ 
قوله - تعالی -: # أبی 4 امتنع [ واستکبر 4 أی: أنف؛ حيث ظن أنه خير من‎ 
وكان من الكافرين  فيه قولان: أحدهما: معناه وصار من الكافرين فى علم‎  مدآ‎ 

الله فال ن 

قال مجاهد : علم الله فى أزله أنه تكون منه المعصية فخلقه للمعصية. 

قوله تعالى  :‏ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ أراد بزوجه حواء فإن 
فيل 1لم ٩]‏ امرهما بدخول اة وقد وعد ان من فخلا یکر خالدا ها فگیف 
أخرجهما من الجنة؟ 

قلنا: إنما ذلك الوعد فى حق من يدخلهاللثواب والجزاى وآدم إبما دخل الجنة 
بالكرامة دون الثواب . 

وكلا منها رغدا حيث شغتما ‏ الرغد : الواسع من العيش. وهو أن يأكل ما شاء 
إذا شاء كيف شاء. 8 ولا تقربا هذه الشجرة 4 يعنى : للأكل . 

قال الله تعالى : 8 والنجم والشجر يسجدان ٠4‏ وفى تلك الشجرة ثلاثة أقوال : 
قال ابن مسعود كانت شجرة العنب . وقال ابن عباس : كانت شجرة السنبلة . وقال 
ابن جریج : کانت شجر ا . وقيل : إنها شجرة العليم . 

فتكونا من الظالمين ‏ الظلم وضع الشىء فى غير موضعه وفيه يقال: «من أشبه 


.٦ فى «الأصل»» و «ك):لا. (۲) ليست فى «ك). (۳) الرحمن:‎ )١( 


ابقر 
e‏ کک ا الجنة e‏ 


ا ر 


oT ی‎ ES 

قوله - تعالى -: # فأزلهما الشيطان عنها ‏ قرا حمزة") : «فأزالهما» ومعناه: 
نَحَاهمًا وبعدهماعن الجنة. 

وقوله: ل فأزلهما ‏ إلى الزلة «[ فأخرجهما نما كانا فيه 4 يعنى من نعيم الجنة. 
وما نسب الإخراج إليه؛ لأنه كان السبب فيه . 

ل وقلنا اهبطوا 4 الهبوط هو النزول من الأعلى إلى الأسفل» والخطاب مع آدم» 
وإبليس» وحواء» والحية» وهى الحية [التى ]“ كانت من خزان الجنة فخدعها إبليس 
حتى أدخلته (الجنة )("). 

8 بعضكم لبعض عدو العدو: اسم للواحد والجمع» معناه أعداء. 


ولكم فى الأرض مستقر أى: قرار لإ ومتاع 4 متعة تتغذون بها إلى حين ) 


قوله تعالی : ل فتلقی آدم من ربه كلمات 4 التلقى : هو قبول عن فطنة وفهم 
دلیل . فتلقی هو [أی: تعلم](“: ظ ظلمنا أنفسنا ۶(4 إلى آخره. 

وقال عبيد بن عمير: ھی کلمات قالها آدم حین ٠‏ ابتلاه الله باللعصية . 

من ربه کلمات 4 قال ابن عباس والأکثرون: الکلمات هى قوله: ربنا - أى : 
تعلم بالمعصية يارب - هذا ف کف غ 0011 تددش حلا ء فی 
فقال: بل شیء کتبته علیك . فقال آدم : (فکما)(') کتبته على فاغفره . 


١ (‏ ) انظر النشر فى القراءات العشر ٠ .)۲١۱١۱/۲(‏ (۲) فى الأصل: «الذى». (۳) فى «ك): الحية. 
٤(‏ ) فى «الأصل» و «ك»:التعلم. (ه) الأعراف: ۲۳ . (1) فى «الأصل»» و«ك):ادم. وهو خطاً. 
(۷) ليست فى «ك»). 


سسلل) 


البقرة 
الشيطان عنها فَأخر جهمًا مما کاتا فيه وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولکم في الأرض مستقر ومتاع إلى حن 4 فتلقی آدم من ربه کلمات ˆ 
فتاب عليه إِنه هو التواب الرحيم اكه فلا اهبطوا متها جميعًا فم 


فتاب عليه فقبل توبته #إنه هو التواب الرحيم ‏ هو القابل للتوبة من العباد؛ 
الرحيم بهم . 

قوله تعالى  :‏ قلنا اهبطوا منها جميعا ‏ الهبوط الأول كان من الجنة إلى السماء ۳ 
الدنياء والهبوط الثانى كان من السماء الدنيا إلى الأرض . 

فما یاتینکم منی هدی ‏ أی: رشد [و]') بيان شريعة . 

# فمن تبع هداى ‏ أى: ذلك الرشد والشريعة. 

ل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ فى الآخرة. 

قوله تعالی : [ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ) ی : کفروا بالله وبالرسل وکذبوا 
بآياته # أولغك أصحاب النار ) يعنى يوم القيامة هم فيها خالدون . 

قوله تعالی : # يا بنى إسرائيل ‏ إسرائيل اسم يعقوب . وله فى القرآن اسمان : 
يعقوب وإسرائيل . ومعنى إسرائيل عبد الله «إسر» مثل قولنا «عبد»» و«إيل» مثل 
قولنا «الله» ل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ‏ الذ كر يكون بالقلب» ويكون 
باللسان» وهو ضد النسيان. وقوله: #نعمتى 4 أى: نعمى» ذكرالجمع بلفظ 
الوحدان» ومثله كثير فى القرآن . 


واختلفوا فى تلك النعم. قال قتادة : هى النعم التى خصت بها بنو إسرائيل من 


(۱) من «(ك). 


 ( 


بتر 
ياتينکم مني دى فمن تيع هداي فلا حف علَبهم ولا هم يحزنون 


A}‏ 4 والذین كفروا ر بآیاتنا ار لار هم فيها خالدون 


o o 


<45 يا بني إسرائیل اذکروا نه نعمتي اني أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 


إنجائهم من فرعون بتغريقه» وإرسال موسى إليهم» وإنزال التوراة عليهم» ونحو 
ذلك . 

وقال غیره : هى جميع النعم التى لله على عباده. 

فإن قال قائل: لم أمرهم بالذ كر وهم كانوا ذاكرين لتلك النعم؟ 

قلنا: الذ كر بمعنى الشكر» ومعناه: اشكروا نعمتى . وإنما ذكر بلفظ الذ كر؛ لأن فى 
الشکر ذكراء وفى الكفر نسيانا. 

وأوفوا بعهدی ‏ أوفی يوفى» ووفى يفى» بمعنى واحد. وقد جمعها الشاعر فى 
بيت واحد فقال : 

أمّا ابن عوف فقد أوفى بذمَّه كما وفى بقلاص التجم حاويها 

والعهد : هو الأمرالمؤكد. ومعناه: (« أوفوا بعهدی» بامتثال أمرى . 
أوف بعهد كم 4 بالقبول والثواب . وقال مجاهد : أراد بهذا العهد ما ذكر فى سورة 
المائدة ل ولقد أخذ الله ميشاق بنى إسرائيل وبعشنا منهم اثنى عشر نقيبا 4( إلى آخر 
الآية. ‏ وإیای فارهبون # فخافونى . 

قوله - تعالی -: IDO‏ مصدقا 
لما معكم من التوراة. یعنی يعنى أن القرآن مصدق لا فى التوراة من التوحيد ونعت محمد 
اه . 


.١١ للمائدة:‎ )١( 


ل 


البقرة 
عھد کم وإياي فارهبون ل ل وآمنوا يما نرت مصدقا لما معكم ولا 
ا a‏ 


a 
3 
ی‎ 


م ت 


ولا تکونوا yT‏ . وقيلل: أول فريق كافربه. 
وهما فى المعنى سواء. فإن قيل : قد كفر به مشركو العرب قبلهم» فكيف قال: ولا 
تکونوا أول کافر به؟ قلنا: أراد به من أهل الكتاب؛ لأن الخطاب مع أهل الكتاب . 

ولاز تشتروا بآياتى ثمنا قليلا 4 ولاتستبدلوا؛ ذلك أن علماءهم وأحبارهم 
كانت لهم مأكلة على أغنيائهم وجهالهم؛ فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن آمنوا 
محمد عله فغیروا نعته» وکتموا اسمه» فهذا معنى بيع الآيات بالشمن القليل. 

ویای فاتقون ‏ فاحذرون. 

قوله - تعالى -: # ولا تلبسوا الحق بالباطل ‏ اللبس: هو الخاط والتعمية. 

يقال : لبس يبس لَبْساء من اللباس. ولَبّس يَلْبسْ لَبْساء من القلبيس. قال الله - 
تعالى  -‏ وللبسنا عليهم ما يلبسون ٠'4‏ أى: خلطنا عليهم كما خلطوا. وقال 
عل رط الله عه ال ارت لا یکن م سا عل ا ی لار ا جال 
اعرف الحق تعرف أهله. 

فمعنى قوله : # ولا تلبسوا الحق بالباطل ‏ أى : الإسلام باليهودية والنصرانية» كذا 
قال الأكشرون . وقيل : هو لبس التوراة بما غيروا من نعت محمد عله . 

ل وتكتمواالحق 4 يعنى نعت محمد. #وأنتم تعلمون ‏ أنه حق. قال محمد 
ابن سيرين : هذا الخطاب مع قوم من اليهود كانوا بالشام رأوا فى كتبهم اسم محمد 
ونعته» وأنه يبعث من القرى العربية» فخرجوا فى طلبه ونزلوا بالمدينة فلما بعث 
محمد حسدوه» وغیروا اسمه ونعته؛ خوفا من ذهاب مأکلتهم . 


قوله - تعالى  :-‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ أما الصلاة فقد ذكرنا. وأما 


.٩ الأنعام:‎ )۱( 


م 


البقرة 
تأبسوا احق بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون 4# وأقيموا الصلاة 
واا الركاة وارکھرا ع الراکین © ا ا 


Ty : الزكاة‎ 

وقيل: هى من تَركى . أى : تطهرء وكلا المعنيين موجود فى الزكاة المفروضة؛ لأن 
فيها تنمية المال وتطهيره. 

ط واركعوا مع الراكعين ‏ أى: صلوا مع المصلين. وأصل الركوع: عبادة مع 
انحناء . يقال : ركعت النخلة إذا انحنت» ومنه قول الشاعر: 

أخبر أخبار القرون التی مَضّت ادب کأنی كُلْماقمت راكع 

و کا رر ا وال واو 
صلاة ذات رکوع . 

فإن قيل : قد أمرهم فى أول الاية بإقامة الصلاة» فأى شىء معنى هذا الأمر الثانى : 
sS‏ 
صلوا مع الذين [سبقوكم] ٠‏ بالإيمان والصلاة. 

قوله - تعالى  :-‏ أتأمرون الناس بالبر أى: بالطاعة # وتنسون أنفسكم ‏ 
أى: تتركون أنفسكم # وأنتم تتلون الكتاب 4 التوراة . 

# أفلا تعقلون 4 العقل E e‏ 
سمى به لأنه يمنعه من الشرود» كذلك العقل يمنع صاحبه من التمرد والخروج عن 
طاعبه. وفى معنى الاية قولان» أحدهما: أنه خطاب لأحبارهم؛ حيث أمروا أتباعهم 
بالتمسك بالتوراة» ثم خالفوا وغيروا نعت محمد عله . 

والقول الثانى : أن أهل المدينة كانوا يشاورون علماءهم فى اتباع محمد فأشاروا 
علیهم باتباعه ثم خالفوه وکفروا به . 

TE‏ عن النبى ع یه آنه قال : « رايت ليلة أُسری بئ فى 
السماء أقواما تقرض شفاههم بمقاريض من نار» فسألت من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: سبقكم. (۲) فى ك: روی عن أنس. 


س ) 


البقرة 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ألا تعقلوت +5 4 واستعينوا بالصبر والصلاة 


@ rT 
ت‎ 


وإنها لكبيرة إلا على الْخاشعين ج : لّذين يظنون أنهم 
TT‏ ا و Oe‏ 

قوله - تعالى -: # واستعينوا بالصبر والصلاة 4 الاستعانة طلب المعونة. وأما 
الصبر فالأ كثرون على أنه حبس النفس عن المعاصى . 

ومنه الدابة الملصبورة وهى أن تمسك لترمى كالهدف. 

وفى الحديث : «أنه نهى عن الدابة المصبورة ٠")‏ . وقال عَيّله فى الذى يمسك غيره 
حتى يقتل : «اصبروا الصابر واقتلوا القاتل ٠")‏ أى: أحبسوا الممسك واقتلوا المباشر. 

وقال الحسن البصرى: هو الصوم. ومنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. فإن قيل : 
ما معنى الاستعانة بالصوم والصلاة؟ قيل : لأن الصوم يزهده فى الدنيا. (وكذلك)() 
فى الصلاة يقرا ما يحثه على الزهد فى الدنيا. فكأنه قال : استعينوا بهذين على 
الدين؛ لتقووا على الإقبال على الآخرة والإعراض عن الدنيا 

وإنها لكبيرة ‏ لثقيلة. وفى قوله : ل وإنها % قولان : أحدهما: أن (الكناية)(*٠‏ 


(۱) اخرجه أحمد فی مسنده (۳/ ۲٤۰۰۲۳۹۰۲۳۱۰۱۲۰‏ )» وابن أبى شيبة فى المصنف »))۳٠۰۸/٠٤(‏ وابن 
حبان فی صحیحه ۲٤۹/۱‏ رقم ٥۳‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (۱۷۲/۸)» وغيرهم . وانظر الدر المنشور 
(۷۰/۱)» وابن کشیر (۸1/۱). 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر. البخاری ( ٥٥۸/۹٩‏ رقم ))٥٥۱٤.55۱ ٤‏ ومسلم ۱٦۱۰ -۱١۹/۱۳(‏ 
رقم ۱۹۵۸) 

(۳) اخرجه الدارقطنی فی سننه ( ۱٤١۰/۳‏ ))» وابن عدی - کمافی الکنز ۳۲۹۸۳۸ - ومن طریق ابن عدی رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى )٠١/۸(‏ من حديث ابن عمر مرفوعا بنحوه» قال البيهقى : هذا غير محفوظ 
وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبى عله » وهو الصواب» ثم ساق الحديث 
بإسناده عن إسماعيل بن أمية مرسلاً ولفظه : قضى رسول الله تله فى رجل أمسك رجلا وقتل الآخر .. 
الحديث. وقد أخرجه الدارقطنى أيضافى الموضع السابق»و البيهقى )١١/۸(‏ من حديث معمرعن 
إسماعيل بن أمية يرفعه : «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر». قال أبو عبيدة: قوله : «اصبروا الصابر» يعنى احبسوا الذى 
حبسه . 


)٤(‏ فى «ك۲: وكذا. )١(‏ فى «(ك»: الكتابة» وهو تصحيف» ويقصد بالكناية الضمير. 


9ے 


إلبقرة 
ملافوا رتهم وأَنهم َيه راجعون ته يا بني إسرائیل اذکروا نه نعمتي التي 


ك 


o 


أى: لغريبان إلا أنه اكتفى بأحدهما. وأورد الأزهرى فى كتاب التقريب قولا 
حسناء فقال : تقديره : واستعينوا بالصبر وإنه لكبير» وبالصلاة وإنها لكبيرة» إلا أنه 
حذف أحدهما واختصر المعنى اختصارا. 

8 إلا على الخاشعين ‏ الخاشع : هو المطيع المتواضع 

SS E‏ ويكون بمعنى اليقين» 
قال الله - تعالی -: إنی ظننت آنی ملاق حسابيه 4 أی: استيقنت» وقال 


الشاعر: 
فقلت لهم ظنوا بألفى مقنع سراتهم فى الفارسى المسرد 


وقوله - تعالی  :-‏ نهم ملاقوا ربهم 4 ای صائرون إلى ربهم. وکل ما ورد فی 
القرآن من اللقاء فهو بمعنى الصيرورة إليه» كذا قال المفسرون. 

وقيل: هو اللقاء الموعود» وهو رؤية الله - تعالى -. 

وقوله - تعالى -: # وأنهم إليه راجعون 4 أى: صائرون . 

وقوله تعالی :یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التى أنعمت عليكم معناه ما سبق . 

# وأنى فضلتكم على العالمين ‏ التفضيل نقيض التسوية . وأراد به التفضيل بتلك 
النعم التى سبق ذكرها. وذلك التفضيل وإن كان فى حق الآباء ولكن يحصل به 
الشرف للأبناء» فصح الخطاب معهم . 

على العالين 4 على عالّمى زمانهم. 


قوله - تعالى- # واتقوايوما لاتجزى نفس عن نفس شيعا 4 معناه: واحذروا 
)١(‏ الحاقة: ۲١‏ 


ابقر 


4 4o 2£ ەل‎ 0 


عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 


عذاب يوم القيامة. لا تجزى نفس عن نفس شيعا قال الأخفش: معناه لاتقوم 
نفس مقام نفس . وقال غيره : معناه لاتقضى نفس عن نفس حقا لزمها. 

ولايقبل منها شفاعة 4 يقرا بقراءتين بالتاء( ') والياء"“ والكل جائز لأن الشفع 
تارة بالتذ كير على المعنى . وتارة بالتأنيث على اللفظ . قال الله تعالى : # قد جاءتكم 
موعظة من ربكم 4" وقال فى موضع آخر ل[ فمن جاءه موعظة من ربه ٠4‏ قال 
وأخذت الذين ظلموا الصيحة ٠4‏ وقال فى موضع آخر: [ وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة 4" كذاهذا. 

ل ولا يؤخذ منها عدل ‏ الحَّدل والعدل هو المثلء قال الله - تعالى - إأوعدل 
ذلك صیاما ۲(4 ی : مثله. 

والمراد بالعدل ها هنا الفدية» وسمیت عدلا لأنهامثل المفدى به. وأما قولهم : 
لايقبل منه صرف ولاعدل قيل: الصرف النافلة» والعدل الفريضة. وقيل : الصرف 
الحيلةء والعدل الفدية. 

قوله - تعالى  :-‏ وإذ نجيناكم من آل فرعون 4 الإنجاء ؤالتنجية واحد. هو الإنقاذ من 
المكروه. وآل فرعون: أتباعه الذين اقتدوا به وبفعله. وكذلك آل النبى عله أتباعه. 
(۱) وهی قراءة ابن کثیر» ویعقوب» وأبی عمرو کما فی النشر (۲۱۲/۲). 
(۲) وهى قراءة الباقين. انظر المصدر السابق. 
(۳) يونس: ٤( . ٥۷‏ ) البقرة: ۲۷١‏ . 


. 1۷ هود:‎ ) 1 ( . ٩٤ هود:‎ )٩( 
. ٩٥ المائدة:‎ )۷( 


ہے 


لبقره 


E 


قوم مخصوصون [ل]" تجرى عليهم الصدقة. وقد ذکروا فى الفقه . 
# يسومونکم سوء العذاب 4 ای : یج يجشمونكم ویولونکم. وقیل: يصرفونکم فی 
العذاب مرة هكذا ومرة هكذاء كالإبل السائمة فى البرية. 
سوء العذاب ‏ أشد العذاب # يذبحون أبناء کم ویستحیون نساءکم ‏ مذ کور 
على وجه البدل عن قوله # يسومونكم 4 ومثله قول الشاعر: 
متی تأتتَا تلْمم با فی ديارنا جحد حَطبا جزلا ونارا تأججا 
وقوله : « تلمم بنا فی دیارنا» بدل عن قوله: «متی تأتنا) . 
ومعنى قوله: # يذبحون أبناءكم 4 أى: يقتلون . الذبح والذبيح بمعنى واحد. 
بمصر» وأحرقت كل قبطى هنالك» ولم تتعرض لبنى إسرائيل» فعلم بذلك أن نبيا 
یخرج من بنى إسرائيل؛ یکون هلاکهم على یدیه» فأمر بقتل الأبناءء وترك البنات› 
جد کیل نه قل فن طلا رس الى عر الايا 
8 ویستحیون نساءکم ‏ ای : یت رکون ویستبقون» وهو استفعال من الحياةء ومنه 
)١(‏ أخرجه العقيلى فى الضعفاء ( ٤‏ /۲۸۷) والبيهقى فى سننه )٠١١/۲(‏ وابن الجوزى فى العلل المحناهية 
۲۹٦/۱(‏ رقم 4۲۹ ) - من طريق العقيلى - جميعهم من طريق نافع عن أنس مرفوعا. ونافع هو ابن هرمز. 
قال البيقهى . وهذا لايخل الاحتجاج بمثله . وقال ابن الجوزى : هذا حديث لايصح عن رسول الله عله . 


وأخرجه الطبرانی فی الصغیر ( ۱۹۹/۱ - ۰ رقم ۳۱۸ ). وقال الهیثمی فی المجمع :)۱١۹۹/۱۰(‏ فيه 
نوح بن أبى مربم» وهو ضعيف . 
( ۲ ) ليست فى «الأصل» ولا«ك». 


سس۷ 


البقرة 


41 0o -c O 2 0 م‎ I EOD 


آل فرعون وآنتم تظررد 2 ود واعدنا موس أربعين ليل ثم اتخذتم 


قول النبى عه : «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ٠(۲‏ أى: شبابهم» وأراد 
ب الدرية السا 

8 وفی ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 البلاء : يكون بمعنى النعمة ويكون بالشدة 
لأنه من الابعلا. والله = تعالى قد يختبرغلى النعمة بالشكر وقد عير عل 
الشدة بالصبر. قال الله - تعالى -: #[ونبلوكم]") بالشر والخير فتنة 4(" قال 
الشاعر: 

جزی الله إحسانا بما فعلا به وأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 

وقوله - تعالی -: 8 وفی ذلکم بلاء 4 يحتمل هذا اليو ادها اا 
لحقكم من فرعون من الأذى والشدة بلاء عظيم. 

ويحتمل أنه أراد: فيما حصل لكم من النجاة بغرق فرعون بلاءِ عظيم» اى : نعمة 

قوله - تعالى -: ل وإذ فرقنا بكم البحر# قيل: فرقنا لكم البحر. وقيل: الباء فى 
موضعهاء ومعناه : فرقنا البحر بدخولكم إياه فرقا فرقا فوق الرأس وفرقا من تحت القدم 
أو فرقا من ذلك الجانب» وفرقا من ذلك الجانب» والبحر سمى بحراء لاتساعه. ومنه 
يقال للفرس : بحرإذا اتسع فى جريه» وللجواد : بحر إذا اتسع كفه للجود. 

وقوله - تعالى -: ل فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون ‏ قيل فى القصص: إن عدد 
الُنْجَينَ منهم كانوا ستمائة ألف [وعشرين]) ألقاء لايعد فيهم ابن عشرين لصغره» 


(۱) اخرجه ابو داود فی سننه (۳/٤ه‏ رقم ۰ ) الترمذی ( ۱۲۳/۳ رقم ٠١۸۳‏ ) والإمام أحمد في مسنده 
(۰/ ۲۰۰۱۲ ))» والطبرانی فی الکبیر (۲۱۹/۷ - ۲۱۷» ۴ رقم 14۰۰ 14۰114۰1 < «(TAY‏ 
والبیهقی ( ۹۲/۹ ). وقال الترمذى: حسن صحيح غريب . وأعله ابن الت ركمانى بضعف الحجاج» وأن أكثر 
الحفاظ لايثبتون سماع الحسن من سمرة؛ سوى حديث العقيقة . ونقل الزيلعى فى نصب الراية )۳۸٦/۳(‏ 
هذا الإعلال عن البيهقى نفسه. وت الألبانى فى ضعيف ال جامع وأبى داود والترمذى . 

(۲) فى «الأصل وك»: ولنبلونكم» وهو خط . 

(۳) الأنبیاء: ٤( .٠١‏ ) فى «الأصل وك»: عشرون» وهو خطاً. 


)« 


البقره 
لعجل من بده وام ظالمون «اه تم عقوتا عنكم من بعد ذلك لعلكم 


تشکرون @ وإِذ تيتا موسى الكتاب ر لَعلّكم 


Eres aT 

وقيل : كان على مقدمته هامان مع ألف ألف وسبعمائة ألف نفر حين غرقواء والله 
أعلم بمن كان على المؤخرة. 

ل وأنتم تنظرون 4 إلى غرقهم وهلاكهم. وقيل: تعلمون. 

قوله - تعالى -: # وإذا واعدنا » وقراً: «وإذ وعدنا)() معناهما واحد فإن قال 
قائل : الواعدة على وزن المفاعلة» فتقتضى اثنين يتواعدان» فكيف تكون المواعدة من 
الله مع موسی؟ 

قلنا: المواعدة من الله - تعالى - بالأمر» ومن موسى - صلوات الله عليه - 
بالقبول وكذلك الوعد. 


وأما موسی» اسم عبری» و«مو) بلغة العبرية هو الماء و «(شى» هو الشجر» فسمى 
«موشى » لأنه أخذ من الماء والشجر ثم قلب الشين سينا فى العربية فصار موسى . 

وقوله : [ أربعين ليلة ‏ أى: انقضاء أربعين ليلة. أمره الله - تعالى - أن يصوم 
أربعين يوما لإعطائه التوراةء وكان قد وعده ثلاثين؛ إلا أن الله - تعالى - كان قد 
نهاه أن يتناول شيعا فى هذه الثلاثين» فلما تم الثلاثين مر بشجرة» فتناول من ورقهاء 
أمره الله - تعالى - أن يصوم عشرة أيام بسبب ذلك . وعليه دل قوله - تعالى - 
سورة الأعراف ل وواعدنا موستى تلائين ليل واتاها بعشر. :4 الاية: 

وقوله - تعالى -: ل ثم اتخذتع العجل من بعده ‏ يعنى : إلهاء وله قصة معروفة 
ستأتی فى سورة طه. 


(۱) وهی قراءة بی جعفر ویعقوب» وآبی عمرو» انظر النشر (۲۱۲/۲). 
( ۲ ) الأعراف: ١٠٤١‏ . 


لبقو 
تهتدون +4 وذ قال موس لقومه یا قوم اکم ظلَمتم نفسكم باتخاذكم 
ا ی بارئكم فاقتلواً ا 


وان ظالمون & باتخاذ ا ا 

قوله تعالى : # ثم عفونا عنكم من بعد ذلك #. العفو: محو الآثار. ويقال : عفت 
الرياح كذاء إذا محت الاثار. يقول: عفوناعنكم من بعد اتخاذكم العجل إلها. 
ل لعلكم تشكرون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وإذ آتينا موسى الكتاب 4 يعنى : التوراة. [ والفرقان 4 فيه ثلاثة 
أقوال : 


أحدها: أنه أراد به التوراة أيضا. إلا أنه ذكرها باسمين» ومثله قول الشاعر: 

ألا حبذا هند وأرض بهاهنسد وهند أتى من دونها النأى والبعد 

والنأى والبعد اسمان بمعنى واحد. 

والقول الثانى : أراد به الفرقان بين الحق والباطل . وقد أعطى الله موسى ذلك . ومنه 
سمى يوم بدر: يوم الفرقان؛ لأنه فرق فيه بين الحق والباطل . 

والقول الثالث : أراد به انفراق البحر كما سبق . # لعلكم تهتدون ‏ بالتوراة. 

قوله - تعالی  :-‏ وذ قال موسی لقومه ‏ معناه: اذكره إذ قال موسى لقومه يا 
قوم إئكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ) إِلها. ل فتوبوا إلى بارئكم 4 خالقكم . 
فاقتلوا أنفسكم ‏ ليقتل بعضكم بعضا. وقيل معناه : استسلموا للقتل . 

ل ذلکم خیر لکم عند بارئکم ‏ خالقکم (إفتاب علیکم ‏ بالقبول طإإنه هو 
التواب الرحيم 4# القابل للتوبة. 

وزؤى عن على دارضى الله عنه = أنه قال: كان عدد القعلى متهم [سبعين O5]‏ 
ألفا فلما بلغوا ذلك» أوحى الله - تعالى - إلى موسى : إنى رفعت القتل عنهي 


)١(‏ فى «الأصل وك»: سبعون وهو خطاً. 


ا ا 


ابقر 


مه 2 ف و fo o‏ 0< 


علیكُم له هو الوب الرحیم 3چ وإذ لتم یا موس ن تومن لك حتیٰ نری 
اله جهرة فأخذنكم الصاعقة وأتشم تطروت( نم بعتاكم من بعد موتكم 


EE N O Ty 
نون خرج عليهم حين تأهبوا للقتل واحتبوا له» فقال: إن الله رحم من حل حبوته.‎ 
حتی کان الابن يقتل أباه والأب يقتل ابنه» حتى أتوا على سبعين ألفا؛ ثم نزل الوحى‎ 
کماوصفنا.‎ 

قوله تعالى : ظ وإذ قلعم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4 هو خطاب 
الله قالوا موسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أى: عيانا. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير يعنى قلتم: يا موسى جهرة لن (نؤمن ٠")‏ (رلك)( 
حتی نری الله ( جهرة)("). 

فأخذتكم الصاعقة % قرا عمرو: «فأخذتكم الصعقة» وهو فى الشواذ: وقد 
سبق تفسير الصاعقة . والمراد بها اموت هاهناء أى: أخذكم الموت ل وأنتم تنظرون @ . 

فإن قل : إذا ماتوا كيف نظروا؟ قيل : معناه : ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذكم 
الموت. قيل: معناه: تعلمون ويكون النظر بععنى العلم. 

قوله - تعالى -: # ثم بعثناكم من بعد موتكم 4 يعنى أحييانكم بعد تلك للموتة 
بالطور. 

قال قتادة : أحياهم ليستوفوا آجالهم # لعلكم تشكرون 4 . 
)١(‏ سقط من «ك». 
(۲) فى «ك»:بك. 
(۳) كذا فى «الأصل»»› و «ك)» وهى زيادة تفسد المعنى . 


٤ (‏ ) فى تفسير القرطبى ( ٠١٤/١‏ ) وقرأً عمر وعثمان وعلى : «الصعقَة » وهى قراءة ابن محيصن فى جميع القرآن 


لل 


البقره 

لعلكم تشكرون ى4 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 

قوله - تعالى -: 8 وظللنا عليكم الغمام 4 الغمام: من الغم. وأصله: التغطية 
والستر ومنه يقال للقلب الحزين: مغموم. لأن الحزن غطى قلبه. وللسحاب : غمام لأنه 
یغطی وجه الشمس. ومنه قوله تعالى : # ثم لا يكن أمركم عليكم غمة 4( أى: 
ملبوساعلیكم. 

ومعنى الأية: قال مجاهد: أراد بتظليل الغمام عليهم ما ذكرفى قوله إهل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 4" وسيأتى شرحه. 

وقال قتادة : إن قوما من بنى إسرائيل بقوا فى التيه فعطشواء وتأذُوا بحر الشمس» 
وظلل الله عليهم غماماء كيلا يتادّوا. 

وأنزلنا عليكم المن والسلوى 4 الأكثرون: على أن المن هو الترنجبين(". وقال ‏ 
قتادة: هو صمغة تقع على الشجر. وقال وهب : هو الخبز الرقاق . 

وفى القصص : أن الله - تعالى - كان ينزل عليهم ذلك كل صباح من طلوع 
الجمعة والسبت جميعاء وماكان للجمعة ينزل عليهم يوم السبت . 

وأما قوله - عليه السلام -: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين »(““ فليس ذلك 
من هذا المن وما معناه: أنها من عطاء الله من غير كلفة ولا مشقة. 


(۱) يونس: ۷۱. (۲) البقرة: ۲٠١‏ . 

(۳) هو طل من السماء يشبه العسل» ويقال له كذلك : الطرنجبين» بالطاء. انظر غريب القرآن لابن قعيبة 
( ص٩٤‏ ). 

٤(‏ ) متفق عليه من حدیث سعيد بن زيد . أخرجه البخارى - مع الفتح - ( ٠۷۲/٠٠١‏ رقم: ٤٤۷۸‏ ) وطرفاه فی 


.)۲۰٤۹ رقم‎ ٩/۱٤ ( - ومسلم - بشرح النووی‎ ») ٥۷۰۸ ۰٤1۳۹( 


ص ي 


إلبقرة 
وذ فلا ادخلوا هذه القرية فكوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الاب سجدا 
رووا حط قفر تكم خطااكم وسر اخسن ته يذل الین لمر 


E CEE EE AS.‏ ا ل ا اک 

وما ظلمونا ‏ وما بخسوا بحقنا 8 ولكن كانوا انقسهم يظلمرن ). 

فالظلم : بمعنى البخس والنقص» وأصله ما بينا. 

قوله تعالی : ۾ وذ قلنا ادخلوا هذه القرية # سميت القرية قرية؛ لأنها تجمع أهلها. 
ومنه المقرآة للحوض؛ لأنه مجمع للماء. ومنه قرية النمل؛ لأنها تجمع النمل ٬والمراد‏ 
بالقرية ها هنا البيت المقدس . وقيل: هى أريحا موضع هنالك . 


ل فكلوا منها حيث شئتم رغدا ومعنى الرغد ما سبق »وقي : هو الرزق الواسع 
الذى لايضيق ( ولايعنى ٠)‏ طالبه. 


وادخلوا الباب سجدا ‏ أراد بالباب : باب القرية. وقيل: هو باب حطة» وهو 


E 
سجدا أى: ركعا خضعا. وأصل السجود الخضوع وفى الركوع خضوع» وقال‎ 
الشاعر‎ 
بجَمع تضل البق فى حجراته ترى الأكم فيه سجدا للحوافر‎ 
أُی: رکعا خضعا.‎ 


ف وقولوا حطة ‏ قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معناه قولوا: حط ذنوبناء 
وقال الزجاج : تقديره : قولوا: مسألتنا حطة . وقال عكرمة: هو قول : لا إله إلا الله . 


نغفرلكم ‏ تقراً بقراءتين : «نغفر لكم» بالنون» و«يغفر لكم» بالياء") وهما 


(۱) فى «(ك): ولا یغنی . 
(۲) قال القرطبی فى تفسیره :)۳۸۸/١(‏ قراءة نافع بالياء مع ضمهاء وابن عامر بالتاء مع ضمهاء وهى قراءة 
مجاهد . وقراها الباقون بالنون مع نصبها؛ وهی بینها. وانظر النشر ٠٠١/۲‏ ). 


7(7 


ابقر 
قولا غير ادي قيل لهم فأنزلتا على الین ظلَمُوا رجا من السمَاء با كاو 
فقول O3;‏ وإذ e‏ موس ا بعصاك اھ 


ا a A E To aE‏ 2 
الذنوب. 
خط بخطى خط وخطيعة إذا آذئي معا : 

وأخطاً يخْطئ إخطاء إذا أذنب خاطعا(). 

وسنزید امحسنين ‏ من فضلنا. 

قوله تعالى : [ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم ) أجمعوا على أنهم 
بدلوا قول الحطة بالحنطة» وقالوا بلسانهم : هطا سمقاثا. أى :حنطة حمراء . وقيل: 
إنهم دخلوا الباب يزحفون على استاههم» وكان قد طوطئ لهم الباب» فما استطاعوا 
ان يد خلوا قياماء وأبوا أن يدخلوا سجداء فدخلوا يزحفون على استاههم مخالفة فى 
الفعل كما بدلوا القول . 

قوله تعالى : « فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون #. 

الرجز. العذاب . والرجس: النتن. والرجز (بضم الراء) صنم على قول من قرأ 
والرجز فاهجر ٠"4‏ وقيل: أنزل الله عليهم - إذ فعلوا ذاك - طاعونا أهلك منهم 
أربعة وعشرين ألفا فى ساعة واحدة. 

مما کانوا یفسقون ) من الخالفة فعلا وقولا. 

قوله تعالى : 8 وإذا استسقى موسى لقومه ‏ الاستسقاء طلب السقيا. والسبب 
فى ذلك : أن بنى إسرائيل بقوا فى التيه فعطشوا» فسألوا موسى أن يستسقى لهب 


ففعل. 


١ (‏ ) انظر لسان العرب (مادة: خطاً) . 


(۲) المدثر:ه. 


ا 


ابقر 
فانقجرت منه افا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من 
رزق الله ولا توا في الأرض مقسدين 4# وإذ قلعم يا موس لن صب على 


GE GE E a NEE e i a 
. من قال : كان حجرا معينا على قدر رأس الرجل‎ 

وقیل : کان ذراعا فی ذراع . وقیل: کان حجرا من الأحجار لا يعينه» أى حجر كان. 

فانفجرت منه ) يعنى : فضرب (وتفجرت )('). هكذا تقديره: منه انتا 
عشرة عينا # على عدد الأسباط. قد علم كل أناس مشربهم ‏ عرف كل سبط منهم 

وقيل: كان يظهر فيه بضرب موسى [اثنتى عشرة](") حفرة» يعرف كل سبط 
منهم حفرته . 

وقيل: كان يحمل الحجر مع نفسه فى وعاء؛ فكلما احتاجوا إلى الماء ضرب موسى 
على الحجر. # كلوا ‏ مما أنزلنا عليكم من المن والسلوى ظ واشربوا » من هذه المشارب . 

[# من رزق الله 4 ]("). 

8 ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ‏ العيث : أشد الفساد. وقيل: معناه: ولاتسعوا 
فى الأرض مفسدين . 

قوله - تعالى -: # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد 4 كأنهم أجمعوا 
وسعموا من أكل المن والسلوى» فسألوا موسى أن يسأل لهم غيره من الطعام . 

فإن قيل: كان لهم المن والسلوى» فلم سماهما واحدا؟! قيل: كانوا يأكلون 
أحدهما بالآخر (فكان ٠“)‏ كطعام واحد. 
)فی «ك: واتفجرت. ٠‏ 
(۲) فى «الأصل وك»: اثنى عشر. 


( ۳ )من «ك). 


٤(‏ ) فى «ك»: وکان. 


س 


البقرة 
e CASS‏ 
وعدسها وبصلها قال أتستبد لون و ر 


™ إنه کان Ee A‏ زان يت تتاف كطما راح 

فادع لنا ربك يخرج لنا نما تنبت الأرض من بقلها وقثائها ‏ سألوا هذه الأطعمة . 

وقوله - تعالى -: ل وفومها# اختلفوا فيه. قال ابن عباس» والأكثرون: إنه 
الحنطة. وقيل : الخبز. وحکی أن بعض الأعراب قال لامرأته : «(فومی لنا» ی : اخبزى لنا. 

كانت ديارهم - إذ ذاك - بارزة فيها الفراديس والفومان والبصل 

وقد قرا أبى بن كعب وابن مسعود : «وثومها» بالثاء # وعدسها وبصلها ‏ . 

قوله تعالی : [ قال اتستبدلون الذی هو أدنى بالذى هو خير يعنى : أتختارون الأدنى 
على ما هو خير. فن قيل : أليس فيما سألوا الحنطة والخبز» وهى خير من المن والسلوى فلم 
شناد ادتی؟ فل ارادج ادتی فى القيمة او اراد به اسه رجردا غل الاد 

اهبطوا مصرا ‏ أى : انزلوا واذهبوا إلى مصر. واختلفوا فيه» فالأكثرون على أنه 
المصرالمعروف . وقد قراً ابن مسعود: «اهبطوا مصر» غير منصرف( ٩‏ . ومن صرفه کان 
لقلة الحروف. 

وقال الأعمش: راد به مصر الذى عليه صالح بن على» وهو المصر المعروف . وقيل : 
كان مصرا من الأمصار لابعينه يقول : انزلوا مصرا # فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم 
الذلة ‏ قيل: أراد به الجزية» وقال عطاء بن السائب : هو الكستيج والزنار". 
)١(‏ قال القرطبى ( ٠0١١/١‏ ): وقرأ الحسن بن تغلب» وطلحة «مصْرً» . بترك الصرف وكذلك هى فى مصحف 


أبى بن كعب» وقراءة ابن مسعود . 
(۲) هو ما يلبسه الذْمّى يشده على وسطه . انظر لسان العرب (مادة: زنن . 


Dm 


إلبقرة 
إن لكم ما ساتم وضربت علبهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 
ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيّين بغيرٍ الْحق ذلك بما 


عصوا وکانوا یعتدون "OD:‏ إن الذين آمنوا وان هادوا والتصارى 


\ 


ل والمسكنة ‏ والفقرء يقال : تمسكن الرجل أى صار فقيرا» وسمى الفقير مسكينا 
لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. 

ل ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله والآية : العلامة . والآية : الجماعة . يقال : 
والاخر. 

قوله - تعالى -: 8 ويقتلون النبيين 4 . قرأ نافع بالهمز والمد .والباقون بالتليين» 
وأصله الإنباءء فمن همزه كان على الأصل. ومن لينه فلكثرة الاستعمال . 

وقيل: هو مأخوذ من النبوة وهى المكان المرتفع» فعلى هذا يكون التليين على الأصل . 

وفى الحديث : «أن رجلا قال : يانبىء الله - بالهمز والمد - فقال عله : لست بنبىء 
الله إإما أنا نبى الله»('. 


قوله - تعالى -: ظ ويقتلون النبيين بغير الحق ‏ فإن قال قائل: لم قال: «(بغير 
احق » وقتل النبيين لايكون إلا بغير الحق؟! قلنا: ذكره وصفا للقتل» والقتل يوصف 
تارة بالحق» وتارة بغير الحق وهو مل قوله - تعالى - # قال رب احکم بالحق ("). 
ذكرالحق وصفا للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى ال جور والحق . 
(۱) اخرجه العقیلی فی الضعفاء (۸۲۰۸۱/۳) من حدیث ابن عباس به مرفوعًا. وقد أورده فى منكرات 
عبد الرحيم بن حماد الثقفى» ثم قال : وقد روى بإسناد لين . 
قلت : ولعله راد رواية ابی ذر التی أخرجها الحاکم فی مستدرکه (۲۳۱/۲) وقال: هذا حديث صحيح . 
وتعقبه الذهبى بقوله : بل منكر لم يصح» قال النسائى : حمران ليس بثقة» وقال بو داود: رافضى» روى 
عن موسى بن عبيدة وهو واه. اه. (۲) الأنبياء: .١١١‏ 
AY‏ 


البقرة 
والصابئين من آمن باللّه والْيوم الآخر وعمل صالحا فلَهم أجرهم عند رهم ولا 
e‏ 
قوله - تعالى -: إن الذين آمنوا والذين e‏ بالذين هادوا اليهود» وإغا 
سموا يهودا؛ لأنهم قالوا إإنا هدنا إليك ٠'4‏ أى: ملنا إليك. 
وقيل: لأنهم من أولاد يهودا بن يعقوب . والنصارى قوم يعرفون. ونما سموا 


نصاری؛ لأنهم نزلوا قرية تسمى ناصرة. وقيل : لقول عیسی : : من أنصاریى إلى الله 
قالوا :نحن أنصار الله. 


8 والصابئين 4 قرأ نافع باللين وقراً الباقون بالهمز. وأصله الصبو وهو الميل 
والخروج . 

يقال : صبا ناب البعير إذا خرج. وصبا قلبه إلى فلان أى: مال . قال الشاعر: 

صبا قلبی إلى هند وهند مثلها (یصبی)(" 

وقال قتادة: هم قوم يقرءون الزبور» ویعبدون الملائكة ولرد الى الكعبة # من 
آمن بالله 4 . فإن قيل: قد ذكر فى الجملة إن الذين آمنوا ) فكيف يستقيم قوله 
E‏ 
البعث . 

وقيل: أراد به: من ثبت على الإيمان. وقيل: أراد بالذين آمنوا: المنافقين الذين 


آمنوا باللسان . 


. )فى «(ك): يضنی‎ ۲( .٠١١ الأعراف:‎ )١( 


لبق 
خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فيه لعلکم تقون ته ثم تولیتم من بعد 
ذلك فلولا فصل الله عليكم ورحمته كعم من الخاسرين © ولقد علمتم 


وقوله تعالی E SS‏ الآ 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 فى الآخرة. 

قوله تعالی : #[وإذ ](') أخذنا میثاقکم ) أى : عهد كم # ورفعنا فوقكم الطور 4 
قیل: اراد به طور سیناء. 

وقيل: كل جبل طور. وفى القصص : أن الله تعالى قلع جبل طور ورفع فوق 
رأسهم وقال لهم : إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذاالجبل عليكم» فقبلوا التوراة. 
وعليه دل قوله تعالى : # وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ه() 
الآية . 

ل خذوا ما آتيناكم ) من التوراة [ بقوة ‏ بجد واجتهاد [ واذكروا ما فيه 
وادرسوا ما فيه . # لعلكم تتقون ‏ النار فى الآخرة. 

قوله - تعالى -: ل ثم توليتم من بعد ذلك # أعرضتم من بعد ما قبلتم التوراة 
فلولا فضل الله عليكم ورحمته ) يعنى: بالإمهال والإدراج [إلكنتم من 

قوله - تعالى -: # ولقد علمتم الذين اعتدوا ‏ أى: جاوزوا الحد» ويقال: تعدى 
طوره. ای : جاوز حده. 

منكم فى السبت 4 وأصل السبت : القطع» وسمى يوم السبت بذلك؛ لأن 
اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال - أراد به قوم أيله» وهى قرية على شط البحر - وترك 
الاصطياد فى يوم السبت؛ فخالفوا واصطادوا. وقصتهم تأتى مشروحة فى سورة 


)١(‏ فى «الأصل»: إذا. 
( ۲ ) الأعراف: ۱۷١‏ . 


البقرة 
الّذين اعتدوا منكم في السبْت فلا لهم كونوا قردة خاسئين 5 فجعلناها 


کالا لما ہین یدیا وما خلقها وموعقة مين 7 _ 


الأعراف . 
«[فقلنالهم كونواقردة خاسئين ‏ وهذا أمر تكوين ليس للعبد فيه صنع ولا 
اختيار. ۰ 


8 خاسئين ‏ مبعدين. ومنه يقال: [أخسا](') أى: أبعد. فإن قيل: لم قال: 
«قردة خاسئين» ونما تنعت القردة با لخاسات؟ قيل : فيه تقديم وتأخير. وتقديره: 
خاسئين قردة . 

قوله - تعالى -: ۾ فجعلناها نكالا لما بين يديها 4 أى : فجعلنا عقوبتهم بالمسخ 
نكالا. والنكال : اسم لكل عقوبة تتَكّل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه . 
ومنه النكول من اليمين» وهو منع اليمين. 

لا بین یدیها 4 فإن قیل: کیف یکون نکالا لما بین يدها وهم قد مضوا؟ قيل : 
أراد به الذين حضروا فى ذلك الزمان. 

ل وما خلفها 4 الذين يأتون من بعد «وما» ها هنا: ETS‏ 
أراد «لما بين يديها» : ما سبقت من الذنوب ل وما خلفها 4 ما حضرت من الذنوب 
التى أخذوا بها. 

وفيه قول ثالث: أراد «بما بين يديها» القرى التى كانت مبنية فى الحال. وما 
خلفها :با لحدث من القرى من بعد , 

ل وموعظة للمتقين ‏ من أمة محمد عله . 


)١(‏ فى «الأصل»: إخساء. 


a a EFF ےرچ ج‎ 2 


وإذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر ة قالوا أتتخذ خذنا هزوا قال 
اعُودُ بال أن أكون من الجاهلية 3# قاو ادع لن رك بين لتا ما هي فال 


قوله تعالی A O E‏ و 
يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 البقرة: الأنثى من البقر. وهى مأخوذة من البقر» وهو 
اشن يبدل نها تق الأرض اة 

وفى الخبر: «أن النبى عله نهى عن التبقر فى الأهل والمال ٠»‏ أى: التوسع. 
والقصة فى ذلك : آنه کان فى بنى إسرائيل رجل غنى» وله ابن عم فقير» فاستطال 
حیاته فقتله» وحمله إلى حى آخر» وطرحه بفنائهم» ثم أصبح يطلب دمه . فسألوا 
موسى أن يسال ربه من القاتل؟ فسأل فأوحى الله - تعالى - [إليه]") أن يأمرهم 
بذبح البقرة. 

فقال : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة # قالوا أتتخذنا هزوا 4 لأنهم لما سألوه أن 
يسأل ربه من القاتل؟ فقال : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فلبعد ما بين السؤال 
والجواب» قالوا: أتتخذنا هزوا. وذلك من شدة جهلهم» وتبسطهم فى الكلام نسبوا 
نبيهم إلى الاستهزاء. 

قال أعوذ بالله ) أعتصم وأمتنع بالله. أن أكون من ال جاهلين ‏ بال جواب لا 
على وفق السؤال. لأن كل من سل عن شىء فأاجاب لا على وفق السؤال يكون 
جاهلا. 


(۱) أخرجه المام أحمد فی مسنده ( ٤۳۹/۱‏ ) والطیالسی فی مسنده ص۰٥‏ رقم ۰۳۸۰ والشاشی فی مسنده 
٤ YeY/Y)‏ رقم )۸٠١ ۸٠١‏ عن ابن مسعود وقال الهيشمى فى الجحمع :)٠٠١٤/٠١(‏ رواه أحمد 
باسانيد وفيها رجل لم يسم . وقال الشيخ أحمد شاكز - رحمه الله -: فى إسناديه نظرء وأحدهما ضعيف 
لجهالة الرجل من طيئ» والآخر صحيح على بحث فيه . انظر المسند بتحقيق شاكر ( ٠١١/١‏ ). وانظر تعليق 

الحافظ أبن حجر فى تعجيل المنفعة (4۷۸ - ٤۷۹‏ )» وتعليق الشيخ ناصر - حفظه الله - فى الصحيحة رقم 

: ۲ 


(۲) زيادة من «ك». 


ي 


البقرة 


o lT 


قولە- د TT‏ 
إنه يقول # يعنى : فسأل'٠‏ فقال: إنه يقول: [إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك 4 قيل : الفارض الكبيرة المسنة» والبكر: الفتى» والعوان ما بين ذلك . 

ومنه يقال : عونت المرةء إذا زادت على الثلاثين. ويقال: فى الْمَعّل «العَوان 
لاتَعَلَّم الخمرة» أى: الاختمار. 

وقيل : الفارض التى ولدت بطوناء والبكر: التى لم تلد أصلاء والعوان: التى ولدت 
بطنا أو بطنين . # فافعلوا ما تؤمرون 4 من الذبح . 

قوله تعالى : # ادع لنا ربك # سل لنا ربك . [إيبين لنا ما لونها ) هذا استيصاف 
اللون. # قال إنه يقول إنها بقرة صفراء ‏ قال الحسن: الصفراء : السوداء. 

ومنه قول الشاعر: 

لك خی منه وك رکابی من مقر نوئ ایب 

يعنى سود» والصحيح: أنه أراد به الصفراء المعهودة بدليل قوله: # فاقع لونها ‏ 
وإنما يقال : أصفر فاقع» وأسود حالك» وأحمر قان وأبيض يقق . ويقال : ذلك للمبالغة. 

وقال سعيد بن جبير: كانت صفراء القرون والظلف . والصحيح: أنه كانت صفراء 

ST U‏ دب 
کل حسن قد یری. وقد قال النبی ع (من لبس نعلا صفراء لم یزل فی سرور حتی 
غ 


. في «ك» : أنه سال‎ )١( 

(۲) أخرجه العقیلی فی الضعفاء (۳ / ٤٤٩‏ )۰ والطبرانی فی الکبیر ( ۲٣۳/۱۰‏ رقم »)٠١١١١‏ وابن أبى حاتم 
فی تفسیره ( ۲۱۹/۱١‏ رقم ۷٠٠١‏ - تفسير سورة البقرة) جميعهم عن ابن عباس موقوفا. قال أبو حاتم فى 
العلل (۲/ ۳٠۹‏ ): هذا حديث كذب موضوع . 


ابقر 


سر الماطرين 3 قارا ادع لتا ريك ين لا ما هي إن قر تعاب عن 


وإ ئا إن شاء الله لمهتدون # قال إِنه يقول انها بقرة لا دول تير الأرض 


5 


TT TTT E 
استيصاف العمل أنها من العوامل أم لا؟ إن البقر تشابه علينا  أى: اشتبه . # وإنا‎ 
إن شاء الله لمهتدون  وفى الخبر: «أنهم لو لم يقولوا: إن شاء الله ما اهتدوا أبدا»(').‎ 

E‏ -: ف[ قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تشير الأرض ‏ الذلول: بَيّن 
الدلةء والدلل ب بين الذل» والبقرة الذلول التى اذلها العمل بإثارة الأرض. 

ولاتسقى الحرث ‏ ليست بساقية ® مسلمة ) عن العيوب . #إلاشية فيها ) 
قال الزجاج : ليس فيها لون يخالف معظم لونها. 

۾ قالوا الآن جغت بالحق ‏ فن قیل : قد کان جاء باحق فى كل مرة. فما معنى قوله 
الآن جعت بالحق )؟! قيل: معناه : الآن أتيت بالبيان التام الشافى الذى لم يبق معه 
لبس ولا إشکال. 

ل فذبحوها وما کادوا یفعلون ) يعنی : من غلاء ثمنهاء لأنه روى أنهم اشتروها 
بملء مسکها(") ذهبا. 


وحكى عن عكرمة أنه قال : ما اشتروها بذلك» إنما اشتروها بثلاثة دنانير. 
وقیل: معناه وما کادوا e‏ اضطرابهم واختلافهم فيهاء والأول أصح . 
وفی الحديث أن النبى عَيهُ یه قال : (شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم. ولو 


(۱) خرجه ابن ابی حاتم فی تفسیره ( ۲۲۳/۱ رقم ۷۲۷)» وابن مردویه فی تفسیره - کما فی تفسیر ابن کثیر 
)١١١/١(‏ من أبى هريرة مرفوعا. وذكره الأخير مطولا. وقال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه 
وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة كما تقدم مثله عن السدى. وعزاه الهيشمى إلى البزار وقال : 
وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف» وبقية رجاله ثقات امجمع ۳١١ /٦(‏ ). ورواه سعيد بن منصور 
)۱۹۳/۲ )» والفريابى» وابن المنذر - كما فى الدر /١(‏ ۸۳) عن عكرمة مرسلا. 

(۲) السك : الجلد» وخص بعضهم به : جلد السخلة. لسان العرب (مادة: مسك ) . 


ين 


إلبقرة 
ولا نستي ES E‏ 


TEE aT ا بقرة‎ 

قوله تعالى : # وإذ قتلحم نفسا ‏ هذا فى التلاوة مؤخر» وفى المعنى مقدم؛ لأنه 
أول القصة E‏ ومنه قول الشاعر: 

گب عنهم درء الأعادى وداووا با لجنون من الجنون 

أى : اعوجاجهم . 

وقيل : معناه : تدافعتم إذا كان يحيل بعضهم على بعض وأصل [الدرء]" الدفع. 

قوله تعالی  :‏ والله مخرج ما کنتم تکتمون ) ای : مظهر ما کنتم تکتمون؛ فان 
القاتل كان يكتم القتل . 

قوله تعالى : 8 فقلنا اضربوه ببعضها ‏ أمر الله تعالى أن يضرب المقتول ببعض 
البقرة. واختلفوا فی ذلك البعض؛ قال ابن عباس وأكثر المفسرين : کان ذلك من 
الغضروف إلى الكتف . قال مجاهد : وهو عجب الذنب . وقال غيره: هو الفخذ . وقال 
بعضهم: اللسان. 

وقيل : بعض منها لابعينه؛ ای بعض کان . 

8 كذلك یحیی الله الموتى ‏ لأنه أراهم إحياء المقتول حين ضرب ببعض البقرة . 

وفى القصة : أنه لما ضرب ببعضها قام حیا وقال : «قاتلی فلان»»› ثم سقط ميتا؛ 
فحرم قاتله الميراث . 

وفى الخبر: أن النبى عَيله قال : «ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة )(“. 
)١(‏ وهو جزء من الحديث المتقدم. وهو جزء من حديث رواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ رقم 1۹١‏ )» 

والبيهقي في سننه ۲۲١ - ۲۲۰ / ٦(‏ ) عن عبيدة السلماني قوله. 

(۲) في الأصل› «ك» :اعوجتم. ( ۳ ) فى «الأصل»»› و«ك»: الدواء. وهو تحريف . 
٤(‏ ) لم آقف عليه مرفوعاًء وما وجدته من قول أبي عبيدة السلماني» رواه آبو حاتم فی تفسیره ( ۲٠٣-۲۱٤/۱‏ 


.)1۹٩ رقم‎ 


اث 


ملم تقون چ فم قت فأویکم من ند ذلك هي الحجارة ار أف 


ج 


E آیاته تعقلون ) تمنعون اک‎ e 

وقيل: إا خص البقرة بذلك الذبح؛ لأنهم كانوا قد عبدوا العجل» فأراد أن يريهم 
هوانهاء وأنها تعجز عن دفع القتل عن نفسها. 

أو ابتلاهم بالأمر بذبحها حتى [ يراهم ](') هل يقتلون أم لا 

قوله تعالی  :‏ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 4 یعنی یبست وجفت» وجفاف 
القلب بخروج الرحمة والرقة عنه. # من بعد ذلك من بعد ما ظهر لكم من تلك 
الآيات . # فهى كالحجارة 4 يعنى فى الصلابة ‏ أو أشد قسوة ‏ . 

فإن قيل: لم قال: أو أشد قسوة و«أو» كلمة التشكيك؟ ولم شبه بالحجارة 
والحديد أصلب من الحجارة؟ . 

قلنا: أما الأول معناه وأشد قسوة. وقيل: بل أشد قسوة» وهو مثل قوله تعالى : 
إلى مائة ألف أو يزيدون 4" أو بل يزيدون . 

وقال جماعة النحويين: معناه إن شعت مثلهم بالحجارة؛ وإن شعت مثلهم ما هو 
أشد من الحجارة» فأنت مصيب فى الكل . وهذا قول حسن . 

ونما لم يشبّه بالحديد؛ لأنه قابل للين» فإنه يلين بالنار» وقد لان لداود - عليه 
السلام -» والحجارة لاتلين قط . 

قوله تعالی : ل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ‏ قيل : أراد به جميع الحجارة. 
وقیل : اراد به الحجر الذی کان يضرب عليه موسى للأسباط . 


وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ‏ أراد به عيونا دون الأنهار» وتكون فى بعض 


)١(‏ فى «الأصل» و«ك»: أنهم. 
( ۲ ) الصافات: ٠٤١‏ . 


ابقر 


قسوة وإ من الحجارة لما جر منه الأنهار وإ منها لما شق فرج منه 


الماء وإ منها لما يهبط من خشية الله وما الله Or‏ 


واو ا و ی ی 

فإن قيل : الحجر جماد لايفهم؛ فكيف يخشى ؟! قلنا: قد قال أهل السنة: إن لله - 
تال ك غلجا ف الزات لال غ 

وقيل: إن الله تعالى يفهمهم ويلهمهم ذلك فیخشون بإلهامه› وبمثل هذا وردت 
الأخبار. 

فإنه روی: «أن النبى مله كان على «ثبير» والكفار يطلبونه» فقال الجبل: انزل 
عنى فإنى أخاف أن توخذ على فيعاقبنى الله بذلك. فقال له جبل حراء: إلى إلى 
يارسول الله) . 

وروی عن النبى عه أنه قال: « كان حجريسلم على بمكة قبل أن أبعث» وأنا 
أعرفه الآن ٠)‏ الخبر صحيح 

وفى الباب حديث أنس وسهل بن سعد» «أن رسول الله عه كان يخطب إلى 
جذع فى المسجد قائماء فلما اتخذ له المنبر تحول إليه فلما رقاه حن الجذع)("). 


ويروى : «أنه خار كما يخور الثور» حتى ارت المسجد؛ فنزل رسول الله عله من 
المنبر وكان الجذع يخور حتى التزمه فسكن. فخيره النبى َيه بين أن يكون شجرة فى 
الدنيا أو شجرة فى الجنة» فاختارا ل جنة» فأمر به فدفن )("). 


(۱) اخرجه مسلم في صحیحه |٠١‏ ۳ه رقم ۲۲۷۷ )» والترمذي ( ٥٥۳/۰‏ رقم »)۳٣۲۲‏ وأحمد في مسنده ( ۰۸٩/۰‏ 
٥‏ ) جمیعهم من حدیث جابر بن سمرة . 

(۲) متفق عليه من حديث سهل بن سعد . البخاري ( ٤1۱/۲‏ رقم: ۹۱۷) ومسلم ( ٤٩ - ٤1/٥‏ رقم ٠٤٤‏ ). وحديث 
أنس أخرجه أحمد في مسنده ( 4٤۹/١‏ )» والترمذي ( ٠٥٥٤/٩‏ رقم ۳۹۲۷) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
٤٥٤/۱(‏ رقم ٠٠١‏ ) وابن خزية في صحیحه ( ۱٤۰/۳‏ رقم ۱۷۷۷). 

(۳) هذه الزيادة جاءت فى حديث طويل لعائشة» أخرجه أبو يعلى» وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)١۳١/١(‏ 
هذا حديث غريب إسنادا ومتنا. 
وجاءت یضا فی حدیث طویل لأبی بن کعب عند احمد ( ۰ /۱۳۹,۱۳۸))» وبريدة عند الدارمی (۲۹/۱- )۳١‏ 


وغيرهم . 


( 


لبقو 


E E ٥ ءzە0 مه ىە‎ e 0 e 0 0 ا‎ 


فتَطْمَعون ان يؤمنوا كم وقد کان فريق منهم يسمعون کلام الله ثم يحرفونه 


e 


O 
. "(4 خاشعا متصدعا من خشية الله‎ 

وما الله بغافل عما تعملون ‏ أى: يشاهد ما تصنعون . 

قوله تعالی : ل افتطمعون ‏ ای : ترجون ‏ ان یؤمنوا لکم 4 ای : یصدقونکم با 
ونعت محمد . 
کنت تری الله فينبغى أن نرى الله» وإن كنت تسمع كلام الله؛ فينبغى أن نسمع 
کلام الله. فقال موسی : اما نا فلا أری الله» ولکنی أُسمع کلامه» ثم سال موسی ربه 

وفى التفسير: أنه قال لهم : أنا الله لا إله إلا أناء أخرجتكم من مصر بيد شديدة 
أرواحهم وماتوا فأحياهم الله تعالى فقالوا موسى : إنا لانطيق أن نسمع كلامه» فاسمع 
أنت› IT‏ وقد أمرنا أن نفعل 

N O 


)١(‏ فى «الأصل»: أعلى» والمثبت من «ك). 
( ۲ ) الحشر: ۲۱. 


ل 


إلبقرة 
بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح اله عليكم ليحاجوكم به عند 


ر ا 


ربكم ألا تعقلون 4 أُولا يعلْمون أن الله يعم ما يسرون وما يعلنون 


a € EE SS 
. أنه الحق‎  نوملعي‎ 

قوله تعالى : ل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ‏ أنزل فى قوم من اليهود آمنوا 
فنافقوا. [ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحد ثونهم با فتح الله عليكم ‏ والفتح 
معنى القضاء . قال الله تعالى : لإإنا فتحنا لك فتحا مبينا ٠‏ أى: قضينا لك قضاء 
با 


وقال الأصمعى : سمعت أعرابيا يقول: تعال إلى الفتاح. وفى معنى الآية ثلاثة 
أقوال : أحدها: أنهم قالوا لأهل المدينة حين شاوروهم فى اتباع محمد عله : آمنوا به 
فإنه حق. ثم قال بعضهم لبعض: أتحدثونهم مما فتح الله عليكم ليكون لهم الحجة 
علیکم عند ربکم ی : يأخذونكم. 

والقول الثانى : أنهم أخبروهم يما عذبهم الله به على الجنايات؛ فقال بعضهم 
لبعض : أتحدثونهم بجا فتح الله عليكم من العذاب ل ليحاجوكم به عند ربكم ليروا 
الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله. 

E n‏ «يا إخوة 
القردة والخنازير. فقال بعضهم لبعض : هذه الكلمة ما خرجت إلا منكم» ي يعنى : أنتم 
حدثتموه بذلك )" 8 أفلا تعقلون & . 

قوله تعالی : أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ) يعنى : أنه عالم 
با أسروا ( وأعلنوا)("). 
)١(‏ الفتح: .١‏ 
(۲) هذا الحدیث اخرجه الطبری فی تفسیره ( ۲۹٤/۱‏ ) وابن بی حاتم فی تفسیره ( ۲۳۸/۱ رقم ۷۸۷) من 

حدیث مجاهد مرسلاً . وعزاه فى الدر لعبد جن حميد وابن المنذر (الدر المنثور ١‏ /۸۷). 


(۳) فى «ك»: وما أعلنوا. 


٠ 6 


إلبقرة ) 
3 4 ومنهم امون لا يمون الك الكتاب ب إلا أماني وذ هم إلا يظترن ‏ 


e E O e, 
: قولان‎ 

أحدهما: أنه من الأم» فالأمى باق على ما انفصل من الأم . 

والثانى : من الأمة وهى الخلقة» ومنه قول الشاعر: 

وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأم 

يعنى بنى معاوية . وطوال الأم أى الخلق . فالأمى : باق على ما كان عليه من أصل 
الخلقة. 

ل لايعلمون الكتاب إلا أمانىئ ‏ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قال مجاهد : الأمانى 
اا کادیب ۰ 

ومنه قول عثمان - رضی الله عنه -: منذ اسلمت ما تمنیت ولا تغنيت أى: ما 
کذبت . وقال ابن داب لرجل ذکر شیعا: هذا شیء رویته ام شیء تمنیته . ای : اختلقته 

والقول الثانى : أنه التلاوةء أى: لايعلمون الكتاب إلا التلاوة ومثله قوله: إلا إذا 
تمنی ألقی الشیطان فی امنیته ٩'4‏ ای : تلاوته . وقیل فى عثمان - رضى الله عنه  :-‏ 

تمن كاب الله أول ليله [فياليته] ("» ما لاقى حمام المقادر 

ای : تلا کتاب الله ۰ 
من قولهم # لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ٠(4‏ ومن قولهم : # لن يدخل الجنة إلا 


)١(‏ الحج: ۲ه 


(۲) فی «ك»: فیالیت› وفى لسان العرب (مادة: منى )» وتفسیر القرطبی (۸/۲): وآخره . (۳) البقرة: ۸٠‏ . 


ابقر 
فويل ين يكتبون الكتاب بأيْديهم تم يوون هذا من عند الله ليشترٌوا به 


Ig #or 2 3 or م‎ 


تما قبلا فول ھم مما ت آیدیوم وول لهم مما یکسره ته وقالو 


من کان هودا أو نصاری ه(') ومن قولهم : 8 نحن أبناء الله وأحباژه 4 فعلی قوله 
هذا «إلا) بععنی «لکن» یعنی : لايعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لاتحصل لهم . 


۾ وإن هم إلا يظنون 4 قال مجاهد : يکذبون. ولم يعرف أهل البصرة الظن ععنى 
الكذب؛ فقالوا: معناه : إلا يخرصون . 


قوله تعالى  :‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله فيه قولان : 

أحدهما: أنهم کانوا يكتبون من عندهم أشياء» ثم يقولون للأعراب : هذا من عند 
الله» يبتغونها منهم . وقيل: أراد به ما غيروا بأيديهم من نعت محمد عله فى التوراة؛ 
فإنه كان فيها أنه أكحل أعيَّن» ربعة» سبط الشعر» فكتبوا فيها أنه أشقر» أزرق طويل 
القامة» جعد الشعر. 

E‏ الويل؛ قال أبو 
سعید الخدری - ویروی ذلك مرفوعا عن النبی عيه َيه أيضا - «إن الويل واد فى جهنم 
یهوی فيه الکافر سبعین خریفا)(") . 


. ١١١ البقرة:‎ )١( 
١۸ المائدة:‎ ) ۲ ( 


(۳) أخرجه الترمذی ( ۲۰۰/١‏ رقم ۳۱٣۲‏ )» وقال: غریب. وأحمد فی مسنده »))۷١/۳(‏ وابن حبان فى 
صحیحه (١۰۸/۱۹٥رقم »)۷٤٦۷‏ والحاکم فی مستد رکه ( )٥۹٩/ ٤ ٥۳٤ ۰٥۰۷/۲‏ وقال: صحیح 
الإسناد جميعهم من طريق دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد مرفوعأ» وعندهم جميعاً: «أربعين خريفا) . 
وقال الحافظ ابن كشير فى البداية ( ۱١۷/١‏ ): وهذاالحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر» والله أعلم . 


س 


ٍ 


ابقر 
لن تمسنا التار إلا أياما معدودة فل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله 
عة م تقون على اله ما لا مون < بى من كسب سينة وأحاطت 


ا TTT ay‏ : ذكره مبالغة 
فى التحقيق . وقيل: معناه أنهم كتبوا بأنفسهم اختراعا. 

وويل لهم نما يكسبون ‏ من المعاصى . 

قوله تعالى  :‏ وقالوا لن تمسنا التار إلا آياما معدودة Ç‏ اختلفوا فيه» منهم من قال : 
أرادوا به أربعين يوما عدد ما عبدنا العجل . 

ومنهم من قال: سبعة أيام . لأن مقدار زمان العالم سبعة آلاف سنة فقالوا: نعذب 
بكل ألف سنة يوما. 

وقيل : إنهم قالوا: سمعنا أنبياءنا أنهم قالوا: ما بين طرفى جهنم مسيرة أربعين سنة 
فنحن نقطع فى كل يوم مسيرة سنة فتبقى مسيرة جهنم فى أربعين يوما وننجو منها. 

قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده 4 معناه: أنى لكم بهذا؛ قول 
من الله؟ فلا يخالف قوله . قوله: [ أم تقولون على الله ما لاتعلمون ) . 

قوله تعالی : # بلى من كسب سيعئة 4 «بلى » تذ كر فى جواب النفى . «ونعم» 
تذ کر فی جواب الإیجاب . قال الله - تعالی -: ظ الست بربكم قالوا بلى 4" . 

وقال : # ألم يأتكم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم 
هذا قالوا بلى "). وقال: [فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم 4(“ . #إبلى 
من كسب سيئة ‏ السيئة : الشرك . [ وأحاطت به خطيعته 4 أى: مات على الشرك . 

وقيل: أراد بالسيغة : الكبيرة. ل وأحاطت به خطيعته ) آى: أصر عليهاء ومات 
)١(‏ ليست فى «الأصل»»› ولا «ك». 
(۲) الأعراف : ۱۷۲ . 


.۷١ الزمر:‎ )۳( 


. ٤٤ الأعراف:‎ ) ٤( 


سل) 


إلبقره 
م ل م 


به خطيتته فأرلنك أصحاب الا هم فيه خالدون «لته والذين آمتوا وعملوا 


الصالحات وك أضخاب ا ت هم فبھا خالدون O:‏ وإِذ أخذنا میثاق 


eT NI ey‏ : معناه ا لاك الجا . [قارلەك 
أصحاب النار هم فيها خالدون & . 

قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولعك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون 4 إلى آخر الآية» ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : [ وذ أخذنا میثاق بنی إسرائیل لاتعبدون إلا الله € قرا بی بن كعب 
وابن مسعود: «لاتعبدوا إلا الله» على الأمر والقراءة المعهودة «لاتعبدون). 


وتقراً بالياء') والتاء(") ومعناهما واحد؛ فإن العرب قد تذكرالخاطبة فى 


(موضع)" المغايبة» والمغايبة فى موضع الخاطبة. وفى هذاالميثاق عهد وقسم» 
وتقدیره: والله لاتعبدون إلا الله . 

ل وبالوالدين إحسانا ‏ أى: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان بهما البر 
والعطف والتحنن» والنزول عند أمرهما فيما لايخالف أمر الله - تعالى -. # وذى 
القربى 4 أى: أهل القرابات . ل واليتامى # اليتيم : اسم لمن لا أب له من الآدميين. 
ولن لا أم له من البهائم» وهو اسم للفقير منهم . 

وقال على - رضی الله عنه -: «حفظت لكم عن رسول الله عله ستا: لا طلاق 
قبل النكاح» ولا عتاق فى غير الملك» ولا نذر فى معصية الله ولا يتم بعد الحلُم» ولا 
صمت يوم إلى الليل. ولا صوم وصال ٠*7»‏ . 8 والمساكين ‏ هم الفقراء كما سبق. 
)١(‏ هى قراءة ابن كثير» وحمزة» والکسائی . انظر النشر .)۲٠۱۸/۲(‏ 
( ۲ ) وهى قراءة الباقين . انظر المصدر السابق. (۳) فى «ك»: معنی. 
٤(‏ ) أخرج ابو داود بعضه فی سننه ۱۱١/۳(‏ رقم ۲۸۷۳)» وهو بطوله عند عبد الرزاق فى المصنف ٤١١/١(‏ 

رقم ۱۱٤٤۰‏ )وابن عدی فی الکامل (۲ / ۱۲۲) باختصار والطبرانی فی الصغیر ( ۱۱۹/۱ رقم )۲١١‏ 

والدارقطنى فى العلل ( ٠١١/٤‏ )» والبيهقى فى السنن ( ٤1١/۷‏ )» وصوب الدارقطنى وقفه»ء وقال 


الهیشمی فى امحمع ( ٤‏ / ۳۳۷ ): ورجاله ثقات . وانظر تخريجه فى الإرواء للشيخ الألبانى حفظه الله ٠(‏ | 
۳-۰ رقم 44 1). 


إلبقرة 
بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتام 
والمساكين وقولوا لتاس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إا 
یلا نکم وأنتم معرضون <435 وإذ خذنا میتاقکم لا تسفکون دماءکم ولا 


و n DR‏ . وفى معناه 
ثلاثة أقوال» أحدها: قال سفيان الثورى : القول الحسن هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. والقول الثانى : أنه اللين فى القول» والمعاشرة بحسن الخلق . 

والقول الثالث : أنه خطاب لأهل التوراة يعنى : وقولواللناس صدقا فى نعت 

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 سبق تفسيره. 

# ثم توليتم ‏ أعرضتم إلا قليلا منكم ‏ وذلك أن فريقا منهم قد آمنوا 
وأنتم معرضون 4 کإعراض آبائکم. ٠‏ 

قوله تعالى : # وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دما ءكم 4 أى: لا يسفك بعضكم 
دماء بعض . 

وقیل : لا تسفکوا دماء غي ركم فتسفك دماؤکم؛ فکانکم سفکتم دماء أنفسكم . 

و لا تخرجون انفسکم من دیا رکم أى : لايخرج بعضكم بعضا. 

وقيل : معناه: لاتسيئوا جوار من جاورکم؛ فتلجئوهم إلى الخروج؛ بسوء الجوار. 

# ثم أقررتم 4 أى : قبلتم # وأنتم تشهدون ‏ تعترفون بالقبول. 

قوله تعالی : $ ثم أنتم هؤلاء 4 يعنى : ياهؤلاء # تقتلون أنفسكم 4 (بقتل )(") 
)١(‏ هى قراءة: حمزة» والکسائی» ویعقوب» وخلف» بفتح الحاء والسین. انظر النشر ( ۲۱۸/۲ ). 
( ۲ ) هى قراءة الباقين» بضم الحاءء وإسكان السين. انظرالمصدر السابق. (۳) فى «ك»: يقتل. 


1.۳ 


لقره 
تخرجون انفسکم من دیارکم ثم أفررتم وأنتم تشهدون ج ڈ ثم انتم هؤلاء 


a‏ وتخرجون فريقا نکم من ديارهم تقاهرون علوم بالإلم 


ا aT‏ تظاهرون 4 يقرا تالتش ند اف 
وأصله: تتظاهرون . فادغمت التاء فى الظاء . فصار مشددا ومعناه: تعاونون. 

عليهم بالإثم والعدوان ‏ فالإثم والعدوان: المبالغة فى الظلم. وقد روى: «أن 
النواس بن سمعان سأل رسول الله عله ما البر؟ فقال : ما اطمأنت إليه نفسك» قال : 
ما الإثم؟ فقال عله : ما حاك فى صدرك)). 


له ھ1 ي ءlrzo0 fo‏ ھە e cr‏ 0 


قوله تعالی : [ وإِن یات وکم آساری ‏ يقرا بقراءتین « اُسری» واساری ٠)‏ وفرق آبو 
کان فی اليد من غير وثاق» ولم يرضوا منه بهذا الفرق»› والصحيح :أنهما واحد. 
تفدوهم ‏ و تفادوهم ‏ قراءتان() . قيل: همافى المعنى واحد» وقيل: 
( تفادوهم )(*) تقال فى فداء الأسرى بالأسرى. وتفدوهم فى الفداء بالمال. 
وهو محرم عليكم إخراجهم ‏ فيه تقدير وتأخير. وتقديره: وتخرجون فريقا 
منکم من دیارهم؛ وهو محرم علیکم إخراجهم؛ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 لأنهم خالفوا فى البعض وامتثلوا 
فى البعض . 
)١(‏ قرأ الكوفيون: حمزة» وعاصم» الكسائى» وخلف بالتخفيف» وقرا الباقون بالتشديد. انظر النشر 
(۲۱۸/۲)» وتفسیر القرطبی ( ۲۱/۲ ). 
(۲) اُخرجه مسلم فی صحیحه ( ۱٦۹۸ - ۱۹۷/۱٦۹‏ رقم ۲٠٣۳‏ )) والترمذی ( ٥۱٥/٤‏ رقم ۲۳۸۹))› وقال : 
حسن صحیح LU RE E‏ 
(۳) قرا حمزة «أَسرّی)» ب بفتح الهمزة» وسكون السين» من غير ألف» وقراً الباقون «أسارى» بط بضم الهمزة وألف 
بعد السین» انظر النشر ( ۲۱۸/۲ )» وتفسیر القرطبی .)۲١/۲(‏ 
٤(‏ ) قرأ نافع وحمزة» والکسائى ويعقوب : « تفادوهم» وقراً الباقون: « تفدوهم» انظر المصادر السابقة. 


٩ (‏ ) فى «ك): تفادونهم . 


e (OD) 


. 
ي ر ار او اص ي 0< 0 


والعدوان وإن يأتو كم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتۇمنون 


9 ٥0 


يعض الكناب وتكفرون ببعض فما جزاء من يقعل ذلك منكم إلا خزي في 
e E‏ 


قال السدى - فى كشف معنى الآية -: إنهم أمروا بأربعة أشياء: أن لايقتل 
يفادوا الأسارى . فخالفوا فى الثلاث وامتثلوا فى المفاداة. 
من حلفاء إحدى القبيلتين فى يد أخرى القبيلتين فأداه حلفاء القبيلة الأخرى» مع 
کک E‏ ا 

وقوله تعالی E ly‏ يقال : 
خزی ری خزیاء من الذل والهوان . وخزى يُخرّى خزاية . من الخجل والاستحياء 
والافتضاح. ومنه قول الشاعر: 

و الموت خزيان ينظر خزيان 

ی : مستحی . 

ل ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعلمون & . 

8 أولعك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ‏ اختاروا الدنيا على الآخرة. 

8 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ‏ يمنعون العذاب. 

e a eS قوله تعالی‎ 
a E بالرسل # أتبعنا. أُى‎ 

# وآتينا عيسى ابن مريم البينات ‏ فيه قولان؛ أحدهما: أنها المعجزات التى أوتى 


).سmسmس‎ 


البقرة 


لجيه أولعك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب 
ولاهم ينصرون 4 ولقد آتينا موسی الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 


وآ عیسی ابن مرم الات واد روع ادس کنا جاء کم رسول پما 


عيسى من إحياء الموتى» وإبراء الأ كمه والأبرص» ونحو ذلك . 

والقول الثانى : أنها الإنجيل . # وأيدناه ‏ قويناه من الأيد. وهو القوة. 

8 بروح القدس # اختلفوا فى الروح» قال الحسن وقتادة - وهو إحدى الروايتين 
عن ابن عباس - أنه اراد به جبریل . وقیل: إنه أمر أن يسیر معه حیث سار حتى صعد 
به إلى السماء. وقيل: إن الروح هو الاسم الأعظم الذى كان يحيى به الموتى . وقيل 
هو الرنجيل. 

وإما سمى روحا؛ لأنه كان سببا لحياة القلوب؛ ولذلك سمى القرآن روحا. 

وسمی عیسی روحا؛ لأنه حصل بتکوین الله من غير تولید والد. 

وأما جبريل : فإنما سمى روحا؛ للطافته» أو لمكانه من الوحى الذى هو سبب لحياة 
القلوب . 

ل فة ت جل وا القد سن + الطهارق وة القد ري وهو 
الطهارة. والأرض المقدسة : المطهرة؛ وإنما وصف جبريل بالقدس لأنه لم يقترف ذنبا 
قط . وكان طاهرا من الذنوب . 

وقيل: القذس هو الله س قعالى د 

قوله تعالی : # أفکلما جاءكم رسول مما لاتهوى أنفسكم 4 لا تريد قلوبكم 
CEE E‏ 
فاگ ڌبون: مثل عیسی ومحمد. والمقتولون: مثل زکریا ویحیی - صلوات الله 
عليه اجسعين = 

قوله تعالى : ل وقالوا قلوبنا غلف ‏ قرا ابن عباس : عَلُف بضم اللام» وهو قراءة 
الأعرج وابن محيصن؛ وهو من الشواذ. 


إلبقرة 
لا تهوی أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون اه وقالوا 


وا ع بل مم ل برهم قلا ما ومون 39 ول جاعم کناب 


ET yT eT‏ ول 
لانفهم شيعا من ذلك وهذا مغل قوله - تعالى -: ل وقالوا قلوبنا فى أكنة 4('). 

وأما الغْلّف : بضم اللام: جمع الغلاف . ومعناه: قلوبنا أوعية العلم» وليس فيها ما 
قزل سی آئ: ما نقرله فسن بخ 

# بل لعنهم الله بكفرهم 4 طردهم الله عن الفهم والرحمة. وأصل اللعن: الطرد 
والإبعاد وقال الشاعر: 

ذغرق(") به القطا وتفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 

أى : مقام الذئب اللعين» يعنى : المطرود. 

فت اتر مر € فر اده اشر كن وتا فل اا ا15 آ9 
إيمانهم بأن الله خالقهم وخالق السموات و الأرض. 

وقيل : أراد به أهل الكتاب؛ لأن الذين آمنوا منهم أقل من الذين آمنوا من المشركين . 

وقيل: معناه: فلا يؤمنون أصلا. 

وحكى الكسائى عن العرب : قل ما تنبت هذه الأرض إلا الكراث والبصل. ى : 
لائبت إلا الكرات زاليصل؛ 

قوله تعالى: ظ ولا جاءهم كتاب من عند الله # يعنى القرآن. # مصدق لها 
معهم ‏ من التوراة والإنجيل. 

8 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ يستنصرون؛ ومنه قول الشاعر: 
(۱) فصلت: ۰ . 


(۲) كذا فى «الأصل»» و«ك»» وفى لسان العرب (مادة: لعن )» وتفسیر القرطبی :)۲٦/۲(‏ ذَعرت. 
(۳) فى «الأصل »»› و«ك): بهم . 


ا س 


ابقر 
من عند اله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الّدين كفروا 


ي 


فما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اله على الكافرين *443بتسما اشتروا به 


ألا أبلغ بنى عصم رسولا ‏ فإنى عن قباحتكم غنى() 

أُى: عن نصرتكم . 

وفى الخبر: « أن النبى ميه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين )("). أى يستنصر بهم 
فى الدعاء للغزوات . 

ومعنى الآية: أن اللشركين من قبل كانوا يؤذون اليهود فريما تكون الغلبة لهم على 
اليهود فى القتال؛ فقالت اليهود: اللهم انصرنا بالنبى الأمى الذى تبعثه فى آخر الزمان» 
فکانوا ینصرون به» فلما بعث کفروا به. فهذا معنی قوله: 8 وکانوا من قبل یستفتحون 
O NE E‏ 

قوله تعالی : # بعسما اشتروا ) بغس: اسم مستوف لكل ذم . . ونعم: E‏ 
لكل حمد. لإ اشتروا به أنفسهم ‏ اختاروا لأنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 4 من 
ل و ا د ر ا را ت ا ا ت 
والحاسد : ظالم لأنه يريد زوال النعمة عن المحسود من غير جناية منه. # أن ينزل الله 
من فضله ‏ من النبوة: [ على من يشاء من عباده ‏ من الأنبياء . 

فباءوا » أى: رجعوا ل[ بغضب على غضب ‏ فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الغضب الأول عبادة العجل . والغضب الثانى الكفر بعحمد. 

والقول الثانى :أن الغضب الأول تكذيب عيسى . والغضب الثانى تكذيب محمد تله . 

والقول الثالث : أن الغضب الأول الكفر بالإنجيل . والغضب الثانى الكفر بالقرآن . 


ل وللكافرين عذاب مهين % أى: مخز. 


) كذافى «الأصل»»› و« ك»» وفى لسان العرب (مادة : : فتح‎ )١( 
لا من مبلغ عمرا رسولاً فإنی عن فتاحتکم عنی‎ 
من‎ )۸٩۹ ۰۸٥۸ )۸ ۷ والطبرانی فی الکبیر )۲۹۲/۱ رقم‎ ) ٩٤ اخرجه ابو عبید فی غریب الحدیث ( ۲۰۹/۱ رقم‎ )۲( 
قلت : وأمية‎ .)) ٠ / ٤ ( حديث أمية بن خالد بن أسيد . وقال المنذرى فى الترغيب : رواته رواة الصحيح» وهو مرسل‎ 
.)۱۲۸ - ۱۲۷/۱ ( ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا صحبة له. وانظر الإصابة‎ 


إلبقرة 
أنفسهم أن يكفروا بما انل الله بغيا أن يرل الله من فضله على من يشاء من 
عباده فاو بغضّب على عضب وللکافرين عذاب مهين 4# وإذا قيل لهم 
آمنوا با أتزل اللَْقالوا نؤمن بما أزل علبنا ويكقرون بما وراءه وهو احق 


قوله تعالى : 8 وإٍذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله من القرآن . # قالوا نؤمن بما أنزل 
علينا ‏ يكفينا ما أنزل علينا من التوراة. 

ل ويكفرون با وراءه ‏ قال أبو عبيدة: بما بعده. قال الفراء: بما سواه من الكتب . 
وهو الأصح. # وهو الحق ‏ يعنى : القرآن # مصدقا لما معهم # من التوراة. # قل فلم 
تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين # فإن قال قائل: القتل كان من آبائهم 
فكيف خاطب الأبناء به؟ 

الجواب قلنا: قتل الأنبياء وإن وجد من الآباء لكن الأبناء رضوا به» ووالوهم عليه؛ 
فلهذا خاطب الأبناء به . وأيضا فإنه قال : # فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 4 على 
صيغة الاستقبال» فكان اللائق بالحال أن يقول فلم قتلتم؟ 

وأما قوله: # فلم تقتلون ‏ معناه: فلم قتلتم» لكن العرب قد تضع الماضى فى 
موضع المستقبل» والمستقبل فى موضع الماضى» والدليل عليه قوله: # من قبل إن 

وقيل: معناه: ما كنتم مؤمنين على النفى . كقوله تعالى : # قل إن كان للرحمن 
ولد ٩(4‏ ی : ما کان للرحمن ولد . وفیه قول آخر سیأتی . 

قوله تعالى : 8 ولقد جاء كم موسى بالبينات 4 بالمعجزات . ۾ ثم اتخذت العجل 
من بعده 4 فى الهاء قولان : أحدهما: أنه عائد إلى موسى والثانى : عائد إلى المجىء. 
وأنتم ظالمون 4 بذلك. 

قوله تعالى : # وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 4 قد 
ذكرناه. 8 واسمعوا 4 واقبلوا ل قالوا سمعناوعصينا يعنى : سمعنا بالآذان 


.۸۱ الزخرف:‎ )١ ( 


لل) 


لبقرة 
مصدقا لما معهم فل فلم تفتون ناء الله من قبل إن كعم ممنين ا ولق 
جاء كم موسي بابيتات ثم اخذتم العجل من بعده وتم ظالمون 437۲ وإذ 
أخذنا مینافکم ورا فوقکم الطور خدوا ا آتیتاکم بقوة او الوا 


وعصينا بالقلوب . 
وقيل: إنهم لما سمعوا وخالفوا بالعمل؛ فكأنهم قالوا: سمعنا وعصينا. وإن لم 
يقولوا ذلك ومثله قول الشاعر: 
امتلأ الحوض وقال قطنى مهلا رویدا قد ملأت بطنی 
فقدر القول من الحوض وإن لم يقل شيعا . 
8 وأشربوا ‏ أى: خلطواء ومنه فلان مشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحمرة. 
ل فى قلوبهم العجل ‏ أى: حب العجل . فحذف المضاف» واكتفى بالمضاف إليه 


ومثله قول الشاعر: 


وفی القصص : أن موسی - صلوات الله عليه - أمر أن يبرد العجل بالمبردء ثم ر 
أن يذر ةذ a a‏ 
ظهرت سحالة الذهب على شاربه. قل بغسمايأمركم به إيمانكم 4 أى: بئس 
إيمان يأمر بهذا. إن كنتم مؤمنين 4 . 

قوله تعالى : # قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس ‏ 
لأنهم قالوا: لن يدخل ال جنة إلا من كان هودا أو نصاری؛ فعيرهم بذلك . 

e CCT EL‏ ات بي 
الموت ولايشق عليه أن يموت . 


قوله تعالى : فإ ولن يعمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ‏ آخبر أنهم لن يتمنوا ذلك» 


©0 


إلبقرة 
سمعتا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل يكفرهم قل بشما يأمركم به 
إیانكم إن کنتم مۇمنين +3 قر ِن کاتت کم الدار الآخرة عند الله خالصة 


م 0 


من دون الاس تمتا س إن کنتم صادقین 43 ولن يتمتوه أبد ادا بما 


كأن الله صرفهم عن تمنى الموت؛ تصديةا للرسولء وتحقيقا لمعجزته» إذ كان يمكن 
أن يتمنى بعضهم ذلك تكذيبا للرسول عله . 

وفى الخبر قال عله : «لو تمنوا ذلك لأخذهم الموت فى الحال»)('٠.‏ 

لإ والله عليم بالظالمين ) منهم. قوله: [ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) 
يعنى اليهود. ل ومن الذين أشركوا ‏ أى: وأحرص من الذين أشركوا. وهو مثل 

یریدون به هرم بن سنان . کان رجلا معروفا بالسخاوة» وله شاعر يقال له: «زهیر بن 
بی سلمی) . 
سنة «بزء هزا رسال » فأخبر الله - تعالى - أن اليهود أحرص الناس على حب الحياة 
ومن امجوس الذين يقولون ذلك . 

ليود أحدهم لو يعمر ألف سنة ‏ كما وصفنا [ وما هو مزحزحه ‏ بمبعده ® من 
العذاب أن يعمر ‏ يعنى لايبعدهم طول العمر من العذاب . 

والله بصیر با يعملون 4 ظاهر المعنى . 


(۱) اُخرجه الإمام أحمد فی مسنده ( ۲٤۹۸/۱‏ )» والنسائی فی التفسیر من الکبری ۳۰۸/٦(‏ رقم »)١٠١١١‏ 
وابن جریر الطبری فی تفسیره (۳۳۹/۱))› وأبو يعلى فی مسنده ٤۷۲ - ٤۷۱ / ٤(‏ رقم )۲٣۰ ٤‏ 
جميعهم من حدیث ابن عباس بنحو هذا» وفی بحعض سياقه زيادة. وعزاه الهیشمی فى المجمع )۳٠۱۷/١(‏ 
للبزار وقال : رجاله رجال الصحیح. وفی موضع آخر ( ۲۳۱/۸ ) قال : ورجال أبى يعلى رجال الصحيح . 


11۱ 


البقرة 


0 ھت و ر ي 2 و ا ا رار 
2 3 £ س 3 سی # 2 ع 
دمت ايديهم والله عليم بالظالمين #رو ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
sglAorlo‏ 


7 ك 


ومن الذين أشركوا يود احدهم لو يعمر آلف سنة وما هو بمزحزحه من 


أحدهما: أن عمر - رضى الله عنه - قال لليهود: أنشدكم بالرحمن الذى أنزل 
التوراة على موسی هل تجدون محمدافی کتابکم؟ فسكتوا. ثم عاودهم ثانياء 
فقالوا: نعم . قال عمر: فلم لم تؤمنوا به؟ قالوا: لأنه ينزل عليه جبريل؛ وهو عدونا؛ 
وهو الذى يأتى بالعذاب» ولو نزل عليه ميكائيل لآّمنا به. فقال عمر: أشهد أن من 
کان عدوا جبریل فهو عدو لمیکائیل» ومن کان عدوا لهما فالله عدو له» فنزلت الآية 
على وفق قول عمر('). 

وقد روی عن عمر - رضی الله عنه - أنه قال : « وافقت ربی فی ثلاث) . 

ویروی «( وافقنی ربى فى ثلاث». أحدها: هذا والثانى : آية الحجاب؛ وذلك قوله - 
تعالى  :-‏ وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب (). 

والثالثة( ٠"‏ : الصلاة خلف مقام إبراهيم» وذلك قوله تعالى : # واتخذوا من مقام 
إبرهيم مصلى 4(“). 

والقول الثانى : فى سبب نزول الآية : « أن ابن صوريا الأعور - وكان أعلم اليهود - 
تى النبى عب وقال : إنى سائلك مسائل لايعرفها إلا نبى» فإن أجبتنى عرفتك صادقا. 
فقال : سل . قال ابن صوريا: ما علامة النبى؟ قال: أن تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال : 
صدقت . ثم قال : كيف حَلق الولد من الماءين؟ قال : إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر 
بإذن الله» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنث بإذن الله. 

وقال : ومن ينزل عليك من الملائكة؟ قال جبريل فقال : لو نزل عليك ميكائيل لآمنا 


. ه٣ فى «ك» :هاهنا. ( ۲ ) الأحزاب:‎ )١( 
٠٠١ البقرة:‎ ) ٤( فى «ك» الثالث.‎ )۳( 


لبقو 


نره على فبك إذن الله مصدقا لّما بین يديه وهدی وبشری للمؤمنین ©4 
من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فن ا عر ارين 


yT ا‎ aT 

وفيه أربع قراءات : « جبريل» على الكسر واللين»› «وجبريل» على الفتح واللين»› 
«وجبرئيل» على الفتح والهمزة والإشباع «وجبرئيل» على الفتح والهمز من غير 
a‏ 

و«(جبر) بمعنى العبده و«ئيل» اسم الله» وكذلك میکائیل»› ومعناه: «عبد الله»»› 

فجبريل على وزن قنديل وبرطيل وزنبیل» وجبرئیل على وزن عندلیب» وجبریل 
لامشال له. 

فإنه نزله على قلبك 4( یعنى : قلب محمد # بإذن الله مصدقا لما بین يديه 4 
من التوراة والإنجيل # وهدى وبشرى للمؤمنين 4 . 

قوله - تعالی -: # من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل. [ومیکال ٩)٩]‏ 
فإن الله عدو للكافرين 4 . هذا الذى نزل على وفق قول عمر - رضى الله عنه - 
وقوله : ل وجبريل ( وميكال ٠“)‏ وإن دخل فى جملة الملائكة الرسل؛ لكن 

قوله تعالی : # ولقد آنزلنا إليك آیات بینات ‏ يعنى القرآن وآياته . 8 وما يکفر بها 
إلا الفاسقون # أى : الكافرون . 


قوله تعالى : # أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم 4 قيل : أراد به العهد الذى 
(۱) قد روی نحو هذا من غیر ذکرابن صوریاء وفی سیاقه زیادة عما هاهنا من حدیث ابن عباس آخرجه النسائی 
فی الکبری ۲۲٣/٣‏ - ۳۳۷ رقم ۹۰۷۲ )» وأحمد فی مسنده ( ۲۷٤/۱‏ )» والطبری فی تفسیره ( |١‏ 
۲))» وابن ابی حاتم مختصرا (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹ رقم ۹9۸ ) وأبو نعیم فی الحلية )٠٠١/ ٤(‏ وغيرهم. 
(۲) انظر النشر ۲۱۹/۲ )»۰ وتفسیر القرطبی (۳۷/۲). 


(۳) أثبت فى الأصل» و«ك»: مصدقاء وهى مقحمة هناء وستأتى فى سياق الآية . 


. فى الأصل : ميكائيل‎ ) ٤( 


11۳ 


[لبقرة 
ته ولقد أنزلتا إليك آيات بينات وما يكَفر بها إلاً القاسقون 4# أو 
كلما عاهدوا عهدا ذه فریق متهم بل آکترهم لا يؤمنون 23 ولم جاءهم 
رسول سن عند الله مصدق لما معهم بذ فريق من اين ووا اأكتاب كناب 


أخذه الله على اليهود أن يؤمنوا بمحمد؛ فخالفوا ونبذوا. 
وقيل: هو العهد الذى أخذه رسول الله عله على بنى قريظة والنضير أن لايعاونوا 
المشركين على قتاله . فخالفوا ونبذوا. والنبذ . الطرح» ومنه قول الشاعر: 
نظرت إلى عنوانه فنبذته کنبذك نعلا أخلقت من نعالکا 
8 بل أکثرهم لایؤمنون 4 وقد آمن قلیل منهم 
قوله تعالی : ولا جاءهم رسول من عند الله » يعنى : محمدا. 
ل[ مصدق لما معهم ‏ من الكتب لإ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله 
وراء ظهورهم ‏ أراد به التوراة. 
قال الشعبى : كانوا يقرءون التوراة ولايعملون بها. فكذلك نبذهم. 
وقال سفيان الثورى : أدرجوها فى الحرير والديباج »وحلوها بالذهب والفضة» ثم 
لم يعملوا بهاء فهم نابذون. 
وقيل : أراد بالكتاب القرآن # كأنهم لايعلمون # أى: لما خالفوا ما علموا كأتهم 
لايغلمون:. 
قوله تعالى : # واتبعوا ما تتلوا الشياطين ‏ يعنى : اليهود ما تتلوا الشياطين 4 
أى: ما تلت» مستقبل بمعنى الماضى . قال الحطيغة : 
شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالفغفدر 
يعنی : يشهد . 
ومعنى قوله: لإ تتلوا) أى: تحكى وتقص على ملك سليمان 4 على عهد 


إلبقرة 
اله وراء ظهورهم کانهم لا يعلمون لته وابعوا ما نلو الشياطين على ملك 


و 2 


سلَيْمّان وما کر لان وکن الشياطين كفروا يمون الاس السحر وما 


ات اتان EE i‏ فك O BE‏ 
سليمان صلوات الله عليه - كانت سحرة» ولهم فى ذلك کتب» فانتزع سلمان کتب 
السحر(') من أيديهم ودفنها فى صندوق تحت كرسيه» فلما توفى قالت الشياطين 
للإنس: الا ندلکم على کنز کان سليمان يفعل به ما كان : فاستخرجوا تلك الكتب . 
وقال الجهال منهم : به کان يفعل سليمان ما يفعل . 

وقيل: ًا لم نزع الله اللك من سليمان» كتب الشياطين كتب السحر» ودفنوها 
تحت الكرسى» فلما رد الله الملك إليه . بقى ذلك السحر مدفونا كما كان» فلما توفى 
سليمان استخرجوا تلك الكتب وقالوا إن سليمان کان يفعل به ما يفعل . وقيل: إن 
الشيطان تمثل فى صورة النبى وقال لهم ذلك . وقيل: إنه وسوس إليهم ذلك فهذا 
الذى تلت الشياطين على ملك سليمان. #إ وما كفر سليمان 4 أى: وما سحر 
سليمان. وقيل : أراد به الكفر المعهود. 

ظ ولكن الشياطين كفروا4 يقرأ مخففا ومشددا فإذا شدد عمل فى نصب 
الشياطين(") . وإذا خفف بقى على الرفع ل كفروا 4 سحروا. ويحتمل الكفر المعهود 
ل يعلمون الناس السحر # والسحر فى اللغة عبارة عن تمويهات وتخييلات وخدع» 


أرانا موضعين ( تم )(") غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
أی: نتخدع . 


وقال الفراء : السحر: قول يقوله إنسان يأخذ به الرجل عن امرأته. 


)١(‏ فى «ك» السحرة. 
(۲) قرا ابن عامر› وحمزة والکسائی»› وخلف بتخفيف النون من «ولكن»› ورفع الاسم بعدها. وقراً الباقون 
بالتشديد والنصب. (۳) فى «ك):لختم. 


سل( 


ابقر 


وجوده على مذهب أهل السنة ويۇثر» ولكن العمل به كفرء وتأثیره ماذکرناء وقيل : 
إنه يؤثر فى قلب(۱) الأعيان؛ فيجعل الآدمى على صورة الحمارء والحمار على صورة 


0 


الكلب . والأصح أنه يحَيّل ذلك كما بينا. 
التبى 4 ختى كان بخيل إليه انه يفعل الشىء ولا قحل قاطلعةه الله عليه امرب 
فاستخرج من بعر ذى [ أروان ](") وكان عليه إإحدى عشرة عقدة؛ فأنزل الله - تعالى 
- عليه المعوذتين؛ إحدى عشرة آية» فكلما قرأ آية انحلت عقدة حتی إذا انحلت 
العقد فكأنا أنشط من عقال »("). 
قوله تعالى  :‏ وما أنزل على الملكين 4 قرئ على النفى“) وهو محكى عن عطية 
بن عوف» فعلى هذا فى الآية تقديم وتأخيرء تقديره: وما كفر سليمان» وما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت ولكن الشياطين كفرواء يعلمون الاس السحن 
والصحيح : أن «ما» بمعنى «الذى»» يعنى : والذى أنزل على الملكين . 
هما کانا علجین من علوج بابل» ولم يکونا ملکین . 
رباح» وجماعة من المفسرين قالوا: إن الملائكة تعجبوا من كثرة معاصی بنی آدم» فقال 


)١(‏ من «ك)» وفى الأصلل »: أروان. (۲) فى «ك): ذروان. 
(۲) متفق عليه من حديث عائشة . أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲٤۳/٠٠۰‏ رقم ٥‏ )) ومسلم ( ۲۰۰/۱۲٤‏ 
رقم ۲۱۸۹). ٤(‏ ) انظر تفسير القرطبى .)١١/۲(‏ 


9ے 


ابقر 


هګ o 2o e‏ راصي 3 ەل ت ا ا o O GF CN r‏ ر ر 
نحن فتنة فلا تكفر ن منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 


لهم الله - تعالى -: لو أنزلقكم إلى الأرض. و ركّبت فيكم ما ركبت فيهم؛ لفعلتم 
مثل ما فعلوا. فاختاروا من خیارهم ملکین؛ هاروت وماروت؛ فأنزلهما الله - تعالى - 
إلى الأرض» وأخذ عليهما أن ألا يشركا ولايقتلاء ولايزنيا. قال كعب: فما مضى 
عليهما اليوم إلا (وفعلا)('“ الكل. 

وفى القصة: أن انى بها كانت زهرة؛ فمسخت شهابا» ورفعت إلى السماء 
فکان ابن عمر کلما رآها لعنها. 

وفى القصة : أنهما لا ارتكبا ذلك خيرهما الله - تعالى - بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا؛ فعلقا بأرجلهما. 

وأما بابل : قال ابن مسعود: هى أرض الكوفة. وقيل: هو جبل دماوند. وقيل: هو 
من نصيبين إلى رأس العين. وإما سمى بابل لأنه تبلبلت فيه الألسن. أى: تفرقت 

قيل : أما إنزال السحر: بمعنى التعليم والإلهام يعنى علَّمًا وأَلْهمًا السحر. 

وقيل : هو حقيقة الإنزال» وهو إنزال هيعة السحر وكيفيته؛ لينتهوا عنه» وأما 


)١(‏ فى «ك»: وقعا. ( ۲ ) فى «الأصل »: مصوبة. 


YAN 


ابقر 


بضارین به من أحد إلا بإذن الله ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقد علموا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وآیفس ما شروا به هم لو كانوا 


تَعلم أن بعد 1 الغ رشدا]() وأن لهه الغبر انقشاعًا 
السحر لينتهوا) عنه") كان الرجل يأتيهما فيقول: ما الذى نهى الله عنه؟ فيقولان : 
الشرك. فيقول: وما الشرك؟ فيقولان: كذاوكذا. 

ويأتيهماآخر فيقول: ماالذى نهى الله عنه؟ فيقولان: السحر. فيقول: وما 
SO SS‏ 
ا e‏ به کفر. 

ومن لم یتعلم ولم يعمل به؛ لم یکفر. والدلیل عليه قوله - تعالی -: نما نحن 
فتنة ‏ أى: بلية « فلا تكفر & أى: لاتتعلم السحر. فتعمل به؛ فتكفر. 

وقوله - تعالى -: ل[ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ‏ يعنى 
السحر الذى يؤخذ به الرجل عن امرأته كما وصفنا. 

ل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله Ç‏ معناه: إلا بتكوين الله» فالساحر 
یچ وال کون 


قال سفيان الثورى : معناه : إلا بقضاء الله وقدره. 


ل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) يعنى : السحر يضرهم ولا ينفعهم 
ف ولقد علموا لمن اشتراه ‏ اختاره ماله فى الآخرة من خلاق 4 من نصيب . 


)١(‏ فى الأصل : الرشد غيا. (۲) ما بين القوسين سقط من «ك». 
NOE)‏ 


ي 


و 


ا ا 


e‏ ا تقولوا راعتا وفولوا اننا وانرا ورین 


ا ا به الو ار E‏ از ا 
٠‏ فإن قيل: ليس قد قال: ل ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق 4 فما 
معنى قوله: 8 لو كانوا يعلمون 4 وقد أخبر أنهم قد علموا؟ 

قيل: أراد بقوله: # ولقد علموا ‏ الشياطين. وبقوله: #[ لو كانوايعلمون 4 
اليهود. 

وقيل: كلاهما فى اليهود؛ لكنهم لما لم يعملوا بما علموا؛ فكأنهم لم يعلموا. 

قوله - تعالی -: ظ ولو أنهم آمنوا واتقوا 4 آمنوا بك يا محمد 8 واتقوا ‏ الكفر 
والسحر لإ لمثوبة ) لثواب فمن عند الله خير لو كانوا يعلمون &. 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا معناه: أرعنا سمعك 
واسمع منا وحقيقته ( فرغ ٠")‏ سمعك لکلامنا. 

وقولوا انظرنا ) أى : انتظرناء وقيل: انظر إلينا. 

وقراً الأعمش : « أنظرتا» أى: أمهلنا. وقال الشاعر: 

ی : امهلنا. 

واسمعوا ) أى: أطيعوا. ‏ وللکافرين عذاب اليم أى: عذاب مؤلم. وفى 
سبب نزول الاية قولان : 

أحدهما: أن الصحابة كانوا يقولون للنبى عله : «راعنا» ويريدون به ما ذكرناء 
فسمعه اليهود. وكان ذلك عندهم سَبّا وهو بمعنى يا أحمق. 

وقد قرأ الأعمش : «راعتا» منوناء وقرا الحسن: «راعونا» وهما لغتان من الرعونة» 


. فى «ك۲: فزع‎ )١( 


البقره 
عذاب لیم ما يود الّذين كفروا من اهل الكتاب ولا المش ر كين ان 


ي زل علیکم من حبر من رکم وال بخص پرمته س بعاء الل ذو قعل 


فلما سمعه ا e‏ به؛ حیث ا یسبونه aT‏ وکانوا ا ذلك 
للنبى َيه موافقة للمسلمين فى الظاهر» ويضحكون فيما بينهم» إنا نسبه وهم 
لایعلمون؛ فنزل قوله - تعالى -: # لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا 4 . 

والقول الغانى : أن قولهم «راعنا» كان فيه جفوة وخشونة؛ لأن حقيقته فرغ 
سمعك لکلامنا حتی ټفهم» وفی هذانوع جفاء؛ فنزل قوله : # لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا ) حتى يقولوا ما يقولوا على طريق التبجيل والمسألة. ويختاروا من الألفاظ 
أحسنها ومن المعانى أحكمها. 

قوله - تعالى -: # ما يود الذين كفروا# أى: ما يحب» والود: الحب. 

ومعنى الآية : أن الأنبياء قبله بعثوا من ولد إسحاق» فلما بعث النبى عَيه من ولد 
إسماعيل؛ لم يقع ذلك بود اليهود ومحبتهم. وأما اللشركون فإنمالم تقع نبوته 
بودهم» لأنه جاء بتضليلهم» وعيب آلهتهم» فهذا معنى قوله - تعالى -: # ما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم 4 يعنى عليك يامحمد. 
ذكر الواحد بخطاب الجمع على ماهو عادة العرب # من خير من ربكم 4 يعنى 
النبوة. ل والله يختص برحمته من يشاء 4 قال ابن عباس وأكثر المفسرين: الرحمة 
بمعنى النبوة ها هنا. وقيل: بمعنى الإسلام. والهداية إليه. # والله ذو الفضل 
العظيم 4 الفضل [ابتداء ](' إحسان بلا علة. 

قوله - تعالى -: [ ما ندسخ من آية ‏ قرا ابن عامر «ما تنسخ» بضم النون وكسر 
السين(") ومعناه ما تجده منسوخا وهو مثل قولهم : أحمدت فلانا. أى: وجدته 
محموداء وأبخلت فلانا. أُی: وجدته بخیلا. 


والقراءة المعروفة # ما ننسخ 4 على الفتح . 


س 


( 


.)۲۱۹/۲( فى «الأصل»ء و«ك»: ابتلاء. وهو تحريف . (۲) انظر النشر‎ )١( 


u 


البقرة 
ام ر و ننسها تأت بخير منها أو مثلها ألم تعلَم أن 
الله على كل شَيءٍ ایر SS,‏ 
فی ال رن الوه عو فف او ف 


ای رفعته وأقامت الضياء مقامه. 


وقد يكون بمعنى رفع الشىء من غير إقامة غيره مقامه. 

يقال: نسخت الرياح الآثار إذا رفعتها من أصلهامن غير شىء يقوم مقامها. 
والنسخ جائز فى الجملة باتفاق الأمة. ونسخ القرآن على وجوه: 
قوله : [ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ فغدوا على النبى عله وأخبروه بذلك فقال - 
عليه السلام -: «تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها»('). 

وقيل : إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة؛ فرفع أكثرها تلاوة وحكما. 

ومن النسخ مايوجب رفع التلاوة دون الحكم وذلك مشل آية «الرجم) رفعت 
تلارتها وبقی حکمها. 
«عدة الوفاة بالحول» ومثله آية «التخفيف فى القتال» وآية «الممتحنة» ونحو ذلك . 

ومن وجوه النسخ مايوجب رفع الحكم وإقامة غيره مقامه» وذلك مثل القبلة 
نسخت إلى الكعبة» والوصية نسخت إلى الميراث»› وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى 
رة اشر روعش ومقارهة لرا خد العشرة فى القعال تخت لى مهار ال اة 


الاثنين. ونحو ذلك . 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الدلائل ( ٠١۷/۷‏ ) وفيه زيادة» وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ( (١٠١/١‏ لأبى داود 
فی ناسخه» وابن ن المنذرء وابن الأنبارى فى المصاحف»› واب بی ذر الهروی فى فضائله . 


1۲۱ 


ابقر 


ألم عَم أ الله له مأك السَمَوّات والأرض وما كم مَن دون الله من ولي ولا 


OEE E e 
غير خلف . وكذلك آمثال هذا.‎ 

رجعنا إلى تفسير الآية فقوله : [ ما ننسخ من آية ‏ أى: نرفع من آية . فأما قوله : 
أو ننسها) اختلفوا فى معناه. وقال ابن عباس معناه: أو نتركها فلا ننسخ. وهو 
مثل قوله: ل[ نسوا الله فنسيهم 4( أى: تركوا الله فتركهم . ومنه قول الشاعر: 

إلى عقةافصها ‏ لمت بتاسيها ومني 

ی : لست بناسیها ولا تا رکها. فعلی هذا یرجع قوله: نات بخیر منها أو مثلها 4 
إلى قوله: # ما ندسخ من آية ‏ . 

وقيل : معنى قوله: [ أو ننسها 4 يعنى ندسيها على قلبك يامحمد . وذلك مثل ما 
روینا فى حديث أبى أمامة . 

وروت عائشة «أن رسول الله عه سمع رجلا يقرأ سورة» فقال: إن هذا الرجل 
ذکرنی آیة کنت نسیتها»(") . وهو نظیر قوله - تعالی  -‏ سنقرئك فلا تنسی إلا 
ماشاء الله €" وقرأ ابن مسعود: «ماننسك من آية أو ننسخها» وهذا يؤيد هذا 
ا ا 

وفيه قول ثالث: معنى قوله أو «(ننسها» أى: نأمر بتركهاء ونبيح تركهاء وذلك 
مثل نسخ آية الممتحنة ونحوها. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنساء بمعنى إباحة الترك . فأى فرق بينه وبين النسخ؟ 

TS 


مقامه» وراد بالثانی : ن نسخ الحكم» من غير إقامة غيره مقامه . كما ذکرنا. 

. ٦۷ التوبة:‎ )١( 

(۲) متفق عليه . خرجه البخاری فی صحیحه ( ۷۰۳/۸ رقم »٥۰۳۷‏ ۰۰۳۸ )» ومسلم (۱۰۷/۹ رقم ۷۸۸). 
(۳) الأعلى: =٦‏ ۷. 


= 


إلبقره 
نصیر ال4 ام تریدون ان تسالوا رسولکم كما سل موسیٰ من قبل ومن 

وقراً أبو عمرو. و ابن كثير «أو نَنسأها» على الفتح والهمز(') وحكى أبو عبيد 
القاسم بن سلام» عن أبى نعيم القارئ. أنه قال : رأيت رسول الله عه فى المنا 
فقرأت عليه بحرف أبی عمرو فغير على شيغين: فقوله: «وأرنّا» فقال : «قل وأرنّا) 
بكسر الراء قال أبو عبيدة: وأحسبه قال الحرف الثانى : قوله : أو «تَنسأها» فقال : قل : 
أو تسا التمتا راتسا مى الاخ رل الخرثة انا الله أجلك وتا اة 
فى جلك . فی معناه قولان : 

أحدهما: أن معنى قوله: «أو ننسأها» أى: نرفع تلاوتهاء ونؤخر حكمها كما 
فعل فى آية «الرجم». ويكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم جميعا. 

والقول الثانى : أن معنى قوله : «أو تَنسَاهًا» أى : نؤخر إنزالهاء ونتركها فى اللوح 
امحفوظ. فلا تنزل . 

وقوله: « ما ننسخ من آية)» يعنى : ما ينزل» أو «ننسأها» فلا ينزل» نأتى بخير منها 
أو مثلها. 

فإن قيل :أيش معنى قوله: # نات بخير [ منها ٠"(]‏ 4 وآيات القرآن سواءء لافضل 
لبعضها على بعض . وإن أراد به الخير فى السهولة» فقد نسخ الأسهل بالأشق» مثل 
معنى الخيرية ؟ 

قلا : قد قيل»› تقدیره : نات منها بخیر» ى : نرفع آية وناً ت باآية . 
منها» أى : أنفع وأسهل . 
(۱) انظر النشر (۲۲۰/۲). 


(۲) من «ك). 


۲۳ 


إلبقرة 
يبدل الكقر بالإيان فقد ضل سراء اليل © ود کنیر من هل ال الكتاب 


ل أو مثلها ‏ فى النفع والسهولة. وإن(٠‏ نسخ الأسهل بالأشق فمعنى الخير فيه 
بالثواب . فإن ثواب الأشق أكثر. فإن قيل: هما سواء فى (امتشثال )(") الأمر فكيف 
يختلفان فى الغواب؟ والجواب : أن الله - تعالى - يجوز أن يثيب على الأشق أكثر نما يثيب 
على الأسهل» وقد وعد الثواب على صوم رمضان ما لم يعد على الصوم الخير فيه أولا. 

وفيه قول آخر: أنه أرادبقوله : # نأت بخير منها ‏ فى نسخ القبلة خاصة . 

وبقوله: # أو مثلها ‏ على العموم» وذلك أن التوجه إلى الكعبة كان خيرا للعرب 
وأدعى لهم إلى الإسلام؛ إذ كانت فى قلوبهم نفرة عن التوجه إلى البيت المقدس؛ لأنه 
قبلة اليهود. 

وفيه قول ثالث : أن المراد بقوله: # نأت بخير منها 4 يعنى : فى حال نسخ الأول 
فإن الثانى - الذى نزل جديدا ويعمل به - خير من الأول المنسوخ الذى لايعمل به» 
وهذا قول بعيد. 

قوله - تعالی -: ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير 4 فقوله: # ألم تعلم 4 
وإن كان على صيغة الاستفهام» لكن المراد به التقرير. ومعناه: أنك تعلم أن الله على 
كل شىء قدير. وكذلك قوله: # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 4 وأما 
الملك: هو القدرة التامة . ومنه الملك . وهو السلطان التام القدرة. 

# وما لکم من دون الله قال أبو عبيدة: من بعد الله. وقال غيره: بما سوى الله. 

من ولى 4 أى: وال وهو القيم بالأمور ‏ ولا نصير 4 ولا مانع من العذاب . 

قوله: # أم تريدون أن تسألوا رسولكم 4 «أم» ترد فى اللغة على وجوه. 


)١(‏ فى «الأصل»»› و «ك»: وإغا. 
(۲) فى «ك»: إمساك. 


 )‏ —ے 


ابقر 


فتكون بمعنى التقرير وهو المراد ها هنا. ومعناه: أنتم تريدون. 

وقد ترد بمعنى التشكيك» يقال: رأيت زيدا أم عمرا؟ 

وقد ترد (أم» بمعنى بل» قال الشاعر: 
بدت مغل قرن الشمس فى رونق الضحى 

وصورتها أم أنت فى العين أملح 

أى: بل أنت فى العين أملح . 

أن تسالوا رسولکم کما سل موسی من قبل ) وفى معناه قولان : أحدهما: 
أنهم سألوا الرسول فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلا كما قال قوم 
موسى لموسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة (). 

والثانى : أنهم سألوا الرسول أن يجعل الصفا ذهبا؛ كما سأل قوم عيسى من عيسى 
المائدة. والأول أظهر. والمراد بالآية: منعهم عن السؤالات المفتوحة بعد ظهور 
البراهين. 

# ومن يتبدل الكفر بالإيمان 4 أى: يستبدل الكفر بالإيمان. وذلك أن مثل ذلك 
السؤال بعد ظهور البرهان كفر. 

ل فقد ضل سواء السبيل # أى: وسط السبيل. 

وقيل : قصد السبيل . وهما سواء» وحكى عن عيسى بن عمر النحوى أنه قال : 
مازلت أکتب حتی انقطع سوائی ای : وسطى . 

قوله - تعالى -: ود كثير من أهل الكتاب ‏ يعنى : أحب وتمنى كثير من أهل 
)١(‏ البقرة: ٠١‏ . 


البقرة 


احق عقوا واصفحوا حنّى بتي الل بأمره إن اله على كل شي فير 3© :1 


الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 4 قيل: نزل ذلك فى عمار وحذيفة؛ 
فإن اليهود دعو هم إلى دينهم فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال 
عمار: فقد عاهدت الله ألا أكفر بمحمد. فقالوا لحذيفة: ما تقول أنت؟ قال : الله ربى 
محمد يى والقرآن إمامى . فانزل الله = تعالى = هذه الاية. 
eT‏ 

ل حسدا وذلك أنهم عرفوا أن محمدانبى حق» وأنهم باتباعه نالوا من الإسلام 
مالم ينالوه؛ فحسدوهم على دينهم . 
الغیر؟ قيل: معناه: من تلقائهم لم ینزل به کتاب ولا ورد به أُمر. 

وقيل: فى الآية تقديم وتأخير» وتقديرها: ود كثير من أهل الكتاب من عند 

ل من بعد ما تبين لهم الحق 4 من بعد ما ظهر أنه حق . 

قوله - تعالى -: # فاعفوا واصفحوا 4 العفو : الحو والصفح : الإعراض» وما نزل 
هذا قبل آية القتال» ثم نسخ باية القتال . 

ل حتی یأتی الله بأمره 4 يعنى : بشرع القتال . وقال ابن عباس معناه : حتی یأتی 
الله بأمره: من فتح قسطنطينية» ورومية» وعمورية . 

وقيل: حتى يأتى الله بأمره: من فتح قرى اليهود» مثل خيبر» وفدك» وإجلاء بنى 
النضير» ومثل بنى قريظة . 

إن الله على کل شیء قدیر 4 ای قادر. 


إلبقره 


وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله 


بما تعملون بصير إ4 وقالوا لن يدخل الْجنة إلا من كان هودا أو نصارئ تلك 
انيهم قل هاتوا برهانکم إن کنعم صادقین ال4 بی من سم وجهه لله وهو 


قوله .  : E‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 معلوم . 

# وما تقدموا لأنفسكم من خير من طاعة ظ تجدوه عند الله ذخيرة لاتضيع 
إن الله بما تعملون بصير 4 . 

قوله - تعالى -: # وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 4 تقديره: 
قالت اليهود: لن يد خل الجنة إلا من كان يهوديا. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا 
من کان نصرانيا؛ فاختصر اختصارا. 

نزلت الآية فى وفد نجران» وکانوا نصاری» اجتمعوا فی مجلس رسول الله عه مع 
اليهود» فتنازعوا وكفّر بعضهم بعضاء وكذآب بعضهم بعضا؛ فأنزل الله - تعالی - 
هذه الآيات») . 

8 تلك أمانيهم ‏ يعنى : تمنيهم الباطل ل قل هاتوا برهانكم ‏ ائتوا بالحجة على 
ما زعمتم # إن كنتم صادقين بلى من أسلم 4 يعنى : ليس الأمر على ما تمنوا بل 
أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . 

قوله تعالى : # وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شىء # هو ما جرى فى مجلس رسول الله عله من منازعة اليهود مع 
النصارى. فأما قوله: # وهم يتلون الكتاب # يعنى : أنه يكذب بعضهم بعضا 
ويضلل بعضهم بعضا وهم يتلون الكتاب» وليس فى كتابهم هذا الاختلاف» فدلت 
تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم ما فى الكتاب على كونهم على الباطل . 

# كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم # قيل : أراد به المشركين. قاله ابن عباس 
وقال مجاهد : أراد به عوام النصارى . 

No SES O 


¥ 


إلبقرة 
مي دل اروف را ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ا4 وقالت اليهود 
ر يست على شي وقالت کک ا لیت ت اهود ع شيء تلزن 


قوله - تعالی -: # ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه وسعى فى 
ا ابن عباس» وقتادة» وجماعة من المفسرين : أراد بالآية النصارى الذى 
عاونوا بختنصر امجوسى على تخريب بيت المقدس . 

ل أولعك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ‏ وذلك أن بيت المقدس موضع حج 
النصارى» وموضع زيارتهم» فلا يدخله نصرانى إلا خائفاء من ذلك الوقت إلى يوم 
القيامة # لهم فى الدنيا خزى # أى اا ا ی ا 
عذاب عظيم 4 أى : عذاب النار. 

وفيه قول آخر: أن الآية نزلت فى المشركين الذين منعوا رسول الله عه من دخول 
مكة عام الحديبية. 

وقوله - تعالى -: # وسعى فى خرابها ‏ لأنهم منعواالمسلمين من دخول 
الملسجد. ولم يسلموا حتى دخلوا؛ فكأنهم سعوا فى خرابها. 

# أولعك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 4 وهذا شرعنا ألا يمكن مشرك من 
دخول الحرم . ولا يدخله أحد منهم إلا خائفا. 

# لهم فى الدنيا خزى ‏ هوان ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ‏ . 

قوله - تعالى -: # ولله المشرق والمغرب فأينما تولوافثم وجه الله فيه أربعة 
أقوال : 

أحدها: أنها نزلت فى نسخ القبلة أى : الكعبة؛ فإنها لما حولت إلى الكعبة عير 
اليهود المسلمين» وقالوا: ليست لهم قبلة معلومة» فتارة يستقبلون هكذاء وتارة 
هكذاء فنزلت الآية ردالقولهم. ` 


ي 


البقرة 
کانوا فيه یختلفون 4# ومن أَظلّم ممن متع مساجد الله ان یذ کر فیها اسمه 
وسعى في خرّابها اولك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي 


زالقو ل اقائي شاروئ عم وات ورسول الك ع كان ت هفل اة اا 
توجهت به راحلته؛ فنزلت الآية فى إباحة النافلة على الراحلة أينما توجهت به 
الراحلة»(". 


والقول الثالث : روی جابر أنه قال : « کنافی سفر› فاشتبهت علينا القبلة» فصلى 
کل واحد منا إلى جهة» وخط بين يديه خطاء فلما أصبحنا فإذا الخطوط إلى غير القبلة» 
فسالنا عن ذلك رسول الله عیله فلم يأمرنا بالإعادة» ونزلت الآية فى معناه»(". 


والقول الرابع : أنه نزلت فی ابتداء الإسلام حين لم تكن القبلة معلومة»› وجازت 
الصلاة إلى أى جهة شاءوا. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بآية القبلة» وهذا قول غريب . 

وأما قوله : # فشم وجه الله قال مجاهد : قبلة الله. الوجه: بمعنى القبلة» وكذلك 
الوجهة والجهة: هى القبلة. وقیل : معناه رضا اللهء وقيل : معناه قصد الله ومنه قول 
الشاعر: 


أستغفر الله ذنبا لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقد ذکر الله - تعالی - الوجه فى كتابه فى أحد عشر موضعاء وهو صفة لله 
تعالی - وتفسیره: قراءته والإيمان به. اما 0 
)١(‏ كذا فى « الأصل وك»» والصواب : عن ابن عمر › کما سیأتی فى تخريج الحديث . 


(۲) أخرجه مسلم فی صحیحه ( ۲۹۳/١‏ رقم ۷۰۰ ))» والترمذی ( ۱۸۹/۰ رقم ۲۹۵۸ ) وقال: حسن صحیح» 
والنسائی ( ۲٤٤/۱‏ رقم ٤٩۹۱‏ › ۹۲٤و(‏ ۱۱/۲ رقم »)۷٤٤ ) ۷٤۳‏ وأحمد فی مسنده (۲۰/۲). 
(۳) رواه الدارقطنى ( ۲۷١/١‏ )» والحاكم »)۲١٠٦/١(‏ والبيهقى )١١-٠١/۲(‏ وقال الحاكم: محتج برواته 
كلهم غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة وا جرح . وتعقبه الذهبى بقوله: أبو سهل واه. وقال البيهقى : 
ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا قويا. 

٤(‏ ) قال الملصنف فى تفسير سورة الأنعام (الآية رقم: ٠١‏ ): والوجه صفة الله - تعالى - بلا كيف» وجه لا 
كالوجوه. نقل تفسير سورة القصص (آية رقم : ۸۸ ) عن سفيان بن عيينة أنه قال: « كلل ما وصف الله به 
نفسه فى الكتاب؛ فتفسيره قراءته» لاتفسير له غيره ». وهذا يوضح مراد الملصنف فى هذا الموضع . 


1۲۹ 


البقرة 
لهم في الآخرة عذاب عظيم +43 وله المشرق والمغرب اينما تولوا فنم 
وجه الله إن اله واسع عليم © وقالوا اتحذ الله ودا سبحاته بل لَه ما في 
۰ السموات والأرض کل لَه قانتون 3 3D,‏ 3 بدیع السموات رالأرض وإذا فضى أمرا 


a a EM U 
ما فى السموات والأرض ) ملكا ومُلْكا ل[ كل له قانتون ) القانت : المطيع» اا‎ 
القنوت : القيام . وفى الخبر: «أن النبى يه سغل عن أفضل الصلاةء فقال : طول‎ 
. أى: طول القيام‎ ٠") القنوت‎ 

ES 

أحدها : قال ابن عباس : ھوعام بمعنى الخصوص e‏ وبه قال 
الفراء. ولم يرضه من الفراء نحاة البصرة» وقالوا: الكل يقتضى الإحاطة بالشىء» 
بحيث لايشذ منه شىء ومعناه: كل العباد قانتون. فالمسلم يسجد طوعا. والكافر 
يسجد ظله کرهاء» كما قال الله - تعالى  :-‏ ولله يسجد من فى السموات والأرض 
طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال "). 

والقول الثانى : معناه: # كل له قانتون ‏ مذللون مسخرون لما خلقوا له. 

والقول الثالث : # كل له قانتون 4 يعنى : فى القيامة 

قوله - تعالى -: # بديع السموات والأرض 4 أى: مبدعهاء قال ابن عباس : هو 
الخالق لا على مثال سبق . ومنه المبتدع؛ لأنه أحدث مالم يسبق إليه . 

ودا فض مرا آى: أحكم وأتقن: راصال القضاء: القراغ ومع يقال ن مات 
قضى نحبه لفراغه من الدنيا ومنه قضاء القاضى . لأنه فرغ عن فصل الحكومة. ومنه 


(۱) أخرجه مسلم فی صحیحه ( ٥۲/۹‏ رقم ۷٥٦‏ ))» والترمذی ( ۲۲۹/۲ رقم ۳۸۷)» وابن ماجة ( ٤٥٦/۱‏ 
رقم ۱٤۲١‏ ) وأحمد فی مسنده (۳۰۲/۳))» جمیعهم من حدیث جابر بن عبد الله . 
(۲) الرعد: ٠١‏ . ۹ 


ہے 


البقرة 
فإنما یقول له کن فیکون ل وقال الین لا يعمو نولا یكلّمنا لله و تأتينا 
TT‏ 


وعلیهما (مَسرودتان )۱ قضاهما و ت 

أى : صناع السوابغ» وقوله: قضاهما داود» أى: أحكمهماء فكذلك قوله: # وإذا 
قضی مرا ) ی : أحکم وأتقن فما یقول له کن فيکون 4 فإن قال قائل: كيف 
قال : فما يقول له» والمعدوم لا يخاطب؟ قيل : قد قال ابن الأنبارى: معناه: فإنما يقول 
له أى: لأجل تكوينه» فعلى هذا ذهب معنى الخطاب . 

وقيل : هو وإن كان معدوماء لكنه لماقدر وجوده» وهو كائن لامحالة» كان 


كالموجود: فصح الخطاب . 

وفيه قول ثالث : أنه خرج على ما يفهمه الناس فى العادة؛ فإن كل من يريد فعلا 
فإما أن يقول قولاء أو يفعل فعلا. ومعناه: التكوين فحسب» إلا أنه قال : # فإنما يقول 
له 4 لأنه كذا يفهمه الناس. 

فأما قوله - تعالى -: # فيكون ‏ قرأ ابن عامر. «(فيكون» بنصب النون» وهو 
أظهر على النحو؛ لأنه جواب الأمر بالفاء . فيكون على النصب . 

والقراءة المعروفة : «فيكون) بالرفع(") . ومعناه: فهو يكون . 

قوله - تعالی -: # وقال الذين لايعلمون ‏ قال ابن عباس : أراد به اليهود. 

وقال مجاهد : أراد به النصارى 

لولا یکلمناالله 4 أى: هلاً يكلمنا الله» «ولولا» فى كل القرآن بمعنى «هلاً) 
إلا فى موضع واحد؛ وذلك فى قوله - تعالى -: # فلولا أنه كان من المسبحين 4(" 
معناه: فلو لم يكن من المسبحين. 


. ) المسرودة: الدرع المثقوبةء والسرد: الثقب . انظر لسان العرب ( مادة: سرد ) . وذكرالبيت فى (مادة: قضى‎ )١( 
.)۲۲۰/۲( انظرالنشر‎ )۲( 
. ١٤۴۳ : الصافات‎ ) ۳ ( 


۲۳۱ 


البقرة 
يوقنون 4 إا أرسلناك بالحق بشيرا وتذيرا ولا سال عن أصحاب الْجحيم 
e N ES‏ 


ل أو تأتينا آية 4 أى: آية نقترحهاء كما اقترحوا من الآيات . # كذلك قال الذين 
من قبلهم ‏ من الكفار فى القرون الماضية. # مثل قولهم تشابهت قلوبهم ‏ أى: 
أشبه بعضها بعضا فى القسوة وطلب الحال . [ قد بينا الآيات لقوم يوقنون . 

قوله - تعالى -: #إنا أرسلناك بالحق ‏ أى: مع الحق» والصلات تتعاقب» ومثله 
قوله - تعالی  :-‏ فادخلی فی عبادی ٩4‏ ای : مع عبادی . 

والمراد بالحق : القرآن . وقيل : شريعة الإسلام. 
بقراءتین. «ولا تسال». «ولا سال »("). فاما قوله ولا تُسال ): يعنى : أرسلناك غير 
مسعول عن حال الكفار. وذلك مثل قوله : ط فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ي "). 

وق راان ورد ورا تال وتر ایی یی کت ورلن ل ری انگل 
واحد» وأما قوله : « ولا تَساًل» له معنیان : أحدهما: آنه علی معنی قولهم : لا تسأال 

وقيل: هو على النهی» وسببه ما رویى محمد بن كعب القرظى : «أن رسول الله 
به قال : لیت شعری ما فعل أبوای . فنزل قوله - تعالی -: [ ولاتسقل عن أصحاب 
الجحيم 4 )“ والجحيم: اسم للنار الشديدة الالتهاب . 

النشر .)۲۲١/۲(‏ 
)٣(‏ الرعد: ٤١‏ . 
٤(‏ ) رواه الطبری فی تفسیره ( ٤0۹/۱‏ )» وابن أبى حاتم ( ٠٠٠١/١‏ رقم ٠٠١۸‏ ) وقال السيوطى فى الدر المنشور 

(۱۱۷/۱): هذا مرسل ضعيف الإسناد . ورواه الطبری ( ٤۰۹/۱‏ ) عن داود بن أبى عاصم بنحوه. وقال 


ہے 


البقرة 
الهدى وين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصیر * الذي آتبناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولك يؤمنون به ومن يكفر 


قوله - تعالى -: # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 4 
معناه : ولن ترضى عنك اليهود إلا باليهودية» ولا النصارى إلا بالنصرانية . 

ل[ حتى تتبع ملتهم ‏ والملة : الطريقة» ومنه خبز الْمَلّة. سمى الرماد الذى جعل 
فيه الخبز : مَلَهَ؛ لأنه يظهر فيه آثار وخطوط . 

ل قل إن هدى الله هو الهدى 4 يعنى : دين الله» هو الدين الذى أنت عليه. 

# ولئن اتبعت أهواءئهم ‏ قيل: إنه خطاب للنبى» والمراد به الأمة لأنه كان 
معصوما من اتباع الأهواءء ومثله قوله تعالى : # لعن أشركت ليحبطن عملك 4( 
ا 

وقيل معنى الآية : أن اليهود طلبوا من النبى عَيّله المهادنة وقالوا: لاتحاربنا ولاتقتلناء 
وأمهلنا؛ فرعا نسلم . فنزل قوله - تعالى -: # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم 4 يعنى : إنك إن هادنتهم فلا يرضون بها. ونما يطلبون ذلك تعللا 
وافتعالا» ولا يرضون عنك إلا باتباع ملتهم . 

قوله تعالى -: # الذين آتيناهم الكتاب 4 قيل : أراد به قوما من اليهود أسلموا. 

وقيل : أراد به قوما من النصارى جاءوا مع جعفر بن أبى طالب حين قدم من الحبشة 
فاشو 

# یتلونه حق تلاوته 4 قال ابن عباس» وابن مسعود: یحللون حلاله» ویحرمون 
حرامه ولايحرفون الكلم عن مواضعه . 

وقال الحسن: يعملون بأوامره» ويؤمنون بمحكمه» ويكلون المتشابه إلى الله - 
تعالى -. وقال عكرمة: يتبعونه حق اتباعه من قولهم: تلا أى تبع ومنه قوله - 
تعالى : # والقمرإذا تلاها 4"). 
ل( الزمر وا ا ( ۲ ) الشمس: ۲ . 

YI 


ابقر 


o #2 or f © ~0 ا و ت‎ 


به فأولعك هم الْحَاسرون 4۶ يا بني ٳِسرائیل اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأني فضلتكم على العالمين +4 واتقوا یوما تحر تقس عن تسن ب ولا 


أولغك يؤمنون به يعنى : ما ذكرنا [ ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ) 
أى : الغابنون أنفسهم . 

قوله - تعالی -: یا بنی إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى 
فضلتكم على العالمين 4 أعاده تأكيدا لما سبق . 

قوله - تعالی  :-‏ واتقوا یوما لاتجزی نفس عن نفس شیا قد ذكرنا معناه. 

ولايقبل منهاعدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 4 إن قيل: ليس قد 
جعل الشفاعة للأنبياء وغيرهم» حيث قال : # ولا يشفعون إلا من ارتضى ٠'4‏ وقال 
النبى يله : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى )("“؟ قيل: أراد بقوله : [ ولاتنفعها 
شفاعة ) فى قوم مخصوصين» وهم اليهود و الكفار. 

قوله - تعالی -: # وإِذ ابتلى إبراهيم ربه ‏ أى: اختبر» ومعنى ابتلاء العباد» ليس 
ليعلم أحوالهم بالابتلاء - لأنه عالم بهم وبمايكون منهم - ولكن ليْعّلم العباد 
أحوالهم» حتى يعرف بعضهم بعضا. # بكلمات 4 وأما الكلمات: قيل: هى التى 
وردت فى الخبر فى قوله عله : «(عشر من الفطرة: خمس فى الرأس» وخمس فى 
الجسد . والخمس التى فى الرأس المضمضمة والاستنشاق» وقص الشارب» والسواك 
وفرق الرأس. وأما اللواتى فى الجسد مثل قلم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانةي 


۳ ا : و‎ “las 
. ۲۸ الأنبیاء:‎ )۱( 


(۲) اُخرجه أحمد فی مسندہ ( ۲۱۳/۳ )) وأبو داود ( ۲۳۹٦/٤‏ رقم ) ۰٤۷۳۹‏ والترمذی ( ٥۳۹/٤‏ رقم )۲٤٠١‏ جمیعھم 
من حديث أنس بن مالك . وقال الترمذى: حسن صحيح غريب . وقد ورد هذاالحديث وما فى معناه عن كثير من الصحابة وقال 
الحافظ ابن كثير فى النهاية ( ۲۰۹/۲ ): وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. ثم أفاض فى ذكرها رحمه الله - تعالى -. 

(۳) رواه ابن جرير ( ٤٠١ - ٤١٤/١‏ )» والحاكم فى المستدرك )۲٠٦/۲(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» وابن أبى 
حاتم ۲٣۹۹/۱‏ رقم ۱۱۷۲)» والبیهقی فی سننه )۱٤۹/۱(‏ کلهم من حدیث ابن عباس موقوفا: «ابتلاه الله 
بالطهارة» فى خمس فى الرأس وخمس فى الجسد... وذكرالحديث» . وقد جاء مرفوعا من حديث عائشة» ولفظه 
«عشر من الفطرة» وفى ذكر بعضه اختلاف عماهنا . أخرجه مسلم فی صحیحه ( ۱۸۸/۳ رقم ۲٣۱‏ )> > وأبو داود 
۱٤/۱(‏ رقم ٥۲‏ ))» والترمذی ( ۸٥/۰‏ رقم ۲۷١۷‏ )» والنسائی ۱۲۹/۱ رقم ))٥۰٤۰‏ وابن ماجه ( ۱۰۷/۱ رقم 
۳ )) وأحمد فی مسنده (۱۳۷/۹). 


م 


البقر 


يقبل منها عل رلا تتفعها شفاعة ولا هم ينصرون 3 وإذ بی راهيم ریه 
کک قال إنى جاعلك للتاس إماما قال ومن ن ذريتي فا قال لا ينال عهدي 


ٹم بث إی ن تطهرلی» فاستدشر نة مکفاإلی مشر لما مره فی رة ادر اد 

وفى الخبر: « أنه عله اختتن بعد ثمانين سنة بالقدوم )('. وهو اسم موضع» وعاش 
بعده تمانین . 

وفی الأ خبار: « أن إبراهيم - صلوات الله عليه -. أول من قص الشارب› وأول من 
الوقار فقال يارب زدنى وقارا»(". 
أتى بها الخليل إبراهيم -- صلوات الله عليه -. 

وفيه قولان آخران: أن معنى الكلمات: هو أن الله - تعالى - ابتلاه بالك و كب 
فرضی عنه» وابتلاه بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضی عنه . وابتلاه بنار عروذ 
فرضی عنه . وابتلاه بذبح الولد فرضی عنه . وابتلاه با لختان فرضی عنه. 

وقوله - تعالى -: # قال إنى جاعلك للناس إماما يعنى فى الخير» وقد يكون 
الإمام ذ فى الشر؛ على طريق امجاز . کماقال - تعالی ‏ : # وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار 4( " وحقيقة الإمام: أن يقصد»› من فعله ما يقصد وهو من الام : وهو القصد. 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة. اُخرجه البخاری ( ٤٤۷/٦‏ رقم ۳۳٣۹‏ ) ومسلم ( ۱۷۸/۱١‏ رقم ۲۳۷۰). 

(۲) أخرجه ابن عدى فى الكامل ( »)۱۹٤/ ٤‏ وعزاه السيوطى فى الدر ( ١١١/١‏ ) إلى البيهقى» من حديث 
عبد الله بن واقد» عن حماد عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه . 
ورواه الإمام مالك فى الموطاً (۲/ ۹۲۲ ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله قلت : وهو الأشبه» 
والله أعلم وفى كنز العمال ۱۷۲٤١۹ /٦(‏ ) بالشطر الأول فقط للديلمى من حديث ابن عمر» وهو فى مسند 
الفردوس» وفى إسناده محمد بن القاسم الطالقانى» وهو متهم بالكذب كما فى ترجمته من الميزان واللسان. 

٤١ : القصص‎ ) ۳ ( 


البقرة 
الظّالمين ةه وإذ جعلتا البيت متابة لاس وأمنا واتخذو | من مقام إبراهیم 
مصلّی وعهدنا إلى إبراهیم وإسماعيل أن طهرا س للطائفين والعاكفين ین والرکی 


Ts‏ ا ا 

ل[ قال لاينال عهدى الظالمين ‏ أى: لايناله من كان منهم ظالما. واختلفوا فى هذا 
العهد» قال ابن عباس: هو النبوة. وقال مجاهد : أراد به الإمامة. وهو الأليق بظاهر 
النسق» وفيه قول آخر: أنه الأمان من النار. 

والظالم : الفاسق» وقيل: أراد به المشرك هاهنا. وهو مثل قوله - تعالى -: 
۾ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ٠4‏ أى: بشرك ۾ أولعك لهم الأمن ٠(4‏ 
فجعل الأمن لمن لايشرك به» فكذلك قوله: ‏ لاينال عهدى الظالمين 4 أى: أن أمانى 
لايناله اللشركون منهم . 

قوله - تعالى -: # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ‏ قال عطاء: مثابة أى: مجمعا. 


وقال غيره: مثابة أى: مرجعاء وهو مأخوذ من ثاب»› أی: رجع»› والبيت مثابة؛ 
لأنهم يعودون إليه مرة بعد أخرى . 
واحد» قال الشاعر: 

مغاب لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات الذوامل 

وأما قوله: 8 وأمنا. أی: ذا أمن. قال ابن عباس: أمنه أن يدخله الجانى فيأمن 
ولایستوفی منه حتی یخرج»› وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه - رضى الله عنهم -. 
مكة ويقولون : إنهم أهل الله وخاصته . ونما كانوا يتعرضون لمن حوله. كما قال الله - 
تعالى -: # أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم 4(" فأما قول 


(۱) الأنعام: ۸۲. ( ۲ ) العنكبوت : ٦۷‏ . 


ہہ 


البقره 


ابن عباس فمحمول على الاستحباب . وذلك الأولى عندنا؛ أن لايتعرض له حتى 
يخرج» لكن مع هذا أجاز الاستيفاء؛ لأن الحرم لايمنع استيفاء الحقوق . 

قوله تعالى  :‏ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى # قرئ بقراءتين: «واتخذوا» على 
الحبرء «واتخذوا» على الأمر' . وأما المقام بالفتح: موضع الإقامة . والُقام بالضم: 
فعل الإقامة. ومعناه على القول الصحيح: أن مقام إبراهيم هو الحجر الذى فى 
مسجد يصلى إليه الأئمة وذلك الحجرالذى قام عليه إبراهيم عند بناء البيت» 
وبذلك سمى مقام إبراهيم . 

وقيل : كان أثر أصابع رجله بينة فيه» واندرس من كثرة مسح الأيدى . 

وفى الخبر: «أن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة. ولولا مامسته أيدى 
المشركين. لأضاءا ما بين المشرق والمغرب »("). 

وقد روی عن عمر - رضی الله عنه - أنه قال: وافقنی ربی فی ثلاث : 

قلت لرسول الله عله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزل قوله - تعالى -: 
# واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 . 


وفيه قول آخر: انه أراد بعقام إبراهيم : جميع مشاهد الحج» مثل عرفة والمزدلفة» 


(۱) قرا نافع» وابن عامر» بفتح الخاء» على الخبر» وقرا الباقون بکسر الخاء على الأمر انظر النشر ( ۲۲۲/۲ ). 
(۲) اخرجه» والترمذی ( ۲۲۹/٤‏ رقم۸۷۸) الإمام أحمد فی مسنده ( ۲١٤-۲۱۳/۲‏ ) وابن خزعة فى صحيحه 
۲۱۹/٤(‏ رقم ۲۷۳۲۰۲۷۳۱ )» والحاکم فی مستدرکه )۲٥٦/۱(‏ وابن حبان فی صحیحه ٤ /٩(‏ رقم 
۰ )عن حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. 
وقال الترمذی : هو حدیث غريب هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله» وفيه عن أنس أيضا. 
قلت : قال آبو حاتم فی العلل ( ۳١٠-۲۹۹/۱‏ ): رواه الزهرى وشعبة كلاهما عن مسافع بن شيبة عن عبد الله 


أبن عمرر موقوفا وهو أشبه» ورجاء شيخ لیس بقوی . 


إلبقرة 


0 إلى عذاب 


J-o <; 


انار وبس الْمصير 4 وإِذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا 


وقوله - تعالى  :-‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 4 أى: أمرناء والعهد ها هنا 

وأما إسماعيل: أصله: اسمع إيل» وذلك أن إبراهيم - صلوات الله عليه - كان 
يدعو الله أن يرزقه ولداء ويقول: اسمع إيل. فلما رزقه [الله](' الولد سماه 
إسماعيل . 

وقوله - تعالى -: فإ أن طهرا بيتى ) يعنى من الشرك والأوثان [ للطائفين » 
الدائرين حول الكعبة. ل[ والعاكفين 4 المقيمين المجاورين ‏ والركع السجود 4 
المصلين. ركّع: جمع راكع» والسجود جمع ساجد. قال الكلبى ومقاتل: الطائفين: 

قال عطاء ومجاهد : الطواف للغرباء أفضل؛ لأنه يفوتهم» والصلاة لأهل مكة 
أفضل؛ لأنه لايفوتهم . 

قوله - تعالی -: وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 4 اى : اجعل الحرم ذا 
أمن ‏ وارزق أهله من الثمرات 4 ونما دعا بذلك لأنه کان بواد غير ذى زرع. 
هذا الدعايي أمر الله - تعالى - جبريل حتى قلعها من أصلهاء وأدارها حول البيت 
سبعا» ثم وضعها موضعها الذى هى الآن فيه» فمن تلك ثمرات أهل مكة. 

فإ من آمن منهم بالله واليوم الآخر ‏ دعا إبراهيم أن يرزق من الثمرات المؤمنين خاصة . 

قال ومن كفر# يقول الله - تعالى -: والكافرين أيضا؛ وذلك أن الله - 


)١(‏ من «ك). 


= 


البقرة 
تقبل متا إنك أنت الس ا العليم 4 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك وأرنا متاسكتا وتب علينا إنّك أنت التَواب الرحيم اه4 ربنا وابعث 


وإما ذكر القليل؛ لأن الإمتاع أصله الطول والكثرة. يقال: متع النهار. أى: طال 
وارتفع. ونخلة ماتعة . أى: طويلة . ونما أراد به الإمتاع فى الدنيا وهو قليل؛ لانقطاعه. 

# ثم أضطره 4 أل جئه إلى عذاب النار وبعس المصير 4 أى : المرجع . 

قوله  :‏ وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت 4 قال الفراء : القواعد: 

وقال الكسائى : هى جدر البيت» وحكى أن ابن الزبير لما هدم البيت ليبنيه؛ 
ظهرت أحجار بيض كبار فقال : هذه هى القواعد التى بنى عليها إبراهيم البيت . 

وقال ابن عباس : إا بنى البيت من خمسة أجبل : طور سيناء» وطور زیتاء ولبنان 
وهو جبل بالشام - والجودى» وهو جبل بال جزيرة» وحراء وهو جبل بمكة. 

وقيل: أول من بنى الكعبة آدم - صلوات الله عليه - فاندرس ذلك زمان الطوفان» 

قال : # وإسماعيل ربنا تقبل منا 4 قرأ أبى بن كعب «يقولان ربنا تقبل منا» و 
فى الشواذ» وهذا هو المعنى . # إنك أنت السميع العليم 4 

قوله - تعالى -: # ربنا واجعلنا مسلمين لك 4 يقول: مستسلمين» خاضعين»› 
منقادین . 


(۱) قرأ ابن عامر بتخفيف التاء» وقراً الباقون بتشدیدها. انظر النشر (۲۲۲/۲). 


2 


إلبقرة 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إِّك أنت 
العزيز الحكيم 3# ومن برغب عن مله إبراهيم إلا من سقه تسه وقد 


# ومن ذريتنا أمة ‏ والأمة TT gy‏ 
قرأ ابو عمرو « مختلسا»» وقراً غيره بكسر الراء(') # مناسکنا 4 اى : متعبداتنا. 

والنسك : العبادة» ومنه يقال للعابد : ناسك» معناه: مواضع حجنا # وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم 4 . 

قوله تعالی  :‏ ربنا وابعث فیهم رسولا منهم ‏ يعنى محمدا له وفى الخبرء أن 
النبى عله قال : « أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى )" وأراد بدعوة إبراهيم هذا؛ 

قال ابن عباس : كل الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة: نوح» وهود» وصالح» 
وشعيب» ولوط» وإبراهيم» وإسماعيل› وإسحاق› ويعقوب ومحمد- صلوات الله 

و اصع اد لکل ی ن می ماواد 0 فی الوت إلا ا 
یعقوب وعیسی . أما یعقوب له اسمان: يعقوب» وإسرائيل»› وأما عیسى له اسمان: 


)١(‏ قرأ ابن كشير» ويعقوب بإسكان الراء. وقرأ أبو عمرو بالاختلاس» وقرأً الباقون بكسر الراءء انظر النشر 
(T/۲)‏ 

(۲) أخرجه أحمد فی مسنده ))۱۲۸۰۱۲۷/٤(‏ والحخاکم »))٦۰۰۰٤۱۸/۲(‏ وابن جریر فی تضسیره 
٤۳١/۱(‏ )»۰ وابن ابی حاتم فی التفسیر ( ۳۸۸/۱ رقم ۲١١٤‏ ) عن حديث العرباض بن سارية مرفوعا. قال 
الحاكم : صحيح الإسناد . وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده أبا بكر ضعيف . 
وقال الهيشمى فى امجمع (۲۲۹/۸): وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد 
وثقه ابن حبان. 
وللحدیث طرق أخری عن عدد من الصحابة فانظر امجمع ( ۲۲۷-۲۲٣/۸‏ )» وتخريج أحاديث الكشاف 
للزیلعی ( ۱ /۸۳-۸۲). 

(۳) فى «الأصلل»» ر«ك»: اسم واحد. 

٤ (‏ ) فى «الأصل »» و «ك»: نبيان. 


م 


البق 
اصطفیناه فی الدتًا وإِنه فی الآخرة لمن الصالحين ,32" إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالّمين 4# ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله 


#يتلوعليهم آياتك 4 يعنى من القرآن # ويعلمهم الكتاب ‏ القرآن 
ل والحكمة 4 فيها أقوال : 

قيل :ا لحكمة فهم القرآن» وقال أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة: ١‏ < ححمة كل 
كلمة زجرتك ووعظتك ونهتك عن قبيح» ودعتك إلى حسن» وقيل : الحكمة الفقه. 

ويزكيهم ‏ أى : يطهرهم» ويجعهلم أزكياء طهرة. وفيه قول آخر: أنه بمع: 
التزكية . يشهد الرس بالنبوة من سائر الأم وذلك أن مؤمنى سائر الأم شهدوا للرسل 
بالنبوة وتبليغ الرسالة فهذه ٠‏ الأمة تزكى أولئك الشهود. 

إنك أنت العزيز ‏ قيل : هو الممتنع» والله معنع لاتناله الأيدى» ولايصل إليه شىء . 

وقيل : هو القوى الغالب . ومنه قوله - تعالى -: # وعزنى فى الخطاب 4 أى: 

ويقال فى المثل: «من عر بر أى: من غلب سلب #[الحكيم 4 معلوم. 

قوله - تعالى -: # ومن يرغب عن ملة إبراهيم » أى : طريقة إبراهيم # إلا من 
سفه نفسه 4 حكى أبو عبيد عن أبى عبيدة: معناه: أهلك نفسه. 

وقال الزجاج: معناه جهل نفسه» وكل سفيه جاهل» وذلك أن من جهل نفسه لم 
برف الله 


وفی الأخبار: أن الله - تعالى - أوحى إلى داود: اعرف نفسك واعرفنی . فقال 


. فى« ك» فتلك‎ )١( 


(۲) ص: ۲۳ . 


ابقر 


اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون « أم كنتم شهداء إذ حضر 
يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلْهك وإله آبائك 


yS 
والعجز والفناءء واعرفنى بالقوة والقدرة والبقاء.‎ 

وقیل: معناه سَفه نفسه وجعله سفیهاء وفیه قول رابع : معناه سفه فی نفسه» 
فحذف كلمة « فى » فصار: سفه نفسه. 

ل ولقد اصطفيناه 4 اخترناه # فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين # من 
ااا 


قوله - تعالى -: # إذ قال له ربه أسلم 4 يعنى أى: استسلم وأخلص عبادتك 
لله. 


قال أسلمت لرب العالمين ‏ أخلصت وفوضت إليه. 

قال ابن عباس : وقد حقق التفويض إليه» ولم يستعن بأحد من الملائكة حين ألقى 
فئ التار, 

قوله - تعالى -: # ووصى بهاإبراهيم بنيه ويعقوب 4 قرئ «وأوصى » من 
الإيصاء. «ووصى » من التوصية(') وهى للمبالغة والتكثير» يعنى أوصى إبراهيم 
بنيه. وأوصى يعقوب بنيه  .‏ يابنى إن الله اصطفى لكم الدين # اختار لكم دين 
الإسلام ۾ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 فإن قيل : كيف قال: فلاتموتن إلا وأنتم 

قيل معناه : داوموا على الإسلام حتى لايصادفكم الموت . إلا وأنتم مسلمون» وهذا 
كقول القائل : لا أريتك تفعل كذامعناه: لا تفعل كذاء حتى لا أراك وأنت فاعل له. 


(۱) قرا ابن عامرء وأبو جعفرء ونافع: « وأوصى » بهمزة مفتوحة بين الواوين مع تخفيف الصاد» وقراً الباقون 


بتشدید الصاد من غير همزة بین الواوین . انظر النشر ( ۲۲۲/۲ - .)۲۲٣۳‏ 


e) 


البقرة 
إبراهيم وإسماعيل والماق الها واحدا وحن له مسلمون تلك اماق 
خلت لھا ما کسبت ولکم ما ٤‏ کسبتم ولا تسالون عما کانوا يعملون « وقالوا 


ا e‏ -: آم کنتم شهداء € بمعنی : د کی کی 

# إذا حضر يعقوب الموت ‏ أى: ما كنتم حضورا حين قرب يعقوب من الموت . 

لذ قال لبنیه ‏ وهم اثنا عشر سبطا. على ما سیاتی [ ما تعبدون من بعدی 4 
أى: أيش تعبدون من بعدى # قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
الجحدرى . «وإله أبيك») كأنه على هذه القراءة لم يجعل العم ولا الجد أبا. 

وإبراهيم هو الجد وإسماعيل هو العم . وقد سمى رسول الله عَيله عمه العباس أبا 
خی ال وت و فة ای وال ور درا علی ایی لا تغل به ریش ما 
O OS‏ 
E E‏ 

عمله. والله أعلم . 

قوله - تعالی -: # وقالوا کونواهودا أو نصاری 4 هود جمع هائد» وهو مثل 
حائل وحول. وقیل: کان أصله کونوا يهودا فحذفت الياء فصار: هودا. 

وقيل: هود مصدرها يهود هوداء فهو مصدر بمعنى الجمع كمايقال: قوم صوم 


(۱) اخرجه الطبرانی فی الصغیر ( ٣٤٤/۱‏ رقم ٥۷۲‏ ) من حديث الحسن بن على بن أبى طالب مرفوعاً. 
قال الهیثمی فی امجمع ( ۲۷۲/۹ ): وفيه جماعة لم أعرفهم . 
ورواه الطبرانی فی الکبیر ( ۸۰/۱۱ رقم ۱۱۱۰۷) من حديث ابن عباس . 
وقال الهیثمی ( ۲۷۲/۹ ): وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف» وثقه ابن حبان وقال : ريما أخطا. وبقية 
رجاله وثقوا. 
5 یی عو ا ر 


البقرة 
کونوا هودا أو نصاری تهتدوا قل بل ملَة إبراهيم حنيفا وما كان من امش ر كين 
4# قولوا آنا باللّه وما أتزل إِلينا وما أتزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


ومعناه: قالت اليهود: كونوا يهودا وقالت النصارى كونوا نصاری فهذا معنی قوله 
- تعالی - # کونوا هودا أو نصاری تهتدوا ). 

# قل بل ملة إبراهيم حنيفا ) قرأ الأعرج «بل ملة» بالرفع. ومعناه بل ملنا ملة 
إبراهيم . 

والقراءة المعروفة : # بل ملة إبراهيم % أى : بل نعبع ملة إبراهيم . 

وقيل : معناه : بل نكون على ملة إبراهيم» فحذف «على » فصار منصوبا. 

قال الكسائى : هو نصب على الإغراء كأنه يقول: اتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء وأما 
الحنيف : هو المسلم» وأصله الميلء ومنه الأحنف وهو: المائل القدم» والمسلم مائل من 
سائر الأديان إلى ملة الإسلام. 

وقيل : معناه المستقيم» فسماه حنيفا على الضد كما يقال للمهلكة: مفازة وللديغ 
سليم. 

وقيل : الحنيف هو الحاج الختتن؛ وذلك أنه لم يبق مع العرب من ملة إبراهيم إلا 
احج والختانء وكانوايعرفون كل من حج واختتن على ملة إبراهيم» وعرفوا الرجل 
بذلك حنيفا. فقال: بل ملة إبراهيم حنيفاعلى وفق ماعرفوا # وما كان من 

قوله - تعالى -: «[قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
إسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم 4. 

قال الضحاك : علموا أولاد كم أسماء الأنبياء المذ كورين فى القرآن كى يؤمنوا بهي 
ولاتظنوا أن الإيمان بعمحمد يكفى عن الإيمان بسائر الأنبياء . 


9ے 


ابقر 


ويعقوب والأسباط وما أوتي موسي وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق 


RR 


وفى الخبر: « أن النبى عَيّله قرأ فى الركعة الأولى من ركعتى الفجر هذه الآية قوله - 
تعالى -: [آمنا بالله € إلى آخرها. وقراً فى الركعة الثانية ‏ قل آمنا بالله وما أنزل 
علينا. .  .‏ إلى آخرها)(') . أخرجه مسلم فى الصحيح( ). 

حكى عن السلف أنهم كانوا إذا قيل للرجل منهم: [ أمؤمن أنت ]؟( ٠"‏ قرا # آمنا 
بالله وما أنزل إلينا. . . 4 الآية . 

وأما الأسباط : هم اثنا عشر سبطا وهم أولاد يعقوب والأسباط فى بنى إسرائيل 
کالقبائل فى [العرب ](“). 

وقيل : السبط : الشجر» سمى بذلك لكثرة فروعه. 

ل لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون # أى: نؤمن بالكل» ولانفضل البعض 
عن البعض . 

قوله - تعالی -: فان آمنوا بمشل ما آمنتم به قرا ابن عباس «بالذی آمنتم به) 
وهو المعنى . فقيل معناه: بما أمنتم به. 

والمثل: ضد کما فی قوله: لیس کمثله شیء 4( ومعناہ : لیس کھو شىء . 


قال الشاعر: 
د 1 ٠‏ عا a ° ã‏ 1 
یاعاذلی دعنی عن عذلکا منلی لايقبل من مثلكا() 
(۱) آل عمران: .۸٤‏ 
(۲) الحدیث فی صحیح مسلم ( ٩-۸/٦‏ رقم ۷۲۷) من حديث ابن عباس مرفوعا إلا أنه قال فى الآخرة: امنا 
بالله واشهد بانا مسلمون % . 


وفى الرواية الثانية قرا فى الآخرة: ‏ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ‏ 
(۳) فى «الأصل» ك): امنوا أمؤمن أنت . 
٤ (‏ ) فى «الأصل» ك» بنى إسرائيل وهو سبق قلم . 
٥ (‏ ) الشوریى: .١١‏ 
٦ (‏ ) فى «الأصل» وك»: مثلها. والصواب ما أثبتناه. 


البقره 
E E O‏ ر موق ول ل ن لر مر و g4 ro0‏ 
تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 4 صبغة الله 


1 E ي‎ E 
4 ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون‎ 


وقال الزجاج: معناه فإن آتوا بإيمان كإيمانكم» وتصديق كتصديقكم» وتوحيد 
کتوحید کم» وقال ابو معاذ النحوی : معناہ فن آمنوا بکتابکم کما آمنتم بکتابهم . 

#فقد اهتدوا وإن تولوا فما هم فى شقاق 4 أى: منازعة؛ لأن كل منازع يكون 
فى شق آخر عند المنازعة. 

ل[ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 4 وعده أن يكفيه شرهم» وقد كفى بإجلاء 
بنى النضير» وقتل(' بنى قريظة» وضرب ال جزية على اليهود والنصارى» وقتل المشركين. 

# وهو السميع العليم » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # صبغة الله قال ابن عباس - فى رواية الكلبى - وقتادة» والحسن» 
وعكرمة» والسدى: معناه: دين الله. وما سماه صبغة؛ لأنه يظهر أثر الدين على 
المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. 

وقال مجاهد : معناه: فطرة الله. وهذا يقرب من الأول . 

وقيل : أراد به الختان. وقوله # صبغة الله 4 أى: تطهير الله بالختان» وإنما سماه 
صبغة؛ لأنه أقامه مقام فعل النصارى» وذلك أنهم كانوا يصبغون الولد فى ماء أصفر 
بدل الختان فى زى اليهود. ويعدونه تطهيرا للولد فالله - تعالى - أقام التطهير بالختان 
فى حق المسلمين مقام ما صبغوا. 

قال الكسائى : هو نصب على الإغراء وتقديره : الزموا دين الله. ومن أحسن من 
الله ديناء أو الزموا تطهير الله # ومن أحسن من الله صبغة ‏ أى : تطهیرا ‏ ونحن له 
عابدون 4 . 


)١(‏ فى ك: وقبل. 


( :م 


البقرة 
قر أتحاجوتنا في الله زهو وا وریکم ولا أعمالتا ولكم أعمالكم و 
مخلصون 3ه اَم تقولون إن ار راا ا قرف والأسباط 


قوله ا E N EL‏ : الجادلة بالحىجة 
لإظهار الحق . 

نزلت فی الیهود ونصاری نجران حيث حاجوا رسول الله عله وقالوا: ديننا أقدم من 
دینکم وکتابنا أقدم من کتابکم» فنحن أولی بالله منکم» فنزل قوله : قل یا محمد 
اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم 4 أى: نحن وأنتم سواء فى الله فإنه ربنا وربكم . 

لإ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم # أى: نجازى بأعمالنا وتجازون بأعمالكم لإ ونحن 
له مخلصون ) یعنی : کیف نَدَْعُّون آنکم اول بالله ونحن له مخلصون وأنتم به مشرکون؟ 

قوله - تعالى -: ظأم تقولون » يعنى : أتقولون؟ والصيغة صيغة الاستفهام“ 
ومعناه التوبيخ يعنى أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
کانوا هودا أو نصاری ‏ . وذلك انهم ادعوا أن هؤلاء الأنبیاء کانوا یهودا أو نصاری . 

قل أأنتم أعلم أم الله 4 وذلك أن الله - تعالى - قد أعلم المسلمين أنهم كانوا 
على الدين الحنيفية وما كانوا يهودا ولا نصارى» كماقال - تعالى -: ما كان 
إبراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنيفا مسلما 4('). 

ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه أراد به أن الله - تعالى - قد أشهدهم فى كتبهم علي أن إبراهيم 
كان على الدين الحنيفية» ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا؛ فكتموا تلك الشهادة. 

وقيل أراد بالشهادة على نعت محمد عله . 

ل وما الله بغافل عما تعملون 4 أى: لايخفى عليه شىء تما تعملون. 

قوله - تعالى -: # تلك أمة قد خلت # أى: مضت لها ما كسبت ولكم ما 
(۱) آل عمران: 1۷ . 


EV 


ابقر 


کانوا هودا أو نصاری فل آآتتم عم أم اله ومن ألم ممن كتم شهادة عند من 


اله وما الله بغافلل عما تعمون ج تلك امه قد حلت لها ما كَسبّت ولكم ما 
کسستم ولا تسالون عا انوا يعمأون اڳ سول السقهاءُ من الاس ما وهم 


کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون 4 یعنی ele REE‏ 

هم المسعولون . 

فان ق قیل: هذا تکرا ر؟ فانه قد ذکره مرة. 

yy 
والنصاری الذين سبق ذكرهم فى هذه الآيات . أو كرره تأكيدا.‎ 
والزبير وعائشة - رضوان الله عليهم - فقرا # تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم‎ 
ما كسبتم . .. 4 الآية وهذا جواب حسن فى مثل هذا السؤال.‎ 

O as 
والسفيه : خفيف الحلم والعقل . ومنه الثوب  يعنى - السفيه ويقال : : رمح سفيه»‎ 
أى: سريع النفوذ.‎ 

ل ما ولاهم ) ما عدلهم وحرفهم [عن قبلتهم التى كانوا عليها 4 يعنى : بيت 
القدس هز قل لله المشرق والمغرب ) يوجه العباد إلى أيهما شاء ل يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4 أى: طريق مستقيم . والطريق المستقيم : هو الموصل إلى المقصود. 

ونزلت الأية فى اليهود؛ حيث عيروا المسلمين على تحويلهم من بيت المقدس إلى 
الكعبة. 

قوله - تعالى -: # وكذلك جعلناكم ‏ يعنى : كما اخترنا الأنبياء واخترنا بنى 
إسرائيل من الخلق فكذلك اخترناكم من الأم. # أمة وسطا 4 أى : عدلاً خيارا. قال 
الشاعر: 


ے٠‎ 


البقرة 
عن قبهم الي كانوا عليها ل لله المشرق والمغرب بهدي من يشاء إلى صراطٍ 
مستقیم +49 وكذلك ا ا لتكونوا شهداء على التاس ریک 


هم وسط يرضى الأنام بحكمهم ت م 
وفى الخبر أن النبى َيه قال : «إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأعدلها»('. 
وقد ورد فى الخبرعنه َيه أنه قال : « خير الدين النمط الأوسط ٠")‏ يعنى الذى 
ليس فيه غلو ولا تقصير. وذلك دين الإسلام؛ لأن النصارى غلوا فى دينهم» واليهود 
قصروا. وأما المسلمون أخذوا بالنمط الأوسط. 
#لتكونوا شهداء على الناس # وذلك يوم القيامة» حين يسال الأم عن إبلاغ 
الرسل» فينكرون تبليغهم الرسالة . فيسأل الرسل فيقولون: بلغناء فيقال لهم : ومن 
يشهد لكم؟ فيأتون بهذه الأمة فيشهدون لهم بالبلاغ . فتقول الام : إنهم أتوا بعدنا 
فكيف يشهدون بذلك؟ فيسأل هذه الأمة. فيقولون: أرسلت إلينا رسولاء وأنزلت 
علينا كتاباء وأخبرتنا فيه ببلاغ الرسل» وأنت صادق فيما أخبرت» فبذلك نشهد لهم 
بالبلاغ. 
ويكون الرسول عليكم شهيدا على أعمالكم. 
وقيل : معناه مزكيا مصدقا علي شهادتكم . 
قوله - تعالى -: # وما جعلنا القبلة التى كنت عليها # أى: ما حولنا القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة إلا لنعلم من يبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 4 فإن 
قال قائل : مامعنى قوله : ظ إلا لنعلم » وهو عالم بالأشياء قبل كونها؟ 


۰) ٤۲۸۸۰٤۲۸۷ رقم‎ ۱٤۳۳ /۲( رقم ۳۰۰۱ ) وقال : حدیث حسن» وابن ماجه‎ ۲۱۱/٣ ( أخرجة الترمذی‎ )١( 
وقال : صحیح . جمیعهم من‎ )۸٤/ ٤ ( والحاکم فی مستد رکه‎ ) ٥۳ / د‎ ›»٤٤۷/ ٤ ( والإمام أحمد فى مسنده‎ 
. حدیث بهز بن حکیم عن أبیه» عن جده مرفوعا‎ 

(۲) عزاه العراقى فى تخريجه على الإحياء )۷۲/١(‏ لأبى عبيد فى الغريب من حديث على موقوفاً ولفظه 


«عليكم بالنمط الأوسط .٠‏ وقال : ولم أجده مرفوعاً. 


۹ 


البقرة 
الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ینقلب على عقبیه ون کات لَکبیرة إلا على الذي هدى الله وما كان الله 


والعقاب› وهو العلم بوجود الأتباع؛ فان کونه موجودا إبما يعلم بعد الوجود. 

وقیل : معناه إلا لنری» وهو قريب من الأول . 

وقي : الابتلاء مضمر فيه» وتقديره: إلا لنبتلى فيظهرالمتبع من المنقلب» وفى 
الحبر: «أن القبلة لما حولت إلى الكعبةء ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية» وقالوا: 
إن محمدا رجع إلى دين آبائه ». فهذا معنی قوله: 8 من ینقلب على عقبیه ) وقوله 
- تعالى -: ل وإن كانت لكبيرة ‏ لثقيلة . 

قيل: معناه : وإن كانت القبلة لكبيرة . قال الزجاج: وإن كانت التحويلة لكبيرة. 

إلا على الذين هدى الله ) أى: هداهم الله. لإ وما كان الله ليضيع إعانكم 4 
نزل هذا فى قوم معينين . ذلك ما روى: «أن القبلة لما حولت سأل قوم رسول الله عط 
بن زرارة» وأبو أمامة والبراء بن معرور - فنزل قوله - تعالى : وما کان الله ليضيع 
إعانكم 4» أى: صلاتكم فجعل الصلاة إماناء وهذا دليل على المرجغة؛ حيث لم 
أترد شهادة يعقوب؟ فقال: كيف أقبل شهادة من يقول: إن الصلاة ليست من 
الإبمان؟!. 

وقیل: معنی قوله: # وما کان الله ليضيع إعانكم ‏ بالتحويل . 

إن الله بالناس لرءوف رحيم ‏ والرأفة: أشد الرحمة. 


قوله - تعالى -: # قد نرى تقلب وجهك فى السماء 4 هذه الآية وإن كانت 


ابقر 


ا وو 


شاه شولك فرحا فون زهك قطر لمنجد حرام حت ا تم 


اخ في التلذرة لكا فة ف الي فاته اران القصة. 

وسبتا نزول الاي ةما روئ جابر ٠:‏ أن الى که بعك ما قد الدينة ضلى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرا - أو سبعة عشر شهرا - وكان يود أن يحوله الله إلى الكعبة 
فكان يقول لجبريل: وددت لو حولنى الله إلى الكعبة؛ فإنها قبلة أبى إبراهيم» وكان 
يقول لجبريل : سل ربك فقال له جبريل : سل أنت فإنك عند الله بمكان» وكان كلما 
نزل جبريل تردد وجهه فى السماء؛ رجاء أن ينزل بالنسخ)('). 

قال السدى: إنه عه كلما افتتح صلاةء كان يردد وجهه فى السماء رجاء أن 
يحوله الله إلى الكعبة» فأقامه الله عليه ستة عشر شهراء ثم نزل قوله - تعالى -: 
قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها # أى: تودها وتهواها؛ 
لأن القبلة الأولى كانت [ ترضيه ](" أيضا. 

ل فول وجهك شطرا لمسجد الحرام ‏ أى نحو البيت . 

وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره ‏ أى: نحوه. وفى الخبر أن النبى عه 
قال : « هذه القبلة وأشار إلى البيت »("). 

ل وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 4 يعنى التحويل إلى 
الكعبة # وما الله بغافل عما تعملون ‏ قال ابن عباس: أول ما نسخ بعدما قدم المدينة 
هو القبلة. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق من حديث جابر ولا غيره» وقد صح عن النبى عله أحاديث فى حبه أن يستقبل 
الكعبة وفى سبب نزول قوله تعالى قد نرى  ...‏ منها حديث البراء الذى أخرجه البخارى فى صحيحه 
(۲۰/۸ رقم ٤٤۸٩‏ )» والله أعلم . 

(۲ ) فى «الأصل» وك»: ترضاه . 

(۳) متفق عليه من حدیث ابن عباس. فرواه البخاری ( ٥۹۷/۱‏ رقم ۳۹۸)» ومسلم ( ۱۲١ - ۱۲٣/۹‏ رقم 


(N 
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البقرة 
فووا وجوهكم شطره ون الّذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احق من رَبّهم وم 


وقيل : أول صلاة صليت إلى الكعبة كانت صلاة العصر. وروى «أنها حولت إلى 
الكعبة وكانوا فى الصلاة. والصحيح: أن التحويل كان خارج الصلاة. ونما كان ذلك 
فى حق أهل قباء؛ فإنهم شرعوا فى صلاة العصر» وكانت صلاة العصر نحو بيت 
المقدس» فأتاهم آت وقال: «أشهد أنى صليت هذه الصلاة مع رسول الله تيه إلى 
الكعبة؛ فاستداروا إلى الكعبة وبنوا على صلاتهم)('٠.‏ 


قوله - تعالى -: 8 ولغن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 
معناه: لو أتيتهم بكل معجزة ما تبعوك فى الكعبة. # وما أنت بتابع قبلتهم 4 يعنى : 
قبلة اليهود والنصارى # وما بعضهم بتابع قبلة بعض ‏ يعنى : اليهود والنصارىء 
وذلك أن قبلة اليهود بيت المقدس وهو المغرب» وقبلة النصارى المشرق» وأما قبلة 
المسلمين هى الكعبة. 

وقد روى ابن عمر عن النبى عله أنه قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة ٠")‏ قال ابن 
عمر: يعنى لأهل المشرق . وصورته أن يجعل مشرق الشتاء فى أقصر يوم من السنة 
على يساره. ومغرب الصيف فى أطول يوم من السنة عن يمينه» فيكون وجهه إلى 
الكعبة وذلك بان يتوجه إلى مسقط قلب العقرب حين يسقط . فهذا معنى قوله: «ما 
بين المشرق والمغرب قبله..» . 


ولئن اتبعت أهواءهم 4 وإن كان الخطاب مع الرسول» ولكن المراد به الأمة كما سبق. 

. تقدم فى حديث البراء عند البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاکم فی مستد رکه ( ۲۰۹-۲۰٣/۱‏ )» والبیهقی من طریق الحاکم ( ٩/۲‏ ) وقال الحاكم : صحيح » 
وقد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر» وقال الذهبى : وصححه أبو حاتم موقوفاً على عبد الله» والله أعلم . 
قلت : وفى العلل لابن أبى حاتم ( ۱۸4/١‏ ) أن أبا زرعة قال فى الرواية المرفوعة لابن عمر: هذا وهم» الحديث 
حديث ابن عمر موقوف . 
قلت : وف الباب عن أبى هريرة مرفوعا» أخرجه الترمذی فی سننه ۱۷۳/۲ رقم »)۳١١‏ وابن ماجة 


)۳۲۳/۱ رقم (۱١١١‏ وقال الترمذی: حسن صحيح. 


إلبقرة 
O‏ سے بے ر 2 اا ا ا ا 2 ص e‏ 0 ر e‏ 
قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من 
N as‏ ر رر 


بعد ما جاءك من العلم إك إذا لمن الظّالمين 4# الذين آتيناهم الكتاب يعرفوته 
کم يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ل ليكتمون الحق وهم يعلمون 4# الحق من 


# من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين » معلوم التفسير. 

قوله - تعالى -: # الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ قيل : 
أراد به القبلة. وقيل: أراد به محمدا عَيله . 
عمر: وكيف ذاك؟ قال : لأنى لا أعرف ما أحدثت النساء» وأعرف أنه نبى حق. فقال 
عمر: لله درك . 

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين 4 أى : الشاكين . 

قوله - تعالى -: # ولكل وجهة هو موليها قال مجاهد: هو موليها وجهة. 
یعنی : القبلة. وقال بو حاتم» عن الأخفش معناه: الله موليها. 

فقوله: «هو» كناية عن الله - تعالى - يعنى : الله مولى الأم إلى قبلتهم . وقراً ابن 
عامر: «هو مولاها)('“ أى : المستقبل مصروف إليها. 

# فاستبقوا الخيرات 4 أى : بادرواء والمراد ها هنا: المبادرة إلى القبول من الله 
# این ما تکونوا یات بکم الله جمیعا إن الله علی کل شیء قدیر 4. 
نحوه. 


ظ وإنه للحق من ربك ذكره تأكيدا للأول وما الله بغافل عما تعملون &. 


(۱) انظرالنشر (۲۲۳/۲). 


\or 


البقرك 
رك فلا تكونن من الممترين 4# ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الْخَيرات 
ین ما تکونوا يت بکم الله جميعا ِن الله ع کل شيء دير 4013 ومن حيث 
خرجت فول وجهك شط الْمسجد الْحرآم وله ْح من رَبك وع الله بغافل عم 


كنتم فولوا وجوهكم شطره لغلا يكون للناس عليكم حجة ‏ يعنى : اليهود؛ وذلك 

إلا الذين ظلموا. 4 وهم المشركون. وقيل: «إلا» بمعنى «ولا» الذين ظلموا. 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرو أبيك إلا الفرقدان 

يعنى : ولا الفرقدان . 

والصحيح: أنه استفناء منقطع» « وإلا» بمعنى «لكن» الذين ظلموا يخاصمونكم 
ويحاجونكم بالحجة البأطلة» وذلك أن المشركين قالوا - حين تحولت القبلة إلى الكعبة 
-: إنه رج جع إلى قبلتنا فسيعود إلى ملتناء والحجة الباطلة قد تسمى حجة» كما قال 
الله - تعالى -: # حجتهم داحضة ٠'4‏ فكانه أبطل حجة اليهود بالتحويل إلى 
الكعبة ثم أبطل حجة المشركين بدليل سواه. 

إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونى ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم 
تهتدون 4 قال سعيد بن جبير: لاتتم نعمته على المسلم إلا بأن يدخله الجنة. 

وفى الخبر: «أن النبى يله سمع رجلا يقول الحمد لله على الإسلام فقال عَيله 
لقد حمدت الله على نعمة عظيمة)). 

قوله - تعالی -: ‡ کماأرسلنافیکم رسولا منكم ‏ فإن قال قائل: الكاف 
للتشبیه فاین المشبه به؟ قلنا: قال - على رضی الله -: عنه تقدیره: فاذکره لی» كما 


. ٠١ الشوری:‎ )١( 
عن الحسن مرسلا.‎ ) ٩ أخرجه ابن ابی الدنیا فی الشکر ( ص1۸ رقم‎ ) ۲ ( 


البقرة 
تَعْملون +43 ومن حيْث حرجت فول وجهك شطر المسجد الْحرام وحيْث ما 


jc o 2s 


کنتم فولو وا وجوهكم شَطره لقلا يون للتاس عليكم حجة إلا الّذين ظلّموا هنهم 


222 oO A or 


فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 4# كما أرسلتا 


وقيل: تقديره: ولتم نعمتى عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم» وذلك أن 
إبراهيم - صلوات الله عليه - كان قد دعا دعوتين : دعا أن يبعث فيهم رسولا منهم› 
ودعاإتمام النعمة على ذريته بالرزق من الثمرات»› فأجاب إحدى الدعوتين بن بعث 
فيهم رسولاء ثم أجاب الدعوة الثانية فقال: ولأتم نعمتى عليكم» كما أرسلنا فيكم 

ل یتلو علیکم آیاتنا % يعنى : القرآن ل ویزكيكم 4 كما بينا # ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ‏ وقد ذكرنا. وقيل : الحكمة السنة» وقيل: مواعظ القرآن . 

ل ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم 4 قیل: ذکر الله ها هنا 

وفى الخبرعن النبى عه «أن الله - تعالى - يقول: آنا عند ظن عبدى بى» وأنا 
معه حین یذ کرنی» فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی» ون ذکرنی فی ملا ذکرته 
فی ملا خير منه› وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعا» تقربت 
إليه باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولة ) أخرجه مسلم فى الصحيح('). 

وقیل: معناہ: فا ذکرونی کما أرسلنا» وهذا قريب من قول على . 

وقيل: الذكر من العبد الطاعة» ومن الله المغفرة والرحمة. ومعناأه: فاذکرونی 
بالطاعة أذكركم بالمغفرة والرحمة. 

واشکروا لى ولا تكفرون ‏ يعنى واشكروا لى بالطاعة ولا تكفرونى بالمعصية. 
فإن من أطاع الله فقد شكره» ومن عصاه فقد كفره . 


(۱) هو فی الصحیح (۲/۱۷ رقم )عن أبى هريرة مرفوعاً. 


لبقو 
یکم رولا سکم یو علیکم آیاتا ویرکیکم ویعلمگم کاب اکم 
لمکم ما لم ووا عون ي قاذکروني اورم واشكروا لي ولا 
تکفرون 7 با ی الذين آمنوا استعينوا بالمبر والصلاة | إن ن الله مع الصابرين 


لك؟ فقال أن oT‏ 
eS‏ 
إن الله مع الصابرين ‏ قال عطاء» عن ابن عباس : بالحفظ والنصر. 
قوله - تعالی -: ظ ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات 4 نزلت الآية فى قوم 
معينين» استشهدوا يوم بدر» وكان يقول المسلمون: مات فلان» فلم يَرْض الله - 
تعالى - ذلك منهم» وأنزل الله هذه الآية . 
# بل أحياء ولكن لاتشعرون ‏ أى: شهداء؛ لأن الشهيد حى . 
من ثمار الجنة - أى تأكل - وتأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش».('“ فذلك قوله: 
# بل أحياء عند ربهم 4( ). 
قوله - تعالى -: # ولنبلونكم بشىء من الخوف ‏ واللام فيه لجواب القسم . 


£ 


وتقدیره : والله لنبلونكم . وحكمة الابتلاء لإظهار المطيع من العاصى› لا ليعلم شيعا 


(۱) رواه الترمذی ( ۱٠١۱/٤‏ رقم »)۱٦٤١‏ وابن ماجة ( ٤11/۱‏ رقم )۱٤٤١‏ وأحمد فی مسنده )۳۸٦/٦(‏ 
جميعهم من حديث كعب بن مالك» وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وبنحوه رواه امام مسلم فی صحیحه ( ٤۷-٤1/۱۳‏ رقم ۱۸۸۷ )» والترمذی ( ۲۱٣-۲۱٣/۰‏ رقم 
۱)/) من حدیث ابن مسعود» وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(۲) ال عمران: ۱۹۹ . 


4 ولا تقولوا لمن يقتل فی سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 


£ 


4# ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 


یکن غاا و خف فوا ن درت اة ية م جو قال لت ف انود 
وقيل : نزلت فى المسلمين . 

بشئ من الخوف 4 خوف العدو #والجوع 4 بالقحط والجدب ل ونقص من 
الأموال ‏ بالخسران والهلاك ‏ والأنفس 4 بالمرض والشيب والموت ظ والشثمرات 4 
بالجوائح» وقيل : بالأولاد؛ وذلك أنهم ثمرات القلوب» وحكمة الابتلاء بهذه 
الأشياء: حتى إذا صبروا عليه فكل من سمع به بعدهم؛ علم أنهم أنما صبروا عليه لا 
عرفوا من الحق . 

فإ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . قال 
سعيد بن جبير : كلمة الإسترجاع لم تعط [لأحد ](') من الأم سوى هذه الأمة . ألا 
ترى أن يعقوب - صلوات الله عليه - لما ابتلي بفراق يوسف قال: # يا أسفى على 
يوسف ٠4‏ ولم يقل : إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ومعناه: إنا لله ملكا وعبوديةء وإنا 
إليه راجعون في القيامه» وإنما قيد بهذا پا اک 

وروي : «أن رسول الله عله طُفْيءَ سراجه» فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل له 
في ذلك» فقال : کل ما اذى ا و 

قوله تعالى : 8 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولعك هم المهتدون 4 
مع الصلرات هاهتا اة تعد ال ية لان الضلاة من الله الرحهة ومن 
الملائكة : الاستغفار» ومن الناس الدعاء. قال الشاعر : 


)١(‏ فى الأصل أحد. 

۸٤: یوسف‎ )۲( 

(۳) أخرجه آبو داود فی مراسیله ( رقم ٤٤۲‏ ) عن عمران القصير. 
وروى مرسلا أيضاعن عكرمة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى «الفداء» كمافى الدرالمنثور 
للسيوطى ( ٠٠١/١‏ ). وعزاه أيضا لابن أبى الدنيا عن عبد العزيز بن أبى داود بلاغا. 


لبقو 
والثمرات وبشر الصابرين ي الذي إذا أصابتهم مصيبة الوا إن لله وإنا اليه 
راجعون 4# أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 


صلی على یحیی وأشیاعه رب کرم وشفيع مطاع 

قوله: ? ورحمة ‏ ذكرها تأكيدا للأول ل وأولعك هم المهتدون 4 قال عمر- 
رضى الله عنه -: نعم العدلان ونعمّت العلاوة» والعدلان: الصلوات والرحمة» 
والعلاوة: الهداية. 

وقد ورد فى ثواب المصيبة أخبار كثيرة» منها: ما روى عن رسول الله عه أنه قال : 
« ما أصيب العبد المؤمن بمصيبة إلا كقر عنه» حتى الشوكة يشاكها)('). 

قوله - تعالى -: إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الصفا: جبل بأحد طرفى 
الملسعى . والمروة: جبل بالطرف الثانى› والصفا: الحجر الصلب› والمروة: الحجر الرخو. 

قوله - تعالى -: 4 من شعائر الله % فالشعائر: جمع الشعيرة» وهى : الأعلام التى 
على مناسك الحج. ومتله المشاعرء فالموقف شعيرة» والطاف شعيرة» والمنحر شعيرة»› 
والمشعر شعيرة . 

فمن حج البيت أو اعتمر ‏ فأصل الحج : القصد . قال الشاعر: 

وأشهد من عوف حأولا كثيرة يحجون(") سب الزبرقان المزعفرا 
أى: يقصدون . وأصل العمرة : الزيارة . قال الشاعر: 
وجاشّت النفس لا جاء قَلّهُم ٠‏ وراكب جاء من تغليث معتمرٌ() 
أى: زائرا وفى الحج والعمرة قصد وزيارة. 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة» فرواه البخاری ( ۱۰۷/۱۰ رقم »))٥٦٤۰‏ ومسلم ( ۱۹۱-۱۹۳/۱ رقم 
۲ م ) وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما. 

(۲ ) فى «الأصل » و« ك»: يحجون العمامة. والبیت فى لسان العرب (مادة: حجج وتفسیر الطبری ( ۲۲۸/۳ ). 
وزيادة «العمامة » ليست فى لسان العرب» ولاتفسير الطبرى» ولعلها مقحمة. 

(۳) كذا فى لسان العرب (مادة: عمر)» ووقع فى «الأصل» وك»: معتمرا. على النصب. 


البقرة 
43 إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطَوف بهما ومن تَطْوع حيرا فن الله شاكر عليم *2 4 إن الّذين يكتمون ما 


. 


وقوله - تعالی -: فلا جناح عليه أن طوف بهما ‏ قرا ابن عباس: «فلا جناح 
عليه أن لايطوف بهما». وهى قراءة أنس» وكذلك کان فى مصحف أبى بن كعب» 
وابن مسعود . والقراءة المعروفة  :‏ أن يطوف بهما 4 . 
وقد روى عن عروة بن الزبير: أنه قال لعائشة: « انا( لا أرى جناحاعلى من لا 
يطوف بين الصفا والمروةء وقراً هذه الية . 
فقالت عائشة: بعسما رآيت يا ابن أختى وذكرت القصة فى سبب نزول الأية»". 
والقصة فى ذلك أنه كان فى الجاهلية على الصفا والمروة صنمان : إساف ونائلة» 
وكان إساف على الصفاء ونائلة على المروةء وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا 
والمروة تعظيما للصنمين» فلما فتح النبى عه مكة» وكسر الأصنام . وكان المسلمون 
يتحرجون عن السعي بين | لصفا والمروة لمكان | لصنمين اللذين كانا عليهم؛ فنزلت 
ثم وجوب السعى بالخبر؛ وهو قوله عله : «إن الله - تعالى - كتب عليكم السعى 
فاسعوا»)(" . 
)١(‏ فى «ك): إنى. 
(۲) متفق عليه من حدیث عائشة . أخرجه البخاری ( ٥۸۱/۳‏ رقم )۱٦٤۳‏ ومسلم ( ۳٤-۲۹/۹٩‏ رقم ۱۲۷۷). 
(۳) رواه أحمد فی مسنده »)٤۲۲۰٤۲۱/۹(‏ وابن خزيمة فی صحیحه ( ۲۳۳-۲۳۲/٤‏ )» والدارقطنى 
)۲٠١/۲(‏ والحاکم فی مستدركه )۷٠/ ٤(‏ من حديث حبيبة بنت أبى تجزأة. وقال الهيشمى فى امجمع 
:)۲٠١/۳(‏ وفيه عبد الله بن المؤمل. وثقة ابن حبان وقال : يخطئ» وضعفه غيره . 
ورواه الدارقطنی »)٠٠١/۲(‏ والبيهقى ( )٩۹۷/ ١‏ عن نسوة من بنى عبد الدار أدركن رسول الله عه . ونقل 
الزيلعى فى نصب الراية ( ٥٦/۳‏ ) تصحيح ابن عبد الهادى لإسناد هذا الحديث . 
ورواه الطبراني فی الکبیر ( (۱۱٤۳۷ ۰ ۱۸٤/۱۱‏ من حدیث ابن عباس وقال الهیشمی فی امجمع :)٠١۱/۳(‏ 
وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك. ورواه الطبرانی فی الکبیر ۲۰۷-۲۰٦/۲۲(‏ رقم ١۲۹‏ )» والبيهقى فى 
سننه ( ١‏ /۹۸) من حديث تملك العبدية. وقال الهيشمى : وفيه المثنى بن الصباح» وقد وثقه ابن معين فى 


رواية» وضعفه جماعة . وللحديث طرق كثيرة انظر نصب الراية ( ٠١/۳‏ - 5۷). 


ابقر 


أنزلنا من البيّتات والهدى من بعد ما بيتاه لتاس في الكتاب أولعك يلعنهم الله 


ريلعهم الأعرة <2 إل الإين ابوا وأستحوا وينوا فأوتيك ثوب علبهم وأ 


فأما لك ا « أن لايطوف yT a EOE‏ 


المعهودة. 
وقيل : «لا» فيه صلة . والمراد: أن يطوف . قال الشاعر: 
لا ألوم البيض ألا تسخرا لما رأين الشمط القفندرا 
ای : ان تسخر. 


قوله - تعالى -: ل ومن تطوع خيرا 4 قرأ حمزة : «ومن يَطّوع» مشدد('). ومعناه 
يتطوع والمعروف # ومن تطوع ). ثم من قال : إن السعى ليس بركن صرف قوله : 
# ومن تطوع 4 إلى السعى . 

ومن قال : إنه ركن صرفه إلى أصل الحج والعمرة. 

ويحتمل أنه أراد التطوع بسائر الأعمال. 

ل فإن الله شاكر عليم ‏ والشكر من الله : أن يعطى فوق ما يستحق العبد. 

قوله - تعالى -: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس فى الكتاب 4 نزلت الآية فى اليهود. 

# أولفك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ‏ قال ابن عباس: اللاعنون: هم كل 
الخلائق سوى الجن والإنس. 

وفى الأخبار: «أن الأرض إذا أجدبت يلعن كل شىء عَصَاة بنى آدم؛ حتى 
الخنافس يقولون : اللهم العن عصَاة بنى آدم؛ فإنا حرمنا الرزق بشؤم معاصيهم)("). 

وقال قتادة : اللاعنون: هم الملائكة والمؤمنون. وقيل: هم الجن والإنس. 


. قرأ حمزة» والكسائى» وخلف « يَطوع» بالياء المفتوحة» وتشديد الطاءء وإسكان العين على الاستقبال‎ )١( 
.)۲۲۳/۲( وقراً الباقون بالتاءء وتخفيف الطاء وفتح العين على المضی . انظر النشر‎ 
آخرجه الطبری فی تفسیره (۳۳/۲)» عبد بن حميد» وأبو نعيم» والبيهقى فى الشعب عن مجاهد قوله.‎ )۲( 


أخرجه ابن جریر (۳۳/۲)» وعبد بن حميد عن عكرمة قوله» وانظر الدر .)٠۷١/١(‏ 


إلبقرة 
الراب الرحيم +4 إن الّذين كقروا وماتوا وهم كقار ولك عليهم لعنة الله 


0 9 


والملائكة والتاس أجمعن ن خالدین فیها لا يفف عنهم اعاب ولاهم 


a E O 
رجعت اللعنة على اليهود.‎ 

قوله - تعالى -: إلا الذين تابوا » أى: أسلموا # وأصلحوا 4 أى: داموا على 
التوبة لإ وبينوا Ç‏ ما كتموا ل فأولعك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ). 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولفك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ‏ فإن قال قائل: قد قال : ل الناس أجمعين ‏ والملعون من 
جملة الناس؛ فكيف يلعن نفسه؟ قيل: يلعن نفسه فى القيامة . قال الله - تعالى -: 
ل ويلعن بعضكم بعضا 4 . 

وقوله : # خالدين فيها ‏ يعنى فى اللعنة» ويحتمل فى النار وإن لم تكن مذ كورة 
فى الآية [ لايخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ‏ معلوم التفسير. 

قوله - تعالی - : ل[ وإلهكم إله واحد ‏ وسبب نزول [هذه](") الآية ما روى أن 
المشركين قالوا لرسول الله عله انسب لنا ربك» أوصف لنا ربك؛ فنزل قوله - تعالی 
 -‏ وإلهكم إله واحد 4 وسورة الإخلاص. 

قال الأزهرى: الواحد : الذى لانظير له» يقال : فلان واحد العالم أى: لانظير له فى 
العالم . وحقيقة الواحد: هو المنفرد الذى لانظير له ولاشريك . # لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم 4 روى شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد النهشلية(") عن النبى عه أنه 
قال : «اسم الله الأعظم فى آيتين من سورة البقرة : آية الكرسى» وهذه الآية 8 وإلهكم 
اله واحد ٩)‏ ). 


قوله - تعالى -: إن فى خلق السموات والأرض 4 روى أنه لمانزل قوله: 
)١(‏ العنکبوت: ٠١‏ . 
(۲) من «ك»). 
(۳) كذا فى «الأصل »» «ك». والصواب الأشهلية كما جاء فى ترجمتها فى كثير من المواضع» وهى أسماء بنت 
يزيد بن السكن بن رافع بن عبد الأشهل الأنصارية . انظر تهذيب الکمال ( .)٠١۸/۳١١‏ 
٤(‏ ) رواه بو داود (۲/ ۸۰ رقم »)۱٤۹٩‏ والح رمذی ( ٤۸۳/٥‏ رقم ۳٤۷۸‏ )» وابن ماجة ۱۲١۷/۲(‏ رقم 
٥‏ ) وأحمد ( ٤٦۱/٦‏ ))» وابن ابی شيبة ( ۲۷۲/۱۰ رقم ۰۹٤۱۲‏ والدارمی ( ٥٤۲/۲‏ رقم ۳۳۸۹ ) 
والطبرانی فی الکبیر ( ۱۷١ - ۱۷٤/۲٤‏ رقم )٤٤١ ٤٤١‏ 
٦۱‏ 


البقرة 
ينظرو ن چک هکم إل واحدٌ لا إل إلا هو الرحمن الرحيم إن فى خلق 
السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار والفلك الى تجر ي في البحر بما ينقع 


وإلهكم إله واحد ‏ قال المشركون لرسول الله عله : ما الدليل على أنه واحد؛ فنزل 
قوله : إن فى خلق السموات والأرض ) والخلق: هو ابتداع الشىء وتقديره» ومنه 
قول الشاعر: 
ولأنت تفری ما خلقت وبع سض القوم يخلق ثم لايفرى 

اى : يقطع ما قدرت . 

والسموات: جمع سماء» وهى سبع سموات» وكذلك الأرضون سبع» على 
الصحيح . 

وإنما ذكر السموات بلفظ الجمع» والأرض بلفظ الواحد؛ لأن كل سماء من جنس 
آخر. والأرضون كلها من جنس واحد . وهو التراب» والآية فى السموات: سمكها 
[وسعته ]ا(٠‏ وارتفاعها من غير عمد ولا علاَقة» وما ترى فيها من الشمس والقمر 
والنجوم . 

والأية فى الأرض : مدها وبسطها وسعتها وما يرى فيها من الأشجار والأنهار والجبال 
والبحار والجواهر والنبات . 

وقوله تعالى : # واختلاف الليل والنهار ‏ وذلك [ ذهابهما ومجیگهم ]۱() ومنه 
قولهم : فلان يختلف إلى فلان. أى: يذهب ويجىء مرة بعد أخرى. ومثله قوله - 
تعالى -: ل وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة 4 أى: يخلف أحدهما الآخن 
والاية فى الليل والنهار نقصانهما وزيادتهما وأن يذهب ضوء النهار فلا يدرى أين 
ذهب» ويذهب سواد اللیل فلا يدرى أين ذهب . 


)١(‏ فى «الأصل»ء وك»: شعلها. 
(۲) فى «الأصل» وك »: ذهابها ومجيعها. 
( ۳ ) الفرقان: ٦۲‏ . 


9 


البقرة 
الاس وما ازل الله من السَمَاء من مء فَأَحيّا به الأرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابة وتصريف الرَياح والسّحاب الْمسَحُر بين السَمَاء والأرض لايات قوم 


وقوله - تعالى -: # والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس ‏ والفلك : اسم 
بالصيغتين فى القرآن» والمراد ها هنا الجمع . 

والآية فى الفلك تسخيره [ وجريها ٠]‏ على وجه الماء. وهى موفرة مثقلة لا ترسب 
تحت الماء بل تعلو على وجه للماء. 

قوله - تعالى -: وما أنزل الله من السماء من ماء ‏ قيل: إن الله - تعالى - 
يخلق الماء فى السحاب» فعلى هذا؛ السماء ها هنا بمعنى السحاب . وقيل: بل يخلق 
الماء فى السماءء ومن السماء ينزل إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأرض. 

وقوله - تعالى  :-‏ فأحيا به الأرض بعد موتها ‏ أى: بعد يبسها وجدوبتها. فإن 
الأرض إذا أجدبت فقد ماتت . وإذا أخصبت فقد حييت . 

وقوله - تعالی -: [ وبث فيها من كل دابة 4 أى: فرق فيها. وقوله: 8 وتصريف 
الرياح ‏ قيل: تصريفها: أن الريح تارة تكون شمالا وتارة تكون جنوباء وتارة تكون 
قبولاء وتارة تكون دبوراء وتارة نكباء والنكباء: فهى التى لاتعرف لها جهة . 

وقيل : تصريفها: أن الريح تارة تكون لينا وتارة عاصفاء وتارة حارةء وتارة باردة. 

وفى مصحف حفصة: ( وتصريف الأرواح ) وهو قريب من الرياح. وسميت الريح 
ريحا؛ لأنها تريح النفس . 

وقوله - تعالى -: # والسحاب المسخر# أى: المذلل [ بين السماء والأرض لآيات 
)١(‏ ليست فى الأصل» ولا «ك»» وما أثبتناه من تفسير البغوى ( ٠١١/١‏ ) فإن البغوى ينقل عن المصنف . 


11۳ 


البقرة 


قال وهب بن منبه : ثلاثة لايدرى من أين تجىء: الرعد» والبرق» والسحاب. 

قوله تعالى: ‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) كانه عاب البرك 
حيث اتخذوا من دونه أندادا بعدما أظهر الدلائل» ونصب البراهين» على الوحدانية 
8 أندادا ‏ أى: أصناما. 

قوله - تعالى -: 8 يحبونهم كحب الله قال أبو العباس المبرد النحوى: معنى 
قوله  :‏ يحبونهم كحب الله » أى: يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله . 

وقيل معناه: يحبون الأصنام كما يحبون الله؛ لأنهم أشركوها مع الله. 

والذين آمنوا شد حبا لله ) لأنهم لايختارون على الله ما سوى الله. والمشركون 
إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه» طرحوا الأول واختاروا الثانى . 

وقوله - تعالی -: # ولو یری الذين ظلموا إذ يرون العذاب ‏ قرئ هذا بقراءتين. 
« ولو یری» بالیاء. « ولو تری» بالتاء('). 

والمعنى : اعلم أولاً آن جواب «لو» ها هنا محذوف» ومثله كثير فى القرآن. 

قال الله - تعالى -: ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ٠(4‏ وقال : ولو 
أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ٠"4‏ ثم حذف الجواب 
اختصارا لسبقه إلى الإفهام. 


(۱) قرا نافع» وابن عامر» ویعقوب بالخطاب : « ولو تری» وقر الباقون بالغیب «ولو یری» واختلف على ابی جعفر فروی 
ابن شبيب عن الفضل من طريقه النهراوانى عنه بالخطاب . 
انظر الدشر ( ۲۲٤۲/۲‏ ). وتفسیر البغوى .)۱۳۷/١(‏ 

.۳١ سباً:‎ )۲( 


.۳١ الرعد:‎ )۳( 
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ابقر 


جمیعا وان الله : شدید د العذاب خ GB,‏ 4 إذ إذتبراً ال 


ك 


اتبعوا من الین اتبعوا ورأوا 


ثم من قرا «( ولو یری» بالياء» فتقديره : ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله 
وعقوبته - حين يرون العذاب - لعرفوا أن مااتخذوا من الأصنام لايضرهم 
ولاينفعهم. 

ومن قرا «( ولو تری) بالتاء ففیى معناه قولان : أحدهما: ولو ترى يامحمد الذين 
ظلموا فى شدة العذاب - حين رأوا العذاب - لرأيت أمرا عجيبا. 

والثانى : معناه: قل يا محمد : أيها الظالم» ولو ترى الذين ظلموا فى شدة العذاب 
لتعجبت منه ولرأيت أمرا فظيعا . 

وقول = تغالى = ان القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 4 قوله: « أن 
القوة» يقرأ بكسر الألف» وفتحها(')» فمن قرا بالكسر» كان على الابتداء بعد تمام 
الأول» ومن قرأ بالفتح كان تمام الأول» ومعناه: لأن القوة لله 

تله = فخا کو اذ و و ا 
يجمع الله القادة وأتباعهم» يبرا بعضهم من بعض . 

# ورأوا العذاب وتقطعت [ بهم ]") الأسباب 4 أى: الوصلات فى الدنيا من 
[ القرابات ](" والصداقات . 

قال مجاهد : يعنى الوصل وهو قريب من الأول . 


)١(‏ قرأ يعقوب وأبو جعفر بكسر الهمزة» وقرا الباقون بفتحها. انظر النشر »)۲۲٢۲/۲(‏ وتفسير البغخوى 
(۳۷/۱). 

( ۲ )فى الأصل »: به» وهو سبق قلم . 

(۳) فى الأصل» وك) :القربات »وماأئبتناههوالصواب انظرالبغوى (ITY | ١(‏ 


11° 


ابقر 


ا 


£ 


ووا متا كلك يرهم الله أعمالَهمْ حَسرآات علنهم وما هم بخارجين من اار8 


وذلك فى قوله - تعالى -: # لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات ٠(4‏ أى : 

أبوابها . قال الشاعر : 
ومن هاب أسباب المنايا [يتلقها] (") وإن رام أسباب السماء بسلم 

وأصل السبب: ما يوصل. ومنه يقال : للحبل سبب» وقوله - تعالى : 
وتقطعت بهم 4 أى : عنهم» ومثله قوله - تعالی -: # فاسال به خبیرا ۳(4 ای : 

وقوله - تعالى -: # وقال الذين اتبعوالو أن لنا كرة أى: رَجَعَة إلى الدنيا. 
فنتبرا منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجین من النار 4 . 

وفيه قولان : أحدهما: أنه يريهم ما ارتكبوا من السيعات؛ فتلك الحسرات . 


والثانی : آنه یریهم ما ترکوا من الخیرات والحسنات؛ لیکون علیهم حسرات . 


(۱) غافر : ۳١‏ ۳۷. 
(۲) فى «الأصل »: يتلقه» وفى «ك »ثلثه. وكلاهما خطا انظر لسان العرب ( مادة: سبب ). وفيه :( ولو رام). بدلا 
من: ( ون رام) . 


. ٥۹ : الفرقان‎ ) ۳ ( 


ہے 


ابقر 


يا ايها لتاس كلوا مما في الأرض حلالا يبا ولا تتبعوا خطوات | لشیطان إنه کم 


عدو مين 48# إِنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
را ار ا ا 


ر دا اا ا و چ ی 
سفيان بن عيينة الهلالى أنه سعل عن أكل الطين فقال: لاتأكل لأن الله - تعالى - 
قال : # كلوا ما فى الأرض ‏ ولم يقل: كلوا من الأرض # حلالا طيبا 4 فالحلال: كل 
ما أحله الشرع . 

وفى الطيب قولان: 


ادها فل ما نطاب لطبي السك بطب :الال روعاف 
الحرام. 

وقيل : الطيب : الطاهر. 

وقوله - تعالى -: # ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها قال مجاهد: هى خطايا الشيطان. وقال أبو مجلز لاحق بن حميد 
اعدو ن هئ اندو ر فى الغاصی + والغرل الت هى كل اعمال الشيطاد. 
واشتقاقها من الخطوة؛ لأن للْخْطًا آثارا تبقى إنه لكم عدو مبين 4 ظاهر المعنى . 

قوله - تعالى -: نما يأم ركم بالسوء والفحشاء ‏ فالسوء: المعصية. 

والفحشاء فيه قولان : أحدهما: أنه أراد به الزنا. وقيل: البخل» ومنه قول الشاعر: 

عقيلة مال الفاحش المتشدد 

أف اليل ادد 

ل وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون ‏ قوله - تعالى -: # وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 4 أى: وجدنا. 

عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لایعقلون شیا ولایهتدون 4 معناه: كيف يتبعون 


11۷¥ 


البقرة 
آباؤهم لا یعقلون شیا ولا یهتدون +4 ومتل الُذين كفروا كمثل الذي ينعق بما 
لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون « يا ايها لّذين آمنوا 


UE E E EAE E aN a 

قوله - تعالى -: # ومشل الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما لايسمع إلا دعاء ‏ 
النعق : صوت الراعى بالغنم قال الأخطل . 

فانعق بضأنك ياجرير فإنما منتك نفسك فى الخلاء ضلالا 

وفى الآية محذوف مقدره .وتقديرها: مثل الكفارومثلك يا محمد فى دعائهم 

# ونداء صم بكم عمى فهم لايعقلون ‏ وقيل: معناه: مشل الكفار فى دعاء 
الأصنام. 

على هذا القول إشكال لأن؛ الأصنام لاإيسمعون النداء ولا الدعاء. وكيف يكون 
مثلا أن يسمع ذلك کمثل الذى ينعق مما لايسمع كما بينا؟ 

قال ابن الأنبارى : أراد بالذى ينعق : الصائح فى الجبل يصيح فيسمع صوتا؛ وهو 
الصدى. وليس هناك معقول ولا مفهوم. وضرب المثل به للكفار فى قلة الفهم 
والعقل . 

قوله - تعالی -: # یا يها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ‏ وفى الخبر 

عن النبى عه أنه قال : «أمر الله المؤمنين مما أمر به المرسلين فقال: [ يا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات 4 وقال للمؤمنين # يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناکم واشکروا لله 4 ٩")‏ وقد ذکرنا معنى الطيبات . 


(1) المۇمنون: 01. 
(۲) رواه مسلم ( ۱۳۹/۷ - ۱٤١‏ رقم ۱٠۰٠١‏ ))» والترمذی ( ۲۰٣/٣‏ رقم ۲۹۸۹ ) وقال : حسن غریب وأحمد 


.A/Y) 


م س 


لبقره 
لوا من طيّبّات ما رزفاکم واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدون 3 انما حرم 
E‏ به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا 


کا نهرو کا E E eT‏ غ ا 
LL‏ 
والإثبات؛ لأنها مركبة من حرفى النفى والإثبات «فإن» لاإثبات «وما» للنفى . 

تقول : إن فى الدار زيدا. يفهم منه وجود زيد فى الدار. فإذا قلت : «إنما زيد فى 
الدار» يفهم منه أنه لا أحد فى الدار إلا زيد. 

وأما الميتة: إسم لما خرج روحه من غير ذكاة # والدم 4 معروف وفيهما تخصيص ؛ 
فإن الشرع أباح من للميتة : السمك وال جرادء ومن الدماء : الكبد والطحال. 

وقوله - تعالى -: # ولحم الخنزير # أى: الخنزير بلحمه وشحمه وجميع أجزائه . 

وما اهل به لغير الله 4 أى: ذبح على اسم الأصنام» وأصل الإهلال: رفع 
الصوت»› وکانوا یرفعون أصواتهم على الذبائح»› قال ابن أحمر: 

يهل بالفرقد رکبانها كما يهل الراكب المعتمر 

قوله - تعالى -: # فمن اضطر ‏ يقرا بقراءتين: بكسر النون» ورفعهاء() فمن 
قرا بالكسر فهو على الأصل ومن قرا بالضم فلاتباع ضمة الطاء» والاضطرار إلى أكل 
المليتة # غير باغ ولا عاد 4 قال ابن عباس ومجاهد: غير باغ أى: غير خارج على 
السلطان  .‏ ولا عاد 4 ولا مت-د» عاص فى سفره. ففى هذا دليل على أن العاصى فى 
سفره لايترخص بأكل الميتة. 

وقال الحسن وقتادة ‏ # غير باغ 4 أى : غير طالب للميتة على الشبع؛ فيأكله 
تلذذا. [ ولا عاد 4 ولا مجاوزا بأكله حد الحاجة. 


)١(‏ قرأ عاصم» وحمزة» ويعقوب» وأبو عمرو بكسر النون» وقرأً الباقون بضمها. انظر النشر ( )۲٠٠١/۲‏ وتفسير 
البغوی .)١٠٤١/١(‏ 


ل) 


إلبقرة 
عاد فلا إِْم عليه إن الله غفور رحيم +© إن لين يكتمون ما أنزل الله من 
aE‏ 


ل تىلى yy eT e‏ ویشترون به امنا تليلا) 
وقوله - تعالى  :-‏ أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار ‏ فيه قولان: أحدهما: 
أن الذين أكلوا من الرشوة فالمأكلة تصير فى بطونهم نارا. 


وقيل : معناه أن ذلك الكل لما كان يفضى ب بهم إلى النار؛ فكأنهم يأكلون فى 


بطونهم نارا. 
ومثله قول الشاعر: 
وأم سليم فلا تجزعن فللموت ما تلد الوالدة 
وقال آخر: 
لدوا للموت وابنوا للخراب فَكَلْكم يصير إلى الفوات 
ومعلوم أن الولد لايولد للموت» ولكن لما كان يؤول إلى الموت لا محالة أضافه 
آل 


وقوله - تعالى  :-‏ ولايكلمهم الله يوم القيامة ‏ فيه قولان: أحدهما: أنه 
لایکلمهم') ولکن يکلمهم بالة هديد والتوبيخ. 

وقیل: فى معنا : اذه غضبان عليهم؛ ک ما يقال : فلان لايكلم فلانا؛ إذا كان عليه 
غضبان . 


. أنه لايكلمهم بالرحمة وبا يسرهم» ولكن يكلمهم بالتهديد والتوبيخ‎ :) ٠٤١١/١ ( فى تفسير البغوى‎ )١( 
. ولعله سقط من الناسخ : « بالرحمة وبما يسرهم» أو ما يشبه ذلك‎ 


ہے 


البقرة 
اله يوم القيامة ولا يزكيهم ولّهم عذاب أليم اكه أك الّذين اشتروا الضلالة 
بالهدى والْعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على التار ااه ذلك بان الله رل الكتاب 
باحق ون الّذين اختلّفوا في الكتاب لَفي شقاق بعيد ©4 ليس ابر أن تولو 


وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 


ل ولايزكيهم 4 أى: لايطهرهم من الذنوب ل ولهم عذاب أليم 4. قوله - تعالى 
E Gy E 2‏ 

وقال الكسائى والفراء: معناه: فما أجرأهم على النار» وحكى الكسائى : أن 
أعرابيين اختصما إلى قاض» فحلف المنكر» فقال له المدعى : ما أصبرك على النارء 
أى : ما أجرأك على النار. 

وقال بعض النحويين: معناه: فما أبقاهم فى النار» يقال : فلان ما أصبره على 
الجحبس»› ى : ما أبقاه ف فى الحبس» «وما) للتعجب ها هنا. 

قال الكسائى : التعجب من الله بمعنى : التعجب للخلق # ذلك بأن الله نزل 
الكتاب بالحق ‏ وهم منكرون لذلك . 

ل وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد 4 أى: خلاف طويل . 

ونما سمى الخلاف : شقاقا؛ لأن الخالف يكون فى شق» وصاحبه فى شق آ 

قوله - تعالى -: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4 فالبر: كل 
عمل خير» يفضى بصاحبه إلى الجنة. 

وفى معناه قولان : أحدهما: أن الخطاب مع المسلمين» فإنهم كانوا فى الابتداء 
يأتون بالشهادتين› والصلوات إلى ی جهة شاءوا. 

فقال : ليس كل البر أن لّوا قبل المشرق والمغرب ‏ ولكن البر من آمن بالله ) 
فأمرهم بسائر الشرائع المذ كورة فى الآية . 


1۷1 


البقرة 
والكتاب والين وآقى امال عى حه ذوي الْربى واليامى والْمَساكين وان 


0 


السبيل والسائلين وفي الرقاب رأقام الصلاة وآتى الزكاة والْموفون بعهدهم إِذا 


المشرق . ۰ 
فقال : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أيها النصارى» وقبل المغرب أيها 
اليهود» ولكن البر من آمن بالله. 
وفی تقدیره قولان: أحدهما: أن تقدیره ولکن ذا البر من آمن بالله» والثانى : أن 
تقديره : ولكن البَرّ من آمن بالله فإ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال 
على حبه 4 أى: حب المال . 
قال ابن مسعود: هو أن تتصدق وأنت صحيح شحيح» تأمل البقاء» وتخشى الفقر 
ذوى القربى ‏ أهل القرابات . # و اليتامى والمساكين ‏ قد ذکرناهم. 
وابن السبيل ‏ هو المنقطع. وقيل: أراد به الضيف ل والسائلين » معلوم 
# وفى الرقاب ‏ يعنى : المكاتبين . 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 4 فإن قال قائل: لم قال : 
«والموفون» على الرفع؟ قيل: فيه قولان. أصحهما: أنه معطوف على خبرلكن» 
وتقديره: ولكن ذا البر المؤمنون بالله والموفون. 
وقيل تقديره: وهم الموفون كأنه عد أصنافاء» ثم قال : هم والموفون كذاوكذا. 
وفيه قول ثالث : أن الكلام إذا طال فالعرب قد تخالف فى الإعراب . 
والصابرين 4 نصب على المدح. وقيل تقديره : أعنى الصابرين. قال الشاعر: 
لايبعدن قومى الذين هم سم العداة وآفة الجزر 
النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر 
وقوله - تعالى -: # فى البأساء » هو الجوع # والضراء 4 المرض والضرر. 


©0 


إلبقرة 


و ي ولىك 


انسر چچ با اين ثوا كب عام فصا في الى لر باحر 
والعبد بالعبد . والأنتٰ بالأنفى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء 


ل وحين لباس ) وسين الفعال ل اولعك الذبن صدقوا) ورا بالعهد» > وقیل: 
صدقت أفعالهم أقوالهم ل وأولئك هم المتقون 4 . 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى ‏ أى : 
فرض عليكم . ل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنغى بالأنثى 4 قال ابن عباس: كان هذا 
فى ابتداء الإسلام» وكان القصاص بين الحر والحر» والعبد مع العبد» والأنثى مع 
الأنثى» وما كان يقتل الجر بالعبد» ولا العبد بالحر» ولا الذكر بالأنثى» ولا الأنثى 
بالذكر: ثم نسخ ذلك بقوله: لإ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4() فجرى 
القصاص بين الكل. 

وأما على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فقد قال فى الحرإذا قتل عبدا: يقتل 
ا لحر به» ثم سيد العبد يغرم لولى القاتل الحرء ما بين ديته وقيمة العبد» وإذا قتل 
ا ل ای م و ی ا ر ا ی 
وقيمة العبد. 

وفيه قول آخر محكى عن ابن عباس : أن الآية نزلت فى قبيلتين» كان لأحديهما 
على الأخرى فضل . فقالت القبيلة الفاضلة: يقتل الجر منكم بالعبد مناء والذكر 
منكم بالأنشى منا؛ فنزلت الآية ردا لقولهم . 

وقوله - تعالى -: [فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان 4 وأصل العفو : الترك . وأظهر الأقوال فيه: مذهب عامة الصحابة والتابعين؛ 
أن من عفا عن القصاص فله أخذ الدية» فهذا ية يتبع بالمعروف» يعنى : لا يطلب لمزيد 
على قدر حقه. ویوّدّی O O‏ 


. ٤٥ للمائدة:‎ ١( 


Y۳ 


إلبقرة 
إليه يإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فل عذاب أليم 


ا 


CT‏ د 
بالمعروف» وليؤد المطلوب بالإحسان. 

وظاهره يقتضى أن أخوة الدين لاتنقطع بين القاتل والمقتول» حيث قال: من 
اخیه» وهو الذى نقول به. وقيل: معناه أخوة النسب. 

وقيل : إنما سماه أخا حال إنزال الآية» وحال نزول الآية كان أخاله قبل حصول 
القتل» لا أنه يبقى أخاله» فإن القتل يقطع الموالاة بين القاتل والمقتول» ويوجب 
البراءة [ منه ]('٠؛‏ لفسقه وقتله. 


ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ومعناه: أن الدية كانت فى شرع النصارى 
حتماء والقصاص فى شرع اليهود حتماء وخيرت هذه الأمة بين القصاص والدية» 
[فذلك ](" التخفيف . 

# فمن اعتدى بعد ذلك ) أى: قتل بعد العفو. لإفله عذاب ليم أى: 
القصاص . 

قال ابن جريج : إن القصاص حتم عليه» بحيث لايقبل العفو . 

قوله - تعالى -: # ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 4 ومعنى الحياة: أنه 
إذا فكر أنه لو قتل قتل» لم يقتل؛ فيبقى والمقتول حيين. لإ لعلكم تتقون 4 ترتدعون 
عن القتل . 

قوله - تعالى -: # كتب عليكم ‏ أى: فرض عليكم إإذا حضر أحدكم 


)١(‏ فى «الأصل): عنه. 
(۲) فى «الأصل» وك»: فكذلك . 


و 


البقرة 
إا حضرَ أحدكم المت إن ترك خيرا الوصيَة للوالدين والأقربين بالمعروف حقا 
على المتقين 4# فمن بدله بعدمَا سمعه نما إِنْمه على الُذين يبدلونه إن الله 


الروت 4 إذاقارت اران الموت. .إن د 7 Ty‏ 
القرآن بمعنى المال . 

ل الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 4 وذلك أن الوصية كانت 
واجبة فى ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين» ثم صار منسوخا باية الميراث . 

قال النبى عله : «إن الله - تعالى - قد أعطى كل ذى حق حقه» أل لا وصية 
لوارث )(') . 

ثم اختلفوا فیمن أوصى بثلث ماله للأجنبیى» فقال بعضهم: ثلث ما أوصى به 
للأقربين» وثلثاه للأجنبى . 

وقال بعضهم : ثلثاه للأقربين» وثلثه للأجنبى . 

وقال بعضهم : كل الثلث للأقربين› وللاشىء للأجنبی› والأصح: أنه صار منسوخا 
فى حق الكل» وبقى الاستحباب فى حق الأقربين ع الذين لايرثون . 

وقيل: هو فى ابتداء الإسلام كان على الندب» والمندوب فى الوصية: بما دون 


الثلث . 
تنفذها القضاة . 


قوله - تعالی -: فمن بدله بعد ما سمعه ) فإإن قال قائل: لم قال : # فمن 


(۱) اخرجه ابو داود ( ۱۱٤/۳‏ رقم ۲۸۷۰)» والترمذی ( ۳۷۷-۳۷٦/٤‏ رقم ۲۱۲۰) وقال: حسن صحیح» 
وابن ماجه ( ٩۰٥/۲)‏ رقم ۲۷۱۳) وأحمد فی مسنده ( ۲۹۷/۰ ) من حديث أبى أمامةء وللحديث طرق 


كثيرة عن غير واحد من الصحابة انظر تلخیص الحبیر ( ۱۹۹-۱۹۷/۳ )» ونصب الراية ( ٤٠١-٤٠۳ / ٤‏ ). 


\¥o 


ابقر 


سميع عليم 40# فمن حاف من موص جتقا أو لما فأصلح ينهم قلا إم عليه إن 
يا يها الین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 


yT‏ والذ كور مرتت »وه الوصية؟ فقيل مام فمن بال عر 
الوصية. 


وقيل: معناه: فمن بدل قول الموصى؛ لأن الوصية تصدر عن قول اموصى؛ فرجع 
إلى المعنى دون اللفظ» وهذامثل قوله - تعالى -: # فمن جاءه موعظة 4( أى: 
جاءه وعظ» فرجع إلى العنى کا وراد بالتبديل : تبديل الشهداء والأوصياء 
والأولياء. 


فما إثمه على الذين يبدلونه 4 لا على الموصى . إن الله سميع ‏ لما أوصى به 
الوصى # عليم 4 بتبديل المبدلين. 

قوله - تعالى -: #فمن خاف من موص جنفا أو إثما 4ا لخوف هاهنا بمعنى 
العلم. 

وهو مثل قوله - تعالی -: فن خفتم ألا يقيما حدود الله 4" وقوله: # وإن 
خفعم شقاق بينهما 7" . أى: علمتم» وإلما عبر بالخوف عن العلم؛ لأن الحوف 
طرف إلى العلم فإنه إما يخاف الوقوع فى الشىء؛ للعلم به. 


وقوله - تعالى -: # من موص قرئ بالتخفيف والتشديد)» يقال : أوْصَّى 


ووصی معنى واحد. 
وأما الجنف : الميل» والإثم : الظلم» وأنشد سيبويه: 
بحانف عن جو اليمامة ناقتى وما کان قصدی أھلھا لسوائکا 
)١(‏ البقرة: ۲۷١‏ . 
(۲) البقرة: ۲۲۹ . 
(۳) النساء: ٠١۹‏ . 


٤ (‏ ) قرا يعقوب»› وحمزة» والکسائی» وخلف› وأبو بكر» بفتح الواو وتشديد الصاد» وقراً الباقون بالتخفيف› م 
إسكان الواو. 
انظر النشر ( ۲۲۹٣/۲‏ )» وتفسیر البغوى .)١٤۸/١(‏ 


ہے 


البقره 
اّذين من قبلكم لعلكم تتقون ي أياما معدودات فمن کان منكم مريضا أو 
یګ 


على سفر قعدة من أيام أخر وعلى اين يطيقونه فدية عام مسكين فمن تطوع 


N SE E E RN 
ومعنى الآية على - قول ابن عباس ومجاهد -: أن الرجل إذا حضر وصية الموصى‎ 
فرآه يميل» إما بتقصير» أو بإسراف» أو وضع الوصية فى غير موضعها؛ فأرشده» ورده‎ 
. 4 إلى الحق فهو مباح له» وهذا معنى قوله - تعالى -: # فأصلح بينهم فلا إثم عليه‎ 
ولخدا الرمة تلات کی کات راح ادا راه پر فی لیر اا فون‎ 
. يرده إلى الوصية للأقربين‎ 

وقيل : أراد به الإمام يصلح بين الموصى لهم والورثة» فيردهم إلى الحق . 

فلا إئم عليه أى: فلاحرج عليه إن الله غفور رحيم &. 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 أى: فرض عليكم 
الصيام. 

والصيام فى اللغة: هو الإمساك . يقال : صامت الخيل: إذا أمسكت عن العلف» 
والسير» ومنه قول الشاعر: 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللَْجْمًا 

ومنه يقال : صام النهار: إذا ارتفعت الشمس وصارت فى إبطاء السير كالواقفة؛ 
وذلك فى وقت الهاجرة» ومنه قول الشاعر: 

فدعها وسل النفس عنك بجسرة [ ذمول]') إذا صام النهار وهجرا 
ومنه قوله - تعالى -: [إنى نذرت للرحمن صوما 4 أى: صمتاء وفى 
الصمت إمساك عن الكلام. 


. فى «الأصل» وك»: ذبول بباء بدلا من الميم‎ )١( 
. وما أثبتناه من لسان العرب ( مادة: صوم). وفيه أيضاً: وتسلٌ الهم بدلا من وسل النفس‎ 


. ۲١ : مرم‎ )۲( 


وأما الصوم فى الشريعة: هو الإإمساك عن الأكل› والشرب» والوطء مع النية» فى 
وقت مخصوص . 

ل كما كتب على الذين من قبلكم % اختلفوا فى هذا التشبيه» 
القابلةء وكذا كان واجبا على من قبلا 
قبلهم» يعنى : النصارى . 

قال دغفلل بن حنظلة : كان الصوم واجبا على النصارى ثلاثين يوماء ثم إن ملكا 
منهم مرض» فقال : إن شفانى الله أزيد عشرة» فشفاه الله فزاد عشرة» ثم إن ملكا آخر 
منهم مرض وقال : إن شفانى الله أزيد فيه سبعة أيام» فشفاه الله فزاد سبعة . قالوا: ما 
هذا النقصان؟! أكملوه بخمسين . وقالوا: نصومه فى وقت لاحرولاقر. فكانوا 

وقيل: أراد به : صوم ثلاثة أيام من كل شهر: كان واجبا فى ابتداء الإسلام» كما 

روی معاذ بن جبل : «أن النبى عل عه لما هاجر إلى المدينة» رأى اليهود يصومون 
ثلا ژة یام من کل شهر» ويوم عاشوراء» ففرضه الله عليه كذلك )('). 


وكان يصومها سبعة وثلاثين يوماء من الربيع إلى الربيع» ثم نسخ ذلك بصوم 


(۱) رواه آبو داود ۱٤۰/۱‏ وقم )۷۰١‏ أحمد فی مسنده ( »)۲٤۷-۲ ٤۹/۰‏ والطبری فی تفسیره »)۷٦/۲(‏ 
والطبرانی فی الکبیر( ۱۳۲/۲۰- ٠١٤١‏ رقم ۰) والحاکم فی مستد رکه )۲۷٤/۲(‏ وقال: صحیح 
الإسناد» والبيهقى فى السنن الكبرى )۲٠١/ ٤(‏ جميعهم من طريق ابن أبى ليلى عن معاذ به مرفوعاً. وقال 
البيهقى : وهذا مرسل؛ عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل . 


)۷( 


ابقر 


فيه لرن هى لاس وتات من ادى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه 


رمضان . 

وقيل : كان يصوم الثلاث فى أيام البيض . 

قال ابن عباس : أول ما نسخ بعد الهجرة: أمر القبلة» والصوم . 

قوله - تعالى -: # لعلكم تتقون ‏ يعنى : بالصوم؛ لأن الصوم وصلة إلى التقوى 
بما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات . 

وقيل : معناه لعلكم تحترزون عن الشهوات من الأكل» والشرب» والوطء. 

قوله - تعالى -: ل أياما معدودات ‏ فإن قلنا بنسخ الآية فهو صوم كان واجبا ثم 

وإن قلنا: الآية غير مدسوخة فالمراد بقوله: # أياما معدودات ‏ ایام رمضان» وفیه 
إشارة إلى التيسير» حيث لم يوجب صوم كل السنة» ونما أوجبه أياما معدودات 
#فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 قال داود وأهل الظاهر: 
يجب على المسافر صوم عدة من أيام أخر وإن صام رمضان قولا بظاهر الاية . 

والجمهور على أن فيه إضمارا وتقديره: فأفطر» فعدة من أيام أخر. 

ثم اختلفوا فى حد المرض الذى يبيح الفطرء فقال داود وأهل الظاهر: هو ما ينطلق 
عليه اسم امرض . وهو قول ابن سيرين من السلف . وقال الحسن: هو المرض الذى بجوز 
معه الصلاة قاعدا. 

ومذهب الشافعى : هو المرض الذى يخاف من الصوم معه الزيادة فى المرض . 

فأما حد السفر الذى يبيح الفطر اختلفوا فيه» فقال داود ومن تابعه: هو ما ينطلق 
N CS es‏ 


۷۹ 


ابقر 


ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أَيام خر يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم 


ومذهب أبى حنيفة - رضى الله [عنه]()_ أنه مسيرة ثلاثة أيام» كما قال فى 
القصر. 

قوله - تعالى -: # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ فى الآية قراءات : 
فالقراءة المعروفة: هذا. 

وقراً ابن عباس وعائشة - وهو صحيح» عن ابن عباس -: و«على الذين يطوقونه» 

فأما قراءة : « فدية طعام مسكين» فيه قراءتان معروفتان: أحدهما هذه» 

والثانية : قراءة هل المدينة والشام «فدية طعام مساكين» بالألف(). 

وأما القراءة المعروفة # وعلى الذين يطيقونّه فدية ‏ أراد به : فى ابتداء الإسلام 


الفدية. 


فأما قراءة ابن عباس معناه: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه الفدية . 


)١(‏ فى «الأصل» وك): عنهما. 

(۲) قرأ نافع» وجعفر» وابن ذكوان : «فدية» بغير تنوين» «طعام» بالخفض . وقرا الباقون بالتنوين» والرفع «فديةٌ 
طعام) . 
وقرأً نافع» وأبو جعفر وابن عامر « مساكين» بالألف على الجمع» وقرأ الباقون « مسكين» على الإفراد . انظر 
النشر .)۲۲٣/۲(‏ 


م 


البقرن 
اسر ولنكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون © _ 


وما قراءة مجاهد يَطّوقوته آی : یتطوقونه ویکلفونه فلا یطیقونه . 

وأما قوله: ل فدية طعام مساكين 4 إنما أضاف الفدية إلى الطعام لأن الفدية قدر 
من الطعام» والطعام اسم الجنس» وهو كما يقال خاتم فضة» وثوب خز» ونحو ذلك . 

وأما القراءة الثانية ‏ فدية ‏ رفع على الابتداء # طعام مسكين ‏ تفسير له وبدل 
عنه» ونما قال : «مسكين؛ لأن لكل يوم يطعم مسكينا. 

ومن قراً: «مساكين) لأن جملة طعام أيام الصوم تكون لمساكين. 

وقوله - تعالی -: فمن تطوع خیرا فهو خیرا له قال ابن عباس: اراد به: من 
أطعم مسكينين وعليه طعام مسكين واحد» أو أطعم صاعا وعليه مد» فهو خير له. 

قوله - تعالى -: # وأن تصوموا خير لكم ‏ إن قلنا بقول النسخ» معناه: وأن 
تصوموا خير لكم من الفدية . 

وإن قلنا: الآية غير منسوخة فمعناه: وأن تصوموا فى حال الشباب خير لكم من 
الفدية فى حال الكبر والعجز. 

وقيلل: هذافى حق الشيخ الهرم» أن يتكلف الصوم خير له من أن يفدى. 
والصحيح : أحد القولين الأولين إن كنتم تعلمون 4 . 

قوله - تعالى -: # شهر رمضان 4 سمى الشهر بذلك لشهرته. 

وأما رمضان كان فى ال جاهلية يسمى شهر رمضان ناتقا . 

قال أبو على قطرب : إا سمى : رمضان؛ لأنهم كانوا يصومون فى الجر الشديد» 
ومنه الرمضاء: للرمل الذى حمى بالشمس . 


وقال مجاهد : هو اسم من أسماء اللهء ولذلك لايجمع على رمضانات» ویروی هذا 


۱۸1 


صلا ۰ £ ُه 
عن التبی که غرب ا( والصحيح أنه اسم الشهر. 


وقد ورد فى فضل الشهر والصوم أخبار» منها ما روى مرفوعا: « سيد الشهور شهر 
رمضان )("). 

وصح عن رسول الله عله أنه قال: «إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب 
الرحمة»› وغلقت أبواب جهنم» وسلسلت الشياطين ٠")‏ أخرجه مسلم فى الصحيح . 

وقال يه : «يقول الله - تعالى -: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لى وأنا 
اجزی به. . )(۶ ۲ الخبر. 


واختلفوا فى تخصيص الصوم» منهم من قال: لأنه أشد العبادات فى كسر 


(۱) رواه ابن عدی فی الکامل )٥۳/۷(‏ من حدیث ابی هريرة والبیهقی من طریقه ( ٤‏ /۲۰۲-۲۰۱)» وابن 
الجوزى فى الموضوعات من طريق ابن عدى (۱۸۷/۲) ولفظه: «لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم الله» 
ولکن قولوا: شهر رمضان ».وقال ابن ا لجوزی: هذا حدیث موضوع لا أصل له» وأبو معشر اسمه نجیح» کان 
یحیی بن سعید يضعفه ولا یحدث عنه» ويضحك إذا ذکره. 
وقال ابن معون: إسناده ليس بشیء» ثم قال - رحمه الله - ولم يذ كر أحد فى أسماء الله - تعالى - رمضانء 
ولا يجوز أن يسمى به إجماعا. 

وأخرجه ابن بی حاتم فی العلل ( ۲٠۰ - ۲٤۹/۱‏ رقم )۷۳١‏ ونقل عن أبيه أنه قال : هذا خطاء إنما هو قول أبى 
هريرة . 

وقال البيهقى : وقد قيل : عن أبى معشر» عن محمد بن كعب» من قوله» وهو أشبه . وفى الباب عن عائشة» وابن 
عمر انظر اللالىء المصنوعة ( .)٩۹۸ - ٩۷/۲‏ 

(۲) رواه البزار - مختصر زوائد البزار لابن حجر ( ٤۰۲/۱‏ رقم ٦٦۳‏ ) - من حدیث ابی سعید» وقال : یزید فيه 
لین» وقد روی عنه جماعة. 

(۳) متفق عليه من حدیث أبی هریرة» رواه البخاری ( ۱۳١/٤‏ رقم ۱۸۹٩‏ )» ومسلم ( ۲۹۲/۷ - ۲٣۳‏ رقم 
۹ )() واللفظ له. 


.)۱١١۱ رقم‎ ٤۲/۸( ومسلم‎ »)۱۹۰ ٤ رقم‎ ۱٤۱ / ٤ ( متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری‎ ) ٤( 


م 


لبقرذ 


الشهوات وقمع النفس . ومنهم من قال : لأنه سر بين العيد وبين ربه . 

وقوله - تعالى -: #الذى أنزل فيه القرآن 4 فإن قال قائل: إنما أنزل القرآن فى 
- تعالى - القرآن جملة فى رمضان إلى بيت فى السماء الدنيا يسمى بيت العزة» ثم 
منه أنزل إلى الأرض إرسالا. 

روى واثلة بن الأسقع عن النبى عله أنه قال : «أنزلت صحف إبراهيم فى أول ليلة 
من رمضان» وأنزلت التوراة فى الليلة السادسة من رمضان» وأنزل الإنجيل فى ليلة 
الثالث عشر من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان »('. 

وفيه قول ثالث معناه : أنزل فيه القرآن بفريضة صوم رمضان . 

وإنما سمى القرآن قرآنا؛ لأنه يجمع السور والآى» والحروف» وأصل القرآن : ا لجمع» 

ذراعی عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقراً جنينا 

وقوله - تعالی -: ل هدی للناس ‏ رشاد وبیان. وقوله - تعالی -: # وبینات من 
الهدى والفرقان ‏ أى: دلالات واضحات من الحلال والحرام» والفرقان: المفرق بين الحق 
والباطل . 

وقوله - تعالى -: # فمن شهد منكم الشهر فليصمه ‏ قال أبو العباس محمد بن 
يزيد المبرد: معناه فمن كان منكم مقيما فى الحضر فأدرك الشهر فليصمه . 

ثم اختلفت الصحابة فيمن أدرك الشهر وهو مقيم» ثم سافر على قولين: فقال 


(۱) رواه الإمام أحمد ( ۱۰۷/٤‏ )» والطبرانی» فی الکبیر ( ۷١/۲۲‏ رقم »)۱۸١‏ والطبرى فى تفسيره 
.(A4/۲)‏ 
وقال الهیشمی فی امجمع ( ۲۰۲/۱ ): فيه عمران بن داود وثقه ابن حبان وضعفه يحيى» وقال أحمد: أرجو أن 
يكون صالح الحديث» وبقية رجاله ثقات . وعزاه للطبرانى فى الأوسط أيضا. 


سسس 


كراع الغميم أفطر وأفطر الناس»('. 
على سفر فعدة من أيام أخر 4 إنما أعاد هذا ليعلم أن هذا الحكم فى الناسخ مثل ما 
كان فى المنسوخ. 

وقوله - تعالى -:.# يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# يعنى فى إباحة 
الفطر بالمرض والسفرء وتأخير الصوم إلى أيام أخر. 
ذلك أحبهما إلى الله . 


وروی محجن بن أدرع : «أن النبى عله أخبر برجل كان يطيل الصلاة فى المسجد 
طول النهار - فجاء إليه وأخذ بمنكبيه وهزهما هزاء ثم قال: إن الله - تعالى - رضى 
لهذه الأمة باليسر» وكره لهم العسرء وإن هذا الرجل رضى بالعسر ويكره اليسر».("٠‏ 

ومشهور عن رسول الله له : « أن الله یحب أن توتی رخصه کما يحب أن تؤتی 
عزائمه )("). 


(۱) رواه مسلم (۷ / ۳۲۸ رقم ۱۱۱٤١‏ ) › والترمذی (۳ / ۸٩‏ رقم )۷٠١‏ » والنسائى ٤(‏ / ۱۷۷ رقم 
۳ ))» والطیالسی ( ص ۲۳۲ رقم ۱٦٦۷‏ ) والحمیدی ( ۲ / ۱۳١‏ رقم ۱۲۸۹ ) » والشافعی فى مسنده 
(۱ / ۲۹۸ - ۲۹۹ رقم ۷۱۲ » والطحاوی فی شرح المعانی ( ۲ / ١‏ ) › وأبو یعلی ( ۳ / ٤١١ ٤٤١‏ 
رقم ۱۸۸۰ )) وابین خزيمة ( ۳ / ۲٣٠۵‏ رقم ۲۰۱۹» وابن حبان فی صحیحه ( ٤۲۳ / ٩‏ رقم »)۲۷۰١‏ 
والبیهقی فی الکبری ( )۲٤١ ۰ ۲٤۱ / ٤‏ وفى الدلائل ( )٠١ / ١‏ . 

(۲) رواه ا حار بن ابی أسامة فی مسنده كما فی بغية الباحث ( ص۸۸ رقم ۲۳۲۳ ) وقال البوصیری فى مختصر اتحاف 
السادة المهرة ( 1۰/۳ رقم ۲٠٠۲‏ ) -: رواه الحارث عن سعيد بن يونس ولم أقف له على ترجمة وباقى رجال الإسناد 
ثقات . 

(۳) رواه البزار - کمافی مختصر الزوائد لابن حجر - ( ٤۲۰/۱‏ رقم ۷۰۱)» والطبرانی فی الکبیر (۱۱/ ٣۲۳‏ رقم 
۰( وابن حبان فی صحیحه ( 1٩/۲‏ رقم ۳٣٤‏ )» وابو نعیم فی الحلية (۲۷۹/۸) عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الهيشمى فى امجمع :)٠٠١/۳(‏ رجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبرانى . 
وفى الباب عن ابن عمر» وأبى هريرة» وعائشة وابن مسعود وانظر تلخیص الحبیر .)٠١١-٠٠١/۲(‏ 


وم ے 


إلبقرة 


وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي 


0 


ولتكملواالعدة 4 أى: عدة الشهربقضاء ما أفطر فى المرض أو السفر. 
ل ولتکبروا الله علی ما هداکم ‏ ای : لتعظموه على ما أرشد کم إلى ما رضی به من 
صوم رمضان . قال ابن عباس : هو تكبيرات ليلة الفطر - وهو مروى عن ابن عمرء 
وعائشة - رضى الله عنهما -. وقال: حق على كل مسلم أن يكبر ليلة الفطر إلى أن 
يفرغ من صلاة العيد # ولعلكم تشكرون 4 . 

قوله - تعالى -: ظ وإذا سألك عبادی عنى فإنى قريب فى سبب نزول الآية 
قولان : أحدهما: أن الصحابة قالوا: يارسول الله أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ 
فنزلت الآية) . 

والثانی : آنه لما نزرل قوله - تعالی -:( # ادعونی اأستجب لکم 4( قالوا: يارسول 
الله كيف ندعوه ومتى ندعوه؛ فنزلت الأية . 

وقول  )":‏ فبإنى قريب 4 أى: لايخفى على شىء» وهو أقرب إلى العباد من 
حبل الوريد» وأقرب إلى القلب من ذى القلب . 

وقوله - تعالى -: # أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 فيه حذف . وتقديره: أجيب 
دعوة الداع إن شعت . وهذا مثل قوله - تعالى -: 8 فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء ("). 

قال ابن الأنبارى: معناه: أسمع دعوة الداعى» تقول العرب: فلان يدعو من 
لايجيیب» أى من لايسمع» وهذا لأنه قد يدعى فلا يجيب»› فدل أنه أراد بالإجابة 
السماع. 


وقیل : هو على حقيقة الإجابة» ومعناه: أنه لایخیب من دعاه» فإنه إن دعاه بما قدر 


(۱) غافر: 1٥‏ . 
(۲) ما بين القوسين ليس في «ك». 
(۳) الأنعام: ٤١‏ . 


البقرة 

وليؤمنوا بي لعلهم برشدون 4 أحل كم لَيّةَالصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس اكم نتم Ss‏ 
e Û‏ 

و ورد عى یله أنه قال : « ما من عبد يقول [ يارب ](') إلا قال الله - 
تعالی -: لبيك عبدی» فیعجل ماشاء» وید خر ما شاء»)("). 

قوله - تعالى -: ل فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى 4 قيل : الاستجابة ها هنا معنى 
الإجابة» وعليه يدل قول الشاعر: 

وداع دعايا من يجيب إلى النّدى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

۰ E 

قول قغالی 2 ET nT‏ 
نسائکم 4 . 

قال ابن عباس : إن الله حیی کریم» یکنی بالحسن عن القبيح . 

# هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 قيل: معناه: هن سكن لكم» وأنتم سكن 
لهن. وقيل : لايسكن شىء إلى شىء كسكون أحد الزوجين إلى الاخر. 


وقيل : اراد به حقيقة اللباس»› فان أحدهما يصير لباسا أصاحبه عند المباشرة»› قال 


)١(‏ ليست فى «الأصل»› ولاك». 

(۲) روی والبخارى فى الأدب المفرد )۲٠١-۱١۹(‏ وأحمد ( ٤٤۸/۲‏ )» والحاكم )٤4۷/١(‏ وقال صحيح 
الإسناد. من حديث أبى هريرة مرفوعًا: «ما من مسلم ينصب وجهه لله - عز وجل - فى مسالة إلا أعطاه 
إياهاء إما أن يعجل له» وإما أن يدخرها له» قال المنذری فى الترغیب ( ٤۷۸/۲‏ ): رواه أحمد بإسناد لا بأ 


به. 


ي ڪڪ 


ابقر 


عنم الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حت یتبین کم 


الشاعر: 
إذا ما الضجيع ثنى جيده تننت فصارت عليه لباسا 

قال الربيع بن أنس: معناه: هن فرش لكم» وأنت لحف لهن . 

وقوله - تعالى -: #علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ‏ هو افتعال: من 
الخيانة» أى: تخونون أنفسكم بمخالفة الأمر» وترك الوقاية. 

وقوله - تعالی -: ل فتاب علیکم وعفاعنکم فالآن باشروهن ‏ قیل: اراد به 
الوطء. 

وقيل: مادون الوطء. 

وقوله تعالی : [ وابتغوا ما كتب الله لكم ‏ قال أنس بن مالك : أراد به طلب 
الولد. 

وروی أبو الجوزاء عن ابن عباس : أراد به ابتغاء ليلة القدر. 
بإباحة الأكلء E RS‏ 

وقرأً ابن عباس فى الشواذ : «واتبعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا» . 

وسبب نزول الآية : أن الله - تعالى - كان قد أوجب الصوم فى الابتداء من العتمة 


والوطء «فروی أن رجلا يقال له: صرمة أبو قيس ظل يعمل جميع النهار» ثم آوى إلى 
منزله» وطلب من امرأته طعاماء فأبطأت› فغلبه النوم» فلمااستيقظ كان قد حرم 


الطعام والشراب فأصبح وقد جهد جهدا شدیدا حتی خر مغشیيا عليه فا خبر به 


AY 


ابقر 


الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى اليل 


رسول الله عله ؛ فنزلت الآية بإباحة الأكل والشرب بالليل(').. 


وسبب إباحة المباشرة : ما روی أن عمر - رضی الله عنه - قال : «یارسول الله إنى 
أصبت امرآتی بعد ما نمت» فقال عه : ما كنت جديرا بهذا ياعمر»"). 

«وروى أن رجلا من الصحابة أخبر النبى عله بمثل ذلك فنزلت الآية بإباحة 
المباشرة» وذلك معنى قوله: # كنتم تختانون أنفسكم 4 . 

فأما قوله : # وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر # قال أبو عبيدة معمر بن المغنى : أراد با لخیط : اللون» ومعناه: بياض النهار من 
سواد الليل. 

وقوله - تعالى -: # من الفجر » سبب نزوله ما روى «أنه لما نزلت هذه الآية أخذ 
عدى ابن حاتم عقالين» أحدهما أبيض» والآخر أسود» ووضعهما تحت وسادته فلما 
أُصبح کان ينظر إليهماء ويتسحر» حتى يتبين الأبيض من الأسود» فأخبر به النبى 
له فقال : إنك لَعريض الوساد »("). 

وفى رواية : «إنك لعريض القفاء إنما هو بياض النهار من سواد الليل)“) وهى 
كلمة لهم يكنون بهاعن قلة الفهم؛ فنزل قوله # من الفجر # والفجر فجران : 


)١(‏ قصة صرمة ابو قیس اخرجها البخاری فی صحیحه ( ۱۰٤/٤‏ رقم »))۱۹٩۱۰٩‏ وأبو داود ۲۹۰/۲ رقم 
٤‏ )) والترمذي ( ۱۹٤ / ٩‏ رقم ۲۹۹۸ ) والنسائی ۱٤۷ / ٤(‏ رقم ۲۱۹۸ ).من حديث البراء لن عازب . 
ووقع فی اسمه اختلاف كثير» وانظر الإصابة ( ۱۸۲/۲ - ۱۸۳). 

(۲) روا الطبری فی تفسیره ( ٩۹٩/۲‏ ) وعزاه السیوطی فی الدر (۱ / )۲٠٠١‏ لابن أبي حاتم أيضًا من حديث ابن 
عباس . 

(۳) متفق عليه من حدیث عدی بن حاتم» رواه البخاری ( ۱٥۷/٤‏ رقم »)۱۹۱٩‏ ومسلم (۳۸۲/۷ رقم 
۰( 


.) ٤٥٠١ البخاری (۳۱/۸ رقم‎ ) ٤( 


ا 


البقرة 


ولا تباشروهن وآنه نعم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك 


أحدهما فجر مستطيل كذنب السرحان» يطلع صاعداء ثم يغيب» ويغلب الظلام» 
وهو الفجر الكاذب . 

والئانى بعده: فجر مستطير» ينتشر فى الأفق سريعا» وقيل : تختلط به الحمرة» وهو 
الفجر الصادق الذى يحَرُم الطعام ويبيح الصيام. 

وتقول العرب : الفجر( بشير)(' الشمس. 

ويحكى عن حذيفة بن اليمان خلافا غريباء وهو معروف عنه» أنه قال : أراد بالفجر 
طلوع الشمس» وكان يبيح التسحر بعد طلوع الفجر. 

وقوله - تعالى -: ل ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 وهذا يقتضى حرمة الصوم بالليل 
لأنه قد جعله حدا. 

وقد قال عه : « من صام بالليل فقد تعب ولا أجرله»("). 

وقال أيضا: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر 
الصائم)(". 

قوله - تعالی -: # ولاتباشروهن وأ نتم عاكفون فى المساجد 4 والعكوف : هو 
امقام فى المو ضع . 

وقيل : نزلت الأية فى قوم من المسلمين كانوا يخرجون من الاعتكاف» ويباشرون 
الأهل» ثم يعودون إلى المعتكف» فحرم الله - تعالى - المباشرة فى الاعتكاف . 


(۱) فى «(ك): مشى. وهو خطاً. 

(۲) رواه الترمذى فى العلل الکبیر ( ۲۹٤/۱‏ ) وقال: سالت البخارى عن هذا الحديث» فقال: أرى هذا الحديث 
مرسلا» وما ری عبادة بن نسی سمع من أبی سعد الخير» وعزاه الحافظ فى الإصابة ( ۲ )۸٦/‏ لابن أبى داود فى 
الصحابة» وأبى أحمد الحاكم» والدولابى فى الكنى . 

(۳) متفق عليه من حدیث عمر» رواه البخاری ( ۲۳۱/٤‏ رقم »)۱۹۰٤‏ ومسلم (۲۹۰/۷ رقم ۱۱۰۰ 


۸۹ 


البقرة 
بین الله آیاته للاس علُهم یتقون 3 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بھا إلى الْحكام لتأكلوا فريقا من امول O‏ 


رالاعتگات' ا e Se‏ شاذا فيه 
فقال : لايجوز الاعتكاف إلا فى ثلاثة مساجد : فى المسجد الحرام» والمسجد الأقصى»› 


ومسجد المدينة وكان يعيب على عبد الله بن مسعود اعتكافه فى غيرها من المساجد» 

وقوله - تعالى -: # تلك حدود الله ) وهى مامنع الله - تعالى - عنها من 
المعاصى . 

وأصل الحد: المنع. ومنه إلحداد للبواب؛ لأنه يمنع الناس» ومنه الحديد؛ لأنه 
یحبَمّی به للامتناع من الأعادى . 

وقوله - تعالی -: فلا تقربوها % ای : فلا ترتکبوها . 

وقوله - تعالى -: ل كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : 8 ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ‏ أی: لايأكل بعضكم أموال 
بعض بالباطل . والأكل بالباطل نوعان : 

أحدهما: أن يكون بطريق الغصب والنهب والظلم . 

والآخر: بطريق اللهو واللعب مثل القمار والرهان وأجرة المغنى ونحو ذلك . 

وقوله تعالی : وتدلوا بها إلى الحكام 4 قيل: معناه: ولا تدلوا بها إلى الحكام» 
أى لاترشوهم وتصانعوهم فيحكموا لكم بالجور. 

وقيل: معناه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتنسبونه إلى قول الحكام 

وأنتم تعلمون ‏ خلافه» هذا دليل على من يقول بنفوذ القضاء ظاهرا وباطنا. 


والإدلاء : الإلقاء يقال : أدلى دلوه» إذا أرسل» ودلّى إذا أخرج. 


البقرة 
عن الأهّة قل هي مواقيت اناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
لکن البر من اتقى واا البيوت من أبوابها واتقرا اله عُكم تفلحون A‏ 


n i‏ د تاکلرا را ای : طائفة لإ من أموال التاس بالإئم ‏ بالظلم 
وأنتم تعلمون 4 . 

قوله - تعالى -: #يسالونك عن الأهلة 4 وهى جمع الهلال» وهو اسم للقمر 
أول ما يبدو دقيقا وإنما سمى هلالا؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته. يقال : 
استهل الصبى : إذا صاح بالبكاء» والعرب تسمى كل ثلاثة من الشهر باسم خاص» 
فتقول للثلاثة الأولى : غرر» ثم يليه نفل» ثم يليه» تسع» ثم يليه» عشرء ثم يليه» 
بیض» ثم يلیه» ربع» والأصح روع» ثم یلیه» ظلم» ثم یلیه» حناوس» ثم یلیه» وادی» 
ثم یلیه محاق . 


وسبتبت ترول:الاية : ما روى أن معاذ بن جبل» وثعلبة بن عثمة» قالا ا 
الله» ما بال حال القمر يبدو دقیقا؛ ثم یمتلئ فورا ثم یعود دقیقا؛ فنزل قوله تعالی : 
یعنی : فعلت ما فعلت؛ ليكون مواقيت لصومکم» وفطركم» وحجکم» وآجال 
دیونکم) . 

وقوله - تعالى -: # وليس البربأن تأتوا البيوت من ظهورها 4 قال البراء بن 
عازب : نزلت الآية فينا معشر الأنصار» كان الرجل منا إذا خرج إلى الحج ثم عاد» 
لايدخل داره من الباب»› ولكن ينقب نقبافى مؤخرالبيت»› فیدخل منه» ویعد 
الدخول من باب البيت فجورا؛ فنزل قوله - تعالى -: # وليس البر بأن تأتوا البيوت 

ل ولکن البر من اتقی ) أی: بر من اتقى ‏ وأتوا البيوت من أبوابها 4 ردهم إلى 
الأبواب ل واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 قيل: كان فى ابتداء 


1۹۱ 


البقرة 
وقاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله ل يحب المعتدين +4 


mT 


الإسلام» مر الله - A NIS E‏ ا 
أمره بقتالهم إذا قاتلوا؛ بقوله - تعالى -: ل وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 
[ ثم ](' أمره بقتالهم قاتلوا أو لم يقاتلوا. 
وقيل: ولاتعتدوا أى : لاتقتلوا المعاهدين منهم إن الله لا يحب المعتدين ‏ . 
قوله - تعالى  :-‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم ‏ قيل: نسخت الآية الأولى بهذه 
كمابينا. وقيل: بل نسخت بقوله - تعالى -: #اقتلواامشركين حيث 


ل حيث تقفتموهم ) أى : وجدتوهم. 

وقوله - تعالى -: [وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ‏ وذلك أنهم أخرجوا 

ل والفتنة أشد من القتل ‏ يعنى بالفتنة : الكفر» وسبب ذلك : أن الله - تعالى - 
لما حرم بدايتهم بالقتال فى الشهر الحرام» بادر إلى قتالهم بعض المسلمين» فعيرهم 
الكفار عليه» فقال الله - تعالى - # والفتنة أشد من القتل ‏ يعنى : الشرك الذى 
أنتم عليه أشد من قتالهم الذى بدءوابه. 

وقوله - تعالى -: # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 4 كذا 
کان فى الابتداء حراما بدايتهم بقتال فى البلد الحرام» ثم صار منسوخا. 


)١(‏ ليست فى «الأصل»› ولاك». 
(۲) التوبة: ٠‏ . 


ابقر 

ولا تقاتلوهم عند الْمَسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فإن قاتلو كم فافتلوهم كذلك 
جزاء الكافرين 4 فان انتهوا فن الله قفر ریم 9 وقاتلوهم حتَّى لا 
ا الدين لله إن انتھوا فلا عدوان إا على الشالمين 3 الشهر 


قال عطاء: yT‏ ا ا 

وقوله - تعالى  :-‏ فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 4 

ل فإن انتهوا ‏ يعنى فإن أسلموا. # فإن الله غفور رحيم 4 لما سلف . 

قوله - تعالى  :-‏ وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ‏ أى: شرك ظ ويكون الدين 
لله » أى: قاتلوهم حتى يسلموا لله . وقيل: حتى لاتكون سجدة إلا لله. 

وقوله - تعالى -: # فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ‏ أى: فإن أسلموا فلا 
نهب» ولا أسر» ولا قتل» إلا على الذين بقوا على الشرك . 

قوله - تعالى -: [ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ‏ فى معنى الآية 
قولان : 

أحدهما: أنه أراد به فى أمر العمرة» وذلك ما روى «أن النبى عه خرج معتمرا فى 
ذى القعدة» فلما بلغ الحديبية صده المشركون» فصالحهم على أن يعود فى العام 
المقبل» ثم عاد معتمرا فى العام المقبل فى ذى القعدة فأقضاه الله - تعالى - ما فات 
فى العام الأول بما فعله فى العام الثانى ٠)‏ فهذا معنى قوله: # الشهرالحرام بالشهر 
الحرام ‏ يعنى ذا القعدة. ‏ والحرمات قصاص # يعنى : حرمة الشهر الحرام» وحرمة 
البلد الحرام» وحرمة الإحرام. 

والقول الثانى : أنه وارد فى أمر القتال» ومعناه فإن بدءوكم بالقتال فى الشهر 
ا لحرام» وانتهکوا حرمته فقاتلوهم فيه ولا تبالوا بحرمته؛ فإنه قصاص يما فعلوا. 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ والاعتداء: الظلم 
(۱) رواه الطبری (۱۱۹/۲ - (۱۱١‏ عن این عباس بنحوه» وکذا هو عنده عن مجاهد» وقتادة» وعشمان بن 

مقسم» والسدى» والضحاك» والربيع . 


4۹۳ 


البقرة 
الحرام بالشهر 2 والحر مات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدی علیکم وائقو تقوا الله واعلّموا أن الله مع المقين 3#[ وأنفقوا في سبيل 


وإما سمى الجزاء على الظلم : اعتداءء» على ازدواج الكلام ومثله قوله - تعالى - 


ل وجزاء سيئة سيغة مشلها ٠(4‏ . 
وتقول العرب : ظلمنى فلان فظلمته» ای : جازيته على الظلم. ويقال : جهل فلان 
على فجهلت عليه» قال الشاعر: 
ألا لايجهأن أحد علينا فنجهل فوق جهل ال جاهلينا 
ولى فرس للحلم با حلم ملجم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ) . 


قوله - تعالی -: # وأنفقوا فی سبیل الله أراد به : الإنفاق فى الجهاد» وكل خير 
سبل الله» ولكن إذا أطلق سبيل الله» ينصرف إلى الجهاد . 

8 ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ قيل: الباء زائدة» وتقديره: ولاتلقوا 
أيديكم» وعبر بالأيدى عن الأنفس» كما قال الله - تعالى : [ مما كسبت 
ای ۹ ١ى‏ ها کس رل لبا ن مرها وف دف وتقديره: 
ولاتلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. 
إلى التهلكة بترك الإنفاق فى سبيل الله . 


٤١ الشورى:‎ )١( 
. ٠۰ الشوری:‎ )۲( 


البقرة 
له ولا وا بانديكم إلى المهلكة وسوا إن الله يحب المحسبين 03 وأتمرا 
i‏ من الْهدي ولا تحلقوا افوا رعوسکم خی 


a Ty ذنبا ا‎ 


الآية فينا معشر الأنصار فإن الله - تعالى - لما نصر دينه» وأعز نبيه» قلنا: لو أقمنا فى 
أموالنا نصلحهاء ونترك الجهاد» فإنها تضيع» فنزلت الآية : # ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة 4» يعنى : برك الإنفاق فى الجهاد» والإقامة على الأموال» حتی روی: أنه لا 
نزلت الآية مازال أبو أيوب يغزو حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية» فى بعث 
بعثّه معاوية ERS‏ ودفن فى أصل سور قسظنطينية وهم يسعسقون(" 
به. 

وقوله - تعالی -: 8 وأحسنوا ‏ يعنى : بالإنفاق فى سبيل الله. 

وقيل معناه : أدوا فرائض الله # إن الله يحب الحسنين ‏ قال فضيل بن عياض : من 

قوله - تعالى -: # وأتموا الحج والعمرة لله # وقراً ابن مسعود: فى الشواذ: 
«وأتمواالحج والعمرة إلى البيت» من غير قوله: «لله» وقراً الشعبى : وأتمواالحج 
والقرة لله عل الابخداء: 
الابتداء. وقال علی»› وابن مسعود: إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة الأهل. وقيل : 
إتمامهما أن يكون الزاد والنفقة من الحلال . وقال سفيان الثورى : إنغامهما أن يقصد 


)١(‏ فى «ك»: هناك 
(۲) فى «ك): يستشفون » وفى كلاهما نظرة» فالاستسقاء أو الاستشفاء بالأموات وقبورهم غير جائز» كما هر 


مقرر فى علم العقيدة . 


ابقر 


يبلغ الهدي محله فمن کان منگم ريصا أو به ى من رأسه قدي من صيام أو 


الحج ولايقصد التجارة. 

ل ا ان ا ا یه ای و ع و ت 

ثم اعلم أن العمرة واجبة» وهو قول ابن عمر» وعند أبى حنيفة - رضى الله عنه 
- سنة» وهو مروی عن جابر. 

والدليل على وجوبها: ظاهر الآية» وهو قوله: ل وأتموا الحج والعمرة لله وظاهر 
الأمر للوجوب . 

وقد ورد فی ف فضل الحج والعمرة أخبار» منها ما رزوی عن سول ال ۶ یه أنه قال : 
«العمرتان تکفران ما بینهماء» والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة »(') . 
ابن مسعود : الإحصار: من العدو)") والمرض كلاهمامعتبر. وعن ابن عباس فيه 
روايتان . والإحصار والحصر بمعنى واحد. 

وقال الفراء: الإحصار: با لحبس»› والحصر: منع العدو. والصحيح أنه من العدو دون 
امرض لقوله: ل فإذا أمنتم ‏ والأمن: من العدو. ومن قال: بالأول قال فيه حذف»› 
وتقدیره . فإذا أمنتم من العدو» وبرأتم من المرض . 

وقوله - تعالى -: فما استيسر من الهدى ‏ وأقل ما يجب منه: ذبح الشاق 
والأعلى : تحر بدنة» وال وسط: ذبح بقرة»› والمدى والتهدية الان شح اح 

حلفت برب مكة والمصلى وأعناق الهمدى مقلّدات 


(۱) متفق عليه من حدیث أبى هريرة رواه البخاری ( 1۹۸/۳ رقم ۱۷۷۳)» ومسلم ( ۱۱۷/۹ رقم .)۱۳٤۹‏ 
(۲) سقط من «ك). 


ابقر 


فمن 


يذبح فى موضعه» وموضع الذبح عندنا: حيث أحصر وتحلل . 

وقال أبو حنيفة: موضعه: مكة. وما قلناه أصح؛ لأن رسول الله عله « لما بلغ 
الحديبية معتمراء فصده المشركون» تحلل وذبح هنالك )('. 

قوله - تعالی -: فمن کان منکم مریضا أو به اذى من رأسه ‏ نزل هذا فى 
مع رسول الله تيه بالحديبية» وكنت أنفخ تحت القدر والقمل يتهافت على وجهى» 
فقال - عليه السلام : ماهذا؟! احلق رأسك»› واذبح شاة» أو صم ثلاثة أيام» أو 
يعنى : ذبح الشاة. 

وذلك المذهب عندناء أن يذبح فى فدية الأذى: شاة» أو يصوم ثلاثة أيام» أو 
يتصدق بفرق من طعام» والفرق : ثلاثة أصوع» كل صاع أربعة أمداد» فيتصدق على 

وقال عطاء: يطعم عشرة مساكين . 

وقوله - تعالى -: [فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ قال ابن الزبير: 
يختص التمتع بالْمُحَصر؛ لقوله - تعالى -: ل فإذا أمنتم ‏ وعامة الصحابة على أنه 
جائز على العموم للكافة. 

ثم مذهب المدنيين»› والكوفيين: أن التمتع هو: أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج» 
(۱) معفق عليه من حدیٹ ابن عمر رواه البخاری ( ۷-٦/٤‏ رقم ۱۸۰۷)» ومسلم ( ۲۹۹-۲۹۲/۸ رقم 

(MY. 


(۲) متفق عليه من حدیث کعب بن عجرة» رواه البخاری ( ۱١/٤‏ رقم ۱۸۱٤‏ )» ومسلم ( ۱۷۲-۱۹۷/۸ رقم 


1 


14۹۷ 


البقرة 
م يجد فصيام ثلائة أيام في الح وسبعة إذا رجعتم تلك عشرةٌ كاملة ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضري الْمَسجد الحرام وا تقوا الله واعلَموا أن الله شديد العقاب 


Ty 

وسمى تمتعا؛ لأنه يستمتع بامحظورات إذا تحلل عن العمرة إلى أن يحرم بالحج . 
وقال طاوس : لايختص التمتع بأشهر الحج» بل إذا أحرم بالعمرة فى غير أشهر الحج 
یکون متمتعا. 

وقوله - تعالى -: # فما استيسر من الهدى ‏ أى: ذبح الشاة. 

وقوله - تعالى -: # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذ فى الحج 4 وذلك بان يصوم 
ا ا ويوم التروية› ويوم عرفة» ویجوز أن يصوم الغلاثة متفرقة . 

وقال ابن عمر» وعائشة: يصوم ثلاثة أيام منى» وذلك أيام التشريق وهو قول 
الشافعى فى القديم. وقوله - تعالى -: # وسبعة إذا رجعتم ‏ قال ابن عمر: معناه 
إذا رجعتم إلى الأهل. 

متفرقا أيضا. 

وقوله - تعالى -: # تلك عشرة كاملة ‏ فإن قال قائل: لايشكل أن الغلاثة 
والسبع عشرة» فلم قال : تلك عشرة كاملة؟ قلنا: قيل: إنما قاله تأكيداء ومثله قول 
الفرزدق(): 

ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تيل إلى شمام 

وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب» وكانوا يحتاجون إلى فضل شرح 
وزيادة بيان . 


. فى «الأصل»› وك» الفارق› وهو تحريف‎ )١( 


o‏ ت 


ابقر 


وقد صح عن رسول الله عَيه أنه قال : «الشهر هكذاوهكذاوهكذا- حبس 
إبهامه فى الكرة الثالثة ٠)‏ . فأشار إليهم بأصابعه ليعرفوا الحساب . 
رجعتم› وقيل : إنما قال ذلك؛ لقطع توهم الزيادة» فإن قوله: فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم. يوهم وخمسة إذا فعلتم كذاء ونحوذلك فقال: تلك عشرة 
ليقطع توهم الزيادة . 

وقوله : # كاملة 4 أى: كاملة فى الأجر. وقيل: كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم . 
مقام الهدى . 

قوله - تعالى -: # ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام 4 قال بعض 
الصحابة : أراد بحاضرى المسجد الحرام: أهل مكة» وكان ابن عباس يقول: يا أهل 
مكة لاتمتع لكم . إإما التمتع للغرباء. ١‏ 

وقيل: هم جميع أهل الحرم . وقال الشافعى : كل من كان من مكة على ما دون 

واتقوا الله 4 أى: فى أداء الأوامر # واعلموا أن الله شديد العقاب 4 على 
ارتكاب المناهى . 

قوله - تعالى -: #الحج أشهر معلومات # الأكثرون على أن المراد به: شوال» وذو 
القعدة» وعشر من ذى الحجة. 

وقال مالك: كل ذى الحجة وقوله - تعالى -: # فمن فرض فيهن الحج 4 قال ابن 
عمر» وابن مسعود : أراد به : فمن فرض فيهن الحج بالتلبية . أى: فمن لبى . 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عمرء رواه البخاری ( ۱٤۳/٤‏ رقم ۱۹۰۸) ومسلم ( ۲۹٤/۷‏ - ۲۷۰ رقم 


(1A: 


ابقر 


وفيه خلاف الصحابة» وهو مذ كور فى الفقه. 

وقوله - تعالى -: # فلا رفث # قيل: هو الوطء. وقيل : الرفث: الإفحاش فى 
ال 

وقیل : هو أن يتعرض لأمر الوطء مع النساءء وذلك بأن يقول : إذا حللنا فعلنا كذا. 

وعن ابن عباس أنه کان محرما فانشد : 

قهن شين بنا هميس إن تصدق الطير ننك ميس 

فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ فقال : الرفث: هو ما روجع به النساء» ای : یذ کر فی 
مشاهدتهن . 

وقوله - تعالى -: # ولافسوق ‏ الفسوق : السباب . وقيل: هو كل المعاصى . 

وقوله: 8 ولا جدال فی الحج 4 قال ابن مسعود: الجدال : أن یماری الرجل صاحبه 
حتی يغضبه . 
بعضهم يقف بعرفة» وبعضهم بالمزدلفة› وکان يحج بعضهم فی ذى القعدة» وبعضهم 
فى ذى الحجة» وكل يقول: ما فعلته فهو صواب» فقال : # ولاجدال فى الحج 4 أى : 
«ألا إن الزمان قد استدار كهيعئته. . . ٠'()‏ الحديث . 

وقوله - تعالى -: #وماتفعلوامن خير يعلمه الله 4 أى: لايخفى عليه 
ولايضيعه» بل يثيب عليه . 


(۱) متفق عليه من حدیث ابی بکرة» رواه البخاری ۱۷١۹/۸(‏ رقم ٤1٦1۲‏ )»› ومسلم ( ۲٤۷ - ۲٤۱/۱۱‏ رقم 


۹ 


e 


البقره 
اولي الألباب لیس عل علیکم جتاح أن تبتغرا فضلا من ربكم فإذا أذ فضتم من ۰ 
عرفات فاذكروا a‏ 


i‏ ا ENED E‏ ارا يخرجون ت 
من غير زاد ويسألون الناس الزادء وربما يفضى الحال بهم فى السلب والنهب» فقال : 
وتزودوا # أى: اخرجوا مع الزاد . 

وقوله : 8 فإن خير الزاد التقوى ‏ يعنى : من السلب والسؤال. 

وقال سعید بن جبیر: تزودوا بالكعك والسويق . 

وقال غیره : وتزودوا با لخشكنانم» والسويق . وقوله - تعالی -  :‏ واتقون يا أولى 
الألباب ‏ معلوم المعنى . 

BD 
لاحج لكم ا‎ : e - نکری فی هذا الوجه‎ 
الست تطوف؟ قلت : :نعم. . فقال : لك حج . وروی ابن‎ ٩ الست تقف؟ الست تسي؛‎ 
عمر«أن رسول الله عيه َه سغل عن ذلك» فلم یجب بشیء حتی نزل جبریل بهذه‎ 
.٠'() الأية‎ 

والثانى : قال ابن عباس: كان فى الجاهلية أسواق يقال لها عكاظ» والمجحنةء وذو 
امجازء وكان أهل الجاهلية يتجرون منهاء فلما جاء اللإسلام كان المسلمون يتحرجون 
عن التجارة فى تلك الأسواق» فنزل قوله: # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 4)» يعنى : بالتجارة فى تلك الأسواق . 

وقرأً ابن الزبير: فضلا من ربكم فى مواسم الحج . 

وقوله - تعالى -: # فإذا أفضتم من عرفات ‏ أما عرفات : سمى بذلك؛ لأن 
(۱) رواه ابو داود (۲/ ۱٤۲‏ رقم ۱۷۴۳۳)» والحاکم فی مستد رکه »)٤۹4۹/۱(‏ وأحمد ( (٠٥١/۲‏ وقال: 


صحیح الإسناد» والبیهقی فی سننه ( ٤‏ /۳۳۳). 


©“ 


ابقر 


لمن الضالين ‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور 


والإفاضة : الدفع بكثرة» يقال : فاض الإناء . إذا امتلأ حتى سال من الجوانب» ومنه : 

رجل فياض›» إذا كان كثير العطاءء قال الشاعر: 
وأبيض فيض يداه غمامة على معتقیه ما تغب نوافله 

وما قال : # فإذا أفضتم # لأنه يدفع بعضهم بعضا بكثرة عند الرجوع . 

وقوله - تعالى -: # فاذكروا الله عند المشعر الحرام % والمشعر الحرام» والمزدلفة» 
والجمع أسامى موضع واحد . فالمشعر: الَعْلَم فإن المزدلفة مَعْلَّم للمبيت» والوقوف› 
والدعاي والجمع بين الصلاتين. وإعما سمی : جمعا؛ لأنه يجمع هنالك بين المغرب 
والعشاء. 

وسمى : مزدلفة» من الازدلاف وهو: الاجتماع» والمزدلفة: موضع بين جبلين» 
يسمى أحدهما: قزح يقف عليه الإمام» وهو من جملة الحرم ولذلك سمى المشعر 
الحرام. 

وقوله - تعالی -: # واذکروه کما هداکم 4 أی: واذکروه بالتوحيد والتعظيم» 
كما ذكركم بالهداية . 

وقوله - تعالى -: [وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) قيل: ما كنم من قبله إلا 
من الضالين» وقيل : معناه: قد كنتم من قبله لمن الضالين . 

قوله - تعالی -: ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 يعنى : من عرفات . 

فإن قيل: كيف قال: ثم أفيضوا - بكلمة التعقيب - والإفاضة من عرفات إيما 
تكون قبل الوصول إلى المزدلفة؟ قلنا: «ثم» بمعنى «الواو» ههناء يعنى : وأفيضوا. 
وهو مشل قوله: # ثم کان من الذین آمنوا ٩(4‏ أی: وکان من الذين آمنوا» فيكون 


.١۷ البلد:‎ )١( 


م 


البقره 
رُحیم 4 اذا قضیم مناسکگم فاذکروا الله كذ کركم آباءكم أوْأَشَهٌ درا 


8 ثم آتينا موسى الكتاب ٠'4‏ ( ونما آتاه الكتاب قبل محمد عله لکن معناه ثم 
أخبركم أنا آتينا موسى الكتاب )")» كذلك هاهناء فيكون عمل «ثم» فى الأمر لا 
فى الإفاضة . 
العرب كانوا يقفون بعرفات . 

فقوله: 8 ثم أفيضوا » خطاب لقريش» يعنى : قفوا بعرفات» وأفيضوا منها # من 
حيث أفاض الناس » يعنى : سائر العرب . 

وقيل: أراد بالناس فى قوله: 8 من حيث أفاض الناس ‏ إبراهيم» وقد یسمی 
الواحد ناساء كما قال الله - تعالى -: #الذين قال لهم الناس 4" وأراد به : نعيم 
ابن مسعود الأشجعى وحده. 

وقراً الضحاك» وسعيد بن جبير من حيث أفاض التاس ‏ يعنى : آدم - عليه 
السلام -. 

وقوله - تعالی  :-‏ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 04 ). 


قوله - تعالى -: # فإذا قضيتم مناسككم 4 يعنى : فرغتم من المناسك» وذلك 
عند رمى جمرة العقبة والاستقرار بمنى» وقوله: [ فاذكروا الله كذ كركم آباء كم 4 


. ٠١٤ الأنعام:‎ )١( 

(۲) سقط من «ك). 

( ۳ ) آل عمران: ۱۷۳ . 

٤(‏ ) كذافى الأصل» وك» لم يعلق علي هذه الآية» ولعله وقع سقط هاهنا. ولعله قال : «ظاهر المعنى ». والله أعلم. 


ل) 


إلبقرة 
فمن الاس من يول رن آتا في لدي وما له في الآخرة من خلاق ج رمن 
من يقول رتا آتتا في الدنيا حسنة وفي ا عذاب ا 


یعنی : فا کو الله eT NET‏ 

وفی قوله: ‏ کذ کرکم آباءکم ‏ قولان» قال عطاء: هو أن الصبى أول ما يتكلم 
فما يلهج بذ كر أبيه» فيقول : يا أبة . لايذ كر غيره» فقال - تعالى -: ف فاذكروا الله 
لاغیره [ کذ کرکم آباء کم أو اشد ذکرا . 

والثانی : و أن العرب کانوا ذا فرغوا من الحج» ذکروا مفاخر آبائهم» فقال - تعالى 
-: فاذكروا الله بدل ذکرکم آباءکم أو اشد ذکرا. 

وقوله - تعالى -: # فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا % أراد به : المشركين»› 
كانوا لايسألون الله فى الحج إلا الدنياء وكان الرجل منهم يقول: اللهم إن أبى كان 
عظيم القبة كبير الجفنة» كثير المال» اللهم فاعطنى مثل ما أعطيته. 

وقوله - تعالى -: وما له فى الآخرة من خلاق ‏ من نصيب . 

قوله - تعالی -: #ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 4 
أراد به المسلمين» واختلفوا فى معناه. 

قال الحسن البصرى : فى الدنيا حسنة 4 يعنى : العلم والعبادة» [ وفى الآخرة 
حسنة 4 يعنى : الجنة. 

وحكى عن على - رضى الله عنه - أنه قال [ فى الدنيا حسنة ‏ المرأة الصالحة» 
ل وفى الآخرة حسنة ‏ الجنة. 

وقد ورد فى الحديث مرفوعا: «من أوتى قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء وامرأة صالحة 
تعينه على أمر دينه» فقد جمع له خير الدنيا والآخرة»(٠.‏ 


(۱) رواه ابن أبى الدنيا فى الشكر (ص ۱ رقم »))۳١‏ والطبرانی فی الکبیر ( ۱۳٤١/۱۱‏ رقم ›))۱۱۲۷١‏ وفی 
الأوسط - کمافی مجمع البحرین ( ٠١١ - ٠١١/۹‏ رقم »))۲۲٤۹‏ وأبونعيم فى الحلية »)٠١/٣(‏ 
والبیهقی فی الآداب ( ص۲۹۳ رقم )۸۸٩‏ كلهم من حدیث ابن عباس . 
وقال الهیٹمی فى امجمع ( )۲۷٠/ ٤‏ رواه الطبرانى فى الأوسط» والكبير» ورجال الأوسط رجال الصحيح . 
واختلف فى إسناده انظر الضعيفة رقم .)٠١١١(‏ 


ابقر 


ولك لهم تصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ©4 


العاقبة. 

وروى أنس عن النبى عله : « أنه عاد مريضا قد أنهكه المرض حتى صار كالفرخ» 
فقال له - عليه السلام -: بم كنت تدعو؟ فقال الرجل: قلت : اللهم إن كنت معاقبى 
بشىء فى الآخرة فعجله لى فى الدنياء فقال عله : سبحان الله» ما تطيق ذلك هلا 
قلت  :‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ))(') . وقيل: كان هذاأكثر 
دعاء رسول الله عی4 )١(‏ . 

وقوله - تعالى  :-‏ وقنا عذاب النار » أى : اصرف عنا عذاب النار. 

قوله - تعالى -: ۾ أولعك لهم نصيب # أى : الاستجابة [ ما كسبوا# من 
الدعاء. ظ والله سريع الحساب ‏ قال أهل التفسير: يحاسب العباد أسرع من لمح البصر. 

وقال أهل المعانى : يحاسب العباد من غير تدبير ولا رؤية؛ لكونه عالما بما للعباد» 

وقال ابن الأنبارى: معناه: أن الله آت بالقيامة عن قريب» فإن ما هو كائن لامحالة 


فهو قريب» ففيه إشارة إلى قرب القيامة. 


(۱) رواه البخاری فی الأدب المفرد ( ص٤۲۱‏ )» ومسلم فی صحیحه ( ۲۳-۲۲/۱۷ رقم ۲۹۸۸)» والترمذى 
٤۸۷/٩ (‏ رقم )۳٤۸۷‏ وقال: حسن صحیح غریب . والنسائی فی الکبری (۹/ ۲٣۱-۲۹۰‏ رقم »)۱١۸۹۲‏ 
وأحمد ( ۰۱۰۷/۳ ۲۸۸). 

(۲) متفق عليه من حدیث انس بن مالك . رواه البخاری ۱۹۰/۱۱ رقم 1۳۸۹ )» ومسلم ۲۷/٠۷(‏ رقم 


.(4۰ 


) yg 


البقرة 
في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا 
اله واعلموا أنكم إليه تحشرون + ومن الناس من يعجبك قوله فى الْحياة الدنيا ويشهد 


قوله - تعالی -: # واذکروا الله فی ایام معدودات ‏ يعنى : أيام منى» وهى أيام 
التشريق . قال ابن عمر: اليام المعلومات والأيام المعدودات فى أربعة أيام» فيوم النحر 
ویومان بعدذده ھی الأيام المعلومات› وثلاثة يام بعد يوم النحر هى الأيام المعدودات . 
والمعدودات الْمُحَصيات» ونما قال ذلك لقلتهن» والمراد بالذكر منها ههنا: هو 
التكبيرات أدبار الصلوات . 
وقوله - تعالی -: # فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه أراد به : النفر فى اليوم 
الثانى من يام التشريق» يعنى : فمن تعجل بالنفر بالرجوع من منى فيه فلا حرج عليه . 
وقوله - تعالى -: # ومن تأخر فلا إثم عليه 4 يعنى : من تأخر بالنفر الغانى فى 
فإن قيل : الاية فيمن رجع على إتمام المناسك» فكيف نفى الحرج عنه وهو بمحل 
أنه رجع مغفورا له. وهذا مؤيد بالحديث» وما روى مرفوعا «من حج هذا البيت ولم 
يرفث ولم يفسق؛ رجع کیوم ولدته مه )("). 
وقال النخعى معناه: فمن تعجل فلا إثم عليه بالتعجيل» ومن تأخر فلا إثم عليه 
بالتأخير. 
وفيه قول ثالث : إنما قال ذلك» لأن بعضهم كان يزيد فى المقام بمنى على الثلاث 
الثلاث فلا حرج عليه. يعنى : فى ترك الزيادة. 
)١(‏ ليست فى «الأصل»» ولا فى «ك». 
(۲) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» فرواه . البخاری ( ٤٤٩/۳‏ رقم ۰٠١۱۹‏ وأطرافه فی : رقم ١۸۱۹‏ 
۰),))» ومسلم ( ۱۹1/۹ ۱۷۰ رقم .)۱۳٣۰‏ 


< 


إلبقره 


الله على ما في فلبه وهو لد الخصام +3 وإِذا تول سى في الأرض ليقسد فيها ويهلك 


وەل E‏ : من رخص بالتعجیل فلا إثم aT‏ 
تأخر فلا إثم عليه بترك الترخص؛ وذلك أن النبى يةه عله كان قد ندب إلى الرخصة 


معام 


بقوله: «إِن الله يحب أن تۇتى رخصه کما يحب أن تۇتى عزائمه )('). 


قوله - تعالى -: # لمن اتقى # قال أبو العالية : معناه: لمن اتقى الله بعد الحج فى 
جميع عمره . 

وقال الآخرون: معناه: لمن اتقى المعاصى فى الحج» وقوله - تعالى -: # واتقوا الله 
واعلموا أنكم إليه تحشرون 4 ظاهر المعنى 

قوله - تعالى -: [ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ‏ نزلت الآية فى 
الأخنس بن شريق حليف بنى زهرة فإنه أتى النبى - عليه السلام - وقال: «إنى 
أحبك» وريد أن أؤمن بك» والله یعلم ما فی قلبی» وکان یبطن بغضه» وکان - عليه 
السلام - يعجبه قوله ( ويسر به ٠")‏ فنزلت الآية : [ ومن الناس من يعجبك قوله فى 
الحياة الدنيا 4 ٠")‏ يعنى فى العلانية . 

وأما قوله : # ويشهد الله على ما فى قلبه ‏ قرا ابن مسعود: وشهيد ٠“‏ الله على 
ما فى قلبه. وقراً ابن محيصن: ويّشهد الله على مافى قلبه» وهما فى الشواذ» 
والمعروف هو الأول . 

وقوله - تعالى -: # وهو ألد الخصام ‏ أى: شديد الخصومة قال الشاعر: 


إن تحت ر الات رما جردا وخصيما ألا ذامعلاق 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) فی (ك): ویسره. 

(۳) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره ( ۱۸۱/۲ - ۱۸۲) عن السدی مرسلا. 

٤(‏ )کا «بالاصل» وك» وفى تفسير القرطبى» وغيره : (ويستشهد ).( ٠‏ ) فى لسان العرب ( مادة: علق ): الأحجار. 


سسل) 


إلبقرة 
الحرث والتسل الله لا يحب الفساد يجه وإذا قيل له انق الله أخذته العزة بالإتم فحسبه 
جهنم وبس المهاد #ه ومن الاس من يشري نقسه ابتغاء مرضات الله الله روف 


TT لالد الخصام ) آى: : الظالم ف‎ : e 

وقوله - تعالى -: « وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ) فيه نزلت الآية 
أیضا؛ فإنه خرج من عند النبی عله فرأی حمارا فعقره» ومر بزرع فأحرقه( )١‏ فهذا 
معنى قوله : #إ سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ‏ فالحرث : الزرع. 
والنسلل: ولد كل دابة. 

والله لايحب الفساد ‏ أى: لايرضى الفسادء وقيل: من الفساد: كسر الدرهم» 
وشق الثوب من غير مصلحة. 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا قي له اتق الله أخذته العزة بالإثم ) فيه نزلت الآية 
أيضا. ل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) أى: حمية الجاهلية إبالإثم 4 أى: 
بالظلم» والعزة : التكبر والمنعة» ومنه قوله تعالی : # فى عزة وشقاق 4("). 
وروى آنه قيل لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: اتق الله. فوضع خده على 
الأرض تواضعا لله. 

وفى رواية قيل لعمر: اتق الله: فانكر المغيرة بن شعبة على قائله» فقال عمر: إنكم 
DS‏ 

وتملاً بيتنا أَفطًا وَسَمْنًا E‏ 
وقوله - تعالى -: # ولبعس المهاد ‏ المهاد : كل فراش يستقر المرء عليه 


(۱) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره (۲ / )۱۸١‏ عن السدى مرسلا. (۲) ص:۲. 


ابقر 


بالعباد كه يا ايها الّذين آمنوا اذخلُوا في السَلّْم كافة ولا تتبعوا خطوات الشَيطان إنه لكم 
ر 2 ا 


عدو مین که فان زلم هن بعد ما جاءتكم الات فَاعلموا أن الله عزيز حكيم جه هل 


ابن المسيب : «نزلت الآية فى صهيب بن سنان» وذلك أنه خرج من مكة مهاجرا إلى 
المدينة فتبعه المشركون ولحقوه» فنشر كنانته وقال : إنكم تعلمون أنى من أرماكم» والله 
لاتصلون إلى حتی ارمی جمیع ما بکنانتی ثم آخذ سيفى وأضرب حتى أعجز أو 
ترجعوا عنى وما لكم مالى ثمة» فقالوا: أين مالك؟ فدلهم عليه» فرجعوا عنه» فلما 
سمع ذلك رسول الله عَهله قال : ربح البيع يا أبا يحيى ٠)‏ . فهذا معنى قوله: و ومن 
الناس من یشری نفسه 4 اى : يبيع . 

والشراء : البيع» ومنه قول الشاعر: 

وشریت بردا لیتنی من بعد برد [صرت هامه )٩(]‏ 

قاله رجل کان له غلام یسمی بردا» وکان مفتونا به» فباعه فندم عليه . 

وقوله - تعالى -: # والله رءوف بالعباد ‏ أى: شديد الرحمة بهم . 

قوله - تعالى -: يا أيهاالذين آمنواادخلوافى السلم كافة 4 آمنوا: أى 


صدقوا. 
ادخلوا فى السلم كافة» أى: ادخلوا جميعا فى الإسلام. 
قال الأزهرى السلم الصلح» والسلم: الانقيادء والمراد به: الإسلام ههنا. 


(۱) رواه ابن سعد فى الطبقات (۱۷۱/۳ - ۱۷۲( والحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى بغية الباحث فى 
زوائد الحارث ( ص٤۲۱‏ رقم 1۷۷ ) وأبو نعيم فى الحلية .)٠١١ -۱١۱/۱(‏ 
وعزاه السيوطى فى الدر ( ۲١۹/١‏ ) لابن المنذرء وابن أبى حاتم» وابن عساكر. ورواه الحاكم عن أنس 
(۲۹۸/۳) وقال : صحیح على شرط مسلم . وأخرجه الطبری )۱۸١/۲(‏ عن عكرمة بنحوه. 


(۲) فى الأصل : ضرب هامة» وفى « ك )»: ضرب هامتى . 


سل) 


البقرة 
ینظرون إِلاً أن يأتيهم الله في ظلل من الْغمام والملائكة وقضي الأمر وإِلى الله ترجع الأمور 
3B.‏ سل بنی إسرائيل کم آتیتاھم من آية بينة ومن ندل ا الله من سد اا فان الله 


وقال الأزهرى أيضا: معناه: ادخلوا فى الإسلام وشرائعه كافة. 

وفيه قول ثالث» معناه: ادخلوا فى الإسلام إلى منتهى شرائعه» كافين عن امجاوزة 
الغ اکت 

قال ابن عباس : نزلت الآية فى عبد الله بن سلام» وقوم من اليهود أسلمواء وأرادوا 
دل رلت اا ای كوتزا الوس حاص ولا را با وين الو وة و كا 
عن امجاوزة إلى غيره. 

فإن قال قائل : كيف خاطب المؤمنين بالدخول فى الإسلام؟ قيل : يحتمل معناه: 
الثبات على الإسلام» ويحتمل أنه خطاب للذين آمنوا باللسان ولم يؤمنوا بالقلب . 

وقوله - تعالى -: ولا تتبعوا خطوات الشيطان ‏ أى: آثار الشيطان» وهى 
جمع الخطوة. والخطوة : ما بين القدمين # إنه لكم عدو مبين 4 . 

قوله - تعالى -: ط فإن زللتم 4 زل يرل : إذا ضل وتنحى عن الطريق» وأَرَل يزل: 
إذا أسدى نعمة إلى غيره. ومنه قوله عَيله : «من أزلت إليه نعمة فليشكرها»('). 

وقوله - تعالى -: # من بعد ما جاءتكم البينات ‏ الدلالات الواضحات . 

فل فاعلموا أن الله عزيز حكيم ‏ فالعزيز: الغالب الذى لايفوته شىءء والحكيم: 
ذو الإصابة فى الأمر. 

قوله - تعالى  :-‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ‏ 
والاية ن التشاهات: 


(۱) رواه القضاعی فی مسند الشهاب ( ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ رقم ۳۷١‏ ) من طريق يحيى بن صيفى عن ابن عمر. 
وعزاه الحافظ ابن حجر فى الإصابة ( 1۷۹/۳ ) لابن الأعرابى فى معجمه. 


0ے 


ابقر 


شدي العقاب «#إ زين لّذين كقروا الْحياة الَا ويْسْحرون من الّذين آمنوا ودين اثقوا 


يأتى الله يوم القيامة فى ظلل من الغمام . 
وأما أبو بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر فلم يتعرض للآية بشىء»ء وقال 
قال الشيخ الإمام : والأولى فى هذه الآية وما يشاكلها أن نؤمن بظاهره ونكل علمه 
وأما قوله : # فى ظلل ‏ فهو جمع الظلة وهو السترة من الغمام. قد ذكرنا معنى 
الغمام . 
ل والملائكة ‏ قرئ بالرفع والخفض (). فإذا قرئ بالرفع» فهو منسوق على الله» 
وإذا قرئ با لخفض فهو منسوق على الظلل . 
وقضى الأمر ‏ أى: فرغ من الأمر» وذلك فصل الله القضاء بالحق بين الخلق . 
ل وإلى الله ترجع الأمور # قال قطرب : إما خص به يوم القيامة؛ لأن الأمر يخلص 
برا لله هال س 
قله عا کے نے اسا خطا ل عله يعن : سا الذي 
قو لى -: ظ سل بنى إسرائيل 4 هو خطاب للرسول عبه» يعنى : سل الذين 
أسلموا منهم # كم آتيناهم من آية بينة ‏ أى: من دلالة واضحة على نبوة موسى . 
وقيل: معناه: الدلالات التى آتاهم فى التوراة والإنجيل على نبوة محمد عله 
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب 4 فى معناه قولان : 
أحدهما: ومن يغير عهد الله. 
والثانى معناه: ومن ينكر الدلالة التى على نبوة محمد عله . 
(۱) قرا بو جعفر با لخفض» وقرا الباقون بالرفع . انظر النشر (۲۲۷/۲)» وتفسير البغوى .)۱۸٤/١(‏ 


9 


إلبقرة 
رنھ یو آلا وال ری ی ا ج 
انيبن مبشرين ومنذرين وأتزل معهم الكقاب باحق ليحكم بين الاس فيم الوا فيه و 


: المزين هو 
الشيطان. فإن الله - تعالى - قد زهد الخلق فى الدنياء ورغبهم فى الآخرة. وقال 
الآ كترود الزن عو الله ان د ول مو مو كه ا لى لاف اش 
والمناظر المعجبة» فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرهاء فأعجبهم ذلك» ففتنوا به؛ 
[فلذلك ](“ التزيين من الله. 


ویسخرون من الذین آمنوا) ی : یستهزئون. وهم رؤساء قریش کابی جهل 
وغیره» وکانوا يسخرون من الفقراء. 

قال ابن عباس : راد بالذين آمنوا: عبد الله بن مسعود» وعمار بن ياسر» وخباب 
بن الأرت»› وبا ذر. 

ل والذين اتقوا 4 أى : هؤلاء الفقراء ل فوقهم يوم القيامة ‏ لأنهم فى أعلى 
عليين» وأولئك فى أسفل السافلين. 

والله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ فيه أقوال» أحدها: أنه يوسع على من يشاء 
من غير مضایقه ولا تقتير. 

والقول الثانى : معناه: أنه لايأاخذ شيعا من شىء مقدر» كالعبد يأخذ لقا من 
ألفين» فيعطى قدرا من مقدره فيخاف الإجحاف على ماله؛ ولكن الله يرزق العباد 

والثالث : معناه: أنه يقتر على من يشاءِ» ویبہسط على من یشايی ولایعطی کل 


8 
— 


والقول الرابع : قال ابن عباس: هذافيما سهل الله - تعالى - على رسوله من 


)١(‏ فى « الأصل »: فلذلك» وفى «ك»: فكذلك. 


إلبقرهة 


اَلَف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البيتات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما 


وقوله - تعالى -: ل[ كان الناس أمة واحدة # فالأمة فى اللغة: على وجوه» منها: 
الأمة بمعنى الدين» ومنه قول النابغة: 

حلفت» فلم أترك لنفسك ريبة وهل يَأَنْمَنْ ذو أمة وهو طائع 

ای : ذو دين 

والأمة : الفرقة من الناس وغيرهم» فالترك أمة» والروم أمة» والفرس أمة» ومن الطير 
أمة» قال الله - تعالى -: ولا طائر یطیر بجناحیه إلا م أمثالكم 4(" . 

والأمة : الحين» وقال الله تعالى : ل وادكر بعد أمة 4" أى: بعد حين . 

والأمة: الإمام الذی یقتدی به ومنه قوله - تعالی -: # إن إبراهيم کان أمة ۲(4 . 

والأمة: الْمُعَلّم للخير. والأمة : القامة» ومنه قول الشاعر: 

وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأم 

والإمة - بكسر الألف -: النعمة» والمراد بالأمة ههنا الدين . 

یعنی : کان الناس على دين واحد ثم اختلفوا فى معناه. 

وقال بعضهم - وهو قول مجاهد - أراد به آدم» كان أمة واحدة. 

وقيل - وهو قول قتادة وسعید بن جبیر -: اراد به عشرین قرنا من بنی آدم ونوج 


کانوا على الإسلام. 


.۳۸ الأنعام:‎ )١( 
. ٤٥ يوسف:‎ )۲( 


. ٠١١ النحل:‎ )۳( 


1۳ 


إلبقرة 
اختلّفوا فيه من الْحق يإذنه واللَه يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم +40 أ حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مغل الّذين خلوا من قبل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتّى 


وقيل : أراد به الناس فى زمن إبراهيم كانوا على ملة الكفر. 
الناس فيما اختلفوا فيه . 

فن قال قائل : کیف یحکم الکتاب؟ قیل: قرا عاصم الجحدری:« لیحْگم بین 
الناس» بضم الياء') - فيكون الحكم من الأنبياء. 

وأما قوله : # ليحكم بين الناس ‏ يعنى : ليحكم الذين أوتوا الكتاب من النبيين. 
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم # أى: حسدا وظلما. فإ فهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ‏ قال زيد بن أسلم: اختلفوا فى القبلة» فهدانا الله 
إلى الكعبة» واختلفوا فى الأيام» فاختار اليهود السبت» والنصارى يوم الأحد» فهدانا 
فهدانا الله لكونه نبيا عبداء واختلفوا فى إبراهيم» فادعاه كل فرقة فهدانا الله لکونه 


الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم» الناس لناتبع» فاليوم ناء - 
یعنی : الجمعة - وغدا لليهود» وبعد غد للنصاری)("). 


والله یهدی من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . 


)١(‏ وهى قراءة أبى جعفر المدنى» كما فى تفسير البغوى» ( ۸1/١‏ )» والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرى 
(۲۲۷/۲ ). وقرا الباقون بفتح الياء. 
)۲( متفو عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخاری ( ٤۱۲/۲‏ رقم ›»)۸۷٦‏ ومسلم ( ۲۰۹-۲۰٤/٦‏ رقم 


.(Aoo 


9ے 


ابقر 


يقول الرسول والّدين آمنوا معه متى صر الله ألا إن صر الله قريب زك يسألونك مادا 


02 


قوله - تعالى -: # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) . 
تعالى - هذه الآية؛ تطييبا لقلوبهم وتسلية لهم . 
تعالى - لهم : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 4 
يعنى : ولم يصبكم ما أصابهم» وقوله - تعالى -: # مثل الذين خلوا# أى: صفة 
الذين خلوا. # من قبلكم مستهم البأساء ‏ الفقر ل والضراء 4 المرض # وزلزلوا 4 
حركوا بشدة وخوفوا. ل حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله 4 حتى 
استبطعوا نصر الله  .‏ ألا إن نصر الله قريب . 

قوله - تعالى -: #يسألونك ماذاينفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين ‏ قيل : المراد به الوصية التى كانت واجبة فى الابتداء للوالدين والأقربين. 

وقيلل: أراد به التطوعات والصدقات جعلها للوالدين»› والأقربين› واليتامى› 
والمساكيي» وان الشبيل: 

وقیل: إنه کان فى الابتداءء ثم نسخت بآية الزكاة. 

۾ وما تفعلوا من خير فن الله به علیم # أى: يحصى ويجازى عليه. وهذا مثل 
قوله - تعالی -: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٩'4‏ أى: يرى ال جزاء على العمل؛ 
لأن العمل فائت فلا يراه. 

قوله - تعالی -: # کتب علیکم القتال وهو کره لکم ‏ أى: شاق عليكم . 

واعلم أن أكثر العلماء على أن الجهاد فرض على الكفاية» وقال عطاء - وهو قول 
الثورى" -: أنه تطوع قالوا: والآية فى الذين أمروا بالقتال من الصحابة. 
١ (‏ ) الزلزلة: ۷. 
(۲) فى «ك»: النووى» وهو خطاً. 


ابقر 
وهو خير كم وعسى أن تحبوا شيا وهو شر كم واللَه يعم وأنتم لا تعمون 3© 
E O O‏ 


rT yy e 
وحيازة الغنيمة» والظفر بالعدو.‎ 

# وعسى أن تحبوا شيعا 4 يع OTE NS‏ 
المنازل . قال ابن عباس: « كنت رديف رسول الله عه فقال لى : يا غلام ارض بما قدر 
ا فی ان کو ع رر ور ات و ا ی اوه ا 
هذه الآية : # والله يعلم وأنتم لا تعلمون ه)('). 

قوله - تعالى -: # يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أى: عن قتال فيه» 
خفض على البدل [ قل قتال فيه كبير) عظيم. ثم ابتدا فقال : [ وصد عن سبيل 
الله 4 يعنى : صد كم المسلمين عن الإسلام. 

ل وكفر به 4 أى: كفركم بالله. ل والمسجد الحرام ‏ أى: وصد كم المسلمين عن 
المسجد الحرام. 

ل وإخراج أهله منه 4 أى: إخراج أهل مكة من مكة 8 أكبر عند الله والفتنة أكبر 
من القتل 4 أى: والكفر الذى أنتم عليه» وأفعالكم تلك» أكبر عند الله» وأشد من 
قتال المسلمين فى الشهر الحرام. 

قال عروة بن الزبير: سبب نزول الآية : ما روى « أن النبى عله بعث عبد الله بن 
جحش مع ثمانية نفر قبل مكة» ودفع إليهم كتابا وقال: لانَمْكُوه إلا بعد يومين» فلما 
مضى يومان فكوا الكتاب» فإذا فيه : امضوا إلى بطن النخل - وذلك موضع بين مكة 
والطائف - وفيه استعلموا أخبار قريش» فنزلوا هنالك» وكانوا يستعلمون خفية» فمر 
بهم عير من الطائف عليهم عمرو بن الحضرمى مع زبيب وأدم» فرماه واحد من 


(۱) رواه ابن جریر الطبری (۲۰۱/۲). 


SE 


البقرة 
والمسجد . الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتتة كر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 
حتیٰ یردوکم عن دینگم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو کافر فأونك 
حيطت أعمالهم في الدني والآخرة وأولئك أت اتار هم فيه خالدون 2 إن الین 


آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سيل الله وك يرجون رحمت | الله الله غفور ریم 


اللسلمين فقتله وقادوا العير إلى رسول الله لله . وكان CCE SN‏ 
الآخر أو فى أول يوم من رجب - وكانوا شاكين فيه - فعيرهم المشركون بقتلهم ابن 
الحضرمى فى الشهر الحرام فنزلت الآية )('). 

يعنى الذى فعلتم أنتم من تلك الأفعال أكبر وأشد من قتلهم فى الشهر الحرام. 

وفى الخبر: «أن النبى عله لم يمد يده إلى شىء من ذلك العير حتى نزلت الآيةء 
ثم قسمها بين المسلمين .٠")‏ 

ولایزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینكم إن استطاعوا € يعنى : المشركين 
كانوا يقاتلون المسلمين ويعيرونهم على الإسلام. 

فز ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولك حبطت أعمالهم فى الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


قال - تعالى -: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدو | افی سبیل الله 4 هذه 
ا 
أوطانهم ظ وجاهدوا 4 يعنى بالغزو فى سبيل الله [ أولئك يرجون رحمة الله 4 أخبر 
أنهم على رجاء الرحمة» ونما لم يقطعوا لأنفسهم بالرحمة؛ لأن الإنسان يعرف من 
نفسه أنه لايمكنه تأدية حق الله - تعالى - على وجهه فلا يأمن تقصيرا؛ فلا يمكنه 


(۱) رواه الطبری فی تفسیره  ۲۰۲/۲(‏ ۲۰۳) مطولاً. 


(۲) تقدم فى الذى قبله من رواية عروة. 


1¥ 


ل والله غفور رحيم ‏ فالغفور: الستور. والرحيم : العطوف . 

قوله - تعالى -: # يسألونك عن الخمر والميسر# فالخمر: كل شراب مسكر» 

وأصل الخمر: ES‏ . ومنه الخمار؛ لأنه يستر الرأس . ويقال: دخل فلان 
فى خمار الناس» ای EE‏ 
عل ان کل سک خمر» ومنه يقال للسکران من ای شراب : کان مخمورا. 

والميسر: القمار. وقال ابن مسعود: دعوا الكعاب فإنه من الميسر. 

ثم اختلفوا فی تحريم الخمر أنه بأى آية کان؟. 

قال بعضهم : هو بهذه الآية» فإنه قال : # قل فيهما إثم كبير# ( ولفظ الإثم)(' 
يدل على الححريم؛ فإنه حرم الخمر بلفظ الإثم فى آية أخرى» حيث قال : ل قل إما 
حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 4 وأراد به: الخمر. ومنه قول 
الشاعر: 

شربت الإنم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب با لعقول 

وقال ابن عباس» وأكثرالمفسرين : إن تحريم ك 
بأنه لما نرلت هذه الآية  :‏ قل فیھماإثم کبیر 4 فانتهی ب بعضهم» ولم ينته البعض . 
فنزل قوله : # لاتقربوا الصلاة وأنتم سکاری 4“ فكانوا يتحينون للشرب حتى كان 
)١(‏ فى «ك): والإثم الكبير. (۲) الأعراف: ۳۳. 
(۳) هى قوله - تعالى -: ما ا لخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 

تفلحون ‏ إلى قوله: ‏ فهل انتم منتهون ‏ آية: ٩1۰۹۰‏ . 


0 


ابقر 


الرجل يشرب بعد العشاء الأخيرة فيصبح وقد زال السكر» ثم يشرب بعد صلاة 
الصبح فيصحو إذا جاءِ وقت الظهرء فنزلت آية المائدة. قال أبن عمر: حرمت الخمر 
باية المائدة» وروی هو عن رسول الله یه أنه قال : « تحريم الخمر بآية المائدة»)('). 


وعن عمر - رضى الله عنه - أنه لما سمع قوله: ل فهل أنتم منتهون 4" قال : 


انتهينا ربنا. 


ل قل فيهماإثم كبير # قرا حمزة والكسائى : بالثاء وقراً الباقون كبير")- بالباء 
فالكبير: بمعنى العظيم» والكثير: لكثرة عدد الآأثام فى الخمر التى ذكرها فى آية المائدة 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة و البغضاء 4(" الآية. 

وقوله - تعالى -: ظ ومنافع للناس ‏ فالإثم فى الخمر: هو ما يقع فيه من العدواة و 
البغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 

وأما المنافع فى الخمر: اللذة» والفرح» واستمراء الطعام» والربح فى التجارة فيه . 


ونشربها فتت ركنا أسودا ولبوثا ما ينهنهتَا اللقاء() 


وإذا سكرت فإننى رب( الخورتق )< والسدير 
وإذا صحوت فإننى ٠‏ رب الشَويهة والبعمير 
0 ف و 
والإثم فيه : أنه إذا ذهب ماله من غير عوض يأخذه يسوءه ذلك؛ فیعادی صاحبه» 


ويقصده بالسوء. 


(۱) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره (۲۱۱/۲) من حدیث ابن عمر. (۲) المائدة: ۹۱. 


(۳) انظر النشر (۲۲۷/۲)» وتفسیر البغوی (۱۹۳/۱). 
٤(‏ ) كذا وقع فى «الأصل وك». وفى تفسير القرطبى .)١۷/۳(‏ 


ونشربها فتنزلنا مل وکا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء 


)٥(‏ فى «(ك): الخرونق. 


11۹ 


ابقر 


وقوله 8 وإتمهما أكبر من نفعهما 4 قيل : معناه: إثمهما بعد التحريم أكبر من 
نفعهما قبل التحريم . 

وقيل : إثمهما أكبر من نفعهما قبل التحريم» يعنى : الإثم الذى يصير الخمر سببا 
فيه من العدواة والعربدة أكبر من نفعهما. 

قوله تعالى : ظ ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو قرا أبو عمرو وحده بضم 
الواو» وقراً الباقون بفتحها')» فمن قرا بالضم؛ فتقديره ما الذى ينفقون» فقال: قل 
الذى ينفقون العفو؛ ومن قرأ بالفتح فتقديره: ماذا ينفقون؟ فقال: قل: ينفقون العفو. 
واختلفوافى معنى العفو فقال طاوس: هو اليسير من كل شىء وقال أكثر 
المفسرين : العفو : الفضل» وذلك أن الصدقة إنما تحب فى الفاضل عن الحاجة» وكانت 
الصحابة يكتسبون المال» ويمسكون قدر النفقة» ويتصدقون بالفضل» بحكم هذه 
الآية» ثم نسخ ذلك باية الزكاة. 

وقيل معناه:[ التصدق ](") عن ظهر الغنى؛ وذلك أن يتصدق وهو غنى»› 
ولايتصدق وهو فقير. فيبقى كلا على الناس. وهو معنى قوله هله : «أفضل الصدقة 
ما کان عن ظهر غنی )(" . 


وحقيقة العفو : الميسور. ومنه قوله : [ خُذ الْعَقَوّ 4(“ أى: ما تيسر من أخلاق الرجال. 


(۱) انظر النشر ( ۲۲۷/۲ ))» وتفسیر البغوی (۱۹۳/۱). 

(۲) فى «الأصل وك »: التصديق . وهو تحريف . 

(۳) متفق عليه من حدیث حکیم بن حزام» رواه البخاری ( ۲٣٣/۳‏ رقم »)۱٤۲۷‏ ومسلم (۱۷۹/۷ رقم 
0۰(. 
ورواه البخاری من حدیث أبی هريرة ۲۲٥/۳(‏ رقم ۱٤۲١‏ ) وأطرافه فی ۱٤۲۸‏ و ٥۳٥٦ ٥۳٣۵‏ . 


. ٠۹٩ الأعراف:‎ ) ٤( 


e (DD) 


البقرة 
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وال 
المقسد من الْمصلح ولو شاء الله لأعتَكُم إن الله عزير حكيم 4 

N E SS bS 
وتأخيرء وتقديره: يبين الله لكم الآيات فى الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فى الدنيا‎ 
والآخرة؛ فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا. فتزهدون فى الدنياء وتنفقون رغبة فى الآخرة.‎ 

وقوله تعالی : # ويسألونك عن اليتامى ‏ روى أنه لما نزل قوله تعالی : إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إما يأكلون فى بطونهم نارا €( تحرج المسلمون 
من آموال اليتامى تحرجا شديداء حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم فى المرعىء» 
والطعام» والإدام» فنزلت هذه الآية بإباحة الحالطة فى ذلك كله؛ لكن بشرط أنه إن 
استخدم غلام اليتيم يخدمه» وان اکل بطعامه یبدله. 

وقوله تعالی : قل إصلاح لهم خير قرا الضحاك: قل إصلاح إليهم خي 
والمتلو: قل إصلاح لهم . ومعناه: إصلاح لهم خير لكم فى الدين. [ وإن تخالطوهم 
فإخوانكم 4 هو إباحة الخالطة. 

فز والله يعلم المفسد ‏ يعنى : الذى يخالط فيخون لإ من المصلح ‏ وهو الذى 
يخالط فلا يقصد الخيانة. # ولو شاء الله لأعنتكم 4 قال أبو عبيدة: لأهلككم . وقال 
TS e‏ من أموال اليتامى موبقا لكم . وقيل : معناه : ولو شاء الله 


وقال أهل اللغة: العنت : المشقة. ومعناه: ولو شاء الله لأعنتكم 4 أى: كلفكم 
فی کل شیء ما.یشق علیکم . 


إن الله عزيز حكيم ‏ فالعزيز: هو الذى يأمر بعزة؛ E‏ أولم 
ك 


1۰ النساء:‎ )١( 


ابقر 


الكوافر أبدا إلى يوم القيامة؛ بحكم هذه الآية . 
وسائر المفسرين والعلماء من الصحابة وغيرهم» على أن الأية منسوخة فى 
الكتابيات» بقوله: # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ه('). 
نصرانية - فأسلمت تحته. وعن طلحة بن عبيد الله: أنه تزوج بنصرانية. وعن 
فإن قال قائل : الكفار عند كم مشركون كلهم» فمن لاينكر إلا نبوة محمد كيف 
یکون مشرکا بالله؟ 
اتی به محمد تله كلا غير الله» وهذا القرآن معجز لايقوله إلا من كان إلهاء فإذا هو 
کلام غير الله . وکأنهم أشرکوا بالله غير الله. 
وأما سبب نزول الآية: ما روى «أن أبا مرثد الغنوى كانت له حبيبة بمكة» وكان 
يصيبها بالفجور - وتسمى عناقا - فلما هاجر إلى المدينة وأسلم» تمنت له حاجة» 
فرجع إلى مكة» فتزينت له» فقال أبو مرثد : إنى قد دخلت فى دين الإسلام وإن الزنا 
حرام فی دينى» فحتى أرجع فاستأذن رسول الله عله أن أتزوج بك» فرجع واستأذن؛ 
فنزل قوله تعالی : # ولاتنکحوا اشر كات حت يوسن 24 . 
« كانت له أمة سوداء فلطمهاء ثم أخبر رسول الله يله بذلك فسأله عنهاء فقال : 


.٥ للمائدة:‎ )١( 


( ۲ ) ذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص ۰ ) عن ابن عباس» وفی ( ص ٤٩۹‏ ) عن مقاتل بن حيان . 


”م = 


البقرة 
أولعك يدعون إلى التار والله يدعو إلى الجن والمغفرة يإذنه ويبيّن آياته لتاس 
علهم يذ كروت 4 ويسألونك عن الْمحيض فل هو اذى فاعتزلوا التساء في 


إنها مؤمنة» تؤمن بالله والرسول» وتحسن الوضوء والصلاة. فقال عليه السلام : 
با ك قال رانك ر جن ميا اغفا ر روج بهار و كان ا عرفت 
عليه حرة مشركة» فعيره المشركون على نكاح الأمة السوداء؛ فنزل قوله: # ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )('). 

ل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4 فى هذا إجماع» أن المسلمة لاتنكح من 
المشركين أجمع # ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم #» فإن قال قائل: كيف 
قال : # خير من مشرك ‏ ولاخيرٌ فى المشرك؟ قيل: يجوز مثله كما قال الله - تعالى 
-: ل ءآلله خير أما يشركون ٠"4‏ ويقال : الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى 
الباطل . 

أولعك يدعون إلى النار » أى: إلى أسباب النار ‏ والله يدعو إلى الجنة و المغفرة 
بإذنه 4 ی : بقضائه وإرادته # ویبین آیاته للناس لعلهم یتذ كرون 4 

قوله تعالى : # ويسألونك عن المحيض 4 أما السائل عنه: هو سيد بن حضير» 
وعباد بن بشير. وأما امحيض : مفعل من الحيض . والمراد به: نفس الحيض . 

قال الأزهرى : يقال : حاضت المرأة حيضاء ومحيضا: إذا نزل بها الدم من الرحم فى 
وقت معلوم . 

ويقال: استحيط ت المرأة: إذا نزل بها الدم من عرق لا من الرحم لا فى وقت 
و 


(۱) رواه الطبری فی تفسیره (۲۲۳/۲) عن السدى مرسلاً. 


.٥۹ النمل:‎ )۲( 


ل) 


إلبقرة 
0 ا ی ر نے 20 ے 


المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن اذا تطهرن فأتوهن من حيْث مركم الله إن 
الله يجب اتوأين ويجب المصرين FF‏ 


E الأذى‎ : TT قذر‎ : yT 
فاعتزلوا النساء فى احيض  وسبب نزول الآية ما روى عن أنس: أن اليهود‎ 
كانوا يعتزلون المرأة فى حالة الحيض أشد ر لايژاکلونها» ولایشاربونهاء‎ 

ويخرجونها من البيت» فسألوا رسول الله ميه عن ذلك فنزلت الآية. 

O a nT 
امشاجعة وسائر أنواع‎ 

وقد روی عن النبی عَيلّه أنه قال : «اصنعوا کل شىء إلا الوطء»(٠.‏ 

وفيه قول آخر: أنه يفعل كل شىء ويجتنب ما تحت الإزار» وذلك ما بين السرة 
والركبة وهو قول الشافعى 

# ولا تقربوهن 4 أراد به : القربان بالوطء؛ فإن قربانها بغ بغير الوطء مباح. # حتى 
يطهرن 4 يقرأ مخففا. والمراد به حتى يطهرن من الحيض . وقرأً أهل الكوفة غير حفص 
«حتی يطّهرن» مشدد(). 

وقراً بی بن کعب» وابن مسعود - رضی الله عنهما-: «حتى يتطهرن» فى 
الشواذ. 

وقوله : [يطهرن ) معنى : يعطهرن؛ إلا أنه أدغم القاء فى الطاء. ومعناه: حتى 
(۱) رواه مسلم فی صحیحه (۲۷۲/۳ رقم ۳۰۲)» وأبو داود ( 1۷/۱ - 1۸ رقم »)۲١۸‏ والترمذی ( ۱۹۹/٥‏ 


رقم ۲۹۷۷ ) وقال: حسن صحیح» والنسائی ۱٥۲/۱‏ رقم ۲۸۸)» وابن ماجه ( ۲۱۱/۱ رقم »))٦٤٤‏ 
وأحمد ( ٦ ۳١۱/۳‏ ) والطیالسی فی مسنده ص۲۷۳ رقم ۲ وابن حبان ( ۱۹٩-۱۹٥/٤‏ رقم 
۲ )» والبیهقی (۳۱۳/۱). 

(۲) قرأ حمزة والكسائى» وخلف» وأبو بكر بتشديد الطاء والهاءء وقرأ الباقون بتخفيفها. انظر النشر 
(۲۲۷/۲) وتفسیر یر البغوی (۱۹4۷/۱). ` 


و 


البقوه 
ناوم حرٿ کم فأتوا حرنكم أنّى شعتم وقدموا لأنفسكم واتقوا اله واعلموا 


قال أبو جعفر النحاس: قوله: ط يَطهرن 4 على التخفيف قد يكون بمعنى 
الاغتسال»› من فعل الطهارة . 


رالكل حجة الشافعى فى وجوب الاغتسال (لإباحة الوطء فإنه )(') مد التحريم 


2 


وقوله: [ فإذا تطهرن ‏ أى: اغتسلن طفأتوهن من حيث أمركم الله 4 فيه 


قولان : أحدهما معناه: من حيث أمركم الله بالاجتناب فى حال الحيض . 


و الثانى - وهو قول محمد بن الحنفية - معناه: من حيث أباح الله» وذلك بطريق 


النكاح. 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ قيل : معناه: التوابين من الذنوب . 
والمتطهرين من العيوب . 


المتطهرين : التبرئين من حول ا a‏ 
وهذامشل قوله تعالى: [فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
اللتطهرين 4" يعنى : المتطهرين بالاستنجاء بالماء بعد الحجر. 
قوله تعالی : [نساؤ کم حرث لکم 4 أى: موضع حرث لكم ومزدرع» وقد 
قال الشاعر: 
إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثیى همه أكل الجراد 


)١(‏ فى «ك»: فى وجوب الوط؛ لأنه. 
(۲) التوبة: ٠١۸‏ . 


لبقو 


a 

فاتوا حرٹکم انی شفتم ) وسبب نزول هذا: ما روی جابر: أن اليهود قالوا من 
أتى امرأته مولية جاء ولده أحول؛ فنزلت الآية . 

#[فأتوا حرثكم أنى شئتم 4 أى:(مقبلة ومدبرة)' وقائمة وقاعدة وکیف 
شفتم . 

وقیل : معناه: متی شعتم . 

قال ابن عباس : معنی قوله  :‏ انی شعتم 4 أی: إن شعتم فاعزلواء وإن شغتم فلا 
تعزلوا. 

قال الشيخ: واعلم أن الآية لاتدل على إباحة إتيان النساء فى غير المأتى؛ لأنه قال : 
نساؤکم حرٹ لکم فاتوا حرٹکم 4 فخص الإتیان بموضع الحرث» وهو القبل . 

وروی نافع» عن ابن عمر. أنه كان يبيح إتيان المرأة فى الدبرء وأنكروا هذا على 
نافع . وقالوا: كذب العبد على سيده - عبد الله بن عمر - فإنه ما كان يبيحه قط 
وحکی ذلك عن مالك أيضاء وأنكره أصحابه. 

وقد ورد عن رسول الله عله أنه قال : «إن الله لايستحى من الحق» لا تأتوا النساء 
فی أدبارهن )(". 

وعن ابن عباس أنه قال : هى اللوطية الكبرى. وقال فى العزل: هى الموؤدة الصغرى . 

وقوله تعالى : # وقدموا لأنفسكم 4 قال ابن عباس: هو التسمية على الوطء. 
وقيل : هو طلب الولد . وقيل : سائر أفعال الخير. 


)١(‏ فى «(ك): مقبل ومدبر. 

(۲) رواه والنسائي فی الکبری ( ۳۱۸/۰ رقم »)۸۹۸٩‏ وابن ماجة ( 1۱۹/۱ رقم ۱۹۲١‏ )» وأحمد فى مسنده 
(۰۲۱۲/۰ ۲۱۰۰۲۱۶ ) وابن حبان فی صحیحه (۹/ ٩۱٩-۲‏ رقم ۱۹۸٤و ٤٤٠۰۰‏ ) وغیرهم من 
حديث خزيمة بن ثابت. وفى الباب"أحاديث عن غير واحد من الصحابة» وراجع تلخيص الحبير 


. (A.۳) 
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إلبقرة 
اكم ملاو وبشر المُومنين لته ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
وفوا وتصلحوا بين الاس واللهُ سميع عليم +43 لا يؤّاخذ كم الله باللُغوٍ في 


ل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه » صائرون إليه # وبشر المؤمنين # يامحمد . 

قوله - تعالى -: [ ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم ‏ نزلت الأية فى عبد الله بن 
رواحة» کان له ختن على ابنته» فحلف أن لایبره فإذا قيل له : ألا تصل ختنك؟ فقال : 
حلفت - وكان من أقربائه - فنزلت الآية . 8 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن 
تبروا 4 

والعرضة : كل ما يعترض فيمنع من الشىء. ومعناه: ولا تجعلوا الحلف بالله سببا 
يمنعكم عن البر والتقوى . 

وقيل: معناه: لاتستكثروا من الأيمان؛ فإن من كثريمينه فقد جعل اسم الله 
عرضة للهتك . 

وفیه قول آخر: معناه : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن لاتبرواء «(ولا») محذوفة» 

فقالت يمين الله أبرح قاعدا وإن فُطعت رأسى لديك وأوصالى 

# وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم 4# قوله تعالی : # لا يؤاخذ كم 
الله باللغو فى أيمانكم ‏ اللغو: كل مطرح (من) الكلام وفى معناه ها هنا خمسة 
أقوال : 

أحدها: وهو قول عائشة - رضى الله عنها - قالت : يمين اللغو: قول الرجل: لا 

والثانى : وهو قول أبى هريرة» وابن عباس: وهو أن يحلف الرجل على شىء أنه 


YY 


لبقرة 
أیْمانگم وکن یاخذ کم ہما کسبت قلوبکم والله غفور حلیم 433# لین يلون 
ر ا أربعة أشهر فون الله له غفور رجیم( NYY‏ وإن عزموا 


وقال زید ب بن أسلم : هو أن يقول الرجل : أعمى الله بصرى» أو تلف مالی» إن لم 
فعل کذا؛ فهذا ر يمين اللغوء والله لايۇاخذ به» ولو يؤاخذ به الناس لعجل عقوبتهم . 

والأصح: ماقالت عائشة؛ لأن الله تعالى يقول: ۾ ولکن يؤاخذ كم مما كسبت 
قلوبكم 4 وكسب القلب : هو القصد بالقلب إلى اليمين؛ فدل أن يمين اللغو: مالم 

قوله تعالى : «#للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 الألية : اليمين. 
وكذلك الإيلاء قال الشاعر: 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الأليّةَ برت 

فقوله : [ للذين يؤلون ) أى: يحلفون. قال ابن عباس : إما ينعقد الإيلاء إذا حلف 
أشهر. ومذهب الشافعى أنه لما يصير مُوليا بالحلف على أربعة أشهرء وهى لإ تربص 

فإن فاءوا ) أى: فإن رجعوا عن اليمين بالوطء فى حق من يقدر على الوطى أو 
بالقول فى حق من لايقدر على الوطء [فإن الله غفور رحيم ) وقرا بی بن كعب: 
«فإن فاءوا فيهن » يعنى فى المدةء وهذا يوافق قول ابی حنيفة . 

وإن عزموا الطلاق ) يعنى : بالإيقاع فإن الله سميع عليم 4 لقول الزو ي 


ومذهب الشافعى أنه تجوز | لفيعة بعد المدة بوقف حتى يفىء أى : يطلق» و 


Y۸ 


ابقر 


ى ا 
ص 


2 
۰ 
۰ 


مروی عن عمر» وعلی»› و أبى الدرداء - رضى الله عنهم -. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنها تطلق طلقة بائنة بانقضاء المدة. وهو مروی عن ابن 
عباس رضی الله عنهما- وابن مسعود» وعلى› فى رواية ضعيفة»› والمسألة فى 
الخلافیات . 

قوله تعالى : # والمطلقات ‏ يعنى الخليات يقال : أطلق الأسير وأطلق البعير إِذا 
خلاه. 

ل[ يتربصن بأنفسهن ‏ ينتظرن ل ثلاثة قروء ) والقرء : الطهرء وهو قول أهل 
الحجاز. 


ا 


وهو قول أهل الكوفة. 
وک ا ا 

وأصل القرء : الجمع. وقيل: هو مأخوذ من القرء بمعنى الوقت» يقال : آقرأت الرياح 
إذا هبت لوقتها. 

ورات النجوم إذا أفلت . ويكون بمعنى طلعت لوقت معلوم . 

أفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 


مورنَة مالا وفى الحى رفْعَة لما ضاع فيها من ڦروء نسائكا 


إلبقرة 
يڪل لهن ان يکتمن ما لق اله في اُرحامهن ن کن ومن بالل وليو الاخر 


aR SEP 


وبعولتهن احق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا رن مثل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة الله عزيز حكيم © الطلاق مرتان فإمساك 


وإنغا يضيع فى السفر زمان الأطهار لا زمان الحيض؛ لأنها مضيعة. 

وقوله تعالى : 3 ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ‏ يعنى : من 
الحيض» وال حبل . 

قال قتادة: علم الله تعالى أن يكون فى النساء لوائم» تقول المرأة: حضت» ولم 
تحض» وطهرت ٠‏ ولم تطهر» وحبلت ولم تحبل . 

قوله تعالی : إن كن يؤمن بالله واليوم الأخر# فإن قيل: ما معنى قوله: إن 
كن يؤمن بالله 4 والحكم فى الكافرة مثل مثل الحكم فى المؤمنة؟ قيل: معناه: أن هذا من 
فعل المؤمنات» كما يقال : إن كنت مؤمنا فأد حقى . يعنى : من فعل المؤمنين أداء 
الحقوق . وقوله # وبعولتهن € أى: أزواجهن # أحق بردهن » أى: برجعتهن [ فى 
ذلك 4 يعنى : فى تلك المدة. إن أرادواإصلاحا معناه: إن أرادوا بالرجعة 
الصلاح» وحسن العشرة» ولم يكن قصده الإضرار» كما كانوا يفعلون فى ال جاهلية. 
كان الرجل منهم يطلق امرأته» ثم يراجعها إذا أشرفت العدة على الانقضاءء ثم 
يطلقهاء ثم يراجعها كذلك» يقصد به تطويل العدة عليها 

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ‏ قال ابن عباس: فى معناه: إنى أحب أن 
آتزین لامراتی کیا تحب امرا تى أن تتزين لى؛ لأن الله تعالى يقول: #ولهن مثل 
الذى عليهن بالمعروف 4 وفيه قول آخرء معناه: على الرجل أن يتقى لحقها كما على 
المرأة أن تتقى لحقه يعنى : من الحرام . 

# وللرجال عليهن درجة ) قال مجاهد : بالجهاد والميراث. وقيل: يعنى: فى 
الطلاق؛ لأن الطلاق بيد الرجال. وقال حميد : باللحية. ل والله عزيز ‏ أى: منيع 


)١(‏ فى «ك»: وتطهرت. 


ے٣‎ ( 


إلبقرة 
بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيا إلا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 


قوله تعالى : ظ الطلاق مرتان فإمساك معروف أو تسريح بإحسان 4 . قال عروة بن 
فلما قاربت انقضاء العدة راجعهاء ثم طلقها كذلك» ثم راجعهاء وقال: لا أخليك 
تتزوجين أبد»ا فنزلت الآية # الطلاق مرتان 4 » ويعنى : الطلاق الذى يملك عقيبه 
الرجعة مرتان. 
وقوله: # معروف ‏ هو كل مايعرف فى الشرع من أداء حقوق النكاح» وحسن 
الصحبة . # أو تسريح بإحسان ‏ هو أن يت ركها بعد الطلاق حتى تنقضى عدتها. 

«وسعل رسول الله عه أين الطلقة الثالثة؟ فقال : أو تسريح بإحسان»('). 

ولفظ السراح والفراق صريحان مثل الطلاق عند الشافعى . 

وقوله تعالى : # ولايحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيا 4 يعنى : غصبا 
وظلماء وذلك مثل قوله فى سورة النساء : # وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيعا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 4( ). 

وقوله تعالی : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله Ç‏ يعنى : إا يحل الأخذ عند 
(۱) رواه الدارقطنی ( ٤٠۳ / ٤‏ )» والبیهقی فی سننه )۳٤١/۷(‏ من حديث أنس وأنكراه» وصححاه من حديث 

أبى رزين مرسلا . وقال البيهقى : وروى عن قتادة عن أنس وليس بشىء. 

ورواية أبى رزين أخرجها أحمد» وأبو داود فى المراسيل» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد وابن جرير 


الطبرى»› وابن آبی حاتم» وابن مردویه» والبيهقى وغيرهم . وانظر التعليق المغنى على الدارقطنى . 
( ۲ ) النساء: .۲١‏ 


ابقر 


إرادة الخلع» ووجود الخوف . 
وقوله : إلا أن يخافا # يقرا بفتح الياء وهو المعروف . وقرأً الأعمش وحمزة: «إلا 
أن يخافا» بضم الياء(' . وقراً ابن مسعود: «إلا أن تخافوا). 
أما الأول : راج جع إلى الزوجين . وأما قراءة ابن مسعود فهى خظاب للولاة والقضاة: 
يخاف الزوجان؛ [فيعلم ]" الولاة والقضاة . وقالوا: إنه لم يصب . 
واختلفوا فى معنى هذا الخوف قال أبو عبيدة إمام اللغة : الخوف ممعنى العلم . 
قال ابو إسحاق الزجاج: هو على حقيقة الخوف» معناه إلا أن يغلب على الظن 
خوف أن لايقيما حدود الله. 
وفيه قول ثالث : أن الخوف ممعنى الظن» قال الشاعر: 
أتانی کلام من نصیب (يقوله)(") وما خفت ياسلاّم أنك [عائبی ٠*۱]‏ 
ی : ما ظننت . 
وقوله تعالى : # فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به 4 ی : فیما اختلعت به. واختلفواذ فى الخلع» 
بظاهر الآية . 
بالزيادة . وقال ا لحلع إا LL‏ والقضاة؛ a‏ 
)١(‏ قرأ بالياء الملضمومة : أبو جعفر» ويعقوب» وحمزة. 
وقرا الباقون بفغتحها. انظر النشر ( ۲۲۷/۲ )» وتفسير البغوى .)۲٠۷/١(‏ 
( ۲ ) فى «الأصل و ك): ومن الخائف» وما أثبتناه هو الصواب» انظر تفسير البغوى ( ۲٠۷/١‏ ). 


(۳) فى «ك): بقول. 
٤ (‏ ) فى «الأصل وك»: عاصى . 


ہے 


البقرة 
9 ن اتی فد تمل من بنا ی تکع ززج خر ن طاق فد جا 


EE SO El SN E 
وغيرهما.‎ 

وإنما الآية خرجت على وفق العادة فى أن الخلع إنما يكون فى حال خوف النشوز» 

ا 

وقوله تعالی TT‏ 

قوله تعالى : # فإن طلقها فلا تحل له من بعد » هو الطلقة الثالثة. وحكمها تحريم 
العقد إلى أن يوجد الزوج الثانى . ثم التحليل للزوج الأول إنما يحصل بالعقد والوطء 
جميعاء على قول أكثر العلماء. 

وحکی عن سعيد بن المسيب - وقيل : عن سعيد بن جبير - أنه يحصل بمجرد 
.النكاح . بظاهر الآية . وقد عد هذا من شواذ الخلاف . 

والدليل على صحة القول الأول : ما روى «أن امرأة رفاعة القرظى جاءت إلى رسول 
معه مثل هدبة الثوب . فقال عليه السلام : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى 
تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ٠")‏ . فدلت السنة على اشتراط الوطء وهذا خبر 

وقوله تعالى : # حتى تنكح زوجاغيره 4 فالنكاح يمعنى الوطء» ويكون معنى 
(۱) متفق علیه. أخرجه البخاری ( ۲۷٤/۹‏ رقم »)٥۲٦۰‏ ومسلم ۷-۳/۱٠۱۰‏ رقم ٤٤۳۳‏ ) من حديث عائشة 


- رضى الله عنها -. 


Ne 


إلبقرة 
علَيهما أن يتراجعا إن ظا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 
وإذا طلقتم التساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعَل لك فقد ظلَم تسه ولا 


تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزرل عليكم من الكتاب 


العقد . ل فإن طلقها ‏ يعنى : الزوج الثانى فلا جناح عليهما أن يتراجعا ‏ وأراد 
وقوله تعالى : # إن ظنا أن يقيما حدود الله » يعنى : إن علما أن يكون بينهما 
الصلاح» وحسن الصحبة. 

وقوله: # وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 4 أى: يعلمون ما أمر الله به 

قوله تعالى : # وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ‏ أى : قاربن بلوغ الأجل كما 
يقال : بلغت المنزل» إذا قاربه . 

وقوله : # فأمسكوهن بمعروف ‏ أى: راجعوهن بالمعروف . 

ل أو سرحوهن معروف 4 أو اتركوهن حتى تنقضى العدة. 

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) أى: لاتقصدوا بالرجعة الضرار بالمرأةء كما 
کانوا يفعلونه. # ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه » ای : أضر بنفسه لابغيره. 

ل ولا تتخذوا آيات الله هزوا 4 قالت عائشة - وهو الأصح -: هو النهى عن قصد 
الإضرار ( بالرجعة ٠")‏ فإن كل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا. وقال 
أبو الدرداء - وهو قول الحسن -: هو أن الرجل منهم كان يطلق» ثم يقول: ما كنت 
جادا» ويعتق» ثم یقول: ما کنت جادا» کنت لاعبا. 


o ر‎ 


وفيه قول ثالث : أنه نهى عن الزيادة على قدر الطلاق الثلاث . 


)١(‏ فى «ك»: مع الرجعة. 


Y4 


إلبقرة 
والحكمة يعظكم به وانقوا اله واعلَموا أن اله بكُلْ شيء عليم 4# وإذا طلقم 


التساء فبلغن أجلهر فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 


وقوله تعالى : # واذكروا نعمة الله عليكم # قال عطاء: أراد به نعمة الإسلام. 

وما أنزل عليكم من الكتاب 4 يعنى : القرآن # والحكمة 4 يعنى : السنة. 

ل یعظکم به یرشد کم به [ واتقوا الله واعلموا ن الله بکل شىء علیم ). 

قوله تعالى : # وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن # أراد ببلوغ الأجل فى هذه 
الآية : تمام انقضاء العدة. 

وقوله تعالى : ظفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 والعضل : المنع. 
لضيق الخرج. ومنه الداء العضال» وهو الذى لايطاق علاجه. 

رقن ‏ وخی ال هه ا ل اعفل و عل اتك اة ففرا على 
وأوقعوا بی فی مر شدید . 

وقد قال الشافعى : هذا بين» أنه دليل على أن المرأة لاتلى عقد النكاح . 

ونزلت الآية فى معقل بن يسار المزنى؛ فإنه زوج أخته من رجلل فطلقها وتركها 
حتى انقط نقضت عدتهاء ثم جاء ي . يخطبها مع الطاب ورغبت للمرأة فيه» فقال معق| 


زوجتك أختى دون غيرك» وخطبها أشراف قومى فاخترتك! أطلقتهاء لا أنكحتكها 
أبدا؛ فنزلت الأية . 


وفيه قول آخر: أنه خطاب للأزواج؛ لأن ابتداء الآية خطاب لهم . 
وقوله - تعالى -: #إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم 


البقرة 
ل ذلك يوعظ به من کان منکم يمن باللَّه واليوم الآخر ذلکم اُزکیٰ لكم 
وأطهر الله يعم نتم لا تعلمون 4# والوالدات يرضعن أولادهر حولین 


يؤمن بالله واليوم الأخر# إنما خصهم لأن الوعظ إنما يؤثر فى المؤمنين. 

وقوله تعالی  :‏ ذلکم ا زکی لکم وأطھر 4 ازکی لکم آی: خیر لکمء واطھر 

قوله تعالى : # والوالدات يرضعن أولادهن ‏ هذا خبر بمعنى الأمر. 

حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ). 

فالحولان : ( مدة ٠()‏ الرضاع» فإن قال قائل: لم قال : كاملين؟ 

قيل : لأن الحولين قد ينطلق على الحول وبعض الحول الثانى» كما فى قوله : ل[ الحج 
أنه أراد نمام الحولين. وقيل: إنما قاله تأكيدا. 

وروى أن امرأة أتت بولدٍ لستة أشهر من وقت النكاح» فجاء زوجها إلى عثمان فى 
ذلك . فهم عثمان - رضى الله عنه - برجمهاء فقال على : لاسبيل لك عليها؛ لأن 
الله تعالى يقول: # وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4" وقال : # والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين 4 فإذا ذهب الفصال حولين» بقى للحمل ستة أشهر فتركها 
عثمان» ودرا الحد. 

وقوله تعالى : ل وعلى المولود له ) يعنى : الزوج أبو الولد . [ رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 4 وذلك نفقة مدة الرضاع . [لاتكلف نفس إلا وسعها 4 إلا طاقتهاء 


)١(‏ فى «ك) :عدة. 
( ۲ ) البقرة: ۱۹۸ . 
(۳) الأحقاف: .٠١‏ 


س 


البقرة 
تكَلّف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود لَه بولده وعلى الوارث 
SS‏ 


یعنی : e E‏ المقعر بقدر طاقته. 
وقوله تعالی : 8 لاتضار والدة بولدها 4 بفتح الراء . وقراً e‏ 
الراء. وقراً TS‏ : «(لاتضارر» وفى الشواذ() . فمن قرا ب بفتح الراء 
فمعناه : لاتضار المرأة بولدها. ي يعنى : لاينتزع الأب ولدها منهاء فيسلمه إلى غيرها 
وهى راغبة فى الإرضاع . 
ويحتمل أن معناه : أن المرأة لاتضار بولدها فتت ركه (لغيرها)› وتمتنع من الإرضاع . 
ومن قرا بالرفع فهذا أيضا معناهء وهو معنى القراءة الثالثة. 
وقوله تعالی : ولا مولود له بولده 4 يعنى الأب لايضر بولده فيسلم إلى غير 
الأم. 
وقوله تعالى : # وعلى الوراث مثل ذلك قال عمر: أراد به على غير الوالدين 
مثل ذلك النفقة» وهذا قول أبى حنيفة» فإنه يوجب نفقة القرابة على الإخوة 
وفیه قول ثالث : اراد بالوارث هذا: الولد» عليه نفقته من ماله إن کان له مال . 
وقوله تعالی  :‏ فإن رادا فصالا 4 ى : فيما دون الحولين. عن تراض منهما 4 
يعنى : من الوالدين # وتشاور # أى: يشاور أهل العلم به حتى يخبروا أن الفصال 
)١(‏ فى «الأصل وك): بنء خطاً. 
(۲ ) قرأ ابن كثير» ويعقوب» وأبو عمرو. برفع الراءء وقراً الباقون بفتحها واختلف على أبى جعفر فى تخفيف الراء 
وتسکینهاء ام تشدیدها وفتحها انظر النشر (۲۲۷/۲)» وتفسیر البغوی .)۲٠۲/١(‏ 


YY 


ابقر 
تسترضعوا أولاد كم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالْمعرُوف وانقوا اله 
واعلموا اَن الله بما تعملون بصیر ل والّذین يوون منكم ويذرون ازواجا 


o 1 o ی ي‎ 


يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإِذا بن أجلن فلا جاح علَيكم فيما عن 


وقيلل: إن عمر ركب فرسا یشوره» ای : يست یستخرج سیره» فعطب تحته» و ۶ 


وقوله : [ فلا جناح عليهما ‏ أى: فلا حرج فى الفصال قبل تمام الحولين. 

وقوله: 8 وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد كم » أى: تستأجروا مرضعة لأولادكيى 

وقوله  :‏ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ‏ . 

يقرأً: «(آتيتم ) ممدودا» ويقراً: «أتيتم » مقصورا('٠‏ ومعنى الأول: إذا سلمتم إلى 
الأم» وماآتيتم أى: ماسميتم لهامن أجرة الرضاع بقدر ما أرضعت . ويحتمل 
التسليم إلى المستأجرة أجرتها إلى الرضاع. 
SE‏ من المعروف a ESE E‏ 
بصير 4 . 

قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم ‏ قرأ على : «يتوفون» بفتح اليا ومعناه: 
يستوفون أعمارهم . والمعروف بضم الياءء ومعناه: والذين يموتون ويتوفى آجالهم 
ویذرون أزواجا ‏ اى : ويتركون أزواجا والمراد بالأزواج: الزوجات . 

8 يتربصن 4 ينتظرن ل بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ الآية فى عدة الوفاة» وهى 
مقدرة بأربعة أشهر وعشر باتفاق الأمة لنص الكتاب . 


.)۲۲۸/ ۲ ( قرا ابن كثير بقصر الهمزة . وقراً الباقون بالمدٌ . انظر النشر‎ )١( 


ا 


البقره 
في انفسهن بالمعروف واللَّه بما تعملون خبير 9 ولا جتاح علیكم فيا 
E‏ 


RSE Oa E ERNE O i 
. مدة الحمل وأربعة أشهر وعشر قريب من نصف مدة الحمل‎ 


الشاعر: 
وم ركضة صريحى أبوها يهان لها الغلامة والغلام 
وأما قوله: # وعشرا ‏ فهى ليال» يقال : عشرة أيام وعشر ليال» وإنما خص الليالى 
لان کل أجل يبتدئ من الليل. 


وقال المبرد: أراد به : عشر مددء كل مدة يوم وليلة. 

وقوله تعالی : [ فإذا بلغن أجلهن 4 أى: انقضت عدتهن. 

e‏ فى أنفسهن با لمعروف ) يعنى ا فلن من 

وقيل : معناه فيما ( تَرَيّنْ)("“ للأزواج زينة لاينكرها الشرع  .‏ واتقوا الله واعلموا 
أن الله بما تعملون خبير 4 . 

قوله تعالی : # ولا جناح علیکم فیما عرضتم به به من خطبة النساء 4 التعريض 
س ت : خطبة العقد» يقال : : خطب بطب خطبة إن 


A A po r {2 


وصورة E‏ أن i‏ زاش تج e‏ وإنى 
لراغب فى النساءء أو ما قضى الله يكون» ونحو ذلك . فهذا لا بأس به فى حق 
المعتدة. ولايجوز التصريح بالنطبة . 


. فى «الأصل»: ذو . (۲) فى «ك): تتزین‎ )١( 
) ل‎ 


إلبقرة 


ح ونحو ذلك . 

وإنما لايجوز التصريح معها. والدليل على جواز التعريض بالخطبة: ما روى أن 
سكينة بنت حنظلة تأيمت عن زوجهاء فدخل عليها أبو جعفر محمد بن على الباق 
وقال : تجلمين قرابتى من رسول الله» وقرابتى من على» وحقى فى الإسلام» وشرفى 
فى العرب . فقالت سكينة: أتخطبنى وأنا معتدة وأنت أنت - يعنى : منك يؤخذ 
العلم؟! فقال : ما خطبتك» ولکن ذکرت منزلتى . 

ثم روى « أن رسول الله عه دخل على أم سلمة - وكانت فى عدة زوجها أبى 
سلمة» فذكر- عليه السلام - كرامته على الله» ومنزلته عند الله» وكان يذ كر من 
ذلك ويعتمد على يديه حتى أثر الحصيرفى يديه )('. فهذا كله من التعريض 
بالخطبة» ودل الحديث على جوازه. 

وقوله - تعالى -: [ أو أكننتم فى أنفسكم ‏ أى: أضمرم فى أنفسكم أمر 
النكاح #علم الله أنكم ستذكرونهن ‏ يعنى : فى أنفسكم . # ولكن لاتواعدوهن 
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ‏ فى معنى هذا السر أقوال» أصحها: أنه أخذ ميثاق 
النكاح نمماء نهى الشرع عنه فى حال العدة. 

وقيل: السر: الزنا. وقيل: هو الوطء. قال امرؤ القيس : 

ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وأن لايحسن السرٌ أمثالى 

يعنى : الجماع. قال الشافعى قوله: ۾[ لاتواعدهن سرا) هو أن يصف نفسه بكثرة 
الجماع؛ ليرغبها فى نكاحه. 

وقوله تعالی : إلا أن تقولوا قولا معروفا ) هو ما ذكرنا من التعريض المباح. 

قوله : 4 ولا تعزموا عقدة النكاح ) أى: لاتحققوا العزم على عقد النكاح فى العدة 
8 حتى يبلغ الكتاب أجله » أى : فرض الكتاب؛ لأن العدة من فرض الكتاب . 

لز واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه & هذا فى التحذير عما نهاهم 
عنه. ل واعلموا أن الله غفور حليم &. 


ج ت 
(۱) رواه الطبری فی تفسیره (۳۲۲/۲)» والدارقطنی فی سننه »)۲۲٤/۳(‏ والبیهقی فی الکبری (۷۸/۷ 


إلبقرة 
غور حليم 3 لا جاح عليكم إن طقنم التساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فُريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالْمعروف حقا على 
المحسنين < وإن طلقموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لَهن فريضة 


قوله تعالى : # لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة 4 تقديره: ولم تمسوهن» ولم تفرضوا لهن فريضة . 

هذه الآية فى المطلقة قبل الفرض والمسيس. وفى الآية دليل على جواز إخلاء 
النكاح عن تسمية المهر. وفيها دليل على وجوب المتعة فى الجملة؛ فإنه قال: 
8 ومتعوهن 4 . 

قال ابن عباس فى المتعة : أعلاها خادم» وأوسطها الورق» وأدناها ثوب للكسوة. 
قال الشافعى : واستحسن فى المتعة أن تكون من عشرين درهما إلى ثلاثين» وفى 
الجملة هى مفوضة إلى اجتهاد الحكام» فيوجب على كل واحد تقدير ما يرى على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على الحسنين . 

قال شريح : هذا إرشاد وندب إلى الإمتاع» ولم ير وجوب المتعة» وسائر العلماء 
ذهبوا إلى وجوب المتعة» فمذهب على - رضى الله عنه - أن لكل مطلقة متعة. 

وقال ابن عمر: لكل مطلقة متعة؛ إلا التى فرض لها زوجهاء وطلقها قبل الدخول» 
حسبها نصف المسمى» وهذا أحد قولى الشافعى 

قوله تعالى : ل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم ‏ هذه الآية فى المطلقة بعد الفرض قبل المسيس» وجب لها نصف 
الملسمى عند الطلاق قبل الدخول . 

إلا أن يعفون ‏ هذا فى الزوجات» يقال : تعفو» تعفوان» يعفون. ومعنى عفو 
المرأة : هو الفضل بترك النصف الذى وجب لها. 

أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح 4 قال على - وهو مذهب شريح»› والشعبى : 


إلبقرة 
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا اقرب 


للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ٣ه‏ حافظوا على 


ان المراد به : الزوج» وعفوه : الفضل بإعطاء نمام المهر. 

وقال ابن عباس : أراد به : الولى - وهو الأليق بنظم الآية - ورأى جواز إبراء الولى 
عن مهر المرأة. 

وفيه قول ثالث : أنه فى أب البكر خاصة» وله العفو عن مهر ابنته مادامت بكرا. 

والفتوى على أن ليس إلى الولى من العفو شىء. ونما الآية فى الزوج» كما قال 

وان تعفوا أقرب للتقوى 4 الخطاب مع الكل. [ ولا تنسوا الفضل بينكم 4 
أى : أفضال بعضكم على بعض . إن الله بما تعملون بصير 4 . 

قوله تعالى : 8 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ‏ أمر بالحافظة على 
جميع الأوقات . 

وأما الصلاة الوسطى ففيها سبعة أقوال : أحدها: قال عمرء وعلی› وأبو هريرة› 
وأبو أيوب› وعائشة - رضى الله عنهم - هى صلاة العصرء لأنها وسط (صلاتی ٠'()‏ 
الليل وصلاتى النهار. 

وعن حفصة أنها قالت لكاتب مصحفها: إذا بلغت قوله: # حافظوا على 
الصلوات 4 فأعلمنى» فلما بلغه أعلمهاء فقالت : اكتب : والصلاة الوسطى صلاة 
العصر. 

وقد صح الغبر عن رسول الله عه أنه قال يوم الخندق : «شغلونا عن صلاة الوسط 
- صلاة العصر - ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا)("). 

والقول الثانى - وهو قول زيد بن ثابت -: أنها صلاة الظهرء لأنها وسط النهار. 
)١(‏ فى «(ك): صلاة. 
(۲) متفق عليه من حدیث على بن بى طالب » إلا أن ذكر صلاة العصر تفرد بها مسلم» رواه البخارى ٤۳/۸(‏ رقم 

۳ ))» ومسلم ( ۱۷۷/٩‏ - ۱۷۸ رقم 1۲۷ ) » وفى الباب أحاديث» وانظر تعليق الحافظ ابن حجر فى الفتح . 


8 


لبقرذ 


وهو [اختيار ٠]‏ الشافعى لأنها وسط صلاتى الليل وصلاتى النهار. 


ووراء هذا فيه أربع أقوال غريبة : أحدها قاله قبيصة بن ذؤيب : أنها صلاة المغرب؛ 
لأنها وسط فى عدد الركعات . 

والقول الثانى - وهو قول سعيد بن المسيب» والربيع بن خثيم -: أنها كل صلاة 
ن لفات ۲ ٠‏ ن كل اة بن اترات امس وفطي ين الارن وا 
خصه بعد ذكر الصلوات تأكيدا وتحريضا على المحافظة على جميع الصلوات . 

والقول الثالث : أنها الجمعة. 

والقول الرابع : أنها الجماعة. 

واختلفوا فى صلاة الصبح أنها من صلاة الليل» أو من صلاة النهار؟ 

فأكثر العلماء على أنها من صلاة النهار . 

وقال بعضهم : إنها [ من]("٠‏ صلاة الليل . وهذا الخلاف يرجع إلى أن النهار من 
وقت طلوع الفجر و[ من ٠]‏ وقت طلوع الشمس . 

فمن قال : إنه من وقت طلوع الفجر؛ جعل صلاة الصبح من صلاة النهار . 

ومن قال : إن النهار من وقت طلوع الشمس؛ جعلها من صلاة الليل. واستدل قائل 
هذا القول بقول أمية بن الصلت . 

والشمس تطلع كل خر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد 

وقال ابن الأنبارى : ليل محض» ونهار محض» ومشترك بين الليل» والنهار فصلاة 

الملغرب والعشاء الاخرة فى محض الليل. 


وصلاة الظهر والعصر فى محض النهارء وصلاة الصبح مشترك بين الليل والنهار. 


. فى «الأصل وك»: اختيارات‎ )١( 
ليست فى «الأصل ولا ك».‎ )۲( 


(۳) من «(ك). 


(9 


إلبقرك 
ذا امعم فاذکروا الله كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون 43 والذین يوون 
E a‏ 


وذلك أن الكلام كان مباحا فى الصلاة فى الابتداءء فلما نزلت هذه الآية؛ سكتوا. 

والقارئ فى الصلاة ساكت عن الكلام. ومذهب الشافعى أنه [لو](') حلف 
لايتكلم فقراً القرآن لم یحنث؛ لأنه کلام الله لا كلامه. 

قوله تعالی  :‏ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) هذه فى صلاة الخوف» يصلون 
مشاة» وفرسانا. 

وقوله : #[ فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم مالم تكونوا تعلمون 4 یعنی : کما 
علمكم من أصل الصلاة قى حال الأمن. 

قوله تعالی : ۾ والذين يثوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ‏ . يقرأ 
بالفتح» وتقديره : أوصوا وصية . ويقراً بالضم : وتقديره: عليكم وصية»( “ وهذا ورد 
فی ابتداءِ الإسلام حین کانت (العدة للوفاة )(") حولا کاملا وكانت نفقة جميع 
الحول على الزوج واجبة» وكان يجب عليه الوصية بالإنفاق إذا مات» فهذامعنى 
قوله : # وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ‏ أى : نفقة الحول. 

O DTS 2 


. ليست فى «الأصل » ولا «ك»» ويقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) قرأ ابو عمرو» وابن عامرء وحمزة» وحفص بالفتح» وقراً الباقون بالضم . انظر النشر ( ۲ /۲۲۸)» وتفسير 
البغوی (۲۲۲/۱). 

(۳) فى «ك»: عدة الوفاة. 
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البقرة 
ولا للمطلَقات تاع بالمعروف حقا على ال لمتقين 4 كذلك يبن الله لکم آیاته 


ەر 


ا ر 


الآية وإن كانت متقدمة فى التلاوة ولكنها متأخرة ذ فى المعنى» وهى ناسخة لهذه الا 

MG 
أن اير القرآن عن موضعه.‎ 

وقوله تعالى : # فن خرجن فلا جناح عليكم فى مافعلن فى أنفسهن من 
معروف ‏ هو ما ذكرنا بعد الفراغ من العدة. 

وقوله تعالی : ل والله عزيز حكيم Ç‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ظ وللمطلقات متاع بالمعروف ‏ أعاد ذكر المتعة تأكيدا. 

وسبب نزول الآية: ما روى أنهم لما سمعواقوله تعالى  :‏ متاعا بالمعروف حقا 
على المحسنين ٠(4‏ قالوا: إن شغنا متع» وإن شنا لا نمتع» فنزلت هذه الآية . 

ل وللمطلقات متاع بالمعروف 4 أى : المتعة لهن ملكاء جعلها لهن بلام التمليك . 
وقوله : از حقا على المتقين # يعنى : واجبا على المؤمنين(' 

قوله تعالی : [ كذلك بین الله لم آياته 4 لأنه ذكر فيما قبل كثيرا من الأيات»› 
والأحكام» فأراد به ذلك . وقوله: #لعلكم تعقلون 4 أى: تفهمون وتفقهون. 

قوله تعالى : # ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 4 قال ابن عباس : 
كانوا أربعة آلاف» وقال غيره: كانوا ثمانية آلاف» وقال السدى: كانوا[بضعة](") 


. ۲۳١ البقرة:‎ )١( 
. فی «ك): على امرئ يتقی‎ )۲( 
فى «الأصل وك»: بضع.‎ )۳( 


البقرة 
ص 


E To 
قلوبهم› والصحيح أن المراد به: العدد كمابينا.‎ 

وقوله : ل حذر الموت فقال لهم الله موتوا ‏ أى: أماتهم الله ثم أحياهم ‏ هذا 
[فی ٠]‏ قوم من بنى إسرائيل هربوا من الطاعون» وقالوا: نذهب إلى أرض ليس بها 
طاعون» فذهبوا فأماتهم الله تعالى هنالك وبقوا سبعة أيام كذلك» فمر بهم نبى 
يقال له: حزقيل» فدعا الله تعالى فأحياهم . قال الحسن البصرى: أماتهم الله تعالى 
قبل آجالهم؛ عقوبة لهم» ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم . 

وفى القصص: أنه بعد ما أحياهم كان يوجد منهم ريح الموت» وكذلك من 
أولادهم. وقوله تعالى : إن الله لذو فضل على الناس ‏ قيل: هو على العموم فى 
حق الكافة فى الدنياء وقيل : هو على الخصوص فى حق المؤمنين . 

وقوله تعالی : ظ ولکن أكثر الناس لايشکرون ‏ أما الكفار فلا يشكرون. 

وأما [المؤمنون](" فلم يبلغوا غاية الشكر. 

قوله تعالی : ل وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ‏ قيل الخطاب 
أد ركهم الموت» فلا تقعدوا أنتم عن القتال خوفا من الموت؛ بل جاهدوا وقاتلوا فى 
سبي الله . 

وقيل : الحطاب مع أولعك القوم من بنى إسرائيل» فإنهم إنما قعدوا عن القتال؛ 


)١(‏ من «ڭ»). 
(۲) فى «الأصل وك»: المؤمنين. وهو خلاف الجادة. 


O 


إلبقرة 


الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله يقبض ويبصط وليه 


قوله تعالى : # من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 4 القرض : هو القطع. ومنه 
مغله. 


قال لبيد : 
وإذا جوزیت قرضا فأجزه إنغا يجزى الفتى ليس الإبل 

فإن قيل: كيف يكون الإقراض من الله تعالى ؟ قيل معناه: يقرض أنبياء الله . 
فقال الضحاك : معناه: يتصدق لله» وسماه قرضا لأن الله تعالى قد وعد الواب 
عليه . 

وقوله تعالی : [ قرضا حسنا ‏ يعنى : حلالاء وقيل: حستا أى : طيبة نفسه به . 

وقوله: # فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) يقرا بقراءات : فيضاعفه » بضم الفاء على 
إتباع قوله : # يقرض 4 . 

وقریء: «فيضاعقه) ا ا . ويقراً: «(فيضعقَه) 
بالياء ويقراً بالنون : «فنضعفه )('). 


والتضعيف والمضاعفة بمعنى واحد. والضَعّف كل مازاد على المثل . 
وقوله : # أضعافا كثيرة ‏ قال السدى: كثيرة لايعلم عددها إلا الله. 
وقال غيره : سبعمائة ضعف . 

وقوله : 8 والله يقبض ويبسط # فيه أربعة أقوال : 


١ )‏ ) قرا ابن عامرء ويعقوب بفتح الفا وقراً الباقون بضمهاء واختلفوا فی حذف الألف وتشدید العين»› فقراً ابن 
كثير» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب «فيضعّفه » بالتشديد مع حذف الألف» وقرا الباقون بإثبات الألف 


والتخفيف . 


انظر النشر ( ۲۲۸/۲ )»۰ وتفسیر البغوی ( ۲۲٠۹/۱‏ )» وتفسیر القرطبی .)۲٤۲/۳(‏ 


ابقر 
ترجعون 3[ ألم ت تر إلى الملا من بن ني ٳسرائيل من بعاد موسي ن إذ قالوا لني لهم 


[أحدهما']: قال الحسن: يقبض بالتقتير» ويبسط بالتوسيع . 

وقال الزجاج: يقبض بقبول الصدقة» ويبسط بإعطاء الثواب عليه. 

والقول القالت؛ يقبضن بتقليل الأعمار ويبنط بتكي الأعمازء 

والقول الرابع : يقبض بالتحريم» ويبسط بالإباحة. 

وقوله تعالى : # وإليه ترجعون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # ألم ترإلى اللا من بنى إسرائيل من بعد موسى 4 الملا : أشراف 
كل قوم . وفى الخبر: « أنه لما قتل رءوس المشركين مثل أبى جهل» وعتبة» وغيرهما 
يوم بدر قال رجل من الأنصار: ما قتلنا إلا عجائز صلعا - أى : أواخر القوم شيوخا- 
فكره ذلك رسول الله عله وقال : أولعك الملا من قريش؛ لو رأيتهم هبتهم» وإن أمروك 
أطعتهم» واحتقرت فعلك مع فعلهم)(". 

وقوله: 8 إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله قيل : ذلك النبى 
كان اشمويل» وقيل: كان يوشع بن النون» وقيل: هو شمعون» وسمى بذلك؛ لأن 
الله تعالى دعاه فسمعه. والقصة فى ذلك: أن بنى إسرائيل [ظهر]") عليهم 
العدوء وسبوا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين نفرا - وكانوا قد قعدوا عن القتال 
أربع سنين - فجاءوا إلى نبيهم ذلك» وقالوا له: إبعث لنا ملكا يجتمع أمرنا عليه 


)١(‏ من «ك). 

(۲) اخرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۷/ ۸۷-۸٦‏ رقم ۲۰۱) من حدیث عدی بن حاتم فی حدیث طویل» وقال 
الهيثمى فى امجمع ( ۲۷/٠٠١‏ ) وفيه حصن السلولى» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وذكر موسى بن عقبة 
فى كتاب المغازى له أن القائل هو سلمة بن سلامة أحد بنى عبد الأشهل» رواه البيهقى بإسناده لموسى فى 
الدلائل .)۱٤۷/۳(‏ 

(۳) ليست فى «الأصل» ولا «ك» وما أثبتناه يقتضيه السياق . 


0 


إلبقرك 
ابعث لتا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كب عليكم القتال ألا تقاتوا 
قالوا وما لتا أا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا فما كب عليهم | 
القتال تولو إلا قليلا منهم والله عليم بالظَالمين وقال لهم بيهم إن الله قد 


فنقاتل فى سبل الله . 

وقوله تعالى : قال هل عسيتم ‏ القراءة المعروفة : بفتح السين. وقرىء: «هل 
SS E‏ 

وقوله : # إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ) ومعنى الآية E‏ 
القتال فلا تقاتلوا. 

وقوله  :‏ قالوا ومالنا آلا نقاتل فى سبيل الله ) أى: ما يمنعنا أن نقاتل فى سبيل 
الله. # وقد أخرجنا من ديارنا ) لأنهم كانوا أخرجوا من بيت المقدس . 


# وأبنائنا ) أى: أخرجنا من أبنائنا بالسبى» والسبى فيه مضمر» ومثله قول ' 
الشاعر: 


وريت زوجك فى الوغى('› متقلدا سيفاورمحا 
أ وا ا 
وقوله تعالى : #فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم 
بالظالمين ‏ وأراد بالقليل: أولعئك الذين اقتصروا على العَرَقَةَ» وجاوزوا مع طالوت 


وسیأتی . 
قوله تعالی  :‏ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ) قيل : إنه كان 
اء مسقي غلل اا 


وسمی طالوت؛ لطوله لأنه کان اطول من کل أحد برأسه ومنکبه . 
وقیل: کان الرجل منهم إذا رفع يديه وصل إلى رأسه»› یعنی : رس طالوت . 


)١(‏ جاء هذا الشطر فى لسان العرب (مادة: قلد ) : ياليت زوجك قد غدا. 


البقرة 
بعت لَك الوت ملكا الوا ى يكون له املك علينا ونحن أحق املك منه ولم 
يؤت سعة هَن الْمّال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العم ولج لجسم 


وال وتي كه من يشا وال واسع عليم © وقال لهم نيهم إن آية كه أن 


وقوله : # قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه 4 أى: كيف يكون 
له الملك عليناء وليس هو من سبط النبوة» والملك؟ 


وذلك أن سبط النبوة كان سبط لاأوى بن يعقوب» وهو سبط موسى بن عمران»› 
ولا نبوة؛ وذلك أنهم كانوا قد عصوا الله معصية عظيمة؛ فنزع الله منهم النبوة 

وقوله : # ولم يؤت سعة من المال ‏ لأنه كان سقاء كما بينا. 

قوله تعالی  :‏ قال إن الله اصطفاه علیکم ‏ ای : اختاره عليكم . 

وقوله : # وزاده بسطة فى العلم والجسم ‏ أما الزيادة با لجسم : معلوم. 

وأما العلم : قيل أراد به علم الحرب - وكان طالوت أعلمهم بأمر الحرب - وقيل : 

وقوله  :‏ والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم 4 فالواسع: ذو السعة» وهو 
الذى يعطى عن غنى . 

وأما العليم : فقيل : العليم والعالم بمعنى واحد» ومنهم من فرق بين العليم 
والعالم» فقال: العالم : بما كان» والعليم : بما يكون. 

قوله تعالى : [ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 4 طلبوا منه آية 

قیل : هو التابوت الذی کان مع موسى وهارون» كانت بنو إسرائيل يخرجون به إلى 


الغزوات ویستنصرون به . 


البقره 


يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسی وآل هارون تحمله 


صورالاًنبياء . 

وقوله : # فيه سكينة من ربكم قال على - رضى الله عنه -: السكينة لها وجه 

وقال ابن عباس: هو طست من ذهب كان يعْسَل فيه قلوب الأنبياء» وقيل: هى 

وقال مجاهد : السكينة آية كانوا يسكنون إليها. 

وقوله - تعالى -: [وبقية نما ترك آل موسی وآل هارون 4 وذلك عصی موسی»› 
ونعلاه» وعمامة هارون» ورضاض الألواح التى تکسرت: وقفيز من المن الذى أنزل 

وقیل : أراد به التوراة» کانت فی التابوت . ل ما ترك آل موسی وآل هارون ‏ یعنی : 
موسی وهارون» ومثله قول الشاعر: 

ای : دفنه یعنی : وأبو بکر. 

وقوله تعالى : ل تحمله الملائكة ‏ قال الحسن: كان التابوت مع الملائكة فى 

السماء» فلما تولى طالوت الملك» حملت الملائكة التابوت ووضعوه بينهم . 


وقيل: إن ا غلبوا على التابوت» ودفنوه» فأمر الله تعالی الملائكة حتى 


استخرجوه» وحملوه إليهم . 


لبقره 
منک ن في ذلك لالم إن كم مرس 6 مَل فصل لوت اجنود 


gr o 2o 


قال إن الله مبتليكم بتهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإِنه مني إلا من 


قال ابن عباس : إن العمالقة لما غلبوا على التابوت أخذهم الباسور» فعلموا أن ذلك 
عقوبة عليهم من أجل التابوت» فشدوه على عجلة وحملوه على ثورين» وساقوهما 
إلى المفازة وتركوه فجاءت الملائكة وساقوا ذلك إلى بنى إسرائيل . 

وقوله تعالى : إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #فلمافصل طالوت بال جنود ‏ قال ابن عباس: كان عدد الجنود 
تفانين الفا : 

وقوله تعالى : قال إن الله مبتليكم بنهر ‏ وذلك نهر كان بين أردن وفلسطين» 
ومعناه : أن الله متحنكم بذلك النهر؛ ليظهر من له نية وقصد فى القتال» ممن لانية له. 

وقوله : فمن شرب منه فلیس منی 4 قاله طالوت» یعنی : لیس من آهل ولایتی 


وصحابتی . 
ومن لم يطمعه فإنه منی » أى: من لم يذقه» قال الشاعر: 
فان شنت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطْعَم نقاخا ولا بردا 
E‏ 
وقوله تعالى: إلا من اغترف غرفة بيده يقرأ بقراءتين» بة بفتح الغين 
E,‏ 


والغرفة بفتح الغين : المرة .والغرفة ب بضم الغين: ملء الكف. 
وقوله : # فشربوا منه إلا قليلا منهم ‏ قال عكرمة : كان عدد القليل الذين اقتصروا 
على الغرفة : أربعة آلاف . 


(۱) قرأ ناقع» وأبو جعفر» وابن كثير» وأبو عمرو بفتح الغين وقرا الباقون بضمها. انظر الدشر ۲۳١/۲‏ )» وتفسير 
البغوی (۲۳۱/۱). 


ابقر 


م لو 


اغترف غرفة بيده فشربوا مته لا ليلا منهم َا جاوزه هو وين آمنوا مهالو 
لا طاق لتا ايوم بجالوت وجنوده قال دين يظنون انهم ملافوا اله كم من فة 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ه والله مع الصابرين +43 ولا رزو لجالوت 
ی ی 


وأكثر المفسرين - وهو الأصح - على أنهم كانوا e‏ 

قال البراء بن عازب : کنا نتحدث أن عدد أصحاب رسول الله عل له » ورضی عنهم 
يوم بدر كانواعلى عدة ES E‏ 
عشر نفرا»( ' . قال البراء بن عازب : ولم يجاوز إلا مؤمن. 

وفى القصص : : أنهم لما وصلوا إلى النهرء كان قدألقى الله عليهم العطش» > فشرب 
الكل إلا هذا العدد القليل . . وکل من شرب منهم اسودت شفتاه» ولم یرو» وبقی على 
الشط» وكل من اقتصر على الخرفة روى وجاوز. 

وقيل : إن الكل جاوزواء ولكن حضر بعضهم القتال» ولم يحضر البعض . 

وقوله : # فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده & 

قال ابن عباس والسدى: إما قاله الذين انخذلوا ولم يجاوزواء وقيل: إا قاله من 
الذين جاوزوا؛ من قلت بصيرته فى الدين دون من قويت بصيرته . 

وقوله - تعالى -: ل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يعنى : الذين قويت 

يظنون ) يستيقنون أنهم ملاقو الله» وقد ذكرنا الظن : ا 

حقيقة الظن يعنى : الذين يظنون إصابة الشهادة فى الوقعة. 

وقوله : # كم من فة قليلة غلبت فغة كثيرة بإذن الله بقضائه وإرادته. 

والله مع الصابرين ‏ بالنصر والمعونة. 

وقوله: # ولا برزوا لجالوت وجنوده 4 كان جالوت رئيس تلك العمالقة. 


.)۳۹۵۷ البخاری فی صحیحه ( ۲۳۹/۷ رقم‎ )١( 


البقرة 
ص 


وجنوده قالوا ربنا أفرغ عليتا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على الْقوم الكافرين 
فهزموهم بإذن الله وقتَل داود جالوت وآتاه الله الْملْك والحكمة وعلّمه 
مما ياء وولا دع الله الاس بعصم يعض لدت الأرض وك اله ذو فصل 
وقوله: # قالوا ربنا أفرغ علینا صبرا » معناه : أصبب علينا . 

وقوله  :‏ وثبت أقدامنا » أى : فى القتال ‏ وانصرنا على القوم الكافرين ‏ . 

قوله - تعالی -: ل فهزموهم بإذن الله ) أى: كسروهم» يقال: سقاء مهزم» 
ومنهزم ی : متکسر مدن بعضه على بعض . 

وقوله # بإذن الله » أى: بقضائه وإرادته. 

وقوله : ل[ وقتل داود جالوت 4 وفى القصة : أن أبا داود حضر الحرب مع ثلاثة عشر 
نفرا من أولاده کان أصغرهم سنا داود» وكان [أصاب ٠]‏ معه مقلاع وقذافة» فبرز 
جالوت وطلب البراز وخرج إليه داود» ورماه بالمقلاع - الحجر - بين عينيه وخرج من 
قفاه» وأصاب قوما آخرين وقتلهم . 

وقوله : لإ وآتاه الله الك والحكمة ) جمع لدواد بين الملك والحكمة» يعنى : 
النبوة. قيل: بعده بسبع سنين» ولم يكن من قبل مجتمعاء بل كان املك فى سبط 
والنبوة فى سبط» وقيل : الملك والحكمة: هو العلم مع العمل . 

وقوله : # وعلمه نما يشاء 4 قيل: صنعة الدروع» وأصوات الطيور» والزبور . 

وقوله : ب[ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ‏ قرا نافع : «ولود 
دفاع الله ٠")‏ والمعنى واحد. 

قال ابن عباس ومجاهد : معناه: لولا دفع الله الكفار بالمؤمنين؛ لكشر الكفر» ونزلت 
السخطة» واستؤصلت الأرض . 


. فى «الأصل وك»: ماصاب . وما أئبتناه هو الصواب‎ )١( 
وهی قراءة أبی جعفر المدنى»› و ا بكسر الدال» وألف بعد الفاء. وقراً الباقون بفتح الدال»‎ )۲( 
.)٠٠١/۱( وإسكان الفاءء بغير ألف . انظر النشر (۲۳۰/۲)» وتفسیر البغوی‎ 


ابقر 
على مين 3 لك آيات الله وها عك باحق وإك لمن امسن 9 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, 


وقال على» وعامة المفسرين: إن الله يدفع بالمتقى عن غير المتقى» وبالصالح عن 
الفاجر» وبالمصلح عن غير المصلح» وبالمؤمن عن الكافر» وهو معنى قول النبى عله 
«لولا مشايخ ركع» وبهائم رتع» وصبيان رضع» لصب عليكم العذاب صبا)('). 

وقال رسول الله عله «إن الله يدفع البلاء بالرجل الصالح عن مائة بيت من أهله 
وجیرانه )(") . 

وقوله : [ ولكن الله ذو فضل على العا مين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ‏ وهى ما 
ذکر من الآيات . 

قوله تعالى : تلك الرسل فضالنا بعضهم على بعض ‏ هذه الآية فى بيان فضل 
الرسل بعضهم على بعض مع استوائهم فى أصل الرسالة. 

وقوله : [ منهم من كلم الله يعنى : موسى وقوله: [ ورفع بعضهم درجات ) يعنى : 
محمدا عله قال الزجاج: ما أوتى نبى آية إلا أوتى نبينا مثل تلك الآية» وقدأوتى انشقاق 
(۱) رواه ابو یعلی فی مسنده ( ۲۸۷/۱۱ رقم 1٤۰۲‏ )» (۱۱۱/۱۱ رقم »)٩٩۳۴‏ والبزار - کما فی مخصر الزوائد 

٤٥۰/۲ (‏ رقم ۲۱۹۳ ))» والطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع الزوائد - ۲٦٤/۸(‏ رقم ٥٠۸٤‏ )» والبيهقى فى 

الکبری ( ۳٤٥١/۳‏ )»۰ والخطیب فی تاریخه ( ٦٤/٦‏ )» كلهم من حديث أبى هريرة . 

وقال الهيشمى فى امجمع ( ۲۳١/٠٠١‏ ): وفيه إبراهيم بن خثيم» وهو ضعيف . 

ورواه الدولابی فی الکنی ( ٤٤ - ٤۳/۱‏ )» والطبرانی فی الکبیر ۳٠۹/۲۲)‏ رقم »)۷۸١‏ وفى الأوسط - مجمع 


البحرین - ( ۲٣۰ - ۲۹٤/۸‏ رقم ٥۰۸۰‏ )» وابن عدی فی الکامل )۳۸۰/٦( »)۲٤۳/۱(‏ كلهم من طريق مالك بن 
عبيدة بن مسافع» عن أبیه عن جده. 
وقال الهيشمى فى انجمع ( :)۲۴٠١/٠٠١‏ فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار» وهو ضعيف . 

(۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ٤۰٤/۲‏ )» والطبرانی فی الأوسط - مجمع البحرین - ( ۱۹۰/۰ - ۱۹۱ رقم ۲۸۹۹)» 
(۲۲۲/۸ رقم »))٥۰۰‏ والعقیلی فی الضعفاء ( ۲۰٤ - ٤۰۳/٤‏ ) وابن عدی فى الکامل ( ۳۸۲/۲ - ۳۸۳)» 
والبغوی فی تفسیره ( ۲۳٣/۱‏ )» وأشار الطبرانى» وابن عدى إلى تفرد حفص بن سليمان به - وهو متروك . 
وقال الهيثمى فى المجمع ( ١٦۷/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه يحيى بن سعيد العطار» وهو ضعيف . 


إلبقرة 
وآتینا عیسی ابن مریم الْبينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما افتتل الّذين 
ن عم یبند ھا جام ات واک افوا یم شآ وهم س کنر 
ولو شاء الله ما اقتتلوا وکن الله يفعل ما يريد 3 يا أَيها اين آمنوا أنفقوا 
مما رزفتاكم من قبل أن يأتي يوم لاً بيع فيه ولا خلَةَ ولا شقاعة والكافرون هم 


القمر» وحنین الجذع» وکلام الشجرء ونبع الماء من بين الأصابع» والقرآن العظيم» وبعث إلى 
الأحمر والأسود» وغيره من الأنبياء بعث إلى قوم مخصوصين . 

وقوله: # وآتینا عیسی ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ‏ قد سبق ذكره. 

وقوله: # ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ‏ 
هذا دليل على القدرية حيث أحالوا الاقتتال على المشيئة . 
الله فآمن» ومنهم من خذله الله فكفر. 

وقوله: # ولو شاء الله ما اقتتلوا ‏ أعاده ثانيا تأكيدا. وقوله : # ولكن الله يفعل 
ما يريد ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم 4 قال السدى: أراد به الزكاة 
المفروضة . وقال غيره: أراد به الإنفاق فى سبيل الله وقوله : # من قبل أن يأتى يوم 4 

وقوله : # لابيع فيه 4 أى : لافدية فيه» وسماها بيعاء لأن فى الفدية شراء نفسه. 

وقوله: # ولا خلة Ç‏ فإن قال قائل: قد نفى الخلة هاهنا فى القيامة» وقد قال فى آية 
أخرى  :‏ الأخلاء يومعذ بعضهم لبعض عدو ٠(4‏ فأثبت الخلة. 

وقيل: تقديره : الأخلاء فى الدنيا بعضهم لبعض عدو يوم القيامة» وإنما قال # ولا 
خلة ولا شفاعة 4 وذلك أن الكفار كانوا يقولون: إن الملائكة أخلاؤنا والأصنام 


.٦۷ الزخرف:‎ )١( 


البقرة 


الظالم ن ج الله لا إل إلا هو الح القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما ؤ 
لموك عله إله إلا هو الحي الفيوم ووم ي 


شفعاۇنا فقال : لاتنفع خلتهم ولا شفاعتهم . 

وقوله: [ والكافرون هم الظالمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ظ الله لا إله إلا هو ذكره مبالغة فى الغناءء وهو مثل قولهم: لا 
کریم إلا فلان . بلغ من قولهم : فلان کریم . 

وقوله: #الحى القيوم ‏ قرأعمر: «القَيّام» . وقرا علقمة: «القَيّم» والمعروف : 
ل القيوم 4 . فالحى هو الباقى الدائم على الأبد» وهو من الحياة. 

والحياة: صفة الله تعالى وأما القيوم: قيل: هو القائم على كل أحد بتدبیره فی 
الدنيا. 

وقيل : هو القائم على كل نفس ما كسبت للمجازاة فى الآخرة. 

وقيل: هو القائم بالأمور. 

وقوله : [ لا تأخذه سنة ولانوم ‏ قال المفضل الضبى : السنة فى الرأس» والنوم فى 
القلب» فالسنة أول النوم» وهو النعاس . 

ومنهم من فرق بين السّنة والنعاس» فقال: السَّنة فى الرس والنعاس فى العين» 
والنوم فى القلب . 

والنوم : غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع من المعرفة بالأشياء. 

وفى الأخبار أن «موسى - عليه السلام - قال يارب ألك نوم؟ فأوحى الله إليه ياموسى 
انظر ما تقول» خذ قارورتين فأخذهما بيديه فالقى الله عليه النوم» فوقعت إحداهما على 
الأخری وانکسرتاء قال الله تعالی : لو کان لی نوم ما قامت سماء ولا أرض»('. 


وقوله: # له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 


(۱) رواه الطبری ( ٦/۳‏ )» وآبو یعلی ( ۲۱/۱۲ رقم 11٦٩۹‏ )» والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ص1۸ - 1٩‏ )» والخطيب 
فی تاریخه ( ۲۹۸/۱ ) وابن ال جوزی فی العلل ٤۰-۳۹/۱۱‏ رقم ۲۳۰۲۲ )» كلهم من حديث أبى هريرة» قال ابن 
الجوزى : لايغبت هذا الحديث عن رسول الله عله وغلط من رفعه. وقال الذهبى فى الميزان :)۲۷٦/١(‏ حديث 


منکر...» ولایسوغ أن یکون هذا وقع فی نفس موسی» وما روی أن بنى إسرائيل سألوا موسى عن ذلك . 


البقرة 


السموات وما في الأرض من ذا الذي يشقع عنده إِلاً يإذنه يعم ما بين أيديهم وما 
خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السّموّات والأرض 


لأنهم زعموا أن الملائكة والأصنام يشفعون لهم فقال: # من ذا الذى 4 يمكنه 
الشفاعة إلا برضاه . 

وقوله : #يعلم ما بين أيديهم ) يعنى : الآخرة وما خلفهم ‏ يعنى : الدنياء 
وقيل: # ما بين يديهم ) ما قدموا وما خلفهم ‏ ما خَلَفوا. 

الإحاطة : العلم بالشىء بجميع جهاته وأنواعه ومعناه: ولا يحيطون بشىء من 
علم الغيب إلا بما شاء» يعنى : إلا بما أًخبر به الرسل» وهو مثل قوله فى سورة الجن : 
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول .٠(‏ 
السوات والأرضن او العررف هو اول 

واختلفوا فى الكرسى» قال الحسن: هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة : الكرسى 
موضوع قدام العرش. 

ومعنى قوله: # وسع كرسيه السموات والأرض 4 أى: سعته مغل سعة السموات 
والأرض وأوسع منه» وهو ظاهر فى قراءة الحضرمى» وفى الأخبار «أن السمو ات والأرض فى 
جنب الكُرْسى كحلقة فى فَلاَة» والكُرْسى فى جنب العرش كحلقة فى فلاة)(). 

وفى رواية عطاء عن ابن عباس: أن السموات والأرض فى جنب الكُرّسى كدراهم 
سبعة على الترس . 


(۱)الجن: ۲۹ - ۲۷. 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۸-۷/۳)» وأبو الشيخ في العظمة ( ص ۸1 رقم ۲۲۲ وص ٠١١‏ رقم )۲١١‏ 
والبي لبيهقي فى الأسماء وا لصفات ( ص ١۱۱ - ٩۱۰‏ ) وابن مردویه في ت تفسیره - كما في ته تهسیر ابن کٹثیر- 


۳۰۹/۱ ۲۱۰) من حدیث آبي ذر مرفوعاً. 


ألبقرة 
ولا یثوده حه حقطهما وُو اللي الْعیم وت لا راه في الدين قد ين الرشد من 


وروی سعیدبن جبیر» عن ابن عباس : أنه راد بالكرسى علمه. ومثله قول الشاعر: 


مالى بأمرك کرسی أكاتمه ولا بکرسی علم الله مخلوقه . 
ومعناه: العلم. وقيل: هو مله وسلطانه. قال الزجاج: وفى الجملة هو أمر عظيم 
پال ا کال درت 


TT‏ : هو راجع إلى الله تعالى . يعنى: ولاينْقٌل عليه 

وقیل :ھی را SS E‏ 

- ل ولا يؤده 4 أى: لايثقل على الكرسى حفظ السموات والأرض . 

وهو العلى العظيم ‏ يعنى بالعلى : المتعالى عن الأشياء والأنداد. 

وقيل: العلى بالملّك والسلطنة. والعظيم: الكبير. 

وقد ورد فى فضل آية الكرسى أخبار منها: 

ما روی عن رسول الله عله أنه قال لأبى بن كعب: « أى آية أعظم فى القرآن؟ 
فقال : آية الكرسى . فقال عليه السلام : ليهنعك العلم أبا الُنذر»('٠.‏ 

قوله : [ لا إكراه فى الدين ) قيل: سبب نزول الآية أن المرأة من أهل المدينة كان 
لايعيش لها ولد؛ فكانت تنذر وتقول: إن عاش لى ولد لأهودنّه» فإذا عاش لها ولد 
جعلته بين اليهود» فلما جاء الإسلام وأجلى رسول الله كه بنى النضير إلى الشام 
بقى بينهم عدد من أولاد الأنصار قد هودوا فاستاذنوا رسول الله عه فى استردادهم؛ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ( ۱۳٣/۹‏ رقم ۸۱۰)» وأبو داود (۷۲/۲ رقم »)۱٤٩۰‏ وأحمد »)۱٤٩/٩(‏ 
والحاکم .)۳۰٤/۳(‏ 


البقره 
الغي فمن يكفر بالطَاغوت ويؤمن بالله ققد استمسك بالعروة الوق لا انفصام لَه 


والله سميع عليم ي4 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم مَن الَلْمات إلى الثور 


ومن لم يشا فلا إكراه فى الدين. 

وقال الشعبى : هذا فى أهل الكتاب لايجبرون على الإسلام إذا بذلوا الجزية . 

وفیه قول ثالث : آنه کان فی الابتداءء ثم صار منسوخا بآية القتال . 

وقوله: ‏ قد تبين الرشد من الغى ‏ أى: الحق من الباطل» والإيمان من الكفر. 

وقوله : [ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ) الطاغوت : هو الشيطان» وينطلق 
على الواحد والعدد. وقیل: کل ما یعبد من دون الله فهو طاغوت . 

وأما الطاغوت فى قوله : # يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ٠(4‏ هو كعب بن 
الأشرف خاصة. 

وقوله: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 4 العروة: الكوز اللي 
والمراد هاهنا بالعروة الوثقى : العقد الوثيق الحكم فى الدين. 

قال ابن عباس : أراد به كلمة لا إله إلا الله. قال مجاهد: أراد به الإسلام. وقيل: هو 
القرآن ومعناه: فقد تمسك بتمسك . 

لا انفصام لها أى : لا انقطاع لها والله سميع ‏ بدعائك إياهم إلى الإسلام 
از عليم 4 بحرصك على إسلامهم. 

قوله تعالى : ل الله ولى الذين آمنوا ‏ يعنى : القَيّم عليهم بالنصر والمعونة والمثوبة. 

وقوله : ا يخرجهم من الظلمات إلى النور 4 يعنى : من الكفرإلى الإسلام» ونما 
سمى الكفر ظلمات؛ لأن طريق الكفر مشتبه ملتبس. ونما سمى الإسلام نورا لأن 
طريقه بین واضح . 


.٠٠ النساء:‎ )١( 


ے١‎ 


البقرة 
والّذين روا أولياؤهم الطَاغوت يخرجوتهم من النور ا لظَلمَات وفك 
زات انار هم فیا خالدرن 2 oY‏ لک ألم تر إلى الذي حاج إبراهیم في رنه أن آتاه 
الله الملْك إِذ قال برام ر ربي اڏي يحي ويميت قال انا أحيي وأميت قال 


وقوله: # والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ) 
أى: من الإسلام إلى الكفر. 

فإن قال “قائل : كيف يخرجو نهم من الإسلام ولم يدخلوا فيه؟ قيل: هو فى قوم 
En E‏ ای :لم ت ا 

وقوله: # أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ل الم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه Ç‏ معناه : هل انتهى إليك خبر 
الذى حاج إبراهيم - وهو نمروذ -؟ قاله قتادة. 

ا ی رف الأرض وادعى الربوبية . والحاجة: المجادلة» ثم بين المحاجة فى 
سياق الآية. 

قوله: ل أن آتاه الله الملك 4 أى : كانت تلك الحاجة فى الربوبية من نظر الملك 
وطغیانه. 
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وقوله تعالى : إذ قال إبراهيم ربى الذى يحيى ويميت 4 وفى القصص : أن 
الناس قحطوا على عهد مروذ» وکانوا یمتارون من عنده الطعام» وکان اذا تاه الرجل 
فى طلب الطعام يسأله من ربك؟ فإذا قال : أنت» باع منه الطعام» فجاء إليه إبراهيم 
فيمن جاء يمتار الطعام» فقال له نمروذ: من ربك؟ قال : ربى الذى يحيى ويميت› 
فملاً منه الجواليق تطييبا لقلوب أهله» فلما بلغ منزله فإذا فيه الدقيق . 


. في «ك»: فاشتغل‎ )١( 


ابقر 
إبراهیم فان الله يأتي بالشَمْس م من المشرق فأت بها م من المغرب فبهت الذي كفر 
رالله لا پهادي الطالمن 5 أو الذي مر على فرية وهي خاوية على 


i‏ 8 فال ان احیی امیت ) هذا قول فروذ حین فال له راهيم : : ربی 
الذی یحیی ويميت 

قال سفيان : إنه دعا برجلين وجب القتل عليهماء فقتل أحدهما ولم يقتل الآخر» 
فهذا إحیاژه وإماتته . 

وقوله : [ قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ‏ فإن ‏ 
قال قائل : لم انتقل إبراهيم من حجة إلى حجة» وهذا يكون عجزا؟ قيل : كانت الحجة 
الأولى لازمة» ومعارضة مروذ إياه كانت فاسدة؛ لأنه أراد به الحياة والموت اختراعا» ولم 
مبالغة فى الإلزام» وقطعا للشغب . 

وقوله : # فبهت الذى كفر# أى: تحير بغلبة الحجة عليه . ومنه قول الشاعر: 


وما هو إلا أن أراها فجأة فأبهت حتى ما أكاد أجيب 


Sk E E E e 
. فأتى بها من المغرب؛ فكان زيادة فى فضيحته وانقطاعه‎ 

والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهارا للحجة عليه» ولتکون معجزة 

وقوله: ل والله لايهدى القوم الظالمين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # أو کالذی مر على قرية € تقديره: ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم» 
وإلى الذى مر على قرية؟ . 


وقیل : تقدیره : هل ریت کالذی حاج إبراهيم» وکالذى مر على قرية؟ . 


م 


لبقره 


عروشها قال انی يحیی هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم 


بعت قال کم 


واختلفوافى الذى مرعلى قرية» فقال قتادة: هو عزير النبى . وقال وهب : هو 

والصحيح : أنه كان عزير النبى مر على قرية» يعنى : على بيت المقدس . 

وقوله: [ وهى خاوية على عروشها ‏ قيل: كانت السقوف ساقطة على الأرض»› 
وكانت الجدران متساقطة على السقوف» فهى الخاوية على عروشها. ومعناه: أنها 
كانت خالية» وكان قد خربهاء بختنصر الملك البابلى . 

وقوله : [ قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها ‏ وفى القصة : أن عزيرا مر 1 بها](') 
وهو على حمار ومعه التين والعصير فقال : انی یحیی هذه الله بعد موتها؟! 

فإن قال قائل: كيف قال : أنى يحيى هذه الله بعد موتهاء وهذا يكون سببه الشك 
فى قدرته؟ قيل: لم يكن شاكا فيه؛ ونما قال ذلك استبعادا على ما يقال فى العادة» 
أى : لايحيى هذه الله بعد خرابها . 

قال عطاء: دخل فی قلبه ما يدخل فى قلوب الناس. 

وقوله: ل فأماته الله مائة عام ثم بعثه ‏ أى: أحياه» ونما سمى الإحياء بعغا؛ لأنه 
إذا أحيى يبتعث للأمور . 

وفى القصة : أنه لما قال تلك المقالة غلبه النوم» فقبض الله روحه مغة عام» وبعث ملكا 
عمّر بيت المقدس فى تلك الأعوام» ثم لما أحياه بعث إليه ملكا فساله : كم لبقت ؟ 

فهذا معنی قوله: قال کم لبثت ‏ وقوله: # قال لبشثت یوما أو بعض يوم 4 لأن 
الله تعالى إنما أماته فى أول النهار وبعثه فى آخر النهار وقبل غروب الشمس» فقال : 


. فى «الأصل» و« ك»: به» والصواب ما أثبتناه وهو ما يقتضيه السياق‎ )١( 
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البقرة 
لبشت قال لبقت يوما أو بعض يوم قال بل لبت مائة عام قانظر إلى طَعامك 
E‏ 


aT E‏ - یعنی 
- الملك -: # بل لبشت معة عام فانظرإلى طعامك وشرابك لم يتسنه 4 أى: لم 
يتغير؛ فإن التين الذى كان معه لم يتغير؛ كأنه قطف من ساعته» وكذلك العصير 

قال الكسائى : لم يتسنه» معناه: كأنه لم تأت عليه السنون» وقطف من ساعته. 

وقال مجاهد : معناه لم ینتن» ومنه قوله تعالی #من حما مسنون 4('). 

وقيل : أصله لم يتسنن» فقلبت إحدى النونين هاء ومشله فى كلام العرب كثير» 
مثل : يتمطى كان فى الأصل ( يتمطط )» فقلبت إحدى الطائين ياء . وقال الشاعر: 

یقضی البازی إذا البازی انكسر 

وکان فی الأصل : ( يقضض البازى) . 

وقوله: # وانظرإلى حمارك ‏ قيل: فنظرإليه» فإذا عظام بيض تلوح نخرة 
فر كب الله تعالى العظام بعضها على بعض» وجعله حمارا من عظام» ثم أدخل فيه 
الدم» ٹم کساه الجلد» ثم نفخ فيه الروح»› فقام الحمار ونهق› وهو ينظر إليه» فهذا 
معنى قوله : # ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ‏ يقرا بقراءتين 
بالراء: نحييها نحییهاء وبالزای : ي ركب بعضها على بعض»› من النشرء وهو الارتفاع(". 

E A 
حمارك» وانظر إلى العظام كيف ننشزهاء ثم نكسوها لحما لنحييها.‎ 


( ۱ ) الحجر: ۲١‏ ۲۸ء ٣٣‏ . 
(۲) قرآ ابن عامر» وحمزة» والكسائى» وعاصم بالزاى المنقوطة» وقراً الباقون بالراء المهملة. انظر النشر 


.۳/۲( 


e 


لبق 
Gy TT‏ 


وقوله E E SED‏ 
بعث بعد مغة سنة وهو ابن خمسين» وابنه [ابن]() مغة سنة. 

وقوله: ۾ فلما تبين له قال أعلم ‏ فلما ظهرت له قدرة الله تعالى على عمارة 
بيت المقدس» وإحياء الموتى # قال أعلم ‏ يقرا بقراءتين : على الخبر» وعلى الأمر("» 
أما على الخبر فمعناه : علمت أن الله على كل شىء قدير» وأما على الأمر قال لنفسه: 
۾ أعلم أن الله على کل شىء قدیر 4 . 

قوله تعالی : وذ قال إبراهیم رب أرنی کیف تحیی الموتی ‏ قيل: سبب سؤاله 
ذلك : أن إبراهيم مر على حيوان على شط البحر مزقته السباع والوحش» وكان يأكل 
منه حیتان البحرء فقال : رب أرنى كيف تحيى الموتى . 

وفیه قول آخر: أنه لما حاجه نمروذ فى إحياء الموتی؛ أراد أن يعرف بالعيان ما آمن به 

وقوله تعالی : قال أو لم تمن 4 یعنی : قد آمنت فلم تسأل؟ وهذا مثل قول 
الشاعر: 

وقوله: # قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ‏ فإن قال قائل: كان إبراهيم شاكا فيه 
)١(‏ ليست فى «الأصل» ولا«ك». 
(۲) قرا حمزة› والکسائی بهمزة وصل وإسكان اليم على الأمرء وإذا ابتدأ كسر الهمزة» وقراً الباقون بهمزة قطع»› 

ورفع المیم على النبر. انظر النشر ( ۲۳۱/۲ - ۲۳۲). 
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ليطمئن قبي قال فخذ أربعة من الطَير فصرهن إل ليك ثم اجعل على کل جيل منهن 
إبراهیم )('٩؟‏ والجواب : انه لم یکن شاکا فيه» ولکنه ما آمن بالخبر والاستدلال» فأراد 
أن يعرفه عيانا . 
قال عكرمة : ليزداد يقينا على يقين؛ لأن العيان فوق الخبر فى ارتفاع العلم. وقد 
قال عليه السلام : ليس الخبر كالمعاينة)(". 
وأما قوله : # ولكن ليطمعئن قلبى #؛ وذلك أنه لما سأل ذلك تعلق به قلبه» فقال : 
ولكن ليطمعغن قلبى عن ذلك التعلق . 
وقيل: إبما قال ذلك؛ لأن الله تعالى لمااتخذه خليلاء قال ملك الموت: يارب»› 
ائذن لى حتى أبشره؛ فبشره بأن الله اتخذك خليلا فأراد أن يريه الله إحياء الموتى 
وقيل معناه: ولكن ليطمعن قلبى»› فأعرف أنى إذا سألتك أعطیتنى› وإذا دعوتك 
أجبتنى . وأما قوله عله : «نحن أحق بالشك من إبراهيم ٠")‏ إنما قاله على سبيل 
وقوله تعالى : قال فخذ أربعة من الطير# قيل: هى الطاووس» والديك»› 
والحمامة» والغراب . 
(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاري ( ٤۷۳/٦‏ رقم ۲۳۸۲ وأطرافه فی ۳۳۷۰› ۰٤1۹٤4 ٤٥۳۷‏ 
۲ ))› ومسلم (۲/ ۱۷۹/۱١ ›۲ ٤۱ - ۲٤۰‏ رقم .)٠١۱‏ 
(۲) رواه حمد في مسنده »۲۱٣١/۱(‏ ۱) وابن حبان في صحیحه ٩۷ - ٩٩ /۱٤(‏ رقم ۰٦۲۱۲‏ 
و٤‏ ۲۱ )» وابن عدي في الکامل (۲۸/۷» ۱۳١‏ )» والحاکم في مستد رکه (۳۲۱/۲)» وصححه جمیعهم 
من حديث ابن عباس مرفوعا . وفي بعض ألفاظه اختلاف» وفي الباب عن ابن عمرو» وأنس وأبي هريرة. 


(۳) سبق . 


ص 


ابقر 
جزءا م ادعهن أنينك سيا عَم أن الله عزيز حكيم 4# مل الذين ينفقون 


E e‏ َة حبة واللّه 


e‏ قعالی اا ت ف . وقراً ا ا 
الصاد('. 

وفيه تقديم وتأخير» وتقديره : فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن» أى : فقطعهن . 

وقوله : # ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ‏ قيل : جعلها على أربعة أجبل. 

وقال السدى: على سبعة أجبل» وقال ابن عباس: على أربعة أرباع العالم» جزءا 
على جبل بجانب الشرق(")» وجزءا على جبل جانب الغرب(")» وجزءا على 
الشخال > وجزءاغلى الجتوب: 

وفیه قول آخر: آنه اراد بقوله: # اجعل على کل جبل منهن جزءا 4 أى: عشراء 
وكان على عشرة أجبل؛ حتى ذهب بعض العلماء من هذا إلى أنه لو أوصى الإنسان 
بجزء من ماله ينصرف إلى العشر. 

وقوله: ل ثم ادعهن يأتينك سعيا ‏ وفى القصة: أنه جزّء تلك الطيور الأربعة» 
وخلط اللحم باللحم» والريش بالريش» والعظم بالعظم» وجعلها على الأجبل. ِ 

وقيل : دقّه بالهاون وأخذ رءوسهن بين أصابعه» وقيل : مناقيرهن» ثم دعاهن؛ فکان 
يطير الريش إلى الريش» واللحم إلى اللحم» والدم إلى الدم» ويركب بعضها على 
بعض» وأتين ساعيات إلى رءوسهن. 

وقوله تعالى : # واعلم أن الله عزيز حكيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # مغل الذين ينفقون أمو الهم فى سبيل الله 4 قيل: سبيل الله: 
الجهاد . 


(۱) وهی قراءة ابی جعفر» وخلف» ورویس . انظر النشر (۲۳۲/۲). 
(۲) في «ك»: المشرق .. المغرب . 
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البقره 
يضاعف لمن يشاء واللهُ اسع عليم #ايه الّذين ينفقون أَمُوالَهُم في سبيل الله 
م یود ا قرا ولا فی لھم ابرم عد ریم ولا خر علنهم ولاهم 


اول e‏ الول ا 

وقوله : # كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة معة حبة » ضربه مغلا 
للمتقين وما وعد من الثواب على الإنفاق . 

فإن قال قائل : كيف ضرب المشل به» وهل( يتصور فى كل سنبلة معة حبة؟ 

قيل: لما كان ذلك متصورا فى الجملة» صح ضرب المشل به وإن لم يعرف» ومثله ما 
قاله امرؤ القيس : 

ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وناب الغول لايعرف» ولكن لما تصور وجوده با لجملة مثل به. وقيل: هو يتصور فى 
سنبلة الدخن ونحوه. 

وقوله : # والله يضاعف لمن يشاء % قيل: معناه ا و ا 
وقي : معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء. 

وقوله: # والله واسع ‏ أى: واسع الفضل والرحمة والقدرة» يعطى عن سعة. 

وقوله: # عليم 4 أى: عليم بنية من يعطى . 

قوله تعالى : [الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى 4 أما المن: فهو أن يقول للفقير: أعطيتك كذا» وصنعت بك كذاء فيعدد عليه 
نعمه» وأما الأذى: فهو أن يعير الفقير» فيقول له: إلى كم تسأل» وكم تؤذينى فلا 
زلت فقيرا ونحو ذلك . 

وقيل : من الأذى: أن يذ كر إنفاقه عليه عند من لايريد أن يعرف . 

وقوله: لهم أجرهم عند ربهم ‏ أى: ثوابهم» وقوله: ™[ ولاخوف عليهم 4 


)١(‏ فى «ك»: وكيف. 


© 


ابقر 

يحزنون 2 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى واللّه غني حلیم 
TI‏ يا ايها اين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالّذي ينفق ماله راء 
لتاس ولا يؤمن بالله والْيوم الآخر قمعل كمقل صقوان عليه تراب فأصابه ابل 


ا ا Oy yT‏ 
الثواب . 

قوله تعالى : # قول معروف ‏ قال الحسن: هو القول الجميل . 

وقي : و اف طبه ور له» فيقول : بارك الله لك فيه»ء أو يمنعه ویدعو له. 

وقوله : [ ومغفرة 4 هو: أن تستر حَلتَه()» ولاتهتك ستره. 

وقيل: هو أن تعفو عن الفقير إن بدرت منه مساءة أو اذى . 

وقوله: # خير من صدقة يتبعها أذى ‏ يقول: ذلك القول المعروف» وتلك 
المغفرة» خير من صدقة يتبعها أذى . 

وقوله: # والله غنى 4 أى: مستغن عن صدقاتكم. وقوله: # حليم # أى: 
لاإيعجل بالعقوبة إذا منعتم الصدقة. 

قوله تعالى : يا يها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4 قد ذكرنا 
معناهما. 

وقيل: الن فى الصدقة بمنزلة الحدث فى الصلاةء يبطلها ويحبطها. 

وقوله : # کالذی ينفق ماله رئاء الناس 4 أى: كإبطال الذى ينفق ماله رئاء الناس؛ 
لأن الرياء يبطل الصدقة ويحبطها. 

وقوله: 8 ولايؤمن بالله واليوم الآاخر4 يعنى : النفقة مع الرياء ليس من فعل 
المؤمنين . 

وفى الجملة كل من أتى بالصدقة تقربا إلى مخلوق فلا يكون مؤمنا. 
١ (‏ )اخَلّة: الحاجة والفقر. انظر لسان العرب (مادة: خلل) . 


1۹ 


البقره 
فتر که صلدا لأ يقدرون على شيء مما کسبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين +43 


02 


ومقل دين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات | الله ه وتفبيتا من أنفسهم كَمقّلِ جن 


E N E 

وقوله : # فأصابه وابل # الوابل: المطر الشديد العظًام القطر. 

وقوله  :‏ فترکه صلدا 4 ای : املس لایقدرون على شیء نما کسبوا ومعنی 
هذا المثل: أن الذى يرائى بالإنفاق يفرق نفقته»ء ولا يفوز بشىء من الثواب» كالتراب 
الذى يكون على الحجر فيصيبه الوابل؛ فيفوت الذى عليه» ويبقى أملس» بحيث 
لایقدر على شىء منه. 

وقوله : # والله لايهدى القوم الكافرين » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومشل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله 4 أى: خالصا 
لوجه الله . 

وقوله : # و تشبيتا من أنفسهم ‏ قال قتادة: هو أن يكون محتسبا بالإنفاق . 

وقال الحسن : هو ان ي یثبت من نفسه حتی إن کانت نیته أن یتصدق لله يفعل»› »> وإن 
کانت نیته غیره ي نمست رال الکی والشعبى : هو أن يتصدق على يقين بالثواب› 
وتصديق بوعد الله فيه . 

وقوله : # كمشل جنة بربوة ‏ ال جنة : البستان. والربوة: المكان المرتفع . 

وقوله  :‏ أصابها وابل ‏ كما ذكرنا. وقوله  :‏ فآتت أكلها ضعفین 4 أى : ثمرها 
ضعف ما تؤتى غيرها. قوله: # فإن لم يصبها وابل فطل 4 الطل: المطرالخفيف 
الصغار القطرء ويكون دائما. 
تنمو وتزكو بكل حال : كما أن الجنة التى على الربوة لاتخلف» بل تنمو وتزكو بكل 
حال سواء أصابها الوابل» أو أصابها الطل؛ وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل 


م 


ابقر 

بربوة أصابها وابل فاتت الها ضعفيّن فَإن لم يصبها وابل فطل والله بم تعملون 
بصیر 43# أيود أحدكم أن تكن لَه جنه من تخي وأعناب تجري من تحتها 
الأنهار ر له فيها من كل الكَمَرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعقاء فأصابها إعصار فيه 
ار فاحترقت لك ين اله كم الآبات اعم گرو <2 يا بها ار لين 


2 ANIDTIRAANINIANPSIERNIDOSESESDESSIIOSSRNTPOIARIAROODIPATHOIPRONRPPDITANODPRINNIDIONNNDDUERNMNPOORTSRIOIIIIIONRERNESSEIN 


الوابل الشديد. 

وقوله : # والله بما تعملون بصير # ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : [ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها 
الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء # أًى: صغارا. 

ل فأصابها إعصارا فيه نار فاحترقت 4 الإعصار: ريح ترتفع كالعمود نحو السماء 
تسميه العرب» وسائر الناس: زوبعة» ومنه قول الشاعر: 

إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا 

وأما معنى الآية: روى أن عمر - رضى الله عنه - سأل الصحابة عن معنى هذه 
الآية» فقالوا: الله أعلم» فغخضب عمرء وقال : قولوا: نعلم» أو لانعلم» ونحن نعلم أن 
الله یعلم؛ فسکتواء وکان ابن عباس فیهم فقال : فی قلبی شیء» فقال له عمر: قل» 
ولا تحقرنفسك» ضرب مثلا لعمل. وروى تمام الكلام فيه. - ثم اختلفواء منهم من 
قال: تمام الكلام من عمر» ومنهم من قال : تمام الكلام من ابن عباس - 

وتمامه : أن الله تعالى ضرب هذا مثلا للذى يعمل طول عمره عملا ثم يحبطه 
بریاء أو بشیء فی آخر عمره» فيفوته ذلك» ولاینفعه فى أحوج حال يكون إليه؛ 
کالذی له بستان ذات أشجارء وثمارء وأنهار» فيدركه الكبرء وله عيلة كبيرة وأولاد 
صغار» فلما قرب إدراكه واحتاج إليه» أصابته نار فأحرقته» فيفوته ذلك ( ولاينفق ٠'()‏ 
فی أحوج حال يکون إليه. 
)١(‏ في «(ك): ينبت . 


۲۷1 


البقرة 
e‏ کسبتم ومما رتا لكم ن الأرض ولا تيمموا الخبيث 


تنفقون ولستم ب باخذیه إلا أن تغمضوا فيه واعلَمُوا اَن الله ني حميد 4 


قول : ( كذلك يبین الله لكم الآیات لعلکم تتفکرون ) . ا 

قوله تعالی : یا يها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم ‏ أى: من حلال 
ما كسبتم» وفى هذا دلالة على أن الكسب يتنوع إلى الطيب» والخبيث . 

وقوله : # وما أخرجنا لكم من الأرض ‏ قيل: هو الأمر بإخراج العشور. 

وقيل: هو أمر بإخراج الحقوق التى كانت واجبة فى نبات الأرض فى الابتداى ثم 
صارت منسوخة باية الزكاة. 

وقيل: هو فى صدقات التطوع . 

وقوله : # ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ‏ أم» وتيمم: إذا قصد . وأراد بالخبيث : 
الردئ ها هناء أى: ولاتقصدوا الردىء منه تنفقون . 

وسبب نزول الآية : «ما روى أن أصحاب النخيل على عهد رسول الله عه كانوا 
يأتون بقنو فيعلقونه فى المسجد؛ ليأكله الفقراء فجاء رجل بقنو حشف أردا ما يكون» 
وعلقه» فلم يرضه رسول الله َيه ونرلت الآية : لإ ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون .٠()‏ 

وقوله: # ولستم بآخذیه إلا أن تغمضوا فيه إلا أن تسامحوا وتساهلوا فى 
آخذه» ومعناه: أن احق لو کان لکم على غیرکم» فجاء به ردیغا لاتخذونه إلا 
بإغماض فيه» فتعتقدون أنكم تركتم بعض حقكم وأغمضتم 

وقوله  :‏ واعلموا أن الله غنى ) يعطى عن غنى ™[ حميد ‏ محمود الغنى» وفيه 
دليل على أن الغنى لغير الله مذموم. 

وقيل : الحميد : المستحق للحمد. 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۰۳/۰ - ۲۰٢‏ رقم ۲۹۸۷) وقال: حسن غریب صحیح» وابن ماجه ( ٥۸۳/۱‏ رقم 
۲ )))» والحاكم في المستدرك )۲۸١/۲(‏ وقال: حديث غريب صحيح على شرط مسلم. جميعهم من 
حديث البراء بن عازب . 


 )‏ ے 


لبقره 
الشيصان يعدكم الْققر ويأمركُم بالفحغاء واللهُ يعدكم معفرة من فضا اله 
اسع عليم «43 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت ال کک خیرا 


قوله 2 ب ن کک ال ر با E‏ 
وقوله : ل ويأم ركم بالفحشاء ‏ أى : بأن لا تتصدقوا وتبخلواء ومنه قول طرفة : 


عقيلة مال الفاحش المتشدد(') 


E 
. والبخل داء عظيم» قال 1 یله ر لا داء أدوى من البخل)‎ 
. وقوله : # والله يعد كم مغفرة منه وفضلا & مغفرة» أى: عفو الله» وفضلا: بالشواب‎ 
والله واسع عليم 4# وقد ذکرنا معناهما.‎  :هلوقو‎ 
وقوله تعالى : #يؤتى الحكمة من يشاء # قال ابن عباس: وهو حكمة القرآن»‎ 
وهو أن یعرف ناسخه و منسوخه» ومقدمه ومژخره» ومحکمه ومتشابهه» وحرامه‎ 
وحلاله» وأمثاله.‎ 
ا‎ 
. 4 ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذ كر إلا أولوا الألباب‎  : وقوله‎ 
قرا يعقوب : « ومن يؤت » بكسر التاء يعنى : ومن يؤته الله الحكمة.‎ 
هذا شطر من البيت» والشطر الأول كما فى لسان العرب (مادة: فحش):‎ )١( 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى‎ 
من حديث أبي هريرة» وقال : صحيح على‎ )۲٠۹/۳( رواه الطبراني في الکبیر (۲/ رقم۱۲۰۳)» والحاکم‎ ) ۲( 
رواه الطبرانى» والبزار» وفيه سعيد بن محمد الوراق» وهو‎ :) ۳٠۸/۹ ( شرط مسلم . وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


متروك. وقد روی موقوفا على ابی بكر الصدیق كما فى البخاري ( ۲۷۹۰۲۷٤/٦‏ رقم ۳١۳۷‏ )» وأحمد في 


مسنده ( ۳۰۸-۳۰۷/۳ ). وفي الباب عن جابرء وكعب بن مالك . 


YT 


إلبقرك 
كثيرا وما يذكر إلا ولوا الألباب 3# وما أنفقتم من نفقة أو تذرتم من تُذر فن 
الله يعلمه وا للظالمين من أنصار © إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها 


قيل : هذه الحكمة : هى الكتابة» ومعرفة الخط . 

وقيل : هى العقل . وقيل : الأمانة. 

ل وما يذ كر إلا أولوا الألباب ‏ أى: وما يتفكر إلا أولوا العقول . 

قوله تعالى : [وماأنفقتم من نفقة أو نذرتم ‏ فيه قولان: أحدهما: أن المراد 
بالنفقة : الزكاة المفروضة› وأما النذر: هو أن ينوى عمل الخير» وصدقة التطوع . 

والقول الثانى : أن النفقة هى صدقة التطوع» وأما النذر هو ماعرف من نذر 
اللسان؛ وهو أن يوجب التصدق على نفسه. 

وقوله : 8 فان الله یعلمه % ای : یجازی . وقال مجاهد : يحصيه . 

وقوله: # وما للظالمين ) أى: الذين يتصدقون من الغصب والنهب. من 
أنصار 4 جمع النصير» أى: ما لهم من ينصر ويمنع من العذاب . 

قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات ‏ معناه: إن تظهروا. [فنعما هى 4 يقرا 
بالقراءات بفتح النون» وكسر العين» ويقراً: بكسرهماء وقراً أبو عمرو: بكسر النون 
وجزم العين» ولم يرض ذلك منه نحاة البصرة» وقالوا فيه التقاء الساكنين» واستشهد 
أبو عمرو بقوله َيه لعمرو بن العاص: «نعم المال الصالح للرجل الصالح ٠")‏ والكل 
فى المعنى سواء ومعناه: نعم خلة» هى أو نعم شىء هو. 

قوله: ل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ‏ قيل: هذا فى صدقات 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد ( ص۰٩‏ - ١۹رقم)»‏ وأحمد في مسنده ( »)۲٠۲ ۱۹۷/٤‏ والحاكم في 
مستدرکه (۲۳۹۰۲/۲) وصححه. وأبو یعلی فی مسنده ( ۳۲۰/۱۳ رقم »)۷۳۳١‏ والقضاعی فی مسند 
الشهاب ( ۲۹۹/۲ رقم »)۱۳۱١‏ و»ابن حبان فی صحیحه - الإحسان - ( ۷-۹/۸ رقم .)۳۲١١ ٣۳۲۱۰‏ 
وقال الهیثمی فى امحجمع :)٠٠١/۹(‏ رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبرانى فى الأوسط والكبير... ورجال 
أحمد» وأبى يعلى رجال الصحيح . 


ج ت 


إلبقرة 
. 
راي لر ارات واي ا ي ادال ال ا ت 


وتؤئوما اقمراء ق خير کم ويکر عنم ن ناگم وال بها تون خير 


التطوع» والإخفاء في فيها أفضل»› وقد روی عن النبى عله عه أنه قال : (صدقة السر تفضل 
صدقة العلانية بسبعين ضعفا)(' . 

وأما الزكاة المفروضة : فالإظهار فيها أفضل» وقد قال عله «صدقة العلانية تفضل 
صدقة السر بخمس وعشرين )(")» وهذا فى الزكاةء والأول فى التطوعات . 

وقيل : الآية فى الزكاة المفروضة»ء وكان الإخفاء خيرا فى الكل على عهد رسول الله 
له فأما فى زماننا فالإظهار خير فى الزكاة لسوء الزمان» كيلا يساء الظن به. 

وقوله: # ويكفر عنكم 4 يقراً: بالنون» واليای ويقراً: بالرفع»› والجزم("› # من 
سیغاتکم 4 قيل: من صلة فيه . وتقدیره: ویکفر عنكم سیغاتکم» فعلى هذا يكون 
شاملا للصغائر» والكبائر. 

وفيه قول آخر: أن «من» على التحقيق» والتكفير بالصدقات يكون عن الصغائر 
فاما الكبائر فإنما تكفرها التوبة . 

والأول أقرب إلى أهل السنة» وقد قال النبى عَيله : (صدقة السر تطفئ غضب 
الرب»(“. 


وقوله: ل والله بما تعملون خبير 4 هذا ظاهر المعنى . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( 1۲/۳ ) عن ابن عباس موقوفاء وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 
۲١٠/١ (‏ رقم ۱١۷‏ ) للحكيم الترمذي في نوادر الأصول . 

(۲) هو بقية حديث ابن عباس المتقدم . 

(۳) قرأ ابن عامر» وحفص بالياء» وقرأ الباقون بالنون» وقراً نافع» وأبو جعفر» وحمزة» والكسائى» وخلف» بجزم 
الراءء وقرا الباقون برفعها. انظر النشر .)۲۳٣/۲(‏ 

٤(‏ ) روى هذاالحديث من حديث عمر بن الخطاب» وعبد الله بن جعفرء وأنس بن مالك وأبي أمامة» وأبي 
سعيد الخدري» وابن عباس» وابن مسعود» ومعاوية بن حيدة» وأم سلمة . 
وقال الشيخ ناصر - حفظه الله - في السلسلة الصحيحة ( ٥۳۹/٤‏ ): وجملة القول أن الحديث بمجموع 


طرقه وشواهده صحيح بلا ريب . وراجع الصحيحة ( رقم ۱۹۰۸ )» والإرواء ( رقم )۸۸٩‏ . 


ابقر 
ليس عليك هداهم وکن اله يهدي من يشاء وما تفقوا من خير 
فلأنفسکم وما تفقو ن فقون إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من خير بوف يكم وآتم لا 
ترد © للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في 


ن تعالی و ا E AOE‏ 
حتم» وإ وإما المراد به : هداية التوفيق 
على الشرکینے راما کان نهی عنه» کی تلهم الحاجة على الدخول فى الاسام 
فنزلت الاية فأمر النبى - ميه - بالتصدق على أهل الأديان كلها)('٠.‏ 

ومعناه: ليس عليك هداهم» بأن تلجئهم وتحملهم على الدخول فى الإسلايى 

قوله : [ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) أى: تعملونه لأنفسكم. 

قوله : ‡ وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 هذا خبر بمعنى الأمر» أى : أنفقوا لوجه 
اللهء ومعناه: ابتغاء مرضاة الله. 

وقيل: هو على المبالغة» فإن قول الرجل: عملت لوجه فلان. أبلغ وأشرف من 
قوله : عملت لفلان» فذ كرنا شرف اللفظين . 

وقوله: # وما تنفقوا من خير يوف إليكم 4 أى: يوفر عليكم ثوابه . 

8 وأنتم لا تظلمون ‏ ظاهر. 

قوله تعالی  :‏ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 4 يعنى : تلك الصدقات 
التى سبق ذكرها للفقراء. 

وأما قوله : # أحصروا فى سبيل الله » فيه ثلاثة أقوال : 
فصاروا محصورین عنه. 


.)٦۳/۳( الطبري في تفسيره‎ )١( 
من «ك».‎ )۲( 


 )( 


ابقر 


الأَرض يحسبهم الجاهل أَعياء من العف تعرفهُم بسيماهم لا يسألون الاس إلحافا 


وقال سعيد بن المسيب : أراد به: أنهم خرجوا إلى الحرب» فأصابتهم جراحات» 
فصاروا محصرين عن الجهاد بسبب ال جراحات . 

وقال قتادة - وهو أحسن الأقوال -: معناه: أنهم حبسوا أنفسهم على الجهاد فى 
رسول الله تله وكانوا لا يأوون إلى أهل ولا إلى مالء وكان يبعث الناس إليهم 
بفضل قوتهم» وكانوا وقفوا أنفسهم على الجهاد فى سبيل الله» وقالوا: لا تخرج 
سرية إلا ونخرج معهاء فهذا معنى قوله: # أحصروا فى سبيل الله . 

وقوله : [ لايستطيعون ضربا فى الأرض 4 هذا على القولين الأولين يرجع إلى 

وقوله: [ يحسبهم ال جاهل ‏ قال مجاهد : ليس المراد بهذا الجاهل خلاف العالم 
وإنما هو الذى لاخبرة له ولا معرفة بحالهم . 

وقوله: # أغنياء من التعفف ‏ يعنى : من القناعة التى لهم يظنهم من لم يعرفهم 


أغنياء. 


قوله : [ تعرفهم بسيماهم ‏ قيل : بالتخشع الذى كان لهم . 
وقال الضحاك : بصفرة الألوان. 

وقيل : أثر الجوع والجهد. 

وقوله : [ لايسالون الناس إلحافا » أى: إلحاحا. 


البقرة 
رما تفقوا من خير إن الله به عليم 3 الدين يفقوت مالم بالل واللهار سر 
وقيل: أصله من إلحاف؛ فالإلحاف : السؤال على العموم» كأنه يسال كل من 
يلقى . 
وفيه قول آخر: أنه أراد به ترك السؤال أصلا؛ فإنه إذا سأل فقد ألحف» يعنى : 
لايسألون أصلا. 


والدليل عليه أنه قال : # أغنياء من التعفف 4 وإذا سأل لايكون متعففاء وقد روى 
عن النبى عه أنه قال: «من سأل وعنده أوقية فقد ألحف ٠)‏ . يعنى : عنده أربعون 
درهما. 

وروی عن النبی عه أنه قال : «لأن يأخذ أحد کم حبله فیحتطب على ظهره» خير 
له من أن يسال الناس أعطى أو منع»("). 

وقوله: [ وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 4 . 

قال ابن عباس : هذا فی على بن أُبى طالب» كانت له أربعة دراهم» فتصدق بدرهم 
بالليل» ودرهم بالنهار» ودرهم فى السر» ودرهم فى (العلن )"؛ فنزلت الآية رضا 
E‏ 

وقيل : أراد بالنفقة ها هنا: النفقة على الخيل فى سبيل الله؛ فإنها تعتلف من تلك 
النفقة ليلا ونهاراء وسرا وعلانية؛ والنفقة على الخيل فى سبيل الله باب عظيم فى 


(۱) رواه وأبو داود في سننه ( ۱۱۷-۱۱۹/۲ رقم ۱۹۲۸ )» والنسائي ( ۹۸/۰ رقم ۲٠۹۰‏ )» والإمام أحمد في 
مسنده (۳۲/ ۰۷ )٩‏ وابن خزیة في صحیحه ٤(‏ /۱۰۰رقم ۲٤٤۷‏ )» وابن حبان في صحیحه (۸ | N:‏ 
٥‏ رقم ۳۳۹۰ ) عن أبي سعيد الخدري . 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري ( ۲۹۳/۳ رقم ۱٤۷۰‏ وأطرافه فی ۲۰۷٤ ۰۱٤۸۰‏ 
)٤4‏ ومسلم ( ۱۸4/۷ - ۱۸٩‏ رقم ٤۲‏ ۱۰). 

(۳) في «ك» : العلانية. 


ا 


ابقر 
وعلانية لهم أجرهم عند ربَهم ولا خوف علَيهم ولا هم يحزنون 4٠3+‏ الّذين يأكلون 
الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يخبط الشَيْطَان من الْمس ذلك بأنهم قالوا إِنْما 
ايع مثل الرَبا وأَحَل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من به فانتهی قله ما سلف 
الخير. وقد ورد فى الحديث : «أنه يوجر بأرواثها وأبوالها»('. 

وقوله تعالى : #فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ‏ 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # الذين يأكلون الربا ‏ أى: يأخذون» فعبر بالأ كل عن الأخذ؛ لأنه 

وقوله : # لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 4 . 

الخبط : ضرب على غير استواءء يقال : فلان يخبط خبط عشواء إذا كان يسلك 
طريقا لايهتدى إليه. ومنه قول الشاعر: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطىء يعمر فيهرم 

ومعناه : أن آكل الربا يحشر يوم القيامة كمثل السكران» يقوم تارة» ويقع أخرى . 

وقيل: هو من تخبط الشيطان» وذلك [ أن ٠"(]‏ يدخل الإنسان فيصرعه. 

والمس: الجنون» والخبط : أول الجنون» ومعناه: أنه يحشر يوم القيامة كمثل 
الملصروع؛ وذلك علامة أكلة الربا يوم القيامة. 

وقوله : « ذلك بانهم قالوا إلما البيع مشل الربا ) . أراد بهم ثقيف؛ فإنهم قالوا إا 
البيع مشل الربا. 
(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» فرواه البخاری ( ٥٦/٥‏ رقم ۰۲۳۷۱ وأطرافه فی ۰٤۹1۲ ›۳۹٤٩ ۰۲۸٦۰‏ 


۳ ۷9۹ ))› ومسلم ( ۸۹/۷ - ٩۷‏ رقم ۹۸۷ ). 
(۲) فى «الأصل وك»: أن لاء ولعل «لا» زيادة مقحمة. 


لبقر؛ 
ارت إلى الله ومن عاد ولىك أصحاب التار هم فيها خالدون 4 يمحق الله الرّبا 
ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار ئيم 435 إن الین ن آمنوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة وآتوا لزکاة هم جرهم عند رهم ولا خوف علَیهم ولا هم يحزنون 
چ ب ای لُذين آمنوا اتقوا الله وروا ما بقي من الريا إن کم مؤمنین 3 4 فإن 


E a 

a wow 

ل فله ما سلف 4 أى: مغفورا له ما سلف منه ‏ وأمره إلى الله ومن عاد 4 إلى 
أكل الربا # فأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون . 

قوله تعالى: # يمحم الله الربا » أى: يهب بركة المال؛ فإن للحلال بركة» 
وليست للحرام بركة . 

وقيل: معناه: يبطل الصدقة من الربا 8 ويربى الصدقات ‏ ويكثر الصدقات 
8 والله لايحب كل كفار آثيم ) فالكقًار: عظيم الكفران» والأثيم : كثير الإثم. 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون 4 وقد سبق تفسيره . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوااتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين . نزل هذا فى ثقيف وبنى مخزوم تنازعوا إلى عتاب بن أسيد قاضى مكة 
O sS‏ 
عتاب إلى رسول الله عه فنزلت الآيةء فبعث رسول الله َيه بالآية إلى عتاب ليقراً 
عليهم»('). 

وقوله: إن كنتم مؤمنين 4 يعنى : ترك الربا من فعل المؤمنين». 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسیره (۷۱/۳) عن ابن جریج مرسلا . وعزاه السیوطی فی الدر (۳۷۷/۱) لابن 
ابی حاتم بنحوه عن مقاتل»› وفيه شك فى اسم الصحابى» هل هو معاذ بن جبلل أم عتاب . ورواه أبو يعلى - 
كما في أسباب النزول للواحدی من طریقه ( ص٤٦‏ - ٠٩‏ ) - بإسناده عن ابن عباس في حديث طويل . 


e 


البقره 
لم تفعلوا فأنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبغم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمُون وا 
EGS‏ 


as‏ ربا ا لجاهلية؛ وذلك أنهم كانوا یدینون الناس بشرط أن يزيدوا فى 
الدين عند الأدايي وکان يقرض الرجل غيره» ويضرب له جلا ثم عند حلول الأجل 
يقول له: زدنى فى الدين حتى أزيدك فى الأجل»› فهذا كان ربا الجاهلية وهو حرام . 

وقوله تعالی : # فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ‏ اى : فأيقنوا به . 


أبطل الزيادة» وجعل لهم أصل الال . 

وإنما قال  :‏ وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ‏ لأنهم ما داموا على استحلال الربا 
کان ما لهم فیا لیس لهم صله ولا فرعه. 

ل لاتظلمون ولا تظلمون ‏ أى: لاتَظْلمُون بطلب الزيادة» ولا ثُظْلَّمُون بنقصان 
حقکم فى أصل الال . 


قوله تعالى : 8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة € قراً: أبى بن كعب : «وإن 
كان من عليه الدين ذا عسرة» . وقرا عطاء : «فناظرة إلى ميسرة» . 

والمعروف : ل وإن كان ذو عسرة ‏ أى: وإن وقع ذو عسرة» أو وإن كان ذو عسرة 
غريما لكم» فنظرة إلى ميسرة» أى: فأنظروه إلى اليسار. 

وقرأً نافع : «إلى ميسرة» بضم السين(")ء وهو مشل الأول فى المعنى . 


) ۱ ) قرا حمزة» وأبو بكر بقطع الهمزة ممدودة وكسرالذال» وقرا الباقون بفتحها ووصل الهمزة. انظر النشر 
.(T/Y)‏ 


(۲) قرا نافع بضم السين» وقرأ الباقون بفتحها. انظر المصدر السابق . 


A۱ 


البقرة 


تعلمون 2 واتقوا یوما ترجعون فيه لی الله ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وهم لا 


يمون 7 يا أیھا اين آموا إذا ا تدايتشم بدن إل أجل سى فاكبوه وليكتب 


OT‏ ا اه فل : من أنظر معسرا أظله الله فى 
ظله یوم لا ظل إلا ظله )(') . 


وروی أبو هريرة عن النبی عه أنه قال : « كان فيمن قبلكم رجل يداين الناس فقال 
لفتاه : إذا كان معسرا فتجاوز عنه؛ لعل الله يتجاوز عناء فلقى الله فتجاوز عنه)("). 


والخبر فى الصحاح . 
لإوأن تصدقوا ) يعنى : بترك أصل المال الذى أعطيحموه قرضا. ل خير لكم إن 
کنتم تعلمون 4 . 


قوله - تعالی  :‏ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4. قال ابن عباس: هذه آخرآية 
نزلت على رسول الله عله . 

قال ابن جريج : إنما عاش بعدها سيع ليال» وفى رواية تسع ليال . 

ویروی أن جبريل - صلوات الله عليه - لما نزل بهذه الآية قال : ضعها على رس 
مائتين وثمانين آية من سورة البقرة» وهذه الآية مسجلة سجلها الله على الخلق كافة. 

# ثم توفی كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون 4 وهو ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : يا أيها الذين آمنواإذا تداينتم بدين 4 قال ابن عباس: أشهد أن 
السلف المضمون المؤجل فى كتاب الله قد أنزل فيه أطول آيةء وتلا هذه الأية . 

وقوله  :‏ تداینتم بدین 4 ای : تعاملتم بالدین» يقال : داینته» ذا عاملته بالدین . 

فإن قيل : قوله  :‏ تداينتم ‏ يغنى عن المعاملة بالدين» فلم قال : تداينتم بدين؟ 
قيل: لأن العرب تقول : تداینا - ى : تعاطينا وتجازيناء وإن لم يكن فى الدين؛ فقال : 


(۱) رواه مسلم ( ۱۹۳-۱۸۱/۸ رقم ۳۰۰۹))» وابن ماجة ۸۰۸/۲ رقم .)۲٤۱۹‏ وأحمد ( ٤۲۷/۳‏ )» 
والحاکم ( ۲۹-۲۸/۲ ) والبیهقی فی الکبری .)٣٣۷/٣(‏ 
(۲) متفق علیه. رواه البخاري ( ۳٣۱/٤‏ رقم ۷۰۲۸ وطرفه فى ۰ ) ومسلم (۳۲۳/۱۰- ۲۲٤١‏ رقم 


. (۲ 


م 


إلبقرة 
بینکم کاتب بالْعدل ولا يأب کاتب أن يكتب كما علّمه الله فليكتب وليملل الذي عليه 
احق وليق الله ره ولا ي يخس منه شيا إن كان الذي عليه الحق سیا ار ضعا ألا 


ای دی یرف نے آل م ا و یر ا ن < کیدا. إلى 
أجل مسمى ‏ الأجل: مُدة معلومة الأول والآخر ERS‏ 
السلم» والأجل فى الثمن» والأجل فى القرض» ولم يجوز أكثر العلماء الأجل فى 
القرض» وجوزه بعضهم . 

فاكتبوه 4 قيل : هو على الوجوب» وهو قول مجاهد . 

وقال الشعبى : إنما يجب الكتب إذا وجد من يكتب» والأصح أنه على الندب . 

وقال أبو سعيد الخدرى: هذا الأمر منسوخ بقوله تعالى : 8 فإن أمن بعضكم بعضا 
فليۇد الذى أؤتمن أمانته . 

وقوله : # وليكتب بينكم كاتب بالعدل . الكتابة بالعدل هو: أن يكتب من غير 
زيادة ولانقصان» ولاتقديم فى الأجل ولا تأخير. 

8 ولا يأب كاتب أن يكتب 4 قيل : الكتابة واجبة على الكتبة لظاهر الآيةء 

والأصح أنه على الندب . 

ل کما علمه الله فلیکتب ‏ أی : كما شرعه الله» فليكتب . 

وليملل الذى عليه الحق ‏ الإملال والإملاء بمعنى واحد. 

والإملال لغة قريش وبنى أسد» والإملاء: لغة قيس وتميم» وهما مذ كوران فى القرآن . 

فالإملال هاهناء والإملاء فى قوله : 8 فهى تملى عليه بكرة وأصيلا .)١(‏ 

ل وليتق الله ربه Ç‏ يعنى : المملى ‏ ولايبخس منه شيعا )» ولا ينقص من الحق 


شیا . 


وقوله: # فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا ‏ أما السفيه: قال مجاهد: 
١ (‏ ) الفرقان: ١‏ . 


YAY 


البقرة 
سطع آن بل هو ل ول لدل وامتطهدرا یدن من راکم فن لم یکو 


رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 


وقال الزجاج: هو خفيف العقل» ويشتملل هذا على : المرأةء» والصغير ونحوه»› ومنه 
قول الشاعر: 

مشین کما اهتزت رماح تسفهت أعاليهامر الرياح النواسم 

وقيل : السفيه : الصغير ومذهب الشافعى : أنه المبذر المفسد لاله. 

وأما الضعيف : هو ضعيف العقل من عته» أو جنون. 

ل أو لايستطيع أن يمل هو أى: لايقدر على الإملال من خرس» أو عمى . 

فليملل وليه بالعدل 4 يعنى : ولى هؤلاء. 

أما من لم يجوز الحجر على السفيه - كالنخعى» وابن سيرين» وغيرهما - قالوا: 
أراد بالولى : صاحب الحق» يعنى : إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل الذى له 
یی 

واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 أى: وأشهدوا. 

ط فن لم يکونا رجلین فرجل وامرأتان » يعنى : فإن لم يكن الشاهدان رجلين 
فرجلل وامراتان . 

ل ممن ترضون من الشهداء ‏ وهم أهل الفضل والدين» قاله ابن عباس. # أن 
تضل إحداهما 4 أن تنسى وتغفل إحداهماء وذلك بأن يغيب حفظها عن الشهادة» 
أو تغيب الشهادة عن الحفظ . 

ل فتذكرإحداهما الأخرى 4 وذلك بأن تقول : ألسنا حضرنا مجلس كذا؟ ألم 
نسمع کیت وکیت؟ . 


و 


البقره 
الأخُرى ولا يأب الشهداء إِذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 
ذلکم قط عند الله وأقوم للشهادة وادنی لا ترتابو ا إل أن تكون تجارة حاطرة 


قال سفيان بن عيينة : فتذ كر إحداهما الأخرى» معناه: تجعل إحداهما الأخرى 
a‏ مقام الذ كر والأول أصح. 

ولايأب الشهداء إذا ما دعوا ) قيل: أراد به : إذا ما دعوا للعحملء» وإما سماهم 
شهداء على معنى أنهم يكونوا شهداء . وقيل: هو الدعاء إلى الشهادة. 

ولاتساموا ) أى: لاتملوا # أن تکتبوه صغیرا أو کبیرا إلى أجله 4 يعنى : الذى 
لاو کر 

ذلكم أقسط عند الله أعدل عند الله لإ وأقوم للشهادة 4 لأن الكّبة تذكر 
ايرد 

وأدنی ألا ترتابوا 4 ی : ان لاتشکوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 4 قراً: بضم 
التاء على اسم كان» وقراً بفتح التاء» يعنى : إلا أن تكون الحجارة تجارة حاضرة» ومغله 
قول الشاعر: 

فدی لبن ذهل بن شیبان ناقتی إذا کان یوما ذا کواکب اُشهبا() 

يعنى : إذا كان اليوم يوما. 


تديرونها بينكم ‏ يعنى : إذا كانت التجارة يدا بيد. 


)١(‏ قرأ حمزة : «إن» بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحهاء وقرأً: « فتذ كرٌ» بضم الراءء وقرأ الباقون بفتحها. 
وقرا ابن کشیر» ویعقوب» وأبو عمرو بالتخفیف» وقرأ الباقون بالتشدید. انظر النشر ۲۳۹/۲ - ۲۳۷ )» 
وتفسیر البغوی .)۲٠۹/۱(‏ 

(۲ ) جاء هذا الشطر من البيت فى لسان العرب ( مادة: شهب ) كما يلى : 


ذا کان يوم ذو کواکب شهب 


البقرة 
دير وها یکم فس عليْكُم جتاح ألا تكتوها وأشّهدوا إذا تايعتم ولا يضار كاتب 
ولا شهید ون تفعلوا نه فسوق بكم وانّقوا اله ويعلمكم الله واللَه بكل شيء عليم 
E o‏ 


فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبایعتم ‏ أمر به استحبابا. 

ولا يضار كاتب ولا شهيد # قرأعمر: «ولا يضارر» وقرأ ابن مسعود: 
ازلاارر E‏ کن ال و لهه 
عن الإضرار» ويحتمل أن يكون نهيا للمملى والداعى . 

فأما إضرار الشهود والكاتب : أن يأبى الكتابة والشهادة إذا دعى إليها. 

وأما الإضرار بالكاتب والشهود: أن يدعوه وهو مشغول› فیمنعه من شغله . 

قوله تعالی : # وإِن تفعلوا فإنه فسوق بكم أى: معصية منكم ‏ واتقوا الله 
ويعلمکم الله والله بكل شىء عليم ‏ . 

قوله تعالی : لإ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا . قرأ عطاء: «ولم تجدوا 
کتابا) وهو جمع الكاتب» كما يقال: قائم وقيام» ونائم ونيام. 

ف فرهن مقبوضة ‏ ويقراً: «فرهان» مقبوضة والمعنى واحد('). 

وحكم الرهن معلوم» وليس ذكر السفرء وعدم الكاتب على سبيل الشرط فى 
جواز الرهن؛ ونما خرج الكلام على الأعم الأغلب . 

لإ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته 4 يعنى : إن ائتمنه فى الدين 
فليقضه على الأمانة. 

N 


)١(‏ قرا ابن كثير» وأبو عمرو: بضم الراء والهاءء من غير ألف» وقر الباقون: بكسر الراء وفتح الهاءء وأالف 
بعدها. انظر النشر ( ۲۳۷/۲). 


البقرة 
يود الذي اؤتمن أمانته ولتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها انه آثم فلب 
و نالرت و ي لاس و راي 


2a‏ 9 £ ے2 


ان أو ٥‏ یحاس به اله ا ويعڌب يشاء واللَه 
تخفو فيفر ل من 


حرام . 

ومن یکتمها فإنه آثم قلبه ‏ قیل: ما وعد الله تعالی على شیء کإیعاده على 
كتمان الشهادة» فإنه قال : # فإنه آثم قلبه ‏ وأراد به مسخ القلب» ونعوذ بالله 
ل والله بما تعملون عليم &. 

قوله تعالی : لله ما فى السموات وما فى الأرض ‏ ملكا ومُلْكا. طإ وإن تبدوا 
ما فی أنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 هذا منسوخ؛ فإنه روى: لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا: يحاسبنا الله بجا نحدث به أنفسنا؟! وبقوا فى 
ذلك حولا كاملا؛ فنزل قوله تعالى : # لايكلف الله نفسا إلا وسعها 4 فصار هذا 
منسوخا به . 

هذا قول أبى هريرءة وابن مسعود» ( وابن عمر)()» وفى إحدى الروايتين عن ابن 
عباس . 

وقد قال النبى عله : «إن الله تعالى عفى عن أمتى ما حدثت به أنفسها؛ مالم 
: تعمل أو تكلم به ٩")‏ أی: تتکلم به» . 

وقال أهل الأصول: هذا ليس بمنسوخ؛ لأن قوله: ل[ يحاسبكم به الله 4 خبر» 
والنسخ لايرد على الأخبارء وما يرد على الأوامر والنو اهى . 

رد روئ ارال عن ی عبان في وة القاة انا عى فرله: 
lI‏ 
)١(‏ وفى «ك۲: وأبى عمر» خطاً. 


(۲) متفق عليه من حدیث ابی هریرة» رواه البخاری ( ۱۹۰/۰ رقم ۲٣۲۸‏ وأطرافه فى ۰94 4 )» ومسلم 


(۱۹۳/۲ رقم ۲۰۱). 


YAY 


ابره 
شيء قدیر «43 آمن الرسول بما أنزل ليه من ریه والْمؤمنون کل آمن باللّه وملائکته 
وکتبه ورسله لا نرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وليك 
المصیر ته لا يكلف الله تسا إلا وها لها ما ست وَعلَبْها ما الست ربا ك 
تؤاخذتا إن ُسيتا أو أخطأنا رين ولا تحمل عليتا إصرا كما حملته على الّذين من فنا 


فيغفرل من يشاء # ى : يغفر للمؤمنين ™[ ويعذب من يشاء 4 يعنى : الكافرين 
والله على کل شىء قدیر ) . 

قوله تعالى : #آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ‏ لأنه ذكرالآيات 
والأحكام ثم قال : آمن الرسول بذلك كله 

والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بین أحد من رسله ) وقرا 
يعقوب : « لايفرق » بالياء '» أى : لايفرق الرسول بين أحد من رسله. 

وقالوا سمعنا وأطعنا) أى: قبلنا لإغفرانك ربنا أى: اغفر غفرانك» أو 
اعطنا غفرانك ربنا # وإليك المصير ‏ أى: المرجع. 

قوله تعالى : 8 لايكلف الله نفسا إلا وسعها 4 أى: طاقتها . 

وقيل: ما (يشق ٠")‏ عليها . وهو مشثل قول الرجل: لا أستطيع أن أنظر إلى فلانء 
أى: يشق على أن أنظر إليه» »> فكذلك ذكر الوسع بمعنى : السهولة» أى: لايكلف الله 
نفسا إلا ما يسهل عليها 

لھا ما کسبت 4 أی: من الخير # وعليها ما اکتسبت 4 أى: من الشر. 

8 ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا ‏ أى: تركناء وقيل : هى على حقيقة النسيان. 

# أو أخطأنا 4 الخطاً: يكون بمعنى : العمد» ويكون على حقيقة الخطاًء يقال : 
أخطا يخطئ وحَطا يَحَطا [ وامراد ]") بقوله ها هنا لإ أو أخطاأنا 4 أى: تعمدنا. 


(۱) انظرالنشر ( ۲۳۷/۲). 
(۲) فى «ك): يضيق. (۳) ليست فى «الأصل» ولا «ك» والسياق يقتضيها. 


سے 


إلبقرة 
ربا ولا تَحَمَلنَا ما لا طَاقَة نا به واعف عتا واغفر لا وارحمتا نت مولانا فانصرنا على 


القوم الكافرين 4 


ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) 

قيل: هو العهد الثقيل الذي حمل من قبلنا. 

وق لاقمل غا ما يغلي 

وقيل : اللإإصر: هو ذنب لاتوبة له» أى: اعصمنا من ذنب لاتقبل له توبة. 

ل ربنا ولاتحملنا ما لاطاقة لنا به » فى هذا دليل علي أن الله تعالى يجوز أن 
يحمل العباد ما لايطيقونه؛ لكنه ما حمل الكفار ما لايطيقونه ولم يحمل المؤمنين. 
ل واعف عنا أى: امح عنا ل واغفر لنا أى: استر علينا. ظ وارحمنا 4 أى: 
ارنحم علينا. 

# نت مولانا ‏ أنت ناصرنا والقيم بأمورنا. ل فانصرنا على القوم الكافرين 4 وقد 
ورد فى فضل الآيتين أخبار» منها: ما روى عن النبى يله أنه قال: « من قرأ فى ليلة 
بآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه »)('). 

وروی أنه قال - عليه السلام -: «هما آیتان أنزلتا على من كنز تحت العرش ٠")‏ . 

ويه 1[ وآله أجمعين](") . 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري» رواه البخاري (1۷۲/۸ رقم ٥٠۰۹‏ وأطرافه فى »٤ ٠٠۸‏ 

۰ 6 ))) ومسلم ( ۱۳۲/3 رقم ۸0۷). 
(۲) رواه أحمد في مسنده ( ٠١۸ ۰۱٤۷/٤‏ )» والطبراني في الکبیر ( ۲۸۳/۱۷ رقم ۷۷۹ )۷۸٠‏ وأبو يعلى 

في مسنده (۳/ ۲۷۷رقم ٠۷۳١‏ ) عن عقبة بن عامر. 

وقال الحافظ ابن كثير في رواية أحمد :)۳٤١١/١(‏ هذاإسناد حسن ولم يخرجوه. 


(۳) من «(ك). 


۸۹ 


آل غمرإن 


تفسيرسورة آل عمران 
هى :مدنية 
بسم الله الرحمن الرحيم ) 
قال الشيخ الإمام الأجل - رضي الله عنه - لقد ورد في فضل هذه السورة وسورة 
البقرة أخبار منها: ما روي عن رسول الله عله [ أنه ٠'(]‏ قال: «تعلمواالبقرة وآل 
عمران فإنهما الزهروان تظلان صاحبهما يوم القيامة )("). 
وروی عنه عه أنه قال : « تجىء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
غیایتان أو فرقان من طير صواف )(). 


)١(‏ من «ك). 

(۲) تقدم فى أول سورة البقرة. 

(۳) رواه مسلم ( ۱۳۰/۹ - ۱۳۱ رقم »)۸۰١‏ والترمذی ( ۱٤۸ - ۱٤۷/۰‏ رقم ۲۸۸۲)» وأحمد ( ٤‏ /۱۸۳) 
عن النواس بن سمعان» وقد تقدم تخريجه فى أول سورة البقرة» من حديث أبى أمامة» وبريدة - رضى الله 


عنهما-. 


آل غمران 
اج ٩‏ الله لا اله إل هم ال الق م ج ترّل علَيْك الكتاب بالحق مصدقا 
aa‏ 8 هو ب م خر ېه نر ا ` 


فالألف : هو الله» واللام: جبريل»› والميم: محمد عي وفيه إشارة هما أنزل الله» 
غل ناجول :على مح ع 

وقد ذكرنا الأقوال فى حروف التهجى . 

وإنما فتح الميم عند الوصل» وإن كان الساكن إذا حرك حرك إلى الكسر؛ لأنهم 
استفقلوا الكسرة بعد [الجزم» والياء فيه جزم ]('). 
ل لا إله إلا هو % لامعبود سواه. # الحى القيوم 4 فالحى : الدائم الذى لم يزل . 

وأما القيوم فقد سبق تفسيره»› وقيل: هو الذى لايزول ولاإيحول. وقال جعفر بن 
محمد[ بن] الزبير: هو دائم الوجود. وقراً عمر»› وابن مسعود # الحى القيام 4 

قوله تعالى : #نزل عليك الكتاب بالحق ‏ الكتاب : القرآن» وسمى كتابا؛ لأنه 
يجمع الآى والحروف»› وهو من الكتب وهو: الجمع» ومنه: الكتيبة و[هى ] السرية 
بالصدق فى الدلالات والإخبارات» والوعد والوعيد. 

وقوله: # مصدقا لما بين يديه يعنى : القرآن مصدق لما قبله من التوراة والإنجيل . 
ونما قال : ظ لما بين يديه 4؛ لأنه فى تصديق ما قبله» وإظهار صدقه» كالشىء الحاضر 
بین يديه . 

8 وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ‏ 


(۱) من «ك). 
( ۲ ) ليس فى الأصل ولا «ك» والصواب إثباتها. 


آل غمرأن 


ادن كفروا بآيات الله لهم عاب شديد وال عزير ذو اتقام 5 إن الها 


فذ کر هاهنا فإ آنزل ) وذ کر فی الابتداء # نزل الكتاب » لأنه أنزل التوراة جملة 

والإنجيل جملةء وا ان 

وأما التوراة أصلها وورية من الورى» من قولهم ورى الزند إذا أضاءء وخرجت 
ناره» ویقال: وری زندی عند فلان؛ إذا أضاءِ أمره عنده. 

فسمى وورية؛ لضيائها وكونها نوراء وقلبت الواو تاء فصارت تورية . وما الإنجيل 
من «النجل» وهو الأصل فسمى به؛ لأنه كان أصلا من الأصول فى العلم . 

# وأنزل الفرقان 4 قيل: هو القرآنء وهو المفرق بين الحلال والحرام» وقيل: كل ما 
أنزل الله فهو فرقان؛ EEC‏ بين الحلال والحرام» وفى الآية تقديم وتأخير» 
وتقديره وأنزل التوراة والإنجيل من قبل» وأنزل الفرقان هدى للناس. 

io a 
والس بل‎ oT TT منهم»› و سوت ركا وقيل‎ 
قد صلى العصر› > فوقفوا يصلون نحو المشرق صلاتهم» فلما فرغوا سألهم رسول الله‎ 
عن عيسى» فاختلفوا فيه» فقال بعضهم: الله . وقال بعضهم: ابن الله وقال‎ 
: بعضهم: ثالث ثلاثة› فقال يه : أسلمواء فقالوا: نحن مسلمون» فقال عله‎ 
وتمانين آية» من أول سورة آل عمران فى الحجاج» والدلالة عليهم» ورد قولهم» وهذه‎ 
.٠'(»مهيف الآية من جملتها نزلت‎ 
والله عزيز ذو انتقام  فالعزيز: المنيع الذى لا يقدر عليه» ومنه: الأرض العزاى‎ 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ( ٠١۸/۳‏ ) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلاء الخبر بطوله 
وفي آماكن متفرقة من تفسيره . وعزاه صاحب الدر المنثور ( ٠-١/۲‏ ) لابن إسحاق» وابن المنذر أيضا. 
وعزاه في الدر (۲/ ٤۳‏ ) لأبي نعيم في الدلائلء من حديث ابن عباس ولكن قال : « وهم أربعة عشر رجلا..) 
الحديث» ورواه ابن مردويه من حديث رافع بن خديج. إلا أنه قال فى الأشراف : « كانوا اثنى عشر..) 
الحدیث. (تفسیر ابن کثیر )۳٦۹/۱‏ 


آل غمران 
0 ا شىء فی الأرض ولا ت اسما ,€3 هو الذي یصورکم في الأرحام 
كيف يشاء لا إِله إلا هو العزيز الحكيم 4# هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 


ف رای غي سلب وات لاقي عل ايع اة 
العقوبة. 

قوله تعالى : إن الله لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء 4 وهذا 
لاشك فيه . 

هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء # هذا فى الرد على وفد نجران؛ حيث 
قالوا: عيسى ولد الله» فكأنه يقول :هو الذى صوره فى الرحم» (فكيف يكون ولد 
له)(۳)؟! 

وروی و ن م دج ر - قال EC e‏ 


تکون أربعین یوما نطفة» ثم او ا اتی ر و ثم يبعث الله 
تعالی ا تراب بين أصبعيه فيخلطه بالمضغة » ثم يصوره بإذن الله كيف 


(شاء) »)٤(‏ أحمر أو أسود أو أبيض» طون ار قور ا او ق ها ثم یکتب 
رزقه وعمله وأثره وأجله وشقی أو سعيد»› ثم إذا مات يدفن فى التربة التى أخذ منها 
التراب . # لا إله إلا هو العزيز 4 فى أمره # الحكيم 4 فى سلطانه. 

قوله تعالی # هو الذى أنزل علیکم الکتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب 
وأخر متشابهات 4 اختلفوا فى الحكمات والمتشابهات» قال ابن عباس : الحكمات 
هى ٠°‏ الآيات الغلاث التى فى آخر سورة الأنعام» وذلك قوله : # قل تعالوا 4(" إلى 
)١(‏ تكررت فى الأصل من الناسخ . 
(۲) في «ك : الحيانة. 
AS‏ 
EE‏ ۰ 
)٥(‏ فی (ك۲: من. 5 ااتعام 92 


4۹۳ 


آل غمران 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فام الذي في فوبهم َع يعون 


خر ات راما العا هات جرف اله ف ارال الور قال ك رة 
ومجاهد : الحكمات : الحلال والحرام(')ء وما سواه كله من المتشابهات؛ لأنه يشبه 
بعضها بعضا فى الحق» والتصديق» يصدق بعضه بعضها. 

وقال الضحاك : المحكمات : الناسخات» والمتشابهات : المنسوخات . 

وقال جابر بن عبد الله الأنصارى: الحكمات ماأوقف الله تعالى الخلق على 
معناهاء والمتشابهات ما لايعقل معناهاء ولايعلمها إلا الله. وفيه قولان آخران: 
أحدهما: أن الحكمات ما لايشتبه معناهاء والمتشابهات ما يشتبه ويلتبس معناها. 
والقول الثانى : أن المحكمات مايستقل بنفسه فى المعنى» [والمتشابهات ](") ما 
لايشسعقل فة ف الي ا واا م میات 

من الإحكام؛ ( كأنه )") أحكمها؛ فمنع الخلق من التصرف فيها؛ لظهورها 
(ووضوح )(*) معناها. 

# هن أم الكتاب ) أى: أصل الكتاب» فإن قال قائل: لم لم يقل : هن أمهات 
الكتاب؟ قيل: قال الفراء: تقديره: هن الشىء الذى هو أصل الكتاب . وقال غيره: 
معناه: كل واحدة منهن أصل الكتاب» كمايقال: القوم أسد على» أى: كل واحد 
منهم سد على» ومعناه : هن أصل الكتاب؛ لأن الخلق يفزعون إليه» كما تفزع الفروع 
إلى الأصول» فإن قال قائل : كيف فرق ها هنا بين المحكمات والمتشابهات» وسمى كل 
القرآن متشابها فى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها .)١(4‏ 
وسمی الکل محکما حیث قال : #الر. کتاب أحکمت آیاته 4٩؟‏ قلنا ا کي 
هنالك ف کتابا متشابه ) على معنى : أنه يشبه بعضه بعضا فى الحق والصدق» وإنغا 
ذكر فى الموضع الآخر # أحکمت آياته (") غ ا 


. فى «ك»: الحلالات والحرامات‎ )١( 

(۲) من «ك). 

(۳) فى «ك): لأنه. 

٤(‏ ) فى «(ك»: وظهور. 

. ۲۳ الزمر:‎ )٥( 

٦ (‏ ) هود: ۲۰۱ . (۷) هود: ۲. 


سبي چ يسا 


آل غمران 
NEA CSE AM Oa as‏ 
- ل فأماالذين فى قلوبهم زيغ » قال مجاهد : الزيغ: اللبس. وقيل: هو الشرك› 
وقيل : هو الشبهات التى تتعلق بالقلب # فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله 4 يعنى : أن الذين فى قلوبهم زيغ يغلون فى طلب التأويل للمتشابه؛ فيقعون 
على التأويل المظلم؛ فذلك ابتغاء الفتنة؛ لأن من غلا فى الدين» وطلب تأويل ما 
لايعلمه إلا الله» يقع فى الفتنةء ويكون مفتوناء وخير الدين: النمط الأوسط الذى 
لیس فيه غلو ولا تقصير. 

ثم اختلفوا فى الذين يتبعون ما تشابه من هم؟ قيل: هم اليهود الذين قالوا: مدة 
حروف التهجى» وقيل : هم النصارى من وفد نجران» حيث قالوا لرسول الله عله : ما 
تقول فى عيسى؟ فقال : عبد الله ورسوله» قالوا: فهل تقول : إنه كلمة الله وروح 
منه؟ فقال : نعم» قالوا: حسبنا الله( . واتبعوا ما تشابه من قوله: كلمة الله وروح 
منه. وقيل: هم الغالون فى طلب التأويل واتباع المتشابه» وروت عائشة «أن النبى عي 


قرأ هذه الآية» ثم قال : إذا رأيتم الذين يجادلون فى الآيات فاحذروهم فهم هم» ("). 

قوله تعالى : # وما يعلم تأويله إلا الله استأثر الله تعالى بعلم التأويل» وقطع 
أفهام العباد عنه» والفرق بين التأويل والتفسير: أن التفسير: هو ذكر المعنى الواضح» 
كما تقول فى قوله : # لاريب فيه 4“ أى: لاشك فيه» وأما التأويل: هو ما يؤول 
المعنى إليه» ويستقر عليه. ثم الكلام فى الوقف» فاعلم: أن أبى بن كعب وعائشة 


(۱) رواه ابن جرير الطبري ( ۱۱۸/۳ )» وابن أبي حاتم فی تفسیر ( آل عمران 11/۱ رقم )۱۰١‏ کلاهماعن 
الربيع مرسلا. وعزاه السيوطي في الدر لهما عن الربيع (۷/۲). 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخاري ( ٥۷/۸‏ رقم ٤٥٤۷‏ )» ومسلم (۲۳۲-۲۳۱/۱۱۹ رقم 
6 ). 


( ۳ ) البقرة : ۲ . 


آل غمران 


او کا د و وم 


E E 


وابن عباس - فى رواية طاوس عنه - ( رو ٠")‏ الوقف على قول إلا الله #» وهر 
قول الحسن» وأكثر التابعين» وبه قال الكسائى» والفراءء والأخفش»› وأبو عبيد» وأبو 
حاتم» قالوا: إن الواو فى قوله : # والراسخون ‏ واو الابتداء؛ والدليل على صحته قراءة 
ابن عباس «ویقول الراسخون فی العلم آمنا به » وروی ابن جریج» عن مجاهد» عن ابن 
عباس - فى رواية أخرى -: الواو للنسق» ولا وقف (على قوله) # إلا الله 4 (وأن 
الراسخون ٠")‏ فى العلم يعلمون التأويل»› قال ابن عباس : وأنا من يعلم تأويله» وقد 
ثبت عن النبى َيه أنه قال : «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه التأويل »")» قالوا: 
والصحيح رواية طاوس» عن ابن عباس» كما ذكرناء وعليه إجماع القراء؛ ولأن على 

قوله : # والراسخون فى العلم يقولون ‏ قال النحاة: ونما يستقيم أن تقول: وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم قائلين #آمنا به #(و) ١‏ لأنه قال: 
والراسخون فى العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا 4؛ ولو علموا التأويل لم يكن 
لقولهم هذا معنى» وقد روى عن ابن عباس أنه قال : «أنزل القرآن على أربعة أوجه: 
الحلال والحرام» وعربية تعرفها العرب»› وما يعلم العباد تأویله› وما لايعلم تأویله إلا 
الله» وهذا يشهد لا قلناء؛ فدل أن الوقف على قوله: إلا الله . والواو: واو الابتداء 
فى قوله: # والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا 4 قالوا: ومن 
رسوخهم فى العلم يقولون ذلك # وما يذ كر إلا أولوا الألباب 4 . 

قوله تعالی : # ربنا لاتزغ قلوبنا أى: لا تمل قلوبنا # بعد إذ هديتنا 4 وهذا 
)١(‏ ليست فى «ك). 
( ۲ ) في «ك» : وإن الراسخين. 
(۳) متفق عليه. رواه البخاري في الصحیح ( ۲۰٤/۱‏ رقم ۷١‏ وأطرافه »)۷۲۷٠١ ۳۷١١ ٠۱٤۳‏ ومسلم 


.)۲٤۷۷ رقم‎ ٥٥/۱۹ ( 


آل غمران 
قلوبتا بعد إذ هديتتا وهب لا من دنك رحمة إك أنت الوهاب 4# ربنا نك 
جامع الاس ليوم لأ ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد < 4 إن الّذين كفروا ن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من اله شيا وأولنك هم وقد الثار 2© ۱٠‏ 4 کدأب 
آل ذرعون والّذين من قبلهم كذبوا بآياتنا الله بدنوبم والله ف شدید 


ERs E EES‏ : «(يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك ٠)‏ # وهب لنامن لدنك رحمة ‏ نصرة ومعونة 
ل إنك أنت الوهاب 4 . 

قوله تعالى : # ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه 4 أى: لاشك فيه عند أهل 
الحق» وقيل : أراد لاريب فيه : يوم القيامة إذا قامت وظهرت . 

إن الله لاإيخلف الميعاد 4 فلا تزغ قلوبناء وارحمناء ولكنه أوجزه ولم يذ كر تمام 
الدعاء 


قوله تعالى : إن الذين كفروالن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيعا 4 هو قول الكافرين يوم القيامة : شغلتنا عن الحق أموالنا وأهلوناء يقول لا عذر 
لهم فيه» ولايغنيهم ذلك # وأولعك هم وقود النار ). 

قوله تعالى : # كدأب آل فرعون 4 الدب : الشأن» والدآب : العادة» ومعنى 
الاية: أن هؤلاء الكفار فى تكذيب الرسول» وجحد الحق» والتظاهر على الكفر؛ 
كعادة آل فرعون» وآل فرعون: فرعون وقومه . 

والذين من قبلهم ‏ يعنى : عادا وثمود ل[ كذبوا بآيتنا فأخذهم الله 
بذنوبهم 4» عاقبهم بجرائمهم» # والله شدید العقاب ‏ لأنه دائم» عقابه لاينقطع؛ 
وکل دائم شدید . 

قوله تعالى : # قل للذين كفروا ‏ قال ابن عباس : وسبب نزول الآية ما روى : 
«أنه لما فرغ رسول الله َيه من قتال المشركين يوم بدر جمع اليهود بقينقاع» وقال 
(۱) رواه الترمذي ( ٥۰۳/٥‏ رقم ۳۰۲۲) وقال: حسن. واحمد (۰۲۹4/۹ ۰۳۰۲ ۳۱۵)» وابن آبی شیبة فی 

مصنفه ( ۲۰۹/۱۰ - ۲٠١‏ رقم )4۲٤١‏ وابن خزية فى التوحيد ( صا١۸)»‏ والطبرى فى الحفسير 


(۱۲۹/۳)» وابن آبی حاتم فى تفس آل عمران ( ۸4/١‏ رقم »)٠٤١‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
(۱۰۰/۱/ رقم ۲۲۲ )» والآجرى فى الشريعة ( ص١١۳٠‏ ). 


آل غمرإن 
العقاب +( قل للّذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى + جهنم وبس الْمهاد 
#لت فد كان لكم آية في فين اقتا فة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة 


چ ارال ان ریک فا رن بال ر کین ی ای ا فالا E‏ 
أقهر خرن القن > فلو قاتلتنا لولیت ۲( فنزل() قوله تعالى : # قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبفس المهاد 4 يعنى : ستغلبون فى الدنياء 
وتحشرون فى الأخرة إلى جهنم  .‏ وبس المهاد 4 وقال مقاتل وجماعة: هو خطاب 
جهنم» وقد ا جهنم» ويقراً : ( سیغلبون ویحشرون )( بالياء - وهو 
مل الأرلب قال الفرا : وهو مثل قول الرجل: قل لزيد : إنك قائم. هو بمعنى قوله: 
قل لزيد : إنّه قائم؛ فهما() ذ Ga‏ ب للیهود» 
يعنى : قل للذين كفروا من اليهود : سيغلب المشركون» ویحشرون إلى + جهنم» وبئس 
المهادء أ فما هدوا ت ارب ممه ل 
قوله تعالى : # قد كان لكم آية 4 أى: معجزة وعلامة» # فى فغتين 4% فى فرقتين 
ل التقتا 4 اجتمعتاء من الالتقاء: وهو الاجتماع» ومنه: «(يوم التلاق )؛ لأنه يجتمع 
E O yS‏ 
اوا اکر کین وعلی هار وکانوا ی و 


اة و فة فش را ا ا ع کے ا ن 


(۱) رواه بو داود فی سننه ( ٠٥١ ۱٠٥٤/۳‏ رقم ۳۰۰۱))» وابن جریر في تفسیره ( ۱۲۸/۳ )» والبيهقي في 
الدلائل ( ٠۲۸/۳‏ ) من حديث ابن عباس . وعزاه السيوطي في الدر ( )۷/١‏ لهما وزاد فعزاه لابن إسحاق . 
وقد رواه ابن جریر من طریقه . 

( ۲ ) فى «الأصل»: فنزلت . 

(۳) وهی قراءة حمزة» والکسائی» وخلف» انظر النشر ( ۲۳۸/۲) وأما القرطبی فی تفسیره ( ٤‏ / ۲۳ ) فعزى 
هذه القراءة لنافع . 


٤(‏ ) فى («(ك): فهو. 


آله غمران 


يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن 


في ذلك لعبرة لأولي 


و ا ا 
وستمائة. قال ابن مسعود: رأيناهم ضعفى عددناء ثم رأيناهم مثل عددناء؛ رجل 
آل وعد می درلا بعال فیس فال و رڈ رکه اد ال ی 
أعينكم قليلاً ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله مرا كان مفعولاً ٠"‏ فرآهم المسلمون 
أقل من عددهم» وكذلك المشركون رأوا المسلمين أقل من عددهم» وكانت الحكمة 
فيه إذا رأوهم أقل نما كانوا لا يحجمون» ولايفترون عن القتال؛ لأن الله تعالى قد 
اوهو ا اواد او ان ی ار کن وک ر 8 ا 
السلمين أقل ما كانوا لا يمتنعون عن القتال؛ (ليقضی الله أمراً كان مفعولاً » 
وذلك من قتل رؤسائهم وقادتهم» بإذن الله تعالى . 

قال الفراء : إا رأوهم على عددهم كما كانواء وإما قال : (إيرونهم مثليهم ) 
يعنى : مثليهم سوى عددهم » وهذا مشل قول الرجل - وعنده درهم -: أنا أحتاج 
إلى مشلى هذا الدرهم» يعنى إلى مثليه سواه. والأول أصح . 

وقرئ : « ترونهم» بالتاء") فيكون خطابا لليهود» وكان جماعة منهم حضروا قتال 
بندن؛ لينظروا على من الدبرة قراو امسر كين مقلى غد د المسلمين) وروا النضرة مح 
ذلك للمسلمين» وكان ذلك معجزة» وآية للرسول فى أعينهم . وعلى القراءة الأولى 
يكون الخطاب مع المسلمين فى قوله: # قد كان لكم آية فى فغتين 4 . 

ل والله يؤيد بنصره من يشاء #؛ لأنه نصر المؤمنين يومغذ . 

# إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ‏ أى : علامة لأولى البصائر فى الدين» ولذوى 
ا 


)۱ ) فى « الأصل› وك»: فرجل . أوله فاء» وهو تصحيف . 
(انغال € 


(۳) وهی قراءة نافع» ویعقوب» وأبی جعفر. انظر النشر (۲۳۸/۲). 


۹۹ 


آل غمران 
الأبصار 4 زین للتاس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله 
عند حن المآب ۲ ل نگم بر من لم للذین انوا عند رتهم جنات 


قوله تعالى : # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » قال الحسن: 
رين : هو الشيطان؛ لأن الله تعالى ذم الدنيا بأبلغ ذم» فلا يزينه فى الأعين e‏ 
عامة المفسرين: الُريّن: هو الله تعالى» وتزيينه: أنه حبب فى قلوبهم شهوة النساء 
والبنين # والقناطير المقنطرة ة من الذهب والفضة #» فالقناطير: جمع القنطار» وهو 
مال کین لے تارا ال ماد وای بن عه لطا الف ساط رة وفال ا 
عباس والضحاك : هو لف دينار أو اثنا عشر ألف درهم. وقال سعيد بن المسيب: هو 
ثمانون ألف درهم . وقال مجاهد: هو سبعون ألف دينار. وقال قتادة: هو مائة رطل 
من ذهب أو فضة . وقال أبو نضرة: هو ملء مسك ثور من ذهب أو فضة . وسمى 
NOE E EE‏ 
القناطير ثلاثة» والمقنطرة تسعة 

قوله : # والخيل المسومة 4 قال مجاهد: هى الحسان للْطَهُمَةء وقال سعيد ابن 
جبير: المسومة؛ الراعية . يقال : أسام الخيل من الرعى. وفيه قول ثالث» المسومة: 
العلمة من السيماء وهى العلامة. منهم من قال: سيماها: الشبه. ومنهم من قال : 
سيماها ٠‏ الكى # والأنعام 4 : هى الإبل والبقر والغنم # والحرث ‏ : هى الأراضى 
المهيأة للزراعة # ذلك متاع الحياة الدنيا ‏ فيه إشارة إلى أنه متاع یفنی . 


والله عنده حسن المآب ‏ فيه تزهيد فى الدنيا وترغيب فى الآخرة» ثم أكده 

بقوله تعالی : # قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله . .. 4 وقرئ « رضوان» 
بضم الراء(")ء وهما فى المعنى E OST‏ ورضواناء 


(۱) من «(ك). 
(۲) هی قراءة بی بکر. انظر النشر ( ۲ /۲۳۸). 


۵ے 


آله غمران 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله بصير 
العباد # الُذين يقولون ربتا نتا متا فاعفر لا وبا وقنا عذاب الثار 45# 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 0# شهد الله 
وفى الخبر عن النبى عله : « أن أهل الجنة؛ إذا دخلوا الجنة يقول الله تعالى : إن لكم 
عندی موعداء ونا منج زکموه» فیقولون: قد أعطیتنا کل مانتمنی» فما هو یارب ؟ 
فیقول : نزل علیکم رضوانی ولا أسخط علیکم أبدا»('. 

قوله تعالى : # والله بصير بالعباد الذين يقولون 4 فقوله: # الذين يقولون 4 
يحتمل أن يكون فى موضع الخفض» وتقديره: بالعباد الذين يقولون» ويحتمل أن 
يكون فى موضع الرفع» وتقديره : يقولون على الابتداءء ويحتمل أن يكون فى موضع 
النصب» وتقديره: أعنى : الذين يقولون: # ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار 4 . 

الصابرين 4 يحتمل أن يكون فى موضع الخفض» ويحتمل فى موضع النصب» 
تی الف اتون كى الخو افا وال اتب ول الاعات وغ الحاصي 
# والصادقين 4 الذين استقامت أحوالهم وأفعالهم ل والقانتين ‏ : المقيمين على 
الطاعةء المداومين عليها # والمنفقين ‏ يعنى : المتصدقين» قيل: فى الجهاد» وقيل: فى 
كل أبواب البر # والمستغفرين بالأسحار 4 قال ابن عباس : هم المصلون بالليل. وقال 
نس : هم السائلون بالمغفرة. وقال زید بن أسلم : اللصلون صلاة الصبح فى الجماعة» 
وإنما قيده # بالأسحار # لقرب صلاة الصبح من السحر. 

قوله تعالی : # شهد الله 4 آی: بین وأعلم؛ وکل شاهد مبین ومعلم أنه لا له 
إلا هو 4 لنفسه بالوحدانية؛ وذلك أن وفد نجران قد أنكروا وحدانيته» وهذه الآية من 
الأيات التى نزلت فى شأنهم» والحجاج عليهم ل والملائكة 4 أى: وشهدت الملائكة 
# وأولوا العلم 4 قيل: هم علماء بنى إسرائيل» وذلك مثل : عبد الله بن سلام» ومن 
A SE Ry GEN O ES E,‏ 

ومسلم ( ۲٤۲۹/۱۷‏ رقم ۲۸۲۹). 


)(للw‎ 


آل غمرأن 
انه لا إِله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالق لقسط لا إِله إلا هو العزيز الح لحکیم 
حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل لَلّذين أوتوا الكتاب والأميين 


ل قائما » نصب على الحال» فهو الله تعالى قائم بتدبير الخلق # بالقسط 4 : 
بالعدل» يقال : قَسَّط يَقَسط إذا جار . وأَقَسّط يقسط؛ إذا عدل» فالقاسط : ال جائر» ومنه 
قوله تعالى # وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ٠'4‏ والمقسط : العادل» ومنه قوله 
تعالى : إن الله يحب المقسطين 4( "). 

# لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 # إن الدين عند الله الإسلام ي ويقراً: « أن الدين» 
بفتح الألف» فن فا کر اال فر غل الابخداء ووا الكات بال 
والاستسلام» وقد يكون مجرد الاستسلام من غير العقيدة فرقا بينه وبين الإيمان على 
ما سیأتی . 

والسلام العروف فى الشرع : هو الإتيان بالشهادتين مع سائر الأركان الخمس» وفى 
الأخبار :« أنه يؤتى بالأعمال يوم القيامة» فيؤتى بالصلاة على صورة» فتقول : يارب»› 
إنى الصلاةء فيقول الله تعالى : إنك بخير»ء ويؤتى بالزكاة على صورة»› فتقول: يارب»› 
إنى الزكاة» فيقول الله: إنك بخيرء وهكذاالصوم والحج» ثم يؤتى بالإسلام على 
آخذ اليوم وبك أعطى ». 

رشك عر غاب اطان ادال ات انكر فة للها فرت قرا مااع 
فكنت أختلف إليه وأسمع منه الحديث» فقصدت منه ليلة أن أنحدر منه إلى البصرة» 
فوجدته يتهجد فى المسجد» فمر بهذه الاية # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 


. ٠١: الجن‎ )١( 


(۲) للمائدة : ٤۲‏ . 
(۳) قرا الکسائی بفتح الهمزة» وقرا الباقون بکسرها. انظر النشر ( ۲۳۸/۲ ). 


م 


آل غمران 
إن الدين عند الله ء الإسلام وما اختلف الّذين وتوا الكتاب إلا من بعد ما 


جاءهم العم بغيا ينهم ومن يكر بآيات الله ناله سرع الحاب 3© 4 فان 


به» وأستودع الله هذه الشهادة؛ لتكون وديعة لى عنده» ثم قال MS‏ 
الإسلام 4 كرره مرارا» فقلت فى نفسى lS‏ 
الصبح» ثم قلت له: مَرَرْتً بهذه الآية» وكنت تكررها! فقال: أمابلغك ما ورد 
فیها؟! 

قلت : أناعندك منذ سنتين ولم تحدثنى» وقد قصدت الانحدار إلى البصرة» فقال : 
والله لا أحدثك سنة» فمكثت بالكوفة وكتبت على بابه ذلك اليوم» فلما تمت السنة 
SS‏ . فقال: حدثنى أبو وائل» عن عبد الله بن 


مسعود» عن عن النبى - آنه قال : «يجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله تعالی : 
إن لعبدی SS‏ أ أحق من وفى بالعهد» ادخلواعبدى 
الجنة)(" . 


قوله تعالى : # وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 4 يعنى : اليهود والنصارى # إلا 
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ) أى: حسدا بينهم . ل ومن يكفر بآيات الله فإن 
الله سريع الحساب 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فإن حاجوك ‏ أى ٠":‏ فإن جادلوك #فقل أسلمت وجهى لله 
ومن اتبعن » أى: قصدت بعبادتى الله تعالى # وقل للذين أوتوا الكتاب 4 يعنى : 
اليهود والنصارى # والأميين ‏ يعنى : المشركين. 


)١(‏ فى «ك» : وإنى 

(۲ ) رواه الطبرانى فى الكبير ( ۱۹۹/٠١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ۱۸۷/٦‏ - ۱۸۸)» والعقيلى فى الضعفاء 
)۳۲٣/۳(‏ وابن عدی فی الکامل ( »)۳٦ - ۳۰/٥‏ والخطیب فی تاریخه ( ۱۹۳/۷ - (۱۹٤‏ وابن الجوزی 
فى العلل . ( )١١١ - ١١٠١/۱‏ وقال الذهبى فى الميزان ( ۳۳٠/۳‏ ) الآفة من عمر؛ فإنه متهم بالوضع . وقال 
الهیثمی فی امجمع ( ۳۲۹/۱ ): وفيه عمر بن الختار وهو ضعيف . 

(۳) ليست فى «ك). 


٣.اس‎ 


آل غمران 
ءأسلمتم فان أسلموأ فقد اهتدوا وإن ووا فما عك ابلاغ والله بصي بالعباد 
US: CS,‏ إن لين ن بآیات الله ويقتلرن النبيين بغير حقٍ ويقتلون لين 


Es 
منى؟ على وجه التهديد # فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله‎ 
بصير بالعباد 4 أى: عليك تبليغ الرسالة وليست عليك الهداية ل[ والله بصير‎ 
بالعباد 4 بالضال منهم والمهتدى‎ 

وتلخيص معنى الآية : أن الله تعالى يقول: فإن جادلوك بالباطل» فقل : أسلمت 
وجهى لله ى : أخلصت عملى لله» أو قصدت بعبادتى إلى الله الذى تقرون له(" 

ثم قال : # وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ) أى: أسلموا. كما قال : 

# فهل أنتم منتهون 4 ی : انتهواء وإما سمى المشركين أميين؛ لأنهم لم يكونوا 
قراء وقيل : نسبهم إلى أم القرى وهى مكة لسكونهم فيها. 

قوله تعالى : إن الذين يكفرون بآيات الله أراد به اليهود من بنى إسرائيل. 
# ويقتلون النبيين بغير حق ‏ نما قال : بغير حق تأكيدا؛ لأن قتل النبيين لا ينقسم 
e‏ 
TT‏ . ثم روی فی هلا ا أنه قال AS E‏ 
اثنين وأربعين نبيا فى ساعة واحدة» فقام إليهم مائة واثنا عشر رجلاً من زهادهم 
وعبادهم» وأمروا بالمعروف› فقتلوهم )(" فهذا قوله تعالى : # ويقتلون الذين 


)١(‏ ليست فى الأصل»› ولا «ك». 


.٩١ المائدة:‎ ) ۲ ( 

(۳) رواه البزار فی مسنده ( ۱۰۹/٤‏ - ۱۱۰ رقم »))۱۲۸١‏ وابن جریر فی تفسیره ( »))۱٤٥-۱ ٤٤/۳‏ وابن آبی 
حاتم فی تفسیر «(آل عمران) ( ۱٣۲ - ۱٦۱/۱‏ رقم ))۲۷١‏ والبغوی فی تفسیره (۲۸۸/۱) من حدیث 
أبى عبيدة وقال الهیشمی فى امحمع ( ۲۷١/۷‏ ): وفيه ممن لم أعرفه اثنان . 


٠ 


آل غمران 
يأمرون بالقسط من التاس قبشرهم بعذاب أليم 4# أولمك الُذين حبطت 
کک والآخرة کک © ر إلى 


يأمرون بالقسط من الناس ‏ أى: بالعدل # فبشرهم بعذاب أليم 4 وإنما خاطب 
أبناءهم به» مع أن (الجناية ٠)‏ وجدت من آبائهم؛( لأنهم)("٠‏ رضوا بفعلهم› ودانوا 
بدينهم» فاستوجبوا هذا (العذاب)(). 
قوله تعالی : 8 أولقك الذين حبطت أعمالهم # أى: بطلت» والحبوط والبطلان» 
فى الدنيا والآخرة» وبطلان العمل فى الدنيا: ألا يقبل» وفى الآخرة: أنه لا يجازى 
عليه بالثواب» # وما لهم من ناصرين # من يمنع عنهم العذاب . 

قوله تعالی E‏ 
يهود بنى قريظة والنضير؛ « فان النبى عر به اتی بیت مدارسهم» فقال له نعیم بن 
علمرو بن الحار ت بن ريد : على أى ملة أن نت؟ فقال عله عل ملة باهي قال 
نعیم : : إن إبراهيم کان يهوديا . فقال ع : بينى وبينكم التوراة» أخرجوا التوراة . فأبوا 
أن يخرجوها)( فهذا هو قوله 8 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم # يعنى : 
التوراة. 

وفيه قول آخر: أن الآية فى نصارى وفد نجران» وقوله # يدعون إلى كتاب الله 4 
يعنى : القرآن ليحكم بينهم . 

ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ‏ وذلك أن بعضهم قد أسلموا. 

قوله - تعالى -:# ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 4 يرجع هذا 


)١(‏ فى «ك»: الخيانة. 
( ۲ ) ليست فى «الأصل»» ولا«ك». 
(۳) فى «ك» العتاب. 


٤ (‏ ) رواه ابن جریر فی تفسیره ( ۱٤٥١/۳‏ ) من حدیث ابن عباس مرفوعا. 


سل ) 


آل غمران 
معرضون + ذلك باتهم قالوا لن تمستا الثارُ إلا أياما معدودات وغرهم في 
دینھم ما کانوا یفترون 4# فکیف إذا جمعتاهم لیوم لا رب فيه ووفیت كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 2ت فل الهم مالك املك تؤتي الملك من 
تشاء وتتزع املك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الك على 


إلى اليهود» وقد ذكرناه من قبل . 
# وغرهم فى دينهم ‏ الغرور: هو الإطماع فيما لاإيحصل منه شىء والغرور: 
الشيطان» وغر الثوب : طيه» فيقال : أعد الثوب إلى غره» أى: إلى طيه» والغرور: 
ركوب الخطر. # ما كانوا يفترون 4 الافتراء : اختلاق الكذب؛ ومنه: الفرية : تسوية 
الكذب» قال الشاعر: 
ولا نت تفرى ما فة خلقت وب بعض القوم يخلق ثم لا يفرى 
قوله تعالى : # فكيف إذا جمعناهم 4 أى: فكيف حالهم [إذا جمعناهم ليوم 
لاریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت 4 من الجزاء # وهم لا يظلمون 4 . 
قوله تعالى : # قل اللهم مالك الملك ‏ فى سبب نزول الآية قولان: أحدهما: أنه 
لما فتح مكة وعد أصحابه ملك فارس : فسمعه اليهود» وقالوا: هيهات فارس والروم أعز 
وأمنع جانبا ما تظنون؛ فنزلت هذه الآية . 
وقال الحسن : إنه عه سأل ربه لأصحابه ملك فارس و الروم. 
فأما قوله : ل قل اللهم » فأصله: يا الله؛ فلما حذف حرف النداء زيدت الميم فى 
آخره» قال الفراء : للميم فيه معنى» ومعناه: يا اللهء أعنا بالمغفرة أى : اقصدنا. 
# مالك الملك ‏ تقديره يا مالك الملك» ومعناه: مالك العباد؛ وما ملكوه» وقيل : 
أراد بالك : النبوةء وقيل: ملك السموات والأرض. ‏ تؤتى الملك من تشاء ) أى : 
من تشاء أن تؤتيه من | من المسلمين . # وتنزع الملك ممن تشاء 4 أى: ممن تشاء أن تنزعه» 
وهم فارس والروم . لإ وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) فيه ثلاثة أقوال : 


آل غمران 


ل بيدك الخیر 4 أى: بيدك النير والشر» كما قال : « سرابيل تقيكم الحر 4( 
أى : تقيكم الحر والبرد» فاكتفى باحد المذ كورين عن الأخر. 

#إنك على کل شیء قدیر 4» وقد ورد فی فضل هذه الآية من الأخبار: ماروى 
عن عفر بن محمد الصادق )عن بيه عن على عن التبى كه أنه قال: «فاحة 
الكتاب» وآية الكرسى» وآیتان من آل عمران - شهد اللهء وال ت و وات 
لمن قرآها يوم القيامة» ليس بينها وبين الله حجاب »." وروى فى هذا الخبر: أنه قال : 
« لما أنزل الله تعالى هذه الآيات تعلقن بالعرش» وقلن: يارب» تهبطنا إلى أرضك 
وعبادك» فقال الله تعالى : «وعزتى وجلالى ماقرأكن عبد من عبادی إلا أسکنته 
جنتی؛ على ما کان عليه» و قضيت له كل يوم سبعين حاجة» أدناها المغفرة)". 

قوله تعالى : ل تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل # الإيلاج: الإدخالء 
ومعناه: تنقص من أحدهما وتزيد فى الاخرء وقيل: معناه: تغطى الليل بالنهار» 
والنهار بالليل . 

ل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى 4 قال الحسن: معناه: تخرج 


( ۱ ) النحل: ۸۱. 

(۲) رواه ابن السنی فى عمل اليوم والليلة ( رقم ۱۲۲ )» وابن حبان فی امجروحین ( ۲۲۳/۱ )» وابن الجوزی فى 
اأوضوعات ( ۲٠١/١‏ )» وقال ابن حبان فى ترجمة الحارث بن عمير: كان يروى عن الأثبات الوضوعات» ثم 
ساق له هذا الحديث» وقال الذهبى فى الميزان ( ٠٠١/١‏ ): قال ابن حبان: موضوع لا أصل له. وقال ابن 
الجوزی: موضوع تفرد به الحارث بن عمير. وقال السيوطى فى اللآلئ ( ۲۲۸/١‏ ): موضوع . وانظر ما نقله 
السيوطى من كلام الأئمة على هذا الحدیث وشواهده فی الال ( ۲۲۸/۱ - ۲۳۳). 


( ۳ ) هو جزء من الحديث السابق . 


آل غمران 
ال ر الت س ال ررقن ر عاب و 9 ا 
مو۵ لکافرين وء ین دود لوين وم ل اك فس من اله في شيم 


الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكافرء والقول الثانى : تخرج النطفة من الحى» والحى 

من النطفة» وفيه قول غريب : تخرج الفطن الكيس من البليد الفاجرء والبليد من 
الفطن؛ ا تاا ر کے ا . ويقرأً لإ من الميت ¢ يفا 
ب وفرق نحاة الكوفة بين الميّت والميْت» فقالوا: ليت - بالعتشديد -: هو 
ای و ا : هو الذى مات؛ واستدلوا بقوله تعالى #إنك ميت 
وإنهم ميتون ٠"4‏ وأنكر ذلك نحاة البصرة وقالوا: هما بمعنى واحد. 


وأنشد المبرد لبعض الشعراء: 
ليس من مات فاستراح ميت إنماالميست مَيّت الأحياء 
إنْما الميت من يعيش كميًا(") كاسفا باه قليل الرجاء 


وترزق من تشاء بغیر حساب ): من غير تب تضيية ولا تقتير. 
قوله تعالى : # لايتخذ الؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين # هذا فى قوم 
قوله : # لاتجحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 4 ). 


ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ى : ليس من حزب الله إلا أن 


)١(‏ قرأ أبو جعفر» ونافع» وحمزة» والكساثى» وخلف وحفص» بالتشديد وقرأً الباقون بالتخفيف.» وانظر النشر 


TT) 
٣٠۰ الزمر:‎ )۲( 
. مادة: موت ): شَقَيًا. وعزا البيت لعدى بن الرعلاء‎ ۹١/١ ( كذا فى «الأصل»» و«ك». وفى لسان العرب‎ ) ۳( 


. ۲۲ امجادلة:‎ ) ٤( 


« ے 


آل غمران 


a 


تتقوا منهم تقاة 4 وقرئ : تَقية()» ومعناهما واحد» يعنى : إلا أن يقع فى أيديهم» 
فيخافهم» فيوافقهم باللسان وقلبه مطمعن بالإيمان» فلا بأس به» ولكن لو صبر حتى 
قتل» فله من الأجر العظيم» ما الله به عليم. 

وقد روى: «أن مسيلمة الكذاب -لعنه الله - أخذ رجلين من ااب رتولا 2 
وقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم» فقال: أتشهد أنى رسول 
الله؟ قال : نعم» تقية منه» فخلى سبيله. ثم قال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله 
فقال: نعم نعم نعم» قال : أتشهد أنى رسول الله» فقال : أنا أصم» فقتله؛ فبلغ ذلك رسول 
الله مله » فذ كر درجة الذى صبر على القتل» وقال : إن الأول أخذ برخصة الله». 

وقد صح عن رسول الله: أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر» ٠"‏ . وقال عله : «إن أفضل الشهداء بعد شهداء أحد: من قام إلى سلطان جائر 
وأمره بالمعروف» فقتله علیه(")(“ . 


قوله - تعالى -: # ويحذركم الله نفسه 4 أى: يخوفكم إياه # وإلى الله 


(۱) هی قراءة یعقوب . انظر النشر ( ۲۳۹/۲ ). 

(۲) رواه آبو داود ( ۱۲٤/٤‏ رقم ٤۳٤٤‏ ) والترمذی ( ٤۰۹/٤‏ رقم ۲۱۷۲)» وأحمد في مسنده )٦۱۰۱۹/۳(‏ جمیعهم 
عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقال : وفى الباب عن أبى أمامة . 
قلت : حدیث ابی أمامة رواه الإمام أحمد ( ۲٠٦۰۲۰۱/۰‏ )» وابن ماجه ( ۱۳۳۰/۲ رقم ٤١١١‏ ). 
ورواه النسائی ( ۱٦۱/۷‏ رقم ٤۲۰۹‏ )» وأحمد ( )۳٠١/ ٤‏ من حديث طارق بن شهاب مرسلا. وانظر السلسلة 
الصحيحة للألبانى رقم .)٤۹١(‏ 

(۳) كذا فى «الأصل »و« ك» وسيكرره المصنف بعد ذلك وفيه: غيلة . 

۲٣١/۷( ۰۳۷٦۱۲ رقم‎ ۳۱٤/۹ ( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروی الطبرانی فی الأوسط - کمافی مجمع البحرین‎ ) ٤( 
عن ابن عباس مرفوعا: سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر» فأمرد‎ ) ٤۳۷١ رقم‎ 
. ونهاه» فقتله) . وقال الهیشمی فی انحمع ( ۲۷۱/۹ ): فيه ضعف‎ 
عن جابر مرفوعا وقال : صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده‎ )٠۹١/۳( قلت : ورواه الحاکم فی مستد رکه‎ 


الصفار» ولا يدرى من هو . والخطيب فى تاريخه ( ۳۷۷/٦‏ ). وانظر السلسلة الصحيحة رقم .)۳۷٤(‏ 


آل غمران 


اما في صدوركم أو تندوه عل اله ويم ما في السموات وما في الأرض واللّه 


على کل شيء قدير 4# يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوء تود لو أن بيتها وبيته أمدا بعيدا ويحدذركم الله تفه والله روف 


بالعباد ‏ قل إن کم ت تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ويففر أكم ذنوبكم 


قوله تعالی : # قل إن تخفوا ما صدورکم أو تبدوه یعلمه الله أی: یجازى 
المعنى . 

قوله تعالی : # یوم تجحد کل نفس ماعملت من خير محضرا 4 أى: محضر لها 

# وماعملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ‏ أى: غاية مديدة» قال 
السدى: ما بين المشرق والمغرب . وفى الأخبار: أن الأعمال يؤتى بها يوم القيامة على 
صور فما كان منها حسناء» فعلى الصورة الجحسنة» وما كان قبيحاء فعلى الصورة 
القبيحة . 
ورهبهم» ووعدهم وأوعدهم . 

قوله تعالی : # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله فى سبب نزول 
هذه الآية قولان : أحدهما: أنه خطاب لليهود والنصارى من وفد نجران» وذلك أنهم 
قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» فنزل قوله : قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 
یحبکم 4 والثانی : أنه خطاب لمش رکی قریش؛ فإنه يته يه رآهم يعبدون الأصنام ۽ فقال 
لهم a E‏ 


© 


آل غمران 


واللّه غفور رحيم +450 قل أطيعوا الله والرسول قإن تولّوا فن الله لا يحب الكافرين 


واعلم أن محبة الله العبد» ومحبة العبد الله لايكون بلذة وشهوة» ولكن محبة 
العبد فى حق الله: هو إتيان طاعته» وابتغاء مرضاته› واتباع أمره» ومحبة الله فى حق 
العبد : هو العفو عنه» والمغفرة» والغناء الحسن» وأكده قوله تعالى : # قل أطيعوا الله 
والرسول #؛ بين أن محبته فى طاعته وطاعة رسوله. 

فإن تولوا فإن الله لايحب الكافرين » فإن قال قائل: لم كرر اسم الله مراراء 
وكان يكفيه: أن يقول فإنه لايحب الكافرين؟ قيل: هو على عادة العرب؛ فإن من 
عادتهم انهم إذا عظموا شیغا کرروا ذکره» وأنشد سیبویه فى مثل ذلك : 

لا أرى المسوت سبق الموت شىء نغص الموت زلته الغنى والفقير (" 

وقوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا 4 الاصطفاء: الاختيار. والصفوة: 
الخيرة: ولم(" اختار آدم؟ اختلفوا؛ فمنهم من قال : اختاره للدين» ومنهم من قال : 
ارہ لاک 0 16 ف لے کن کان جکر فل د الاایک ج عل 
الأسماء» وإلى أولاده. قال: وآل إبراهيم : هم إسماعيل وإسحاق ويعقوب . 

وآل عمران : موسی وهارون» وآل عمران من آل إبراهیم» وقیل : اراد به عیسی ؛لانه 
ابن مريم بنت عمران # على العالمين ‏ على عالمى أهل زمانهم. 

قوله تعالى : 8 ذرية بعضها من بعض 4 قيل : هو مشتق من ذرأً بمعنى : خلق» 
وقيل: هو من الذرً» لأنه خلقهم؛ واستخرجهم من صلب آدم كالذر» والأبناء 
يسمونذرية» وكذلك الآباء قال الله تعالى ل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى 


)١(‏ أورده الواحدى فى أسباب النزرول ص ۷۳ عن ابن عباس بطوله. 
(۲) كذا وقع البيت فى «الأصل» و «ك). وفى تفسير القرطبى ( ٤‏ /5۸). 

لا آزی. اموت یشی اموت شىء نغص اموت ذا الغتى والفقيرا 
(۳ ) فى «الأصل» ›» و«ك»: وع. بميمين. والصواب ما أثبتناه. 


ل 


آل غمران 
ذرية بعضها من بعض واللَه سميع عليم 4# إِذ قات امرت عمرَآات رب اني 
تذرت لك ما في بطي محررا فتقبَل مني إِنّك أنت السّميع العليم ج فما وضعتها 
قات رب ِي وضعتها أنتىٰ واللَّه عم بما وضعت ولیس الذکر کالأنفی وني ا 
مریم وإني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم قبلا ربھا بقبول حسنٍ 


Ty‏ يعني : آباءهم» والأبناء: ذرية» لأنه ذرأهم» والآباء ذرية؛ لأنه 


. من بعض # فى التفاضل» وقيل: في التناسل‎ “" YY 
۾ والله سمیع 4 ما قالوا # عليم  با اضمروا.‎ 
قوله تعالی : #إذ قالت امرأت عمران 4 وهى : حنة زوجة عمران» وكانت أختها‎ 
ت ر کیا ورت نی درت الك فی بی محرا 4 فال الع : معناه مخْلصا‎ 
لعبادة الله تعالى . وقال مجاهد معناه: مسمى لخدمة البيت» مفرغا لها عن سائر‎ 
الأشغال:‎ 


ظ فتقبل منى إنك أنت السميع العليم » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنشى 4 وذلك أن زوجها 
عمران كان قد (عاتبها)(") . على ما نذرت» وقال لها: لاتدرين أنه يخلق ولدك ذكرا 
أو أنشى» وقد نذرت مطلقا. 

ل والله أعلم با وضعت ‏ هذا إخبار من الله تعالى عن علمه ويقراً «والله أعلم 
ما وضعت ٠»‏ على الخبر؛ وذلك من قول المرأة # ولیس الذكر كالأنثى 4 فإن الذكر 
قوم وأقوى لخدمة البيعة من الأنثى» وقيل : لأنه أبعد عن الموانع من العبادة بخلاف 
الأنثى» يمنعها الحيض والنفاس . 

ظ وإنی سمیتھا مریم فان قال قائل : ما معنی قولها: وإنی سمیتها مریم؟ قیل : 
حتى تعرف هل وقع ذلك الاسم برضا الله تعالى حتى يغير أو يقرر. 
( )يش . 

(۲) فى «الأصلل»» و«ك): بعضا. 

(۳) فى «الأصل» و«ك»: عاقبها عاتبها. ولعله من الناسخ . 

٤ (‏ ) هى قراءة ابن عامر» ويعقوب وأبى بكر بإسكان العين وضم التاء» وقرأً الباقون بفتح العين وإسكان التاء . انظر 
النشر( ۲۳۹/۲). 


e (i) 


آل غمران 
وانبتھا نباتا حسنا وکقلھا زکریا كلما دخل علَیها زكري المحراب وجد عندها رز 


8 


6: 


قال 


# وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم # فالشيطان : المطرودء والرجيم : 
المرجوم بالشهب» وروى أبو هريرة عن النبى َيه أنه قال : «ما من ولد يولد إلا ويطعن 
الشيطان فى خاصرته؛ فيستهل صارخا إلا مريم وابنهاء فإنه ضربهما فوقع الضرب فى 
الحجاب» وقرأ قوله تعالى # وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم )('). 

قوله تعالی : # فتقبلها ربها بقبول حسن ‏ أى : رضى بها وقبلها [ وأنبتها نباتا 
حسنا 4 ای وأنبتها فنبتت نباتا حسنا. 

قال أبو العباس بن عطاء الصوفى ٩"‏ : لما أنبتها الله نباتا حسناء فانظروا إلى ثمرته 
كيف أثمر النبات؟ يعنى : عيسى صلوات الله عليه . 
وكفلها ) - مشدد - [ زكريا ‏ بنصب الألف» وتقراً مخففا « و كلها زکریاءُ) 
بضم الألف")» ومعنى الكفالة: الضم» يعنى : وضمها زكرياء إلى نفسه» ومن قرا 
بالتشديد» معناه : ضمها الله إلى زكرياء وقال النبى عله : «أنا وكافل اليتيم كهاتين)(٠.‏ 

ومن الأسباب التى خص بها زكريا بكفالة مريم؛ أن خالتها كانت تحته» وهى أخت 
حنة امرأة عمران»ولكفالة زكريا مريم قصة معروفة ستأتى فى سورةمريم إن شاء الله 
تعالى . 

كلما دخل عليها زكريا امحراب ) يقرا «زكريا» بالمد والقصر*)ء والمحراب: 


(۱) متفق عليه من حدیث ابی هریرة» رواه البخاری ( ۳۸۸/٦‏ - ۳۸۹ رقم ۳۲۸۱ وطرفاه فی )4٥٤۸ ۳٤۳۱١‏ 
ومسلم ( ۱۷٤/۱١‏ رقم .)۲۳٣١‏ 

(۲ ) فى «الأصل»» «ك»: الصونق. آخره قاف . وهو تحريف . 

( ۳ ) اختلف القراء فى ( وكفلها) فقراء الكوفيون - حمزة» والكسائى» وأبو بكر - بتشديد الفاءء وقرا الباقون 

٤(‏ ) رواه البخاری ۲٤۹/۹(‏ رقم ٥٩۰٤‏ ) وطرفه فی »]1۰۰٥[‏ وأبو داود ( ۳۳۸/٤‏ رقم ۰ ))» والترمذی 
/٤(‏ ۲۸۳ رقم ۱۹۱۸)» وأحمد فی مسنده ( ۲۳۳/١‏ وابن حبان - الإحسان - ( ۲۰۷/۲ رقم 1( 
كلهم من حديث سهل بن سعد» وفى الباب عن أبى هريرة» وأبى أمامة» ومرة الفهرى . 

)١(‏ واختلفوا فى (زكريا) أيضاء فقرأ حمزة» والكسائى» وخلف» وحفص بالقصر من غير همز وقرً الباقون 
بالمدء والهمز؛ إلا أن أبا بكر نصبه هاهنا بعد ( كفلها) على مفعول ثان ل( كفلها) ورفعه الباقون من خفف . 


انظر النشر ( ۲۳۹/۲ ). 
اا( 


آل غمران 


يا ميم ى لك هةا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب © 


هتالك دعا زكري ره قال َب هب لي من لتك فر ية انك سميع الاعاء © 


غرفة يرتقى إليها بالسلم» وکان زکريا قد اتخذ لمريم مثل تلك الغرفة» وکان یرقی 
إليها بالسلم» قال الشاعر فى معناه: 
ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقى سلما(" 

أى: ربة غرفة» وقيل : امحراب : أشرف امجالس» وقيل : هو المحراب المعروف . 

ل وجد عندها رزقا ) والرزق : ما يؤكل» قال قتادة: فاكهة الشتاء فى الصيف»› 
تلقم ثديا» وكان يأتيها الله تعالى برزقها. 

# قال يامريم أنى لك هذا قال أبو عبيدة: معناه: من أين لك هذا؟ !وأنكرت 
الاد هاا و فاا ها فافز من أ دة وها فرق وا ی لوال عن 
الجهةء و«أين» للسؤ ال عن المكان» وأنشد المبرد لبعضهم . 

أنئ ومن أين آنك الطرب 

فرق بينهما» قوله: # أنى لك هذا أى: من أى جهة لك هذا؟! ۾ قالت هو من 

قوله تعالى : # هنالك دعا زكريا ربه » وذلك أن زكريا لما رأى مريم يأتيها رزقها 
على الكبر - فدعا الله أن يرزقه ولداء وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة» وبلغخت امرأته 
ثمان وت تسعير ES‏ 

قال رب هب لى من لدنك & من عندك # ذرية طيبة 4 أى: ولدا صالجحا تقيا 
نقياء والذرية تشتمل على الذكر والأنغى» ونما قال : 8 طيبة 4 بنعت المؤنث على لفظ 
)١(‏ فى «الأصل»»› و«ك»: أو ألتقى السلما. وهو تصحيف . وما أثبتناه من لسان العرب ( مادة: حرب ) . 


وفى تفسير القرطبى ( ٦٦ / ٤‏ ): حتى أرتقى سلما. 


n 


آل غمران 


فاد الماك وهر قات تاي في المرب أا الله رة ب اة كل 


الذرية. 

#إنك سميع الدعاء 4 ل فنادته الملائكة #» ويقراً: «فناداه الملائكة» بالألف(') 
واختلفوا فى المنادى» منهم من قال: كان جبريل. ومنهم من قال : جمع من الملائكة 
# وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك ‏ يقرا «إن» بكسر الألف وفتحها(")» 
فمن قرأ بالكسرء فتقديره: فنادته الملائكة وقالوا: إن الله يبشرك» ومن قرا بالفتح» 
فهو على النسق» ظ يبشرك ‏ يقرا مخففا ومشددا("» وهما فى المعنى سواء. 

والبشارة: خبر سار يظهر أثره على بشرة الوجه» # يبشرك بيحيى 4 سماه يحيى 
قبل أن يولد» # مصدقا بكلمة من الله قيل : مصدقا بكتاب الله وكلامه. وقيل: 
معناه مصدقا بعيسى» وهو كلمة الله فإن قال قائل: « كلمة الله» لايكون مخلوقاء 
وقد أنكرنا على النصارى قولهم : «المسيح ابن الله»» وقولهم : «إن الله ثالث ثلاثة»» 
فكيف نعرف أن عيسى كلمة الله؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه كلمة الله على معنى : أنه يكون بكلمة من الله حيث قال له: « كن 
و کر ا ا 

الثانى : أنه كلمة الله على معنى : أنه يهتدى به» كما يهتدى بكلام الله . 

والغالث : أن الله تعالى كان قد أخبر سائر الأنبياءء ووعدهم فى كتبه أنه يخلق نبيا 
بلا أب» ووعد مريم أنه يولد لها ولد بلا أب» فلما تكون عيسى سماه كلمة؛ لأنه 
حصل بتلك الكلمة» وذلك الوعد» وهو كماتقول العرب : أنشدنى كلمتك» أى 
قصيدتك» وقيل لحسان : إن الحوديرة أنشا قصيدة» فقال: لعن الله كلمته» أى: 


.) ۲۳۹/۲ ( هى قراءة حمزة» والکسائی» وخلف . انظر النشر‎ )١( 

( ۲ ) قرأ ابن عامر وحمزة بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بالفتح . انظر المصدر السابق . 

(۳) قرأ حمزة» والکسائی بفتح اليا وفتح الشين وضمهاء وقرأ الباقون بضم الياء» وتشديد الشين المكسورة. 
انظر المصدر السابق . 


1° 


آله غمران 
اله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 4# قال رب انى يكون لي غلام وة 
الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله قعل ما يشاء 4# قال رب اجعل لي آية قا 


قصيدته» فلمّا حصلت القصيدة بكلمته سمى ذلك كلمة. 

قوله: # وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ‏ أما السيد: قال سعيد بن جبير: 
اليك التقى› وقال مجاهد : هو الكريم» وقيل: هو العليم الذى لاأيغضبه شىیء» 
وقيل : هو الذى يفوق قومه فى جميع خصال الخير. 
التسضاع) والحصور بمعنى : المحصور»› وکان ممنوعا من النساي وهو مثل قول الشاعر 

فيّها انان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم 

فالحلوبة : بععنى : امحلوب» وقال سعيد بن الملسيب : كان له مثل هدبة الثوب» وقد 
e‏ أغض لبصره» وقال الشعبى : الحصور العنين» وفيه قول آخر: 
الحصور: هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه» وهذا يوافق قول الشافعى فى مسألة 
التخلى لعبادة الله. 

واختاروا هذا القول لوجهين: أحدهما: أنه يكون أقرب إلى استحقاق الثناي لأن 


قوله تعالی a N‏ 
قال : # بلغنى الكبر ؛ لأن الكبر فى طلب الإنسان» فإذا أصابه فقد بلغه. 

وأما العاقر: فهى التى عقم رحمها من الكبر»ء فإن قيل : كان شاكا فى وعد الله 
تعالى حين قال: # رب أنى يكون لى غلام % قيل: إنما قاله على سبيل التواضع»› 
يعنى : مثلى على هذا الكبر من مثل هذه العجوز يكون له الولد» وقيل معناه: كيف 
يكون لى هذا الغلام؟ أتردنى لحالة الشباب» أم يكون الغلام على حال الكبر؟ . 


# قال كذلك يفعل الله ما يشاء . 


م 


آل غمرأن 
آیتك أل تكلم الاس تلاتة أيام إلا رمزا واذکر رَبك کغیرا وسبّح بالعشي والإبکار 
وذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك عل نساء 


قوله تعالی O BI‏ : علامة ت. قيل : إنما سأل العلامة؛ لأن 
إبليس وسوس إليه أن الذى ناداك هو الشيطان» دون املك وکان يديم عليه وسوسته» 
فسأل العلامة؛ دفعا لتلك الوسوسة . وقيل : إعما سأل العلامة؛ لمعرفة وقت e‏ 
یزداد لله( شکرا. 

# قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 4 وقيل: [إن الله أمسك ٠]‏ لسانه وحبس 
عنه الكلام ثلاثة أيام» وهو سّوی صحیح؛ وعلیه دل قوله تعالی فی سورة مریم 
ثلاث لیال سویا 4("). 

إلا رمزا ‏ أى: إشارةء والإشارة تكون باللسانء وتكون باليد» وتكون بالعين 
والمراد هاهنا: اللإشارة بالإصبع المسبحة, قال قتادة: إنغا أمسك لسانه عن الكلام عقوبة 
له على ما سأل من الآية بعدما أوحى الله تعالى إليه» وشافهته الملائكة بالبشارة. 

واذكر ربك کشیرا ‏ قیل : إا أمسك لسانه عن الكلام مع الناس» ولم يمسكه 
عن ذکر الله تعالی» فأمره بالذكر. 

8 وسبح بالعشى والإبکار 4 المراد بالتسبيح: الصلاةء وأما العشى: ما بين زوال 
الشمس إلى غروب الشمس»› ا وأما 
الإبكار: ما بين طلوع الفجر إلى الضحى الأعلى . 

قوله تعالی : # وإذ قالت الملائكة يامرم 4 أى: واذكر إذ قالت الملائكة: # يامريم 
واصطفاك على نساء العالمين 4 منهم من قال : على نساء عالمى زمانهاء ومنهم من قال : 
)١(‏ فى الأصل : الله» وهو خطاً من الناسخ . 

(۲ ) فى الأصل : إنه أمسك الله. وما أثبتناه من «(ك». 


(۲) مرم : ا 


T1¥ 


آل غمران 
لعالّمين +4 يا مريم اقنتى لرك واسجدي واركعي مع الراكعين 4# ذلك من 
انباء غيب نوحيه إِلَيّك وما كنت لَديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت 


على (جميع نساء)(' العالمين؛ فى أنها وكدت بلا أب» ولم يكن ذلك لأحد من 
نساء العالم. 

قوله تعالى : [يامرم اقتنى لربك 4 أى: أطيعى ربك» وقومى لطاعته. 
والقنوت : طول القيام» قال مجاهد : معناه أطيلى ٠"‏ القيام لربك» وقيل : إنها قامت 
حتى انتفخت قدماها وتورمت . وسمى القنوت فى الصلاة؛ لأنه فى حال القيام» وعن 
النبى عله« أنه سغل عن أفضل الصلاةء فقال : طول القنوت ٠»‏ أى: طول القيام . 

واسجدی وا ركعى مع الراكعين ‏ قيل: إنما قدم السجود على الركوع؛ لأنه كان 
كذلك فى شريعتهم» وقيل: لاء بل الركوع قبل السجود فى جميع الشرائع» وليست 
الواو للترتيب» بل للجمع» ويجوز أن يقول الرجل: رأيت زيدا وعمراء وإن كان قد 
رای عمرا قبل زید» ررر آن قرلا رات غم راو رودا اى ريد اوغ قال الشاعر 

ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

أى: عليك السلام ورحمة الله» فكذلك قوله: # واسجدى واركعى 4 أى: 
وا رکعى واسجدى» ونما قال : مع الراكعين» ولم يقل: مع الراكعات؛ ليكون أعم 
وأشمل» وقيل معناه: مع المصلين فى الجماعة. 

قوله - تعالى -: [ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ‏ يقول محمد عيه : ذلك 
من أخبار الغيب نوحيه إليك # وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم 
وما كنت لديهم إذ يختصمون 4 فالأقلام : السهام وما سمى قلما؛ لأنه يقطع 
ويبرى . وأصل القلم : القطع» ومنه قَلّم الظفر. 
(۱) فى «ك): نساء جمی . 
(۲) فى «الأصل»: أطيل» وفى «ك»: أطول. 


(۳) رواه مسلم فی صحیحه ( ٥۲/۹‏ رقم »)۷٥٩‏ والترمذی ( ۲۲۹/۲ رقم ۳۸۷) وقال: حسن صحیح » وابن ماجه 


٤٥٦/۱(‏ رقم ۱٤۲۱‏ ) جمیعهم من حدیث جابر. 


سے 


آل غمران 


ديهم إذ يختصمون ي4 إذ قالّت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه 


بكفالتها منكم؛ لأن خالتها عندى» وقال أحبارهم - وقيل: أولياؤهم -: نحن أولى 
بکفالتها؛ لأن أباها کان إمامنا وحبرناء فاقترعوا واستهموا» على أن من يثبت قلمه فى 
ا لاء وصعد» فهو أولى بكفالتهاء فألقوا الأقلام على الماء» وعلى كل قلم اسم واحد 
منهم» فانحدرت أقلامهم تجریى فى الماءي وجرى قلم زكريا مصعدا إلى أعلى الماى 
قيل : غرقت أقلامهم» وارتد قلم زكرياء وبقى فوق الماءء وقيل: إبمااختصموا فى 
كفالتها؛ لأنه كان قد أصابهم قحط وأزمة» وكانت تضيق بهم النفقة؛ فاستهموا على 
كفالتها تدافعا حتى أن من خرج سهمه هو الذى يعولهاء وينفق عليهاء والأول أصح 
وأشهر. 

قوله تعالی : #إذ قالت الملائكة يامري إن الله يبشرك بكلمة منه ‏ قيل: إن 
الملائكة قالوا لها ذلك مشافهة وعيانا. 


ل اسمه المسیح عیسی ابن مرم قال ابن عباس: إنما سمى مسيحا؛ لأنه ما مسح 
ذا عاهة إلا برئ » وقال الحسن وقتادة: سمى مسيحا؛ لأنه مسح بالبركة» وقيل: 
المسيح: الصديق» ويكون المسيح بمعنى : الكذاب» وهو من الأضداد» وقيل: سمى 
مسيحا؛ لأنه كان يمسح وجه الأرض» ويسيح فيهاء وقيل : إنما سمى مسيحا؛ لأنه 
ممسوح القدم لأخمص قدميه» ومنه قول الشاعر : 

بات يقاسیها غلا کالرلّم خديج السّاقين ممسوح القدم 

ومن ذلك سمى الدجال مسيحا؛ لأنه مسح أحد شقى وجهه» لاعين له. 

# وجيهافى الدنيا والآخرة ‏ أى: رفيعا ذا جاه عند الله # ومن المقربين ‏ 
ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين ‏ أما كلامه فى المهد هو قوله فى سورة 


آل غمران 


في المهد وكهلا ومن الصالحين # قات رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 
قال كذلك الله یخلق ما یشاء إِذا قضی أُمرا نما يقول لَه کن فیكون ي ویعلمه 
ي ر رر رر بي ٳسرائيل اني قد جنتكم باي 


N TT Ty‏ سیأتی بیانه» وأما کلامه 
وهو كهل» قيل: هو إخباره عن الأشياء المعجزة» وقيل: هو كلامه بعد نزوله من 
الفا 

والكهل: قيل: هو ما فوق الغلام» ودون الشيخ» وهو ابن أربع وثلاثين سنة» 
وأصله : الطول» ومنه : اكتهل النبات إذا طال . 

قوله تعالى : #قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمهسسنى بشر4 قالت ذلك 
تعجبا؛ إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد بلا أب # قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضی مرا فما یقول له: کن» فیکون ‏ ی : لايعسر عليه شىء» يفعل ما يشاء» 
ویحکم ما یرید . 

قوله تعالى  :‏ ويعلمه الكتاب 4 يقرً: بالياءء والنون()» والكتاب : الخط 
# والحكمة : العلم والفقه» # والتوراة والإنجيل 4 علمه الله التوراة والإنجيل» 
# ورسولا إلى بنى إسرائيل 4 . منهم من قال : كان رسولا فى حالة الصبا» ومنهم من 
قال : إا كان رسولابعد البلوغ. 

# انى قد جعتكم بآية من ربکم ‏ معناه: بآيات من ربکم» وما اكتفى بذ كر 
الا الكل 5ال غلل شىء واد 

ل أنى أخلق لكم من الطين » أى: أقدر وأصور [ كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن الله 4 قيل : إن عيسى قال لهم : أى شىء أشد خلقا؟ قالوا: الخفاش» فقدر 
من الطين خفاشا وصوره» ونفخ فيه؛ فقام يطير بإذن الله. 


(۱) مرم ۲۰ 
(۲) قرا نافع» وأبو جعفر» وعاصم» ويعقوب بالياء . وقرا الباقون بالنون . انظر النشر ۲٣١/۲‏ ). 


eee i) 


آل غمرأن 
من ربكم أي أخلق لكم من الطَين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا يإذن الله وأبرئ 
الأكمه والأبرص وأحيي ي الموة تی بإذن الله وأتبعكم بما تأكلون وما تدخرون في بیوتکم 


#وأبرئ الأكمه4 قال آبو غبيد: الآكمة الذى ولد أعمى» وقيل: هوالأغمش 
الذى يبصر بالنهار ولايبصر بالليل # والأبرص 4 : الذى به وضح # وأحيى الموتى 
بإذن الله 4 قال ابن عباس : قد أحيا أربعة : عازر وابن العجوز وبنت العاشر وسام بن 
نوح عليه السلام . 

فأما عازر: فكان صديقا لعيسى» فَأخْبرَ بموته» فدعا الله تعالى فأحياه [الله](')ء 
a A N AS E‏ 
ودعا فأحياه» فأخذ كفانه(")» ولبسها ورجع إلى البيت» وأما بنت العاشر: فقد كان 
رجل يأخذ العشور» ماتت له ابنة فدعا الله فأحياهاء وأما سام بن نوح فإن عيسى 
جاء") إلى قبره ودعا (الله فأحياه)()» فقام إليه وقال : أقامت القيامة؟! وقد شاب 
نصف رأسه خوفا من قيام الساعة. 

فقال: لاء أناعيسى بن مريم؛ فكلمه؛ ومات من ساعته» وأما الغلاثة الذين 
أحياهم عاشواء وود لَهم. 

وأنبغكم بما تأكلون وما تدخرون فی بیوتکم 4 کان عیسی ی يخبر الرجل مما أكل 
فى بيته البارحة» وما يأكل اليوم» وما ادخره للعشاءء وقيل: إنه كان فى المكتب يخبر 
الصبى مما أكل» وما خبأت له أمه من الطعام» حتى كان الصبى يأتى إلى أمه» فيبكى 
حتى تعطيه الطعام» فيحمله إلى عيسى» فحبسوا الصبيان عن المكتب» فجاء عيسى 
فی طلبهم» وکانوا فی دار» فقال : من هؤلاء الذين فى الدار؟ فقيل : خنازير» فقال 
عيسى : يكونون كذلك؛ فصاورا خنازير بأمر(* الله - نعالى - إن فى ذلك لآية 


)١(‏ من «ك»). (۲) فى «ك» :لبا 
(۳) في «ك» : صار. 
٤(‏ ) تکررت فى «ك». 


)٩(‏ فى «ك»: بإذن. 


F3 


آل غمرأن 
إن فى ذلك لآية كم إن كنتم مؤمنين +4 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولحل 
كم بعض الذي حرم کا e‏ کک الله ٠‏ إن الله 


اد ا ا ر ق 


قوله تعالى : #ومصدقا لما بين يدى من التوراة ‏ يعنى : وأكون مصدقاء 
# ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم # قال أبو عبيدة: أراد بالبعض : الكل» يعنى : 
کل الذى حرم عليكم» ومثله قول الشاعر: 

أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

أى: كل النفوس» وقيل: هو على حقيقته» وقد كان أحل لهم بعض ما حرم عليهم 
فى التوراة من لحوم الإبل وثروبها('٠.‏ 

E MT وجعة‎ 

قوله تعالی yT‏ : أبصر ووجد منهم الكفر؛ 
قال : # قال من أنصارى إلى الله 4 قيل معناه: من أنصارى مع الله وقال النحويون : 
«إلى» فى موضعهاء ولیست بمعنى «(مع)» وما معناه: من يضم نصرته إلى نصرة الله 
لى ظ قال الجحواريون نحن أنصار الله 4 قال ابن أبى نجيح: الحواريون: كانواقوما 
)١(‏ الثروب : هو الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء . النهاية ۲٠۹/۱‏ . 
(۲) رواه النسائی فی الکبری ( ٦۰/٥‏ /رقم ۸۱۱۲ وأحمد .)۳۱٤/۳(‏ وابن ابی شیبة (۹۲/۱۲ ) والخطیب 

فی تاریخه )۱۲٣/١(‏ من حدیث جابر. 

ورواه الببخاري ( ۹۹/۷ رقم ۳۷۱۹)» وعسلم ( ۲۹۸/۱١‏ رقم )۲٤٠١‏ من حدیث جابر ايضا مرفوعا: «إن 


لكل نبي حوارياء وإن حواريى الزبير بن العوام) . 


e CD) 


آل غمرأن 
أنصاري إلى الله قال الحواریون نحن أنصار الله آمنا باللّه واشهد بأنا مسلمون 4# 
ربا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتيا مع الشاهدین ری ومکروا ومکر الله واللّه 


خير الماكرين ي إذ قال الله يا عيسى إِني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الّذين 


صفوتی وخالصتی . 

وأصل الحوارى : النقاء والنظافة؛ فسموا حواريين؛ لنقاء قلوبهم»› ومنه يقال لنساء 
الأمصار: حواريات . قال الشاعر: 

فقل للحواريات يبكين غيرنا ٠‏ ولا تبكينا إلا الكلاب النوابح 

ومنه الخبز الجواری؛ لنقاوته وبياضه. 

وأما قوله: # نحن أنصار الله 4 لأنهم إذانصروا عيسى» فكأنهم نصروا الله 
آمنا بالله واشهد بانا مسلمون 4 . 

قوله تعالى  :‏ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 4 قيل : 
مع الشاهدين من أمة محمد؛ لأنهم يشهدون للرسل بالبلاغ» وقيل: من الشاهدين 
على نبوة عیسى . 

قوله تعالى : # ومكروا ومكر الله # المكر من العبد: الخب والخداع» ومن الله 
تعالى : أن يأخذ العبد بغتة من حيث لايعلم» وإنما سماه مكرا - على المقابلة - لأنه 
جزاء مكرهم : كما قال : # وجزاء سيئة سيغة مثلها 4(“ والمراد بمكرهم هاهنا: أنهم 
احتالوا لقتل عيسى» فقال رجل: ألا أدلكم على البيت الذى فيه عيسى» فجاءوا معه 
البيت الذى كان فيه عيسشى» فرفعه الله إلى السماءء وألقى شبه عيسى على من دلهم 
عليه» فأخذوه» وهو يصيح : لست بعيسى» فقتلوه» وقيل : إن الدال كان واحدا من 
الحواريين؛ فذلك مكر الله # والله خير الماكرين &. 

قوله تعالى : [إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك 4 ى : واذكر قول الله لعيسى : 
إنى متوفيك # ورافعك إلى . فإن قال قائل : ما معنى التوفى» وعيسى فى الأحياء 


. ٤١ : الشورى‎ )١( 


8ے 
8 


الاين اعود فر الاق مروا إلى بوم ال فم ي ر م م 


على زعمكم؟ قلنا: فيه أقوال» قال الحسن البصرى : معناه : إنى قابضك من الأرض» 
قال الأزهرى: كأنه يقول: إنى متوفى عدد آبائك فى الأرض» وكل شىء تم فهو 

متوفى» ومستوفى» وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير» وتقديره: إنى رافعك إلى 

ومتوفيك ) أى: بعد النزول من السماء. 

يكسر الصليب ويقتل الخنرير» > وفى رواية: ( آنه يقعل الدجال باب لد( من 

دمشق»› وفی الأخبار: أنه يعيش بعد ذلك فى الأرض سبع سنين»(" ويتزوج» ويولد 

له. ثم يموت» ويصلى عليه المؤمنون من هذه الأمة(). 


وهذا التقديم والتأخير الذى ذكرنا فى الآية محكى عن ابن عباس وله قول آخر: أن 
الآية على حقيقة الموت» وأن عيسى قد مات» ثم أحياه الله تعالى ورفعه إلى السماء. 


قال وهب بن منبه : أماته الله ثلاث ساعات من النهارء ثم أحياه الله» ورفعه إليه» 


السماء» والمعروف : القولان الأولان. 


وقد روی عن رسول الله عله أنه قال : « ريت ابنى الخالة: عیسی»› ویحیی فی 
السماء الثانية ليلة المعراج )(°)› وروی أيضا: «أنه رآهما فى السماء الدنيا» والأول 


.)٠٣١ رقم‎ ۲٤۹/۲ ( ومسلم‎ ») ۳٤٤۸ رقم‎ ٩٦٦/٦ ( متفق عليه من حديث أبي هريرة . رواه البخاري بطوله‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ( ٩٤-۸٥/۱۸‏ رقم ۰۲۱۳۷ وأبو داود ( ۱۱۷/٤‏ رقم ۰٤۳۲۱‏ والترمذی ( ٤٤٥١ - ٤٤۲/٤‏ رقم 
۰ وابن ماجة ۱۲۰۹/۲ - ۱۳١۹‏ رقم ٤۰۷١‏ ) وأحمد فی مسنده -۱۸۱/٤(‏ ۱۸۲) کلهم من 
حديث النواس بن سمعان به وقوله «من دمشق » ليس فى الحديث» بل هو تفسير منه» وهو خطا» انظر شرح 
مسلم للنووی »)٩۹۱/۱۸(‏ ومعجم البلدان .)٠۷/١(‏ 

(۳) ثبت هذاعند مسلم (۱۰۲-۹۹/۱۸ رقم )۲۹٤۰‏ من حديث عبد الله بن عمرو. . 

٤ (‏ ) رواه ابو داود ( ۱۱۷/٤‏ - ۱۱۸ رقم ٤۳۲۳۲‏ )» وأحمد ( ٤۳۷ ۰ ٤۰٩/۲‏ )» والطبری ( ۱۹/٦‏ - ۱۷) وابن 
حبان ۲۳٣١ ۲۳۳/۱١‏ رقم 3۸۲۱١‏ ) والحاکم )٥۹٩/۲(‏ وصححه من حدیث أبی هريرة . 

)٩(‏ متفق عليه من حدیث أنس» عن مالك بن صعصعة» رواه البخاری ( ۳۲۸/۹ - ۲٠۰‏ رقم ۳٠۲۷‏ ) وأطرافه 
فی ( ۰۳۳۹۳ »۳٤۳۰‏ ۳۸۸۷ )) ومسلم ( ۲۹۰/۲ - ۲۹۳ رقم .)۱١٤‏ 


ہے 


آل غمران 
بینکم فیما کنتم فيه تختلفون «(جي فأمًا الّذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فى الذي 
N NS,‏ 


أصح» وقال عليه الصلاة والسلام : « رأيت المسيح بن مريم يطوف بالبيت »( فدل 
على أن الصحيح أنه فى الأحياءء وفى أخبار المعراج: «أن النبى عه لقى آدم فى 
لمكا الأول وعيسى ن الا اة ويرف فن الماد اة ارين في 
السماء الرابعة وهارون فى السماء الخامسة وموسى فى السماء السادسة» - وفى رواية 
السماء السابعة - وإبراهيم فى السماء السابعة )(". 

قوله: # ومطهرك من الذين كفروا # أى: مخرجك من أرجاسهم وأنجاسهي 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 4 . 

وقيل : أراد به النصارى» وهم فوق اليهود إلى يوم القيامة» واليهود أذل الفريقين؛ 
قد ذهب ملكهم» فلا يعود أبداء وملك النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة» 
وقيل : أراد بالذين اتبعوه: أمة محمد عله ؛ حيث صدقوه ووافقوه على دين التوحيد» 
فهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. 

وفيه قولان : أحدهما: أنهم فوقهم بالحجة. 

والثانى : بالعز والغلبة» وقد قال عله : «أنا أولى بعيسى بن مريم» ليس بينى وبينه 
نبی)("). 

ثم إلى مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون ). 


قوله تعالى : فإ فأما الذين كفروافأعذبهم عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة ) 


(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمر في حدیث طویل» رواه البخاري في صحیحه ( ٥٥۰/٦‏ رقم ۲٤٣٤١‏ 
وأطرافه فی ۰1۹۹٩ ٥۹۹۰۲ › ۳٤٤۱‏ ۷.۰۲۹» ۷۱۲۸)» ومسلم ( ۳۰۲/۲ - ۳۰۷ رقم 11۹ ). 

(۲) تقدم تخريجه في رقم ( ٠) ١‏ ورواية : أنه رأى موسى في السماء السابعة» أخرجها البخاري من حديث 
شريك عن انس ( ٩ / ٠۳‏ رقم )۷٥۱۷‏ وهو عند مسلم ( ۲۸۳/۲ رقم ۱١۲‏ ) ولکن لم یسرده. 

(۳) متفق عليه من حديث بي هريرة» رواه البخاري ( ٥٥۱ - ٥٥۰/٦‏ رقم ۲٤٤١‏ وطرفه فی ۳٤٤۳‏ )» ومسلم 


.)۳۳٦١ رقم‎ ۱۷٤4 -- ٥ 
( رفم‎ ) 


Yo 


آل غمران 
أجورهم واللّه لا يحب الظالمين يه ذلك نتلوه عل عليك من الآيات والذکر ا لحکیم 
;3 9 إن مقل عیسیٰ عند الله کمتل آدم خلقه من تراب قم قال له کن فیکون 3 


aT‏ + القعل والاسر رالجرية والخذاب فى الآ رة ٠‏ غذاب الغار. 

قوله تعالى : # ومالهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم # أى: جزاء أعمالهم ظ والله لايحب الظالمين # أى: لايرحم الكافرين» ولا 
یدنی علیهم بالجمیل. 

قوله تعالى : # ذلك نتلوه عليك من الآيات ‏ يعنى : القرآن # والذ كر الحكيم 4 
ای : الذ کر ذى الحكمة» وقيل : الذ كر المححكم الذى لا يتخلله الفساد. 

قوله تعالی : إن مثل عیسى عند الله كمثل آدم 4؛ سبب نزول الآية ما روى : 
أن وفد نجران لما قدموا على النبى عَيّهُ قال لهم : «أسلمواء فقالوا: نحن مسلمون» 
قال: كذبتم؛ يمنعكم من ذلك ثلاث : قولكم إن الله اتخذ ولدا» وسجودكم 
للصليب» وأكلكم الخنزير» فقالوا: من ابو عیسی ؟ فنزلت هذه الآية» أ“ وفى الآية 
دليل عليهم» ورد لقولهم» فقوله: إن مثل عيسى 4 أى: صفة عيسى # عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون » یعنی : إن خلق عیسی بلا أب 
مغل خلق آدم بلا أب» ولا أم» وخلق عیسی بلا أب لیس بأبدع من خلق آدم بلا أب 
ولا أم. 

فما قوله : 8 ثم قال له کن فیکون 4 راجع إلى آدم» فان قال قائل : لما ذکر أنه خلقه 
من تراب» فما معنی قوله بعده # ثم قال له کن فیکون ‏ بعد الخلق؟ قیل: معناه: 
خلقه من تراب» ثم اُخبرکم نی قلت له: کن» فکان من غیر ترتیب فی الخلق: کما 
يكون فى أولاده» وهو مثل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهماء ثم أعطيتك أمس 
درهماء أى: ثم أخبرك أنى أعطيتك أمس درهما. 

قوله تعالى : #الحق من ربك فلا تكن من الممترين #» فان قيل : أكان شاكا فى 
الحق حتى نهاه عن الشك؟ قيل : الخطاب مع النبى» والمراد به : الأمة» وقيل : معناه: قل 
للشاك فيه : الحق من ربك فلا تكن من الشاكين . 


م 


آل غمران 


الحق من رَبك فلا تكن من الممترير * فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من 


واعلم أن فيما سبق من التمثيل على جواز القياس دليل» على أن القياس هو رد 
فرع إلى أصل بنوع شبه» وقد رد الله تعالى عیسی إلى آدم بنوع؛ فدل على جواز 
القياس . والمغل : هو ذکر سائر یستدل به على غیره فی معناه . 

قوله تعالى : # فمن حاجك فيه » أى: جادلك فى الحق # من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكافرين ‏ . 

هذا فی ادعام النبی که نى رات إلى المناهلة رون سعد ) بن ابی وقاص :ان 

فقوله: # ندع أبناءنا ‏ أراد به: الحسن والحسين» وقوله: # ونساءنا ‏ يعنى : 
فاطمة» وأنفسنا يعنى : نفسه وعلى» فإن قال قائل : كيف قال : # وأنفسنا # وعلى - 
رضى الله عنه - غيره؟ قيل: العرب تسمى ابن عم الرجل نفسه»ء وعلى كان ابن 
عمه» وقيل : ذكره على العموم لجماعة أهل الدين . والابتهال: الالتعانء ومنه البهلة: 

عليك بهلة اللهء أى: لعنة اللهء والابتهال : الاجتهاد فى دعاء اللعنة. 

وکهول سادة من عامر نظر الدهر إليهم فابتهل 
أى : نظر الدهر إليهم بالهلاك فأفناهم باجتهاد فيه . 
وفى القصة وكهول «أن النبى َيه لما دعاهم إلى الابتهال» وجعل اللعنة على 


)١(‏ في «ك» : سعيد وهو خطاً. 
(۲) رواه مسلم بطوله (( ۲۰١۱/۱۰‏ رقم ۲٣۰٤‏ )» والترمذي ( ۲۱۰/۰ رقم ۲۹۹۹) وقال: حسن غریب صحیح 


و( / ٥۹٦‏ رقم ۳۷۲۲))» وأحمد .)۱۸١/۱(‏ 


YY 


آل غمران 
العم فق تعالوا ندع بناءتا وأبتاء كم ونساءنا ونساءکم ا انفسكم نبتهل 
فنجعل لعنة اله على الكاذبين + إن هذا لهو القصص الْحق وما من إِلَه إلا الله ون 
الله هو العزيز الحكيم ت فإن تولا قن الله عليم بالمفسدين ت قل يا أهل 


عليكم الوادى ناراء فقالوا للنبى عله : وهل غيرالمباهلة؟ قال: الإسلام أو الحرب أو 
الجزية» فقبلوا الجزية» وانصرفوا»(')» وقال النبى عله : «لو تلاعنوالصارواقردة 
وخنازير )(") وفى رواية «لو تلاعنوالم يبق فى الدنيا نصرانى ولا نصرانية إلى يوم 
القيامة »("). 


قوله تعالى : إن هذا لهو القصص الحق ‏ أى : النبا الحق # وما من إله إلا الله 4 
«مّن» صلة» وتقديره: وما إله إلا الله # وإن الله لهو العزيز الحكيم 4 . 

۾ فإن تولوا # أى : أعرضوا # فإن الله عليم بالمفمدين ‏ أى: بن يفسد منهم . 

قوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب 4 الخطاب مع اليهود والنصارى # تعالوا إلى 
كلمة # العرب تسمى كل قصة لها شرح: كلمة» ومنه سميت القصيد: كلمة. 

سواء بیننا وبینکم 4 ای : عدل» ومنه قول زهیر بن بی سلمی : 


(۱) رواه الحاکم في مستد رکه ( ٥۹٤4/۲‏ )» وابن مردویه ( تفسیر ابن کثیر ۳۷۰/۱ - ۳۷۱ ) وعزاه السيوطي في 
الدر ٤١/۲‏ ) لهما ولأبي نعيم في الدلائل من حديث جابر بمعناه» وفيه قوله عه : «إن العذاب قد أظل 
نجران ». وقوله : ١لو‏ ابتهلتم؛ لاضطرم عليكم الوادي نارا» هو من قوله - عله -. 
وقال الحافظ ابن كثير ( ۳۷١/١‏ ): وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلاء وهذا 
أصح» وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 
قلت : راجع تخريج حديث وفد جران الذي تقدم فى أول السورة. 

(۲) لم أقف عليه مرفوعأء وما جاء في سياق حدیث رواه ابن جریر (۲۱۳/۳) من حديث علباء بن أحمد 
اليشكري مرسلاًء في مباهلة النبي تله اليهود «فقال شاب منهم: ويحكم» اليس عهدكم بالأمس إخوانكم 
الذين مسخوا قردة وخنازيرء لا تلاعنوا فانتهوا» . 

(۳) رواه ابن جریر (۲۱۲/۳)» وعبد بن حميد» وأبو نعيم في الدلائل - كمافى المنثور - ( ۲1/۲ ) بمعناه» 
ولفظه : لو فعلوا لاستؤصلواعن جديد الأرض». 


آل غمران 


الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إِلاً اله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون + يا اهر 


2o 


الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلّت التوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون 


أرونى خطُّة لاضيم فيها يسوی بيناقيهاالسواء 
فإن ترك السواء فليس بينى وبیتکم بنى عمرو لقاء 
وراد بالسر اء العدل: 
# ألا نعبد إلا الله 4 سبب هذا: أن اليهود قالوا: لايريد محمد منا إلا أن نعبده 
وكذلك قالت النصارى؛ فنزلت الاية # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم 4» معناه: تعالوا إلى أمر نستوى فيه : وهو أن لانعبد إلا الله» ولنتفق جميعا 
على عبادته ‡ ولانشرك به شيغا 4% . 
# ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله # قال عكرمة : أى : لايسجد بعضنا 
لبعض؛ فإن من سجد لغيره فقد اتخذه ربا. 
وقيل : هو طاعة الخلق فى معصية الخالق # فإن تولوا 4 أى: فإن أعرضوا # فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون 4 أى: بهذه الكلمة وهذاالأمر. 
قوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم 4 سبب نزول الآية : أن 
اليهود والنصارى اختصموا [ إلى ]('“ النبى عَيهُ فى إبراهيم» فقالت اليهود: هو مناء 
وقالت النصارى: لاء بل منا؛ فنزل قوله : لإ لم تحاجون ‏ لم تجادلون ل فى إبراهيم وما 
أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 4 ()» معناه أن اليهودية محرفة من 
التوراة» والنصرانية محرفة من الإنجيل» والتوراة والإنجيل أنزلتا بعد إبراهيم. 
فكيف تدعون أنه على اليهودية أو على النصرانية؟ وأما التوراة والإجيل فقد ذكرنا 


)١(‏ كذا في «ك» : إلى وفى «الأصل»: الذى وهو خطاً. 
(۲) رواه ابن جرير ( ۱١١١/۳‏ )» والبيهقي في الدلائل ( ۳۸١ / ٠‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنه» وعزاه السيوطي 
أيضا في الدر ( ٠١/۲‏ ) لابن إسحاق . 


ورواه ابن جریر (۲۱۷۰۲۱۹/۳) عن قتادة والربيع» والشعبي جميعهم مرسلا. 


۲۹ 


آل غمران 


ھا ات ھول اجج فما لک به غلم فل تحاحرت فما لس لک بذ غلم 
والله يعم وأنتم لا تعلْمون 4# ما کان إبراھیم یھدیا ولا تَصرانیًا وکن کان حنيفا 


اشتقاقهاء وقيل : ليس لهما اشتقاق» وهما اسمان بالسريانية . 

قوله تعالى #هاأنتم هؤلاء 4 «ها) للتنبيه» ومعناه: يا هؤلاء أنتم 
لإ حاججتم 4 جادلتم [ فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم ) أى: 
جادلتم فی مر موسی وعیسی» وادعیتم انا على دين موسی وعیسی» وقد أنزلت أمره 
علیکم فلم تجادلون فی أمر إبراهیم» ولم انزله علیکم » ولا علم لکم به؟! ‏ والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . 

قوله تعالى : # ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 4 أخبر الله تعالى أنه ليس 
على ما ادعوا من اليهودية و[ لا]('“ النصرانية» # ولكن كان حنيفا مسلما 4 . 

والحنيف : هو المائل إلى الدين» المستقيم عليه» ومنه: الأحنف : وهو المائل القدم › 
وقال مجاهد : الحنيف : المتبع» وقال الضحاك : الحنيف : الحاج. فإن قال قائل : لم قال 
[ حنيفا مسلما ‏ والمسلم: هو الذى يكون على جميع ما أتى به محمد رسول الله عله 
وإبراهيم لم يكن على جملة شريعته؟ 

قيل : قد كان على بعض شريعته؛ فيكون بذلك مسلما؛ كمن مات من هذه الأمة 
فى بدء الأمر» كان مسلما ببعض شريعته؛ فإنها إنما تمت» واستقرت فى آخر الأمرء 
ويحتمل أن يكون قوله: # مسلما ‏ بمعنى : الانقياد من قوله: # أسلم قال أسلمت 
لرب العالمين 4(")؛ فلذلك قال: # حنيفا مسلما وما كان من المشركين 4 . 

قوله تعالى : #إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 4: من اتبعه فى زمانه. 
ل وهذا النبى » يعنى : محمدا يله لإ والذين آمنوا ‏ يعنى : من هذه الأمة فإ والله 
ولى المۇمنين 4 . 

قوله تعالى : #ودت طائفة من أهل الكتاب 4 أى: منت طائفة من أهل 


. ٠۳١ : البقرة‎ )۲( RIS 


دم = 


آل غمران 
والّذين آمنوا والله ولى المؤمنين ا ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما 
يضلُون إلا أنفسهم وما يشعرون ب يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله نتم 


الكتاب. # لو يضلونكم ‏ لو يردونكم إلى الضلالة» وماهم عليه من اليهودية 
والنصرانية # وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 . 

قوله تعالى : # يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون 4 فيه 
قولان: أحدهما: معناه: لم تكفرون بنعت محمد وصفته » وأنتم تشاهدونه فى 
التوراة والإنجيل؟!. 

والثانى : معناه: لم تكفرون مما يأتى [به ](') محمد من الدلالات والمعجزات» 
وأنتم تقرون بمثلها ما اتی به موسی وعیسی؟! 

قوله - تعالى -: # يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون # معناه: لم تخلطون الإيمان بعيسى - وهو الحق - بالكفر محمد عله - 
وهو الباطل -؟ وقيل معناه: لم تغطون «الحق» من نعت محمد بالتغيير «الباطل »؟!. 

قوله تعالى : # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار» واكفروا آخره لعلهم يرجعون 4 أما وجه النهار: أوله» ومنه قول الشاعر: 

من كان مسرورا بمقتل مالك فلیأت نسوتنا بوجه نهار 

أى : أول النهار» وهذا فى اليهود» قالوا: نؤمن بمحمد فى أول النهار» ثم نكفر به 
فی آخر النهار؛ حتی (یتهمه )') الناس (ویقولوا)' : قد ظهر منه شیء؛ حتی 
كفروا به» وقيل : إنهم قالوا: نصدقه فى البعض» ونكذبه فى البعض؛ حتى يقول 
الناس: صدقوه فیما کان صادقاء وکذبوه فیما کان کاذبا ( فیستریبون ٩٩)‏ بحاله. 


)١(‏ ليست فى «الأصل»»› ولا«ك». 
(۲) فى «ك): نريب . 

(۳) في «ك»: يقولون. 

٤(‏ ) فى «(ك): فيسترقبون. 


r 


آل غمران 
4# وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الُذين آمنوا وجه التهار 
واکفروا آخره لَعلْهم يرجعون O3;‏ ولا تۇمنوا إلا لمن ڌ تبع دینکم قل إن ادى ا 
ل ا ئی اد لم روخاج رکم جد رکم ئ بذ قعل پد ال زی م 


TT GG sS yT 
. البعض على القول الثانى‎ 

قوله - تعالى -: # ولا تؤمنواإلا لمن تبع دينكم ) أى: لاتصدقوا إلا من تبع 
دینکم» «واللام؛ فيه زائدة کما قال: [ قل عسی ان یکون ردف لکم ٩'0‏ آی: 
ردفکم . وهذا فى اليهود أيضاء قالوا: لاتصدقوا إلا من وافقكم فى ملتكم . 

ثم ابتدا الله تعالى فقال: # قل قل إن الهدى هدى الله 4 أى : إن البيان بيان الله . 

8 أن یؤتى أحد مثل ما أوتيتم ‏ أى: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» يقوله للمسلمين. 

أو يحاجوكم عند ربكم ) أى: ولا يحاجونكم عند ربكم؛ فإن الحجة لكم 
عليهم» وليست لهم عليكم عند الله. 
لاتصدقوا # أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 4 من الدلالات والآيات من المن والسلوى 
ويجوة: 

إلا من تيع دينكم ) إلا من وافقكم فى اليهودية ل[ أو يحاجوكم عند ربكم 
أى إن صدقتموهم» يحاجونكم يوم القيامة عند ربكم» فيقولون: نحن مثلكم» أو 
ابتدأ الله تعالى فقال: # قل: إن الهدى هدى الله 4 وقيل: معناه [ ولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم 4 أى: ولاتصدقوا أن النبوة فى غير بنى إسحاق» وأنهافى بنى 
رل 

[ قوله تعالى )2" قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص 


.۷۲ النمل:‎ )١( 


(۲ )من «ك). 


م 


آل غمران 
يشاء والله واسع عليم ا يختص بر حمته من ياء واللَه ذو الفضل اليم +45 
ومن هل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إِليّك ومنهم من إن تأمنه بديتار لأ يؤده ِلك 
إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس عليتا في الأميين سبيل ويقولون على الله 
الکذب وهم يعلمُون ي4 


برحمته من يشاء ‏ قال ابن عباس: هو الدين. وقال مجاهد: هو النبوة. وقال ابن 
جريج : هو القرآن والإسلام 8 والله ذو الفضل العظيم 4 . 

قوله تعالی : # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 4 قد ذكرنا 
الأمانة(' فيه. 

# ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك 4 هذا فى فنحاص بن عازوراء اليهودى؛ 

إلا ما دمت عليه قائما » أى: لايؤده إليك إلا مادمت على رأسه قائما تطالبه. 
وقي : أراد بالقيام : الإلحاح والمطالبة. ٠‏ 

ل ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل 4 قالت اليهود: ليس علينا فى أخذ 
أموال العرب حرج» كأنهم استحلوا أموال الأميين: وهم العرب» محمد وأصحابه. 

# ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ‏ ظ بلى 4 عليهم سبيل؛ ذكره جوابا 
لقولهم . 

قالت النحاة: وهو وقف تام» ثم ابتدأء فقال: # من أوفى بعهده واتقى # قال ابن 
عباس : واتقى الشرك # فإن الله يحب المتقين ‏ الموحدين. 

قوله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ‏ روى أبو وائل 
- وهو شقيق بن سلمة - عن ابن مسعود» عن رسول الله عله أنه قال: «من حلف 


. فى «ك»: الثانية. وهو تحريف‎ )١( 


۳ 


آل غمران 
بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين +4 إن الُذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكَلّمهم الله ولا ينظر إليهم يرم 
رقلا هدو اة قال وکا ا ت و ق او 0 ف لای رد گر 
قصة » وهذا حديث فى الصحيحين(')» ورواه مسلم فى صحيحه برواية أخرى» وزاد 
فيه أنه : «قیل : يارسول الله» وإن کان فی شىء یسیر؟ قال : وإن کان فى قضيب من 
أراك »)(". 


وروی مسلم أیضا فی کتابه برواية ثالثة عن النبى عله أنه قال : « ثلاثة لايكلمهم 
الله ولاينظر إليهم يوم القيامة» ولايزكيهم [ولهم عذاب أليم](") : المنان بما أعطى 
والمسبل إزاره» والمنفق سلعته باليمين الكاذبة)(“). 

فقوله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا 4 أى: شىء قليل من 
حطام الدنيا ‏ أولئك لاخلاق لهم فى الآخرة 4 أى : لاحظ لهم فيها. 
جلاله - يكلم المؤمنين يوم القيامة من غير ترجمان*)» وقيل : هو بمعنى : الغضب»› 
كما يقال : أنا لا أكلم فلاناء إذا كان غضبانا عليه ل ولاينظرإليهم يوم القيامة 4 
يعنى : لاينظر إليهم بالرحمة. 


8 ولايزكيهم 4 لايثنى عليهم بالجميل» ولايطهرهم من الذنوب # ولهم عذاب 
أليم 4 . 


(۱) رواه البخاري في صحیحه ( ٤۱/٥‏ رقم ۰۲۲۰۹٦‏ ۲۳۰۷ )» والحدیث رقم ۲۲٠۹‏ أطرافه في : »۲۹٩٩ ۰۲٣۱۰۵ ۰۲٤۱۲‏ 
۹خ A ۷1 110۹ 4 NY‏ ۷۵ والمحدیث رقم ۲۳٣۷‏ أطرافه في : ۰۲٤۱۷‏ 
CE CNV CN CY «`‏ ° ¥ ). ورواه مسلم ( ۲۰۸/۲ رقم ۱۳۸). 

(۲) رواه مسلم من حدیث أبي أمامة - رضي الله عنه - ( ۲۰۷/۲ رقم ۱۳۷ ). 

(۳) من «ك). ( ٤‏ ) رواه مسلم من حدیث أبي ذر - رضي الله عنه - ( ۱١۰/۲‏ رقم .)۱۰١‏ 

۰٦۰۲۳ ۰۳٥۹۵ ۰۱٤۱۷ وانظر أطرافه فی‎ ۱٤۱۳ متفق عليه من حدیث عدی بن حاتم» رواه البخاری ( ۳۲۳۰/۳ رقم‎ )٩( 
ولفظ مسلم «ما منکم من أحد إلا سیکلمه‎ (۱۰۱١ رقم‎ ۱٤۱/۷ ( ومسلم‎ ) ۲ V۳ ۳ ° ۹ 


آل غمران 
القيامة ولا يزكيهم ولَهم عاب أليم وان منهم لفريقا يوون السنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من اكاب وما ُو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ویقولون على الله الکذب وهم يعلْمُون اچ ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 


قوله تعالى : ل[ وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب 4 أى: يغيرون» 
ويحرفون الكتاب بألسنتهم. وقيل: يعدلون بألسنتهم عن الكتاب ف لتحسبوه ) 
لتظنوه # من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون #. 

قوله تعالی : # ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 4 سبب نزول 
الآية : «( أن النهرد والفضار ئى اعرا غد التبى ا واخته مرا فى إبراهيم› فقالت 
كل فرقة: هو مناء فقال َيه : كذبتم؛ فغضبواء وقالوا: يامحمد» لاتريد منا إلا أن 
نعخذك ربا؛ فنزلت الآة»('٠.‏ 

لما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب & يعنى : القرآن ف والحكم 4 الأحكام» 
والحكمة : السنة # والنبوة ‏ المنزلة الرفيعة بالأنبياء. 

لثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله 4 أى: عبيدالى من دون الله 
وقيل : أراد بالبشر: عيسى - صلوات الله عليه - لأنهم كانوا يدعون أن عيسى أمرهم 
أن یعبدوه» ویتخذوه رباء فقال : 8 ما کان لبشر 4 یعنی : عیسی . 

أن يؤتيه الله الكتاب 4 يعنى : الإنجيل # والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین با كنحم تعلمون الكتاب 4 . 

قال سعيد بن جبير: الربانى : الفقيه العالم الذى يعمل بعلمه. وقال الضحاك : 
الربانى : العالم eT‏ الخبر: « كونوا علماء حلمای)( . 

والربانى من طريق المعنى : هو أن يكون على دين الرب وعلى طريق الرب . 


( ۱ ) سبق تخریجه عند قوله تعالى : # يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ... & الآية . 


TYTo 


آل غمرإن 


رالنبوة ٹم قول لتاس کونوا عبادا لي من دون الله وکن کونوا رانين بما كم علَمُون 


الكتاب وبما کنتم تدرسون 4 رلا یام رکم أن تتخذوا الملائكة والتيين أَربَابا أیأمر كم 


وقيل : هو من التربية» فالربانی هو الذی ربی ٠‏ بصغار العلم حتى بلغ کباره» وروى: أن 
ابن عباس لما توفى» قام محمد بن الحنفية على قبره» وقال : اليوم مات ربانى هذه الأمة. 

وقال مجاهد : الربانيون فوق الأحبار؛ فالأ حبار : العلمايء لانن الذين جمعوا 
مع العلم البصيرة بسياسة الناس . 

ل ما كنتم تعلمون الكتاب ) - بالعشديد - من تعليم القرآن» وبالتخفيف من 
العلم(". 

# وما كنتم تدرسون 4 تقرءون. 

قوله تعالی : 8 ولا يأمركم ) يقرا بالرفع على الابتداءء أى: ولايأمركم الله 
ويقرأً بنصب الراء على النسق(")» أى: ولايأمركم ذلك البشر # أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا 4 فالنصارى: هم الذين اتخذوا النبيين أرباباء والصابعون: هم الذين 
اتخذوا الملائكة أربابا. 

ايام ركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 أى: لايأمركم بالكفر بعد الإسلام. 

قوله تعالی : ظ وإذ أخذ الله ميثاق النبين 4 قرأ ابن مسعود: «وإذ أخذ الله 
میثاق الذين أوتوا الكتاب» لا آتيتكم من كتاب وحكمة : هو أحد القولين فى 
معنى القراءة المعروفة» قال ابن عباس : معنى الآية : وإذ أخذ الله ميشاق الذين أوتوا 
الكتاب مع النبيين. قال ابن عباس: لما استخرج الله الذرية من صلب آدم كالذ 


. في «ك»: ولي‎ )١( 

(۲) قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائى» وعاصم ( تَعَلَْمُونًَ) بضم التاى وفتح العرن وكسر اللام مشددة» وقرأً 
الباقون ( تَعْلَّمون ) بفتح التاء واللام وإسكان العين مخفقًا. 
انظر النشر .)۲٤١/۲(‏ 

(۲) قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمز» وخلف» ويعقوب» بنصب الراء. 
وقرأً الباقون بالرفع . انظر المصدر السابق. 


آل غمران 
بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 44# وإذ أخذ الله ميثاق التبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ي4 فمن تولى بعد ذلك فأولفك 


هم القاسقون اه أفغیر دين الله يبغون وله أَسلَّم من في السّموات والأرض طوعا وكرها 


والأنبياء كانوا فيهم كالمصابيح والسرج» أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا بمحمد 
يه وأن يصدقوه» وينصروه إن أد ركوه. فهذا معنى قوله: # وإذ أخذ الله ميشاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة #» وقرأ حمزة (لماآتيتكم) مخففا بكسر 
اللام» وقرأً غيره: «لّماآتيتكم» بفتح اللام مشدداء والقراءة المعروفة: بفتح اللام 

وقيل : معناه: لعن آتيتكم بمعنى : الشرط # ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 

قال أأقررتم % أى: أقروا # وأخذتم على ذلكم إصرى 4 أى: عهدى. والإصر: 
العهد الثقيل# قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 . 

وقال الضحاك : إنما أخذ الميثاق على النبيين خاصة كمانطقت به الآية¿ فأخذ 
الميثاق على كل نبى أن يؤمن بالذى يأتى بعده من الأنبياء وينصره»› فأخذ الميثاق على 
موسى - صلوات الله عليه وسلم - أن يؤمن بعيسى» وعلى عيسى أل يمن محمد 

ثم قال : # فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون 4 

# وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها ‏ قال ابن عباس: لما خاطبهم 
بقوله: # الست بربكم ٠(4‏ أسلم الكلء وقالوا: بلئٰ»› ولكن بعضهم قالوا: بلى»› 
١ (‏ انظرالنشر(۲/١١٤۲).‏ 


(۲) قرا أبو عمرو» ويعقوب» وحفص بالياء التحتية» وقرأً الباقون بالتاء الفوقية . انظر النشر .)۲٤١/۲(‏ 


. ۱۷١ الأعراف:‎ )۳( 


آل غمران 
وإليه ير جعون 40 فل آم بالله وما أنرل علَينا وما أنزل عي راهيم وإسماعيل رإسحاق 
ویعقوب والأسباط وما وتي موس وعیسی والنبيون من رتهم ل نرق بين أحد امتهم ونحن 
له مسلمون 4# ومن يبتع غير الإسلام ديتا فلن يقبل مته وهو في الآخرة من الخاسرين 
44 کیف يهدي الله قوم کفروا بعد إعانهم وشهدوا اَن لرل حق وجاءهم البينات 


طوعا وبعضهم كرها. وقيل: أسلم من فى السموات طوعاء وأسلم من فى الأرض 
كرها وطوعاء وبعضهم طوعاء وبعضهم كرها؛ لخوف السيف # وإليه ترجعون 4 . 

قوله تعالى: # قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 لما ذكرالملك والأديان» واضطراب الناس فيهاء أمر 
رسوله أن يقول  :‏ آمنا بالله .. 4 الآية» وقد ذكرنا معنى الأسباط وما قيل فيه # وما 
أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 . 

قوله تعالى : # ومن يبتغ غيرالإسلام دينافلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين 4 وحق لمن يبتغى غير دين الإسلام أن يصبح غدا من الخاسرين . 

قوله تعالى : # كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات # يعنى : لايهديهم الله» وهو مثل قول عبد الله بن قيس 
الرقيات (') : 

کیف تومی على الفرَاش ولا تشتمل السآم غارة شعواء؟ 

ای : لانوم لى على الفراش 

والاية نزلت فى الحارث بن أوس بن الصامت؛ فإنه ارتد عن الإسلام» ولحق بمكة» 
وأقام مدة» ثم أرسل إلى المسلمين فى أن يرجع إلى الإسلام؛ فنزلت الآية # كيف 
یهدی الله قوما کفروا بعد إيمانهم 4 . 

قال الزجاج: يعنى : أنهم يستحقون الضلالة» ولايستحقون الهداية # والله 
لايهدى القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 4 . 


)١(‏ فى «ك»: الرقبان. وهو خطاً. 


آل غمران 
واللَه لا يهدي القوم الفالمين ت أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والتاس 


أجمعين ات4 خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اريه إلا الذين تابوا 


0 


من بعد ذلك وأصلحوا فن الله غفور رُحيم جه إن الّذين كفروا بعد إانهم ثم ازدادوا 
كفرا أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل 


فإن قال قائل: لم قال : ل والناس أجمعين # فكذلك يتناول نفسه أيضاء فكيف 
يلعن على نفسه؟ قيل : أراد فى القيامة يلعن بعضهم بعضاء ويلعنون أنفسهم . وقيل : 
إنهم يلعنون الظالمين والكافرين؛ فذلك لعنهم على أنفسهم؛ لأن من لعن الظالمين 
والكافرين» وهو ظالم وكافر فقد لعن نفسه. 

ل خالدين فيها لاإيخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 4 يعنى بهذا: الحارث بن أوس؛ فإنه تاب وأسلم 
فقبلت توبته. 

قوله - تعالی -: إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ه هذا 
فى قوم كانوا مع الجارث بن أوس وارتدوا» فلما رجع هو إلى الإسلام أمسكوا عن 
الإسلام أولعك القوم» وقالوا: نتربص الدهر عحمد فإن ساعده الزمان» ونفذ أمره 
نرجع إلى دينه؛ فنزلت الاية . 

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ‏ أى: ارتدوا عن الإسلام بعد إيمانهم ل ثم 
ازدادوا کفرا 4 بقولهم: إنا نتربص يمحمد ريب المنون # لن تقبل توبتهم 4 قال أبو 
العالية: لأنهم لم يكونوامحققين للتوبة» بل كانوا متربصين ظ وأولئك هم 
الضالون 4 وقيل : أراد به: الذين كفروا بعد إيمانهم بعيسى؛ ازدادوا كفرا محمد 
لن تقبل توبتهم ‏ عند الناس ‏ وأولعك هم الضالون &. 

قوله تعالى : اإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهبا ولو افتدى به # يعنى : لو افتدى به» و«الواو» زائدة مقحمة» وقي : 
تقدير الاية: فلن يقبل من أحدهم أن يتبرع بملء الأرض ذهباء ولو افتدی به أيضا 
لايقبل ‏ أولعك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 4 . 

قوله تعالى : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 قال ابن مسعود وعمرو بن ميمول 


r۹ 


آل غمران 
من أحدهم مل لأر ذم وتو اتی به أرمك لهم عذاب يم ونا لهم سى اضر 
4 لن تنالوا ابر حت تفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء إن الله به علي 4 كل 
الطعام كات حلا بني إسرآئيل إلا ما حرم إسرائيل على تقسه من قل أن تنل النوراةً فل قأنو 


ومسروق بن الأجدع أبو عائشة : البر: الجنة هاهنا. وقيل: هو العمل الصالح. وقيل: هو 
الثواب» وفى الخبر: «عليكم بالصدق؛ فإنه يهدى إلى البرء والبر يهدى إلى الجنةء وإياكم 
والكذب؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجور» والفجور يهدى إلى النار»('). 

حتی تنفقوا نما تحبون 4 قل : أراد بالإنفاق : أداء الزكاة. وقيل: أداء جميع 
الصدقات . وقیل: کل إنفاق يبتغى به مرضات الله تعالی ينال به هذا البر. 

وروى أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة : «يارسول الله» إنى أرى الله يسألنا 
أموالناء فأشهدك أنى جعلت حائط كذالله تعالى فقال َيه : اقسمه بين الفقراء 
فرابك قهن ا خان 9 

وروی أن ابن عمر - رضى الله عنه - اشترى جارية كان قد هويهاء فلما نظر إليها 
أعتقهاء وزوجها رجلاء وتلا قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ). 

وما تنفقوا من شیء فان الله به علیم ) ی : یعلمه» ی : یجازی عليه . 

قوله تعالی : # كل الطعام کان حلا لبنى إسرائيل » سبب نزول الآية : أن اليهود 
قالوا لرسول الله عله : إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لايأكل لحوم الإبل 
وآلبانها وأنت تأكلهاء فلست على ملة إبراهيم؛ . فنزلت الآية # كل الطعام كان حلا 
لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 4 يعنى : ليس 
الأمر على ما قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم» بل كان ( الكل )() 


ا عليه من حدیث عبد الله بن مسعود» رواه البخاری ( ٥۲۳/۱۰‏ رقم )1۰۹٤‏ ومسلم -۲٤۱/۱۹(‏ 
۳ رقم .)۲٣۰۷‏ 


متف ع من حدیث آنس» رواه البخاری ( ۳۸۱/۳ رقم ۱٤٩۱‏ وأطرافه فی ۲۳۱۸» ۰۲۷۵۲ ۲۷۰۸ 
٥۱۱ ء٥‎ 4٥٥4 +4‏ ) ومسلم (۱۱۹/۷- ۱۱۹ رقم ۹٩۸‏ ) مع اختلاف فی الفاظه. 
(۳) لیست فی «ك). 


ر 


آله غمران 
بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین 4# فمن افترى على الله الكذب من بعد لك فأولئك هم 
لون +3 فل صدق الهْ اوا مله إبرآهيم حنيقا وا كان من الْمعركين 3 إن 


اول بیت وضع للتاس لَلّذي ببگة مبارکا وهدی للْعالْمین چت فيه آیات بینات مقام إبر اهیم 


حلالا له ولبنی إسرائيل» وإنما حرمها يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة» يعنى : أن 
حرمتها ليست فى التوراة» ولا فى شرع إبراهيم» وإنغا هو شىء حرمه إسرائيل على 
نفسه» وسبب تحريمه ذلك على نفسه : أنه اشتكى عرق النساء وكان له من ذلك زقاء 
- أى صياح - فقال : إن شفانى الله منه لأحرمن أحب الطعام إلى لحوم الإبل وألبانهاء 
فشفاه الله؛ فحرمها على نفسه. 

# قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنحم صادقين 4 طالبهم بالإتيان بالتوراة حجة على 
ما ادعوا فلم يأتوا بها؛ إذ لم يكن تحريمها فى التوراةء فعجزوا عن الإأتيان بالتوراة 
وكان ذلك كالمعجزة للرسول عليهم. 

قوله تعالى : فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ‏ 
وقد ذكرنا معنى الافتراء والظلم. 

قوله تعالى : # قل صدق الله ) يعنى : فيما أخبر وأنزل # فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفا ‏ ونما دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم؛ لأن فى اتباع ملته اتباعه» وفى اتباعه 
اتباع ملته» # وما كان من المشركين 4 . 

قوله تعالى : إن أول بي وضع للناس للذى ببكة مبا ركا 4 روى أبو ذر: ( أنه 
سأل رسول الله عه أى المساجد وضع أولا؟ فقال : المسجد الحرام . قلت )(') : ثم 
أى؟ قال : الملسجد الأقصى» قلت : كم بينهما؟ قال: أربعون عاماء ثم قال : أينما 
أد ر كتك الصلاة» فصل؛ فإنه لك مسجد)). 

وروی خالد بن عرعرة عن على - رضیى الله عنه - أنه قال : أراد به: أن أول بيت 
وضع للناس مبا ركا مع الرحمة والبركة» والآيات البينات للذى ببكة. 


وقيل : أول ما خلق الله تعالی من الأرض موضع البي لبيت» ثم منه خلق جميع الأرض» 
(۱) فى «(ك): فقلت . 
(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤1۹/٦‏ رقم ۰۳۳۹۲ وطرفه فی ۳٤۲۲٣‏ ))» ومسلم ( ٤-۳/٥‏ رقم ۰۲۰). 


3) 


آل غمران 


ومن دخله كان آسا ولله على الاس حج ايت من استطاع إل سيبلا ومن كقر إن الله غي 


وول ما خلق من ال جبال جبل ابی قبيس . 

وفى القصص : أن الله تعالى أمرالملائكة ببناء البيت قبل خلق آدم بألفى عام» 
وكانت الملائكة يحجونه» فلما حجه آدم» قالت الملائكة : بر حجك» حججنا هذا 
البيت قبلك بألفى عام . وأما بكة فالصحيح: أن بكة ومكة بمعنى واحد» وهو قول 

وقيل: (إنه )(') موضع البيت» ومكة جميع القرية . وقيل: إنما سميت بكة؛ لأن 
الناس يتباكون فيهاء ای : یزدحمون» ومنه قول الشاعر: 

إذا الشریب أخذته أگه فْحَلّه حتی يبك بکه 

وقوله: # مباركا وهدى للعالمين ) أى: وضع ذلك البيت ذا بركة وهدى للعالمين. 

# فيه آيات بينات مقام إبراهيم » قرىء: «فيه آية بينة» على الوحدان» وهی مقام 
إبراهيم» والمعروف : # فيه آيات بينات مقام إبراهيم 4 . 

من تلك الآيات : مقام إبراهيم : وهو الحجر الذى فيه أثر أصابع قدم إبراهيم» وكان 

شلاات فی البيت ايضا: ان الط تير فلا بعلو فرق كذافيل :وها ان 
الجارحة إذا قصدت صيداء فإذا دخل الصيد الحرم كفت عنه» ومنها: أنه ما قصده 
جبار إلا قصمه الله - تعالى -» ومنها: أن المطر إذا أصاب الركن اليمانى؛ ( كان 
الخصب باليمن» وإِن أصاب جانب الشام)(" ؛ كان الخصب بالشام» وإن أصاب جميع 
الجوانب كان الخصب جميع الجوانب . 

وسبب هذا أن اليهود قالوا: قبلتنا أولى من قبلعكم؛ فَبيّن الله تعالى للمسلمين 
شرف قبلتهم؛ فإنها خصت بأشياء ليست تلك لقبلتهم» وأن بيت المقدس قد حرق 
وهدم» وأما الكعبة فما قصدها جبار إلا قصمه الله تعالى . # ومن دخله کان آمنا ‏ 
)١(‏ فى «ك): إن بكة. (۲) ليست فى «ك». 


(۳) فى «ك»: الخائف. 


ر 


آل غمران 
عن العالمين #اته فل يا أل الكتاب لم تكفرون باي بآیات الله له وال شهید عل ما تعملون 


ولایشارب» ولایباع ولایشاری حتی يخرج فيقتل . 
الكفار بالقتل والغارة. وقيل: أراد به : ومن دخله كان آمنا فى القيامة من العذاب . 

قوله - تعالی -: # ولله على الناس حج البيت # قد ذكرنا معنى الحج . 

لمن استطاع إليه سبيلا ) روى الحسن مرسلا عن النبى عه «أنه سغل عن 
الاستطاعة» فقال ل E‏ وروی ابن عمر «أنه عله سغل أئ الحاج 
أفضل ("“ ؟ فقال : الشعث» التفل . فقيل : أى الحج أفضل؟ فقال : العج» والغج. قيل : 
ما الیل ؟ قال انراد والراحلة ٠.0‏ 

وقال مالك : الاستطاعة بقوة البدن» فمتى وجد الزادء وقوى على المشى لزمه الحج» 
والأصح أن الاستطاعة: هى القدرة على ما يوصله إلى الحج» فمنها: الزادء والراحلة» 
ومنها: أمن الطريق› ونفقة الأهل» ونحو ذلك . 

# ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ‏ الأصح: أنه أراد بالكفر: إنكار وجوب 
الحج» وقيل: «إنه لما نزل (قوله: لإ ولله )2“ على الناس حج البيت ‏ جمع رسول الله 


(۱) رواه ابن أبی شیبة فی مصنفه ( ٩۰/٤‏ )» وابن جریر فی تفسیره »)۱۲/٤(‏ وسعید بن منصور فی سننه 
۱۰۷٦/۳ (‏ رقم ۱۸ )» والدارقطنی فی سننه ( ۲۱۸/۲ )» والبیهقی ٤(‏ /۳۲۷). 

(۲) ليست فى «الأصل »ء ولا«ك». 

(۳) رواه الحرمذی ( ۱۷۷/۳ رقم ۸۱۳ مختصراًء وہ /۹. ۲۱۰-۰ رقم ۲۹۹۸ ) باتم ما هاهنا) وابن ماجة 
(۹1۷/۲ رقم ۲۸۹۱)» والشافعی فى مسنده )۲۸٤١/١(‏ وابن أبى شيبة )۹٠/٤(‏ والدارقطنى 
(۲۱۷/۲))» والبيهقى ( ۳١١ / ٤‏ ). وقال الترمذى فى الموضع الأول : هذا حديث حسن» والعمل عليه عند 
أهل العلم : أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج . 
وقال فى الموضع الثانى : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمرإلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزى 
الکى» وقد تكلم بعض آهل الحديث فى إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه . 
وقال ابن جریر الطبری فی تفسیره ( :)١۳١/ ٤‏ فأما الأخبار التى رويت عن رسول الله َيه في ذلك بأنه الزاد 
والراحلةء فإنها أخبار فى أسانيدها نظرء ولا يجوز الاحتجاج بمثلها فى الدين . 


٤(‏ ) فى «(ك»: قول الله. 


TEY 


1 ا 


و و ی ق 


يله من جميع الأديانء وقال : إن الله كتب عليكم الحج أيها الناس فحجواء فصدقه 
المؤمنون» وكذبه الكافرون؛ فنزل قوله : # ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ه)('٠.‏ 

قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما 
تعملون 4 ای : لایخفی عليه ما تعملون» ویجازیکم عليه . 

قوله تعالی : قل يا آهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن & أى: (لم 
تمنعون من آمن عن سبيل الله ٠")‏ بكتمان نعت محمد 8 تبغونها عوجا # أى: 
تطلبون الزيغ عن السبيل» والعدول عنها بتغيير صفة محمد عله وأنتم شهداء 4 
یعنی : انتم عالمون أنه حق؛ على ما ورد نعته وصفته ظ وما الله بغافل عما تعملون ) . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوافريقا من الذين أوتوا الكتاب 
يردوكم بعد إعانكم كافرين 4 يعنى : يردونكم إلى اليهودية والنصرانية. 

قوله تعالى : ل وكيف تكفرون ‏ قال الأخفش سعيد بن مسعدة: على أى حال 
تکفرون؟!» وقال غیره : لم تکفرون؟! ‏ وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ). 

فإن قال قائل : منعه إياهم عن الكفر؛ يكون الرسول فيهم» يوهم إباحة الكفر فى 
حال لايكون الرسول فيهم» قيل : ولايخلو حال من كون الرسول فيهم» فإنه اليوم وإن 
کان خارجا من بینهم» فشرعه قائم بینهم» فیکون کأنه فیهم . 

ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم » أى: ومن يمتنع بالله» قيل : 
ومن يشق بالله» فقد أرشد إلى طريق مستقيم . 

قوله تعالی : ظ یا يها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) قال ابن مسعود: هو أن 
٠ TT ETT‏ رقم ١٠١‏ ). وزاد السيوطى فعزاه 

فى الدر ( 1۳/۲ ) لعبد بن حميد» وابن المنذر . كلهم عن الضحاك مرسلاً. 


(۲) فى «(ك): لم تمنعون عن سبيل الله من آمن 
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آل غمران 
یردوکم بع یانکم کافرین ن 4 وکیف تکفرون وأنتم تت فل علیکم آیات الله وفیكم 


ر رر .ےہ 


له وم بالله فقد هدي إل اط 4 یا ايها الذي منوا تقر ا الله 
رسو ومن يعتصم صر مستقیم 43 ین آمنو تقو 


٩ (الآیع‎ : e E a 
قال أهل المعانى : لايستقيم النسخ‎ ٠" 4 منسوخة بقوله: # فاتقوا الله ما استطعتم‎ 
فيه» وقوله # فاتقوا الله ما استطعتم 4" تفسير لهذه الآية؛ لأن من أطاع الله فى‎ 
وقت وجوب الطاعة» وذكره فى وقت وجوب الذكر» وشكره فى موضع وجوب‎ 
الشكر» فقد اتقى الله حق تقاته.‎ 

وهذالم يصر منسوخاء وقوله: # فاتقوا الله ماستطعتم 4(") موافق له؛ لأن 
التقوى إن كان فى موضع الأمر والوجوب» والأوامر والواجبات على قدر الاستطاعة» 
فتكون إحدى الايتين موافقة للأخرى» فلا يستقيم فيه النسخ . 

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون #» فإن قال قائل: كيف نهاهم عن الموت على 
الكفرء والموت لايدخل تحت الأمر والنهى؟! قيل: معناه: دوموا على الإسلام» حتى 
إذا وافاكم الموت ألفاكم على الإسلام» هذا كما يقول الرجل لغيره: لا أريتك تفعل 
كذا. معناه: لاتفعل كذاء حتى إذا رأيتك (لا)" أراك على فعله. 

قوله تعالى : 8 واعتصموا بحبل الله جميعا # قال ابن عباس: حبل الله: هو 
العهد . وقال قتادة ( والسدى)(“: حبل الله : القرآن . وفى الخبر «القرآن: حبل تمدود 
طرف )* بيد الله وطرف بأيديكم ٠)‏ وقيل : الحبل : الطريق» حبل الله: طريق 
الله» وأنشدوا فى ذكر الناقة قول الشاعر: 


. ٠١ فى الأصل و «ك): الآباية» وهو خطأً. (۲) التغابن:‎ )١( 

(۳) لیست فى «ك). (5 € لیت فی۶ 2: )٥(‏ فى «(ك): طرفه. 

٦ (‏ ) رواه ابن ابی شیبة ( ٤۸۱/۱۰‏ رقم »))٠۰٠۰٥١‏ وعبد بن حمید» کمافی المنتخب ( ص٣۱۷‏ رقم ٤٩۸۳‏ )» 
والطبرانی فی الکبیر ( ۱۸۸/۲۲ رقم ٤۹۱‏ )» وابن حبان - الإحسان - ( ۳۲۹/۱ ٣۳۰‏ رقم )١١١‏ 
والبیهقی فى الشعب ( ٥۰۱/٤۲‏ رقم ۱۷۹۲) كلهم من حديث أبى شريح الخزاعى» وقال الهيغمى فى امجمع 
۱۹۷/١ (‏ ): رجاله رجال الصحيح . وقال البيهقى فى الشعب : ورواه الليث بن سعد» عن سعبد المقبرى» عن 
نافع بن جبیر» عن النبی عله مرسلا . قال البخاری هذا أصح. وانظر علل ابن ابی حاتم ٥1/۲‏ رقم ٠١١۳‏ ). 
وروی بنحوه عن على بن بى طالب مرفوعا نسبه الحافظ ابن حجر فى المطالب لإسحاق بن راهويه وقال: هذا 
إسناد صحيح - المطالب ( ٠٥ / ٤‏ رقم ۳۹۷۲) - وفى الباب عن جماعة من الصحابة . 


آل غمران 
حق تقاته ولا تموتن إِلاً وأنتم مسلمون 4# واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 
واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنحم أعداء فألّف بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شقا حفرة من التار فأنقذكم مها كذلك يبن اله کم آیاته لعلکم تهتدون +4 ولتکن 


وإذا أجوزها حال قبيلة ٠‏ نزلت من الأخرى إليك حبالها(٠‏ 

أى : طريقها. وأصل الحبل كل ما يوصلك إلى الشىءء فتفوز به » والعهد: حبل»› 
والقرآن : حبل» ( ومنه ٠")‏ الحبل المعروف؛ لأنه يوصل إلى المقصود. 

ل ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم ‏ سبب نزول الآية ما روى «أن رجلين: 
أحدهما من الأوس» والآخر من الخزرج تساباء فدعا كل واحد منهما قبيلته؛ فثار 
الحيان» وضربوا بأيديهم إلى السيوف» وكاد يكون بينهم قتال» فبلغ ذلك رسول الله 
َيه فخرج عليهم وهو على حمار» وقام بينهم؛ فنزلت الآية» وتلا عليهم» فبکوا» 
ما كان يوم أقبح أولا من ذلك اليوم» ولا أحسن آخرامن ذلك اليوم. فقوله: 
ل ولاتفرقوا 4 الخطاب معهم # واذكروا نعمة الله عليكم 4 يعنى : بالإسلام وبعث 
الرسول وإنزال الكتاب . 
سنة ل فألف بين قلوبكم ‏ يعنى : بالإسلام [ فأصبحتم بنعمته إخوانا % (أى: فى 
الدين )(”“ . 

# وكنتم على شفا حفرة » أى : طرف حفرة # من النار فأنقذ كم منها 4 . 

وقي : نزلت الأية فى مشركى العرب» والأول [أصح وهو](" قول عكرمة. 
كذلك یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون ‏ أی: ترشدون» وتسلكون طريق ال حق . 


: وقع البيت فى لسان العرب (مادة: حبل ) كما يأتى‎ )١( 


وإذا نجوزها حبال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبًالّها . 
(۲) فى (ك): فمنه. 
(۳) رواه ابن جرير عن عكرمة مرسلا. ٤(‏ ) فى «الأصل»» و«ك): دائم . 
)٥(‏ فی «ك): يعنی بالدین. ( 1 ) ما بين المعكوفين تكرر بالأصل» وك . 
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آل غمران 


أمَةَ اغ إلى الخير واوق بالْعروف وينهون عن المنكر رأوليك هم المفلحون 
E00;‏ ولا تکو نوا الین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاعم لات وأوأمك لهم عذاب 


IR FF Bro u و رر هي‎ 


ص 


عظيم *3 SG‏ يوم تبيض وجوه وود ا فام لين اسودت وجوههم أكقرتم بعد 


قوله تعالی :وکن نکم نة ای E‏ 
O‏ 
أمة » أى : كونوا أمة [ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 

هم المفلحون # أى: وأنتم المفلحون. 

قوله تعالی : # ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 4 يعنى : اليهود والنصارى 

لمن بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه 4 
يعنى : وأولعك لهم عذاب عظيم يوم القيامة» ثم وصف ذلك اليوم» فقال: يوم 
تبيض وجوه يعنى : بالتوحيد ظ وتسود وجوه 4 بالشرك. وقيل: تبيض وجوه 
بالسنة» وتسود وجوه بالبدعة. وقيل: أراد به : فى الدنيا تبيض وجوه بالقناعة» 
وتسود وجوه بالطمع. والأول أصح» ويشهد لذلك قوله تعالى: # وجوه يومغذ 
مسفرة ضاحكة . . . 4(" الاأية . 

وفى رواية أبى أمامة عن النبى عله « تسود وجوه الخوارج)(") . ط فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم # أى: يقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم؟! فإن 
قال قائل: كيف كفروا بعد الإيمان ولم يكونوا مؤمنين قط؟ قيل أراد به إيمان يوم 
الميثاق» وكفروا بعده. 


٣١ المحج:‎ )۱( 

(۲) عبس : ۳۹-۳۸ . 

(۳) رواه الترمذی ( ۲۱۰/۰ رقم ۳۰۰۰) بطوله» وقال : حسن» وابن ماجه ( 1۲/۱ رقم »)۱۷١‏ واحمد 
»)۲٦۲/۰(‏ وعبد الرزاق فی مصنفه ۱٥۲/۱۰‏ رقم »)۱۸٦٦۳‏ وابن أبی شیبة ۲۰۷/۱١‏ - ۳۲۰۸ رقم 
۸ ,) وابن آبی حاتم فی تفسیر ( آل عمران) ( ٤٦٤٥/۱‏ رقم »)۱۱٤٤‏ والطبرانی فی الکبیر ۲٣۱۷/۸(‏ 


رقم ۸۰۳۲۳ ) وأعاده فی غير موضع من کتابه» كلهم من حديث أبى أمامة مرفوعا . 
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آل غمران 


إعانكم فذوفرا العذاب بما کنتم تكفرون * اليك4 وأما الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فیها خالدوت 3 ب4 تلك آيات الله تتلوها علَيّك بالْحق وما الله يريد لما لالم +3 2G‏ 


وللّه ما في السّموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور 3# ليك كنتم خير أمة أخرجت 


وقيل: أراد به : اليهود؛ آمنوا با كان فى التوراة من نعت محمد ثم كفروا» 
وغيروا. # فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 4 . 

قوله تعالى : # وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله ) أى: فى ثواب الله 
هم فيها خالدون . 

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين 4 لأنه يعاقب من 
يعاقب عن استحقاق بالعدل # ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور 4. 

قوله تعالى : # كنتم خير أمة ‏ فإن قال قائل: ما معنی قوله: 8 کنتم خير 
أمة 4 ومتى كانوا بتلك الصفة؟ قيل: أراد به: كنتم خير أمة فى اللوح امحفوظ . 
وقيل : أراد به صرتم خير أمة إذا آمنتم . وقيل : يقال لهم يوم القيامة: # كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 فالمعروف : ما عرفه الشرع» 
والمنكر: ما أنكره الشرع . وفى الحديث : «لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن المنك أو 
يوشك أن يعمكم الله بعقابه ١")‏ وقال عله : «أفضل الشهداء بعد شهداء أحد: 
رجل قام إلى إمام جائر» فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله عليه» ٠"(‏ 

قوله  :‏ وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم % وهذا لاشك فيه. 
# منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ‏ لأنه آمن بعضهم» وكفر أكثرهم. 


(۱) رواه بو داود ( ۱۲۲-۱۲۱/٤‏ رقم ٤۳۳۷ ۰٤۳۳١‏ )» والترمذی ( ۲٠٣/٣‏ رقم »)۳٠٤١۷‏ وابن ماجة 
)۱۳۲۸/۲ رقم ٤۰۰٦‏ )» وأحمد ( ۳۹۱/۱ ) والطبرانی فی الکبیر ( ۱۰ / ۱٤١-۱٤١‏ رقم »٠٠۲١٤‏ 
۸ ) والبیهقی فی الکبری ( ۹۳/۱۰ ) کلهم من حدیث ابن مسعود» بعضهم اختصره» وبعضهم ذکره 
بطوله» وقد اختلف فی اسانیده انظر علل الدارقطنی ( ۲۸٥/۰‏ - ۲۸۸ رقم ۹ ) والسلسلة الضعيفة رقم 
.)۱۰٤(‏ 


(۲) سبق تخريجه فى أول هذه السورة. 


ر 


آل2 غمرأن 


لتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه ولو آمن اَهَل الكتاب لكان حيرا 
هم منهم المؤمنون وأكنرهم الفاسقون زه لن يضرُو كم إِلاً أذى وإن يقاتلو كم ولو كم 
ديار ثم لا صروت «إته ضربت عليهم الذلة أن ما قفا إلا بحل من الله وحبْل هن 
الاس وباءوا بغضب من الله وضربت علَيّهم الْمُسكتة لك بأنُهم انوا يكفرون بايات الله 


ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون رأ ليسوا سواء من أهل الكتاب 


وأذی توقیعه باللسان . 
وإن يقاتلونكم يولوكم الأدبار ثم لاينصرون 4 أى: يهزمون وتكون النصرة لكم 

قوله تعالى : # ضربت عليهم الذلة # يعنى : ذل الكفر: بالقتل» والسبى» 
يعنى : أنهم يقتلون» ويؤسرون» إلا أن تكون لهم ذمة أو أمان. 

8 وباءوا بغضب من الله 4 رجعوا واحتملوا غضب الله» ( وقيل: لزمهم غضب 
الله )(' من قولهم تبواً مكان كذاأى: لزمه # وضربت عليهم المسكنة 4 أى: ذل 
الكفرء بزى الفقر› وذلك على الیهود» حتى لایرى يهودى إلا على زى الفقرء وان 
كان غنيا # ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك با 

# ليسوا سواء ‏ يعنى : (المؤمنين والكافرين ٠")‏ ليسوا سواءء وهذا وقف تام» ثم 
ابتداء # من أهل الكتاب أمة قائمة 4 أى: عادلة» وقيل: قائمة : مستقيمة على الحق» 
وقيل : الأمة : الطريقة المستقيمة» وهى طريقة الحق» وتقديره: من أهل الكتاب ذو أمة 
قائمة» ومنه قول النابغة: 

أکلفتنی ذفب امرئ وتر کته (") وهل يأمن ذو أمة وهو طائع 


(۱) ليست فى «ك». (۲) فى «ك»: الكافرين والمؤمنين. 
(۳) کذاجاء الشطر من البيت فى «الأصل »» و«ك»»› وفى لسان العرب (مادة: آم ) : 
حلفت افلم ارك فس رة 
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آل غمران 

أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون ي هيؤمنون بالل الوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الْخَيرات وأولعك من الصالحين +4 وما 
يفعلوا من خير فلن يکفروه واللّه عليم بالمتقین وله إن کفروا کک 

ای E‏ . # يتلون nel‏ : ساعات الليل»ء واحدها : إن 
وأثا لإ وهم يسجدون ¶ قال ابن مسعود: يعنى: يصلون صلاة العتمة» وقيل: أراد به 

ل يؤمنون بالله واليوم الأخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى 
الخيرات وأولغك من الصالحين » وصفهم الله تعالى وشكرهم # وما يفعلوا من خير 
فلن یکفروه 4 أى يجازون عليه . والله تعالی إذا جازی العبد على صنيعه» فقد 
شكره # والله عليم بالمتقين . 

قوله تعالى : إن الذين كفروالن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيا 4 أى: لا تدفع أموالهم بالفدية» ولا أولادهم بالنصرة من عذاب الله؛ وذلك 
أن الإنسان يدفع عن نفسه بفداء المالء وتارة بالاستعانة بالأولاد # وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون . 

(قوله )('): # مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر # الصر فى 
الريح : البردء وقول الشاعر: 

أوقد فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر 
ااا ری ار ی ر إن جَلّبت ضيفا فأنت حر 

أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ‏ شبه إنفاقهم بزرع اجتاحته جائحة 
)١(‏ ليست فى «ك». 
(۲) ليست فى الأصل. 


آل غمران 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيا وأولعك أصحاب التار هم فيها خالدون كه مر ما 
شرن فی مله احا لدا تریح فی صر امات حرت فوم لر شم فلکت 
وما لمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون + يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 
لا يألونكم خبالا ودوا ما عتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم كبر قد بن 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم # أى: خواص من 
غير أهل ملتكم» وبطانة الرجل: خاصته» والذين يستنبطون أمره» ومنه : البطانة فى 
الثوب؛ لأنه يلى البطن والباطن» وهذافى النهى عن موالاة الكفار # لايألونكم 
خبالا 4 أُی: یقصرون فی ( ام رکم )(')» فیفسدون علیکم مرک والخبال : الفساد 
العنوت وهى الشاقة الصعود» قال السدى: أراد به : أنهم يودون ردكم إلى الكفر 
والضلالة. 


# قد بدت البغضاء من أفواههم ) يعنى : الوقيعة باللسان» وما تخفى 
صدورهم أكبر 4 (يعنى : الذى فى صدورهم)") من الغيظ أعظم من الوقيعة 
باللسان ل قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . 

قوله تعالی : ها أنتم أولاء 4 يعنى : أنتم ياهؤلاءء [ تحبونهم ‏ أى: تحبون إيمانهي 
ولایحبونکم وتؤمنون بالکتاب کله وإذا لقوکم قالوا آمنا ) یعنی : باللسان. 

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 4 وهو عبارة عن 
شدة الغيظ # إن الله عليم بذات الصدور &. 

قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة ) أى: خصب ونصرة [ تسؤهم 4 # وإن 
تصبكم سيئة 4 أى: قحط وبلاء # يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا يعنى : على 


)١(‏ فى «ك»: أموركم. (۲ ) ليست فى «ك». 


o1 


آل غمران 
کله ودا لقو کم قالوا آمتا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من العَيظ فل موتوا بغيظكم إن الله 
عليم بذات الصدور 3# إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سينة يفرحوا بها وَإن 
تصبروا وتتقوا لا یضر کم کیدهم شیا إن اله بما يمون محيط 4# وإذ غدوت من 
أهلك تی المؤمنين مقاعد لقتال واللّه سميع عليم 4 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 
الله و لها وعلی الله فلتو كَل المؤّمنون ولقد نص رکم الله ببدر وأنتم اذه فاتقوا الله 


الشدة والبلاء # لايضركم كيدهم شيغا4 ويقراً افر واكم الاد 
مخففا(')ء والمعنى واحد إن الله بجا يعملون محيط 4 . 

قوله تعالى  :‏ وإذ غدوت من أهلك 4 يعنى : واذكرإذ غدوت» ومعناه: خرجت 
غدوة من أهلك ))» أى: من بيت عائشة # تبوئ المؤمنين 4 أى: تنزل المؤمنين 
ل مقاعد للقتال # يعنى TG‏ : بوا فلانا مكان 


كذاء إذا أنزله فيه» قال ابن عباس: كان النبى عه يسمى لكل واحد من المسلمين 
مکانا من [القتال ](")» ويقيمه» . 


وهذا كان فى حرب أحد» وهذه الآية إلى قريب من آخر السورة فى حرب أحد 
ل والله سميع عليم 4 أى: سميع بما قاله المنافقون» عليم بما أضمروا؛ فيكون على 
وجه التهديد» وقيل: معناه: # والله سميع 4 مما قاله المؤمنون» عليم بما أضمروا؛ 
فيكون على وجه المدح. 

قوله تعالی : # إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 4 يعنى : أرادت» وقصدت»› 
والهم : القصد» وأما الطائفتانء فقد صح عن جابر أنه قال : أراد به : بنى سلمة» وبنى 
E‏ أصحابه فى الخروج إلى 
حرب أحد» فأشار بعضهم بالخروج» وبعضهم بالمكث بالمدينةء فاختار الخروج» وكان 
جيش المسلمين ألفاء فانخذل عبد الله بن أبى بن سلول بثلث الجيش فهمت هاتان 
E EET‏ وعاصم بضم الضاد» ورفع الراء وتشديدهاء وقرأً الباقون 

بكسرالضاد» وجزم الراء الخففة . 

انظر النشر .)۲٤۲/۲(‏ 
(۲) فى «(ك» خرجت من غدوة أهلك . ( ۳ ) فى «الأصل »» و«ك»: القتل. 


آل غمران 
لَعلکم تشکرون +4 إذ د تقول للمؤمنین اَن يکفیكم أن يمدكم ربكم بثلائة آلاف من 
لملانکة زاین 3[ بان إن تصبروا وتوا ویآئوکم ن فورمم هذا یمددکم رکم بخ 


ا ر رها و کا EN NS‏ 
معه» فلم يرجعوا»( فهذا معنی قوله : 8 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ‏ ای : 
أن تضعفا: وتجبنا # والله وليهما 4 أى: ناصرهما ومشبتهما على الحرب . 

قال جابر: ماوددنا أن تفشلاء وقال الله: # والله وليهما"“ وعلى الله فليتوكل 
المۇمنون 4 . 

قوله تعالى : # ولقد نصركم الله ببدر ‏ يذ كر عليهم منته بالنصرة يوم بدر» وهو 
موضع بين مكة والمدينة» وسمى بدرا باسم الموضع» وقيل : : سمی ب بدرا باسم رجل» 
وقيل باسم بغر # وأنتم أذلة ) أى: قليل العدد؛ لأنهم كانوا يوم بدر ثلغمائة وثلاثة 
عشر نفراء قال على : ولم يكن فينا فارس إلا المقداد» وكان منهم سبعة وسبعون من 
المهاجرين والباقون من الأنصار» وكان صاحب راية المهاجرين أمير المؤمنين على - 
رضى الله عنه -» وصاحب راية الأنصار قيس بن سعد بن عبادة. 

وكان لهم يومغذ قليل سلاح» فمن الله عليهم بالنصرة ةلهم؛ ؛ مع قلة عددهم 
وعدتهم» [ فاتقوا الله لعلكم تشكرون ). 

قوله EEE‏ 
وقيل : فى يوم أحد» قال ابن عباس: ما قاتلت الملائكة فى المعركة إلا يوم بدر. 
OT EET E‏ 

قوله تعالی E E a‏ 
ل وتتقوا 4 أى: وتحذروا مخالفة الرسول ل ويأتوكم من فورهم. هذا قال ابن عباس 
والحسن وأكثر المفسرين: معناه: ويأتوكم من وجوههم هذاء وقيل: معناه: من 
غضبهم هذا؛ لأنهم إنما رجعوا للحرب يوم أحد من غضبهم ليوم بدر. 


)١(‏ فى (ك): يرجعا. (۲ ) رواه ابن جریر بطوله عن السدى مرسلا. 
(۳) ليست فى «ك». 


آل غمران 
آلاف من الملائكة اران SF‏ وما له الله إو بشرّی کم ولت 1 لتطمئ قلوبکم به وما 
الصْر إلا من عند الله العزيز الحكيم 3# ليقع طَرفا من الذي كفروا أو يكبتهم فينقلبوا 


يمددكم ربكم بخمسة آلاف 4 لم يرد به خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة 
آلاف؛ لأنهم أجمعوا على أن عدد الملائكة يومغذ خمسة آلاف» فكأنه جعل ما 
وعدهم من ثلاثة آلاف خمسة آلاف» وهذا نظير قوله تعالى : # بالذى خلق الأرض 
فی یومین 4ء ثم قال بعده: # وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها فى أربعة أيام 4" ولم يرد به أربعة أيام سوى ذلك اليومين؛ لأنه قال بعده: 
ل فقضاهن سبع سموات فى يومين 4 وأجمعوا على أن خلق الكل كان فى ستة 
أيام لا فى ثمانية أيام» بل أراد به أربعة أيام مع ذلك اليومين كذاهذا. 
الواو(“٠‏ فيكون فعل التسويم : من الملائكة» والتسويم الإعلام بالعلامة» وهو من 
السومة» والسماء: وهو العلامةء واختلفوا فى علامة الملائكة يومعذ كيف كانت؟ قال 
غر وة ین الریر انت الاک على کیل :بل غل عماته صقر 

وقال الحسن: كانت عمائم بيض مرسلة خلف الظهور. وقال مجاهد : كانوا قد 
قال عه : « سوموا فإن الملائكة قد سومت ».(°) 

قوله تعالى : وما جعله الله إلا بشرى لكم ‏ أى: بشارة لكم # ولتطمئن 
قلوبكم به أى: بوعد النصرة ل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 يعنى : 
(لا) ٠(‏ تختلوا بالنصر عن الملائكة والجند» واعرفوا [ أن ](") النصر من عند الله . 
(۱) فصلت: .٩‏ 
(۲) فصلت : ٠١‏ 
(۳) فصلت : ۱۲ 
٤(‏ ) قرأ ابن كثير» وعاصم» ويعقوب» وأبو عمرو بكسر الواوء وقرأالباقون بفتحها. 
)٩(‏ رواه ابن ابی شيبة فی مصنفه ( ۲٣۱/۱۲‏ رقم ۰۱۲۷۹۸ ۳۹۸/۱٤‏ رقم »)۱۸٥۱۰١‏ وسعید بن منصور فی 

سننه »)۲۸٦۱(‏ وابن جریر فی تفسیره ( ) ٥٤|‏ ) جميعهم عن عمير بن إسحاق مرسلا. 
٦ (‏ ) ليست فى «ك». 
(۷) ليست فى «الأصل» و لا«ك». 


آل غمران 


خائين الإ ليس لك من الأمر شيء أو توب علیهم أو يعذبهم نهم طالمرن 8 و 


# ليقطع طرفا من الذين كفروا ) أى: قطعة منهم» ومنه أطراف الإنسان؛ لأنها 
قطع النفس» ثم من حمل الآية على حرب بدر» فقد كان ذلك القطع منهم يوم بدر؛ 
فإنه قتل منهم سبعون وأسر سبعون؛ أكثرهم رؤساؤهم» ومن حمل الآية على حرب 
أحد» فقد قتل منهم ستة عشر فيهم أصحاب الرايات» فكانت النصرة للمسلمين 

قوله : # أو يكبتهم ‏ قال أبو عبيدة: أى: يهلكهي» وقيل : معناه: يخزيهم» وهو 
أصح»› وقيل : معناه: أو يصرعنهم» والكب والكبت : الصرع على الوجه» وفيه قول 
رابع : بکښتهم معتی: يكبدهم» وذلك أن يحزنهم حتى وصل الحزن إلى كبادهم؛ 
والعرب تسمى الحزين : أسود الكبد من تأثير الحزن فيه [ ومنه ٠'(]‏ قول الشاعر 

الأعداء والأكباد سود 

فينقلبوا خائبين ) أى : لايدركون ما أمّلواء يقال : رجع فلان من الغيبة بالخيبة» 
إذالم يدرك أمله. 

قوله تعالی : فإ ليس لك من الأمر شىء ) روى الزهرى» عن سالم» عن أبيه عبد 
الله بن عمر: « أن رسول الله عه كان يلعن فى القنوت قوما من المشركين مدة؛ فنزل 
2 : ل ليس لك من الأمر شىء ) فعرك اللعن فى القنوت ٠»‏ 0 وروی انس « أنه عه 
شج رأسه يوم أحد» وکسرت رباعیته» وأدمی وجهه» وكان يأخذ الدم بكَفّه ویقول : 
كيف يفلح قوم خضّبوا وجه نبيّهم؟!فنزل قوله: ليس لك من الأمر 


)١(‏ ليست فى «الأصل» ولا «ك). 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه ( ٤۲۳ - ٤۲۲/۷‏ رقم ٤۰1٩‏ وأآطرافه فی .)۷۳٤١ »٤٥٥۹ » ٤۰۷۰‏ والترمذی 
(۰/ ۲۱۲ رقم ۰۳۰۰۴ ۲۰۰١‏ )» والنسائی ۲۰۳/۲ رقم ۱۰۷۸) وفی الکبری ( ۳۱٤/۹‏ رقم ٩۱۰۷۰‏ 
٦‏ )؛ وأحمد ۰۹۳/۲ »)۱٤۷ ۱۱۸ ۰۱۰٤‏ وابن خزعة فی صحیحه ( ۲٣٣/۱‏ رقم OYY AY‏ 


وابن حبان - الإحسان - ( ۳۲٣/١‏ - ۳۲۷ رقم ۱۹۸۷ ۱۹۸۸) 


Too 


آل غمران 


ما في السموات وما في الأرض يعفر لمن يشاء ويعب من يشاء والله غفور رُحيم +© 4 يا 
يها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وانّقوا الله لعلكم تفلحون + وانقوا التار 


شىء(“ ٠")‏ وقيل: أراد رسول الله عَيلّه أن يدعوا عليهم بدعاء الاستغصال؛ فنزل 
قوله: # ليس لك من الأمر شىء 4 وذلك أنه تعالى علم أن فيهم من يسلم [ أو 
يعوب ]") فل أويتوب عليهم أو يعذبهم 4 إا نصبه على نصب قوله : #ليقطع 
طرفا 4 ومعناه : ليس لك من الأمر شىء؛ فإن تبت عليهم» أو عذبتهم» فأمرك متابع 
لأمری٤‏ آئ إن تبت عليه می وان چاه > فبظلمهم . 

فإن قال قائل: أى اتصال لقوله : # أو يتوب عليهم ‏ بقوله : # ليس لك من الأمر 
شىء 4؟ قيل: معناه: ليس لك من الأمر شىء» حتى يتوب عليهم» أو إلى أن يتوب 


عليهم»› ومثله قول امرئ القيس : 
فقلت لها لاتَبْك عينك إِنما اول ملکا او غوت فنعذرا 


أى: حتى نموت» فنعذرا» ويحتمل أنه على نسق قوله: ليقطع طرفا من الذين 
كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شىء . 

قوله تعالى : # ولله ما فى السموات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من 
یشاء والله غفور رحيم 4 . 

# يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 4 قد ذكر الربا فى سورة البقرة» 
وأعاد ذكره هاهنا تأكيدا» والأضعاف المضاعفة: هو ما كانوايفعلونه من تبعيد الأجل 
بزيادة الدين . 

ل واتقوا الله لعلكم تفلحون # أى: كونوا على رجاء الفلاح» يعنى : من ترك الربا 
(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲۰۷/۱۲ رقم ۱۷۹۱))» والبخاری تعلیقا »)۱٤۲۲/۷(‏ والترمذی فی سننه 

۳٣٤/۹ ( رقم ۳۰۰۳۰۳۰۰۲)) وقال : حسن صحیح» والنسائی فی الکبری کتاب التفسیر‎ ۲۱۲-۲۱۱ /١( 

رقم ۰۱۱۰۷۰ ۱۱۷۰٦‏ )» وابن ماجة ( ۱۳۳۹/۲ رقم ٤۰۲۷‏ ). 


(۲) فى «(ك» زيادة مقحمة؛ وهى : « وذلك أنه تعالى علم أن فيهم ولعله انتقال نظر من الناسخ لما سيأتى . 
(۳) من «ك). 


آل غمران 


وعن ابن مسعود - رضى الله (عنه)(') -: «ما هلك قوم إلا وقد فشا فيهم الربا 
والزنا)» [ و ] "عنه أيضا: «[ كثير] ٠"‏ الربا إلى قلة» . 

قوله تعالى : # واتقوا النار التى أعدت للكافرين ‏ وهى معدة للكافرين؛ فإنها 
دار الخلود لهم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 4 أى: كونوا على رجاء 
الاخمة 

قوله تعالى : وسارعوا إلى مغفرة ) أى: بادروا إلى مغفرة # من ربكم قال 
ابن عباس : معناه: بادروا إلى التوبة التى هى سبب المغفرة. وقيل: أراد به: سؤال 
المغفرة. وفيه قول غريب أنه التكبيرة الأولى . 

8 وجنة عرضها السموات والأرض ‏ أى: سعتها كسعة السموات والأرض. 

[ قى الير :اف الى 4 سل إا كانت اة رها الات وار 0 


[وإذ]“ جاء النهار فأين يذهب الليل؟ ٠)‏ ومعناه - والله أعلم - أنه حيث يشاء 
الله. 


فإن قيل: قد قال الله تعالى : #وفى السماء رزقكم وما توعدون 4" وأراد 
بالذى وعَدتًا الجنة» فإذا كانت فى السماء» فكيف يكون عرضها السموات والأرض؟ 
قيل : إن باب الجنة فى السماء وعرضها السموات و الأرض كما أخبر. 


: فى «(ك). عنهماء وهو خطا.‎ )١( 

(۲) من «ك). (۳) فى «الأصل وك): كثر. 

٤(‏ ) ليست فى «ك». 

)١(‏ فى «ك»: فإذاء وهو خطاً. 

٦(‏ ) رواہ البزار - کما فی مختصر الزوائد (۲/٦۷رقم ٠٤١١‏ )» والحاكم فى المستدرك )۳٣/۱(‏ من حديث أبى 
شر مرفوعاة وقال الاک صح على رط الکن ردن ان ف هة 2 لاان > 


. رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح‎ :) ۳١١/١ ( وقال الهيشمى فى امجتمع‎ ) ٠١۳ رقم‎ ۷ ٠ 
. ۲۲ : الذاریات‎ )۷( 


Yo¥ 


آل غمرأن 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها السَموات والأرْض أعدّت للمتقين + الُذين ينفقون في 
السرّاء والضراء والكاظمين الْعيّظ والعَافين عن الاس والله يحب المحسنين +473 والّذين 
إذا ذا قعلوا ق فاحشة أو ظلموا اشم روا اله فاستغفروا لذنوبيم ومن يغفر الذنوب إ إو الله 


زل :اراد به فی القبامةء إن اله يزيد فيا فيصير عرضها السموات والذرض إذا 

ل[ أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء 4 أى: فى (اليسر 
O‏ مل والكاظمين الغيظ ) كظم الغيظ : هو أن يمتلىء غيظا؛ فيمنع نفوذه» 
من قولهم : كَظّم البعيرٌ بِجْرَنّه(“ إذا ردها إلى جوفه» وفى الخبر: « من امتلاً غيظاء 
و كظة و الله قن ايور ال0 

والعافين عن الناس ‏ قيل: عن المماليك سوء الأدب» وقيل: على العموم عن 
كافة الناس» ‏ والله يحب الحسنين 4 . 

قوله تعالى  :‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 4 مادون الزنا من 
القبلة» والمعانقة» واللمس»› والضم» ونحوه ل ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 سيب 
نزول الآية ما روى: أن رجلا بالمدينة يقال له: نبهان کان اوا فا اة 
تشتری ى منه التمرء فأعجبه جمالها فقَبَلَّهاء فذ كر الله» وندم واستغفر؛ فنزلت الأية . 

ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 4 أى: ذكروا وعيد الله 
هو المقام على المعصية من غير توبة» فقوله: # ولم يصروا 4 أى: ولم يقيمواء ولم 
يمضوا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 أن الله لايتعاظمه العفو عن الذنب» وإن كثر 


. فى «ك»: إذا وصلت السماء بعضها ببعض . (۲) فى «الأصل»: فلا يعلم‎ )١( 

(۳) فى «ك»: العسر واليسر. )٤(‏ فى «الأصل»: يجدته » وفى «(ك): لجدته. 

)٥(‏ رواه أبو داود ( ۲٤۸/٤‏ رقم ٤۷۷۷‏ )»۰ والترمذی ( ٥٩٦ - ٥٩٦٥/٤‏ رقم )۲٤۲۹۲۳‏ وقال : حسن غریب» وابن 
ماجة ( ٠٤٠١/۲‏ رقم 1ء ))» وأحمد ( ٤٤١ ۰٤۳۸/۳‏ )۰ والطبرانی فی الکبیر ۱۸۸/۲۰ - ۱۸۹ رقم 
۰4۱۹ ۱۷ ) وفی الأوسط - کمافی مجمع البحرین ٠١١ -١٠١۹/٤(‏ رقم ۲٠٠١‏ )» وفى الصغير 
۲٣۰/۲(‏ رقم ۲,),)» وأبو نعیم فی الحلية »)٥٥۰٤۷/۸(‏ والبیهقی فی الکبری )۱٦۱/۸(‏ كلهم من 
حدیث معاذ بن انس بعناه. 


آل غمرأن 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ته أولئك جزازؤهم 


رر رل 


مغفرة من ربهم وجنات 


الذنب» وقد روى عن معبد بن صبيحة أنه قال : صليت خلف عثمان» فلما انصرف 
من صلاته قال : إن الله تعالى يقول: # ولم يصروا على ما فعلوا # وأنا قد صليت من 
غير طهارة ناسياء وها أنا أتوضاً» فذهب (وتوضاً)(' وأعاد الصلاة. 

ل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين # ذكر فى هذه الآية جزاء الذاكرين» والمستغفرين» وقد ورد فى الاستغفار 
أخبار: منها ما روى مرفوعا: «ما أصر من استغفر» وإن عاد فى اليوم سبعين مرة)("). 

وروی أسماء بن الحكم الفزارى عن على أنه قال: إذا سمعت من رسول الله عه 
حدیثاء ینفعنی الله به ما شاء» وإذا سمعت من غيره ( حلْفته ٠")‏ عليه» فإذا حلف 
دته و خد یی ایو ہکرت وهو صادق د ان رول الله غ فال ۶ مام غد ذئت 
ذنباء فتوضاً» وصلى رکعتین واستغفر ( الله )7“ إلا غفر الله له)(°). 

واعلم أن الاستغفار تسهيل للأمر على هذه الأمة» فإن الذين قبلنا كان الواحد 
منهم إذا أذنب ذنبا يظهر على بابه (أن اقطع ٠")‏ من نفسك عضو کذاء وکان لابد له 
منه» وقد أخرج الله - تعالى - هذه الأمة عن الذنوب بالاستغفار؛ كرامة لهم؛ 


. فى «ك» القضاء وهو تحريف‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود ( ۸٤/۲‏ رقم ٠١۱٤‏ )» والترمذی ( ٥۲۱/۰‏ رقم )۳٠١۹‏ وقال : غریب؛ إنما نعرفه من حدیث 
بی نصیرة ولیس إسناده بالقوی» والبزار فی مسنده ( ۲٠١/۱‏ رقم ٩۳‏ )» وأبو يعلى فى مسنده 
۱۲۰۹-۱۲٤/۱(‏ رقم ۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۷ ) والطبرى فى التفسير ( »)1٤/ ٤‏ وابن أبى حاتم فى تفسير «آل 
عمران» ( ٥٥١ - ٥٥٤4/۱‏ ) کلهم من حدیث أبی بكر الصديق - رضى الله عنه -. 

(۳) فى «ك»: فلقيه. وهو تحريف واضح . ٤(‏ ) لفظ الجلالة ليس فى «ك». 

)۳۰۰٠٦ رقم‎ ۲۱۳ - ۲۱۲/١ ۰٤۰٦ رقم‎ ۲٢۹۸ - ۲٥۹۷/۲ ( والترمذی‎ ) ٠١۲۱ رواه بو داود ( ۸1/۲ رقم‎ )٥( 
رقم ۱۱۰۷۸ )) وابن ماجة‎ ۳۱٣۹/۹ و(‎ )) ۱۰۲۰۰ ۰۱۰۲٤۷ رقم‎ ۱۱۰-۱۰۹/٦ ( وقال: حسن والنسائی فی الکبری‎ 
وابن آبى شيبة ( ۳۸۸-۳۸۷/۲ )» والطيالسى‎ )۱١١۹۰۹-۸ ۰۲/۱ ( رقم ۱۳۹۱) وأحمد‎ ٤٤٩/۱ ( 
رقم‎ ۲۹-۲۳/۱١ رقم ۱۱-۸ )» وأبو یعلی فی مسنده ( ۱۱/۱ رقم ۲) و(‎ ٦٤-٦۱/۱١ ( ص۲ رقم۱ ) والبزار‎ ( 
.)٦۲۳ وابن حبان (۳۸۹/۲- ۳۹۰ رقم‎ ») ٦۳/٤ ( والطبری فی التفسیر‎ ) ١١ ۱ 

( 1 ) فى «ك): فإذا قطع . 


آل غمران 


نري من ر DS‏ 


E Ee N. 
STE 
خلت من قبلكم سنن قرا ابن مسعود: «قد مضت »» وهو بمعنى خلت . السنة: هى‎ 
الطريقة المتبعة فى الخير والشر.‎ 

وقد قال عله فى المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب ٠")‏ وكانت شرا لهم . 

وإ الآلى بالف من أل هاشم تأسّوا فوا للذكرام لأسي 

قال ابن عباس: سنن [الذين]") من قبلكم» وهى وقائع الله على الكفار. وقال 
غیره : هى الأعلام اا کات . وحقيقة المعنى : نها طرائق الله فى الكفار» 
وبقتلهم» وسّبیهم وتخریب دیارهم» ونحوه» قال الزجاج : 3 قد خلت من قبلکہ(") 
سنن أى : أهل سنن . # فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 . 

قوله تعالى : # هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ‏ قال الشعبى : بيان من 
العمَى» و هدى من الضلالة» وموعظة من الجهل؛ فالبيان : هو إظهار معنى الكلام» 

قوله تعالی : # ولا تهنوا ولا تحزنوا% أی: ولا تضعفواء ولا تجبنواء ولا تحزنواء 
# وأنتم الأعلون 4 أى: تكون لكم العاقبة والنصرة. 

وقيل : إنما قال وأنتم الأعلون #؛ لأن المسلمين كانوا على الجبل» والمشركين فى 
)١(‏ رواه مالك فى الموطاً ( ۲۷۸/١‏ )» والشافعى فى مسنده ( ترتيب المسند ۲ رقم ٤۳١‏ )» وعبد الرزاق 

فی مصنفه (1۹-1۸/1 رقم ۱۰۰۲۰ )» وابن ابی شیبة ( ۲۲۲/۳ ))۰ و( ۲٤۳/۱۲‏ )» وأبو عبيد فى الأموال 

( ص۰٤‏ رقم ۷۸)» وأبو یعلی ( ۱۹۸/۲ رقم ۸٦1۲‏ )› والبزار ۲٠١ - ۲۹٤/۳(‏ رقم (٠۰٥٦۹‏ والدارقطنی فی 

العلل ( ۲۰۰/٤‏ رقم ٥۷۸‏ )» والبیهقی فی سننه (۱۹۰-۱۸۹/۹) كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف 
(۲) من «ك). (۳) فى «ك»: قبلهم. 


e (AD 


آل غمران ٠‏ 
وموعظة للمتقين 4# ولا تهنوا ولا تحزنوا وان نعم الأعلون إن كنحم مؤمنين +43 إن 
يمسسكم قرح فقد مس الوم قرح مله وتك الأيام نداولها بين الناس ولیعلم الا الله 


أسفل ال جبل» وقوله : # إن كنتم مؤمنين 4 أى: لاتهنوا إن كنتم مؤمنين؛ لأن الإيمان 
يزيد القوة فلا يورث الوهّن. 

قوله - تعالى -: إن يمسسكم قرح تقراً: بفتح القاف» وضمها')» وقال 
الفراء : القَرح - بالفتح -: الجراحة» والقَرّح: الألم» وقال الكسائى : هما عبارتان عن 
ف اخ واک ون ا ا وقوله : # إن يمسسكم قرح 4 خطاب 
للمسلمين فيما مسهم يوم أحد [فقد مس القوم قرح مغله ) أى: مس الكفار يوم 
بدر( قرح )) مثل ما مسکم یوم أحد. 

وتلك الأيام نداولها بين الناس ‏ فتارة تكون الدولة للمسلمين على الكفارء 
وتارة للكفار على المسلمين» قال الزجاج: الدولة تكون للمسلمين على الكفار» وقد 
كانت الدولة للكفار على المسلمين؛ لما خالفوا أمر الرسول» فإن لم يخالفوا أمره كانت 
الدولة للمسلمين أبدا؛ لقوله تعالى E‏ تعالی : 
فإن حزب الله هم الغالبون 4(“). 

# وليعلم الله الذين آمنوا ‏ قرأ ابن مسعود: «وليبلى الله الذين آمنوا»» والقراءة 
اللعروفة : # وليعلم 4 فإن قال قائل : ما معنى قوله: ل وليعلم الله الذين آمنوا ‏ 
وهو عالم بهم أبدا؟ قيل: معناه: وليعلم الصابرين على الجهاد فى مواطن الجهاد 
ليعاملهم معاملة من يبتليهم؛ فيعلمهم» والعلم بالجهاد فى مواطن الجهاد إنما يقع بعد 
وقوع الجهاد» وقيل: العلم الأول: علم الغيب» وقوله: «وليعلم ) يعنى : علم 
المشاهدة» والوقوع وامجازاة على علم الوقوع لا على علم الغيب . 

ويتخذ منكم شهداء والله لايحب الظالمين ‏ يعنى : أنه ماجعل اليد للكفار يوم 
أحد لحبه إياهم؛ ولكن ليبتليكم» ويجعلكم شهداء. 
(۱) قرا حمزة» والکساتی» وخلف» وآبو بكر بضم القاف» وقر الباقون بفتحها. 
(۲) ليست فى «ك». 


( ۳ ) الصافات : ۱۷۳ ٤(‏ ) المائدة: ٦ه.‏ 


۹1 


آل غمران 
الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللَهُ لا يحب الظالمين +47 وليمحص الله الّذين 


قوله تعالى  :‏ وليمحص الله الذين آمنوا » وكل هذاعلى نسق قوله: #ليقطع 
طرفا ٠(4‏ (وكذلك ٠")‏ قوله: ‏ وليعلم الله الذين آمنوا 4 وأما التمحيص: قيل: 
هو [التخليص ]") وهو قول الجحسن» وقال مجاهد: هو بمعنى : الابتلاءء وحقيقة 
معنى التمحيص : التطهير من الذنوب» تقول العرب : محص عنا ذنوبنا أى: طهرنا من 
الذنوب. 

ل ويمحق الكافرين ‏ [ معنى ٠]‏ الآية : أنهم إن قتلوكم؛ فذلك تطهير لكم» وإن 
قتلتموهم فذلك محق لهم واستقصال . 

قوله تعالی : # ام حسبتم 4 أى: [ أحسبتم ](°) # أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم # أى: ولم يعلم الله الذين وقع منهم الجهادء # ويعلم 
الصابرين ‏ . 

قوله تعالى : # ولقد كنحم تمنون الموت » سبب نزول الآية أن الذين تخلفوا من 
حرب بدر من المسلمين قالوا لما انقضت حرب بدر: لو كان لنايوم مثله فنقاتل ونقتل 
ونستشهد فلما كان يوم أحد انهزموا» وهربوا؛ فنزلت الاية . 

ولقد كنتم تمنون الموت 4 أى: سبب الموت وهو الجهاد؛ إذ لايجوز أن يتمنى 
اموت بقتل الكافرإياه # من قبل أن تلقوه ‏ أى: تلقون سببه من الجهاد # فقد 
رأيتموه وأنتم تنظرون » فإن قيل: ما معنى قوله: 8 وأنتم تنظرون » وقد قال : 
فقد رأيتموه 4؟ (قيل ):") يحتمل [أن تكون]") الرؤية بمعنى العلم؛ فقال : 


١ (‏ )آل عمران: ۱۲۷ . ليست في ك 
(۳) فى «الأصل وك»: التلخيص . 

٤ (‏ ) ليست فى «الأصل»»› ولا «ك». 

١ (‏ ) في «الأصل وك): حسبتم . 

٦ (‏ ) ليست فى «ك». 

(۷) ليست فى «الأصل»»› ولأ «ك». 


م 


ا 

ونم ترون N‏ 
E‏ عقبيه فأن يضر الله شيا وسيجزي الله الشاكرين 
GS‏ وما کان لنفہ ر أن تموت إلا بإذن الله تابا مجلا ومن يرد 7 o2 og‏ 


MR E‏ التفكرء قاله الأخفش» وقيل: إنما قاله 
تأكيدا» وقيل : معناه : وأنتم تنظرون إلى محمد . 

قوله تعالى : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » سبب نزول الآية 
أن المسلمين يوم أحد لما وقعت الهزيمة عليهم» ووقع القتل فيهم؛ صاح الشيطان - 
عليه ما يستحق -:ألا إن محمدا [ قد ٠]‏ قتل» فقال المسلمون: خذوالنا الأمان من 
أبی سفيان» وقال من كان فى قلبه نفاق : ارجعوا إلى دينكم الأول» فإن محمداقد 
قتل؛ فنزل قوله : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابکم 4 يعنى : هو على رسالته ونبوته مات أو قتل» فلم انقلبتم على 
أعقابكم؟! ظ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا أى: إنما ضر نفسه» 
وسیجزیى الله الشاكرين & . 

وروى : أن [ أنس بن النضر] ٠"‏ «لما سمع قول الشيطان : إن محمدا قتل» اخترط 
سيفه وتوجه إلى الكفارء وقال : إن قاتل محمد وقتل» ووصل إلى ما وصلء فأنا أقاتل 
حتى أقتل» وأصل إلى ما وصل إليه» فقاتل حتى قتل». 

وقال كعب بن مالك : أنا أول من رأى رسول الله عه يوم أحد بعد صياح الشيطان» 
عرفته بعینیه تحت المغفر» فقلت : هذا رسول الله عله حی» فأشار إلى أن اسكت ۲"). 


)١(‏ من «ك). 


(۲) فى «الأصل وك» : النضر ين۲ انس . as‏ والصواب ما أثبتناه» وهو عم انس بن مالك انظر ترجمته فی 
الإصابة .)۸٤/١(‏ 


(۳) ذکره ابن هشام فی سیرته ( ۲۹/۳ ): قال ابن إسحاق : ذکر لی ابن شهاب الزهری» یعنی مرسلا. 


TY 


آل غمران 
معه ربیون کثير فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه 


قوله تعالی : # وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 4 تقديره: وما كانت نفس 
لتموت إلا بإذن الله بقضائه وقدره ل کتابا مؤجلا 4 تقدیره: كتب كتابا مؤجلا. 

# ومن یرد ثواب الدنیا نؤته منها فان قیل : نحن نری من یرید الدنیاء فلا يؤتی؟ 
قیل : معناه : لایمنع عنه ما قدر له من ثواب الدنيا بسبب كفره. 

# ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ‏ فإن قيل: وهل يؤتى ثواب الآخرة بمجرد 
الإرادة؟ قيل معناه: ومن يرد بالعمل» وهذا كمايقال: فلان يريد الجنة» أى: يعمل 
للجنة # وسنجزى الشاكرين 4 يعنى : المؤمنين» قال على - رضى الله عنه -: أبو 
بكر إمام الشاكرين . أى : إمام المؤمنين» رضى الله عنه . 

قوله تعالی  :‏ وکأین من نبی [قاتل ]() معه ربیون کٹیر 4 ای : وکم من نبی قتل 
قال جریر : 

وكأين بالأباطح من صديق يرانى إن أصبت هو المصابا 

قال عكرمة: هذا وقف تام» ومعناه: کم نبی فَتل ومعه أصحابه. 

#فماوهنوا لما أصابهم فى سبيل الله أى: ما جبنوا #وماضعفوا وما 
استکانوا 4 ی : ما ذلواء وما خضعوا»ء وقال الجسن: ما قتل نبى فى معركة قط وإعما 
معنى الآية: وكأين من نبى فل معه ربيون كثيرء وأما القراءة الأخرى: «قاتل معه 
آلاف . قال الحسن : الربيون من العلماء مأخوذ من الرب؛ لأنهم على دين الرب وطريقه . 

قوله تعالى : # والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا 4 أى الصغائر # وإسرافنا فى أمرنا ‏ ى الكبائرء # وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين 4 . 


.)۲٤۲/۲( فى «الأصل وك»: قتلء وهى قراءة نافع» وابن کثیر» ویعقوب› وأبو عمرو. انظر النشر‎ )١( 


ا 


آل غمرإن 
أمرنا وثبت أقدامتا وانصرتا على الْقوم الكافرين 4 فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن 
نوات الأخرة والله يحب المحسنين 4# يا ايها الّذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا 
يردوکم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 3إ بل الله مولاكم وهو خير الاصرين 


o 


4 سنلقي في قلوب الین كفروا الرُعب بما اشر كوا باللّه ما لم يرل به سلْطَّانا 


قوله تعالى : # فآتاهم الله ثواب الدنيا » يعنى (النصرة)(' والغنيمة. 

# وحسن ثواب الآخرة ‏ قال ابن عباس: هو أن الله ينزل النبى وأصحابه فى قباب 
من در وياقوت حتى يفصل بين الخلق» وقيل : حسن ثواب الأخرة: أن يجازيهم على 
عملهم ویزیدهم من فضله # والله يحب امحسنين 4 . 

قوله تعالى: ظ[يا يها الذين آمنو اإن تطيعواالذين كفروا# يعنى : اليهود 
والنصارى # يردوكم على أعقابكم ‏ يعنى : إلى اليهودية والنصرانية. 

وقيل : أراد به المنافقين الذين قالوا يوم أحد : ارجعوا إلى دينكم الأول؛ فإن محمدا 
قد قتل» فهذا معنی قوله تعالی : # یردوکم على أعقابکم فتنقلبوا خاسرین # أى : 
مغبونين . # بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ) . 

قوله تعالى : # سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب ‏ يعنى : الخوف» قال عله : 
«نصرت بالرعب مسیرة شهر)') ‏ مما أشركوا بالله 4 أى: بشركهم بالله # مالم 
يرل به سلطانا 4 آئ: الذئ لم بترل به حجةة والسلطات: الجة قال الله تعالى 
هلك عنی سلطانیه 4( أى: حجتى . 

ل ومأواهم النار ‏ مكانهم النار # وبغس مثوى الظالمين #» سبب نزول الآية : أن 
الهزيمة لما وقعت على المسلمين يوم أحد» ووقع القتل فيهم» تشاور المشركون فيما 
بينهم» وأجمعوا على أن يعودوا للقتال» فيستأصلوا محمدا وأصحابه فألقى الله 
تعالى الرعب فى قلوبهم» فمروا على وجوههم لايلوون على شىء حتى بلغوا مكة» 
فذلك قوله تعالى : # سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب 4 . 


(۲) متفق عليه من حدیث جابر» رواه البخاری فی صحیحه ( ٩۱۹/۱‏ رقم »)۲۴١‏ ومسلم ( ٥/٩‏ رقم .)٥۲۱‏ 
(۳) الحاقة: ۲۹ 


آل غمران 
رماراهم الَا وبقس مفوى الظّالمين ی ولقد صدقکم الله وعدہ إِذ ت تحسوتهم پإذنه 
حت إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد 


r‏ تعالى : # ولقد صدقكم الله وعده 4 أى: وعده صدقكم بالظفر والنصرة؛ 
وقد كانت النصرة فى الابتداء للمسلمين يوم أحد ل إذ تحسونهم بإذنه 4 أى : 
تقتلونهم بقضاء الله وقدره» والحس: القتل» ومنه قول الشاعر: 

ھی الو ا عاي لهيب النار فى أَجَّم الحصيد 

ف حتى إذا فشلحم ) أى: جبنقم ف وتنازعتم فى الأمر & تقديره: حتى إذا 
فشلتم» تنازعتم فى الأمر» و«الواو» زائدة قاله الفراء» وقيل: فيه تقديم وتأخير 
وتقديره: حتى إذا تنازعتم فى الأمر» فشلتم # وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون 4 
يعنى : من الظفر والغنيمة. 

# منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة )؛ لأنهم اختلفوا على ما سنذكر 
فز ئم صرفکم عنهم لیبتلیکم 4 ای : [ کف ٩]‏ أیدیکم عنهم؛ لیمتحنکم» وقیل : 
لينزل البلاء عليكم» ظ ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين )» والقصة فى 
دك وان ورل اب ع رآ ف ماه ائه ال درغا تة خن رل ال كرت 
بأحد؛ فأولها على المدينة» وشاور أصحابه فى الخروج إلى أحد» فقالوا: إن هذه بلدة 
ما دخل علينافيها أحد» ولا تبع حتى قدم وحتى يخرج إليهم» فلبس رسول الله 
درعين» ووضع المغفر على رأسه» وخرج؛ فندموا وعلموا أنه كان مراده أن يقيم» 
فقالوا: يارسول الله» (إنا)(" تبع لرأيك» وطلبوا منه أن یرجع إن شاء فقال: ما کان 
لنبى إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يقاتل» أو يحكم الله. 

ومضى معه ألف نفر» فانخذل عبد الله بن أبى بن سلول [ وأصحابه ](" بثلث 
الجيش ثلشمائة نفر» وبقى سبعمائة» فلما وصل إلى أحد بعث قوما من الرماةء 
وأجلسهم على موضع من جبل يخاف منه الكمين» وأمر عليهم عبد الله بن جبير 
الأنصارى . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: كَيّف. 
(۲) ليست فى «ك». (۳) من «ك). 


e (Û) 


آل غمران 
الدنيا ونکم من ر ا الآخرة ل صرفکم عنهم یبتلي لیبتلیکم ولقد عقا عنکم واللَّه ذو فضلٍ 


ثم ابتداً القتال مع المشركين»› فظفر عليهم»› وقتل جماعة من رؤسائهم› وانهزموا» 
جبير: لاتفارقوا هذا المكان؛ فإن رسول الله عله أمركم أن تلزموا هذا المكان» فالزموه» 

فلما عرى موضع الكمين عن الرماة» خرج عليهم خالد بن الوليد من الكمين» 
وحمل عليهم بالقتل» فاستشهد عبد الله بن جبير» ومن بقى معه» وعاد المشركون 
للقتال» ووقع القتل فى المسلمين»› وقتل منهم سبعون نفرا» وانهزم الباقون» وبقی مع 
رسول الله عه نفر قليل»فذلك قوله # ولقد صدقكم الله وعده # أى: فى الابتداء 
بالظفر والنصرة # إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 4 يعنى : 
أولعك الرماة الذين اختلفوا» # وعصيتم # يعنى : عصيتم الرسول» وخالفتم أمره 
ل من بعد ما راکم يعنى : من بعد أن أراكم الله تعالى # ما تبون 4 من الظفر 
ل منكم من يريد الدنيا ‏ هم الذين ذهبوا للغنيمة» # ومنكم من يريد الآخرة #: 
الذين صبروا مع عبد الله بن جبير»('). 

قال ابن مسعود: ما علمنا أن أحدا منا يريد الدنيا حتى أنزل الله هذه الأية . 

# ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ‏ يعنى : فى الوقعة الثانية حين عاد المشركون» 
وهذا دليل لأهل السنة على : أن أفعال العباد مخلوقة؛ حيث نسب الله تعالى هزيمة 

قوله تعالى : #إذ تصعذدون ‏ ويقراً: بفتح التاء والعين" . فالإصعاد : هو المشى 
فى مستو من الأرض» والصغود : المشى فى مرتفع من الأرض . 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر مطولا ( )۷١ - ۷١/۲‏ وعزاه لابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذر 

عن جمع» کل قد حدث ببعض الحدیث عن یوم أحد وانظر ابن جریر .)۸٩ -۸۱ /٤(‏ 


(۲) ھی قراءة ای رجاء العطاردى»› وأبى عبد الرحمن السلمى» والحسن»› وقتادة بفتح التاءء والعين»› یعنی 
تصْعَّدون ال جل . انظر تفسیر القرطبی ( ٤‏ /۲۳۹) . 


1Y 


آل غمران 
على المؤمنين منین ا ٳذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم 
یکم عم بم لکلا روا على ما اکم ولا ما أصایکم وال خير بم عون 


والخطاب مع المسلمين الذين انهزمواء بقوله :}ل تصعدون ولا تلوون على 
أحد # أى: لاتعرجون» ولاتلتفتون إلى أحد» ثم منهم من قال : (أراد بالأحد) ٠<:‏ 
الرسول»› ومنهم من قال : معناه: لاتلوون على أحد من الناس . 

والرسول يدعو کم فی أخراكم ‏ يعنى : فی آخر الجیش»› و کان يدعوهم: «عباد 
اللهء إلى إلى» أنا رسول الله» فلم يلتفتوا إليه» ومضوا("). 

فاٹابکم غما بغم 4 ای : جازاكم» ثم اختلفواء منهم من قال : الغم الأول: هو 
القتل» والهزيمة التى وقعت على المسلمين» والغم الثانى : هو الإرجاف من قول 
الشيطان : إن محمدا قد قتل. وقيل: [ إن ]") الغم الأول: هو القتل والهزيمة» والغم 
الثانى : هو فوات الظفر على العدو. 

وقال الرجاج ا و بمخالفة أمره؛ فجازاهم الله تعالى بذلك 
الغم غم القتل والهزيمة؛ وإنما سماه ثوابا؛ لأنه وضعه موضع الثواب» كما قال: 
# فبشرهم بعذاب أليم 4(“ سمى العذاب: بشارة؛ لأنه نه وضعه موضع البشارة 
#لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ‏ من القتل والهزيمة» منعهم الله 
تعالى من الحزن على شىء ابتلاهم الله به» ووعد الثواب عليه # و الله خبير يما 
تعملون 4 . 

قوله تعالى : # ثم أنزل عليكم من بعد الم أمنة 4 قيل: الأمن والأمنة(°) معنى 


)١(‏ فى «ك»: أن الأحد. 

(۲) رواه ابن ابی حاتم فی تفسیره ( 1۱۰/۱ رقم ۱۹۹۲) عن الحسن مرسلا بنحوه» ورواه ابن جریر ( ۸۷/٤‏ - 
۸ ) عن ابن عباس» وليس فيه «فلم يلتفتوا ومضوا» . وعزاه السيوطى فى الدر ( 4۹۷/۲ ) أيضا لابن المنذر عن 
ابن عباس . ورواه ابن جرير أيضا عن قتادة» وعطية العوفى» والسدى بنحو رواية ابن عباس . 

O 

. ٠۲ والإنشقاق:‎ ۳ ٤ : والتوبة‎ ۲١ : )آل عمران‎ ٤ ( 

)١(‏ وقع سقط كبير من الأصل مقداره ( > ورقات ) من هذا الموضع» واعتمدنا على النسخة ١ك»‏ فقط فى ضبط 
النص . وسنيينه على آخر السقط فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


ي 


آل غمران 
9 ازل عليكم من بعد اقم ةماسا بذع طاتغة منك وطانقة قد احم 
أنفسهم يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لَنا من الأمر من شيء قل إن 
ا هر ا د ا ا 


واحد» وقيل: يكون مع (زوال سبب الخوف )()» فأما ها هنا فقال : # أمنة نعاسا 
يغشى طائفة منكم 4 قيل: فيه تقديم وتأخير» وتقديره: نعاسا أمنة» وقيل : هو على 
نظمه مستقيم» ومعنى الآية : أن الله تعالى أراد تميزالمؤمنين من المنافقين» فأوقع النعاس 
على المؤمنين أمنة لهم» حتى أمنواء ولم يوقع على المنافقين فبقوا على الخوف . ۰ 

قال أبو طلحة : أوقع الله تعالى علينا النعاس ونحن تحت الحجر. 

وقيل : أوقع النعاس عليهم حتى كان يسلقط السيوف من أيديهم» وكذلك عبد 
الرحمن بن عوف والزبير أخبرا عن ذلك النعاس» كما أخبر أبو طلحة. 

وعن الزبير أنه قال : لما أوقع الله النعاس علينا» سمعنامعتب بن قشير يقول: لو 
کان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هناء وكنت كأنى فى النوم أسمع» فذلك قوله: 
ل يغشى طائفة منكم 4 يعنى : المؤمنين # وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 4 يعنى : 
المنافقين # يظنون بالله غير الحق ظن ال جاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء 4 
قال : # قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك 4 . 

ثم فسر ذلك فقال : #يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ). 

ًى : خرج الذين كتب عليهم القتل إلى مصارعهم للموت» وفى هذا دليل على أن 
الأجل فى القتل والموت واحد» كماقال أهل السنة. 

قوله تعالی  :‏ ولیبتلی الله ما فی صدو رکم ولیمحص ما فی قلوبکم والله علیم 
بذات الصدور 4 . 


(۱) فی «ك): سبب زوال الخوف وما أتبتناه هو الصواب . 


ي ا 
الله م في صدورکم ولحض ا في قلوبکم واللّه عليم بڌات الصدور <9 إن 
اذين ولوا منكم يوم الْتَقى الجمعان إِنّما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عقا 


قوله تعالى : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان 4 . يعنى : الذين انهزموا 
من المسلمين يوم أحد؛ فإنه لما وقعت الهزيمة على المسلمين انهزم أكثرهم» ولم يبق 
مع رسول الله عله إلا أربعة عشر نفرا: سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار» وقيل: 
ثلاثة عشر» ستة من المهاجرين وهم أبو بكر» وعمر» وعلى» وطلحة» وعبد الرحمن 
بن عوف» وسعد بن أبى وقاص . 

وفى الرواية الأولى : كان السابع الزبير» وكان طلحة أشد نكاية فى الكفار يومغذ . 

وقيل ا لطلحة» وقيل: إنه كان وقاية رسول الله له وکان قد ضرب 
على يده فشلت وبقيت كذلك . 


وأما سعد وهو راميه» وکان يرمى بين يديه» ويقول له الرسول: «ارم» فداك أبى 
وأمی )(') 

وأما الذين انهزموا» فقد لحق بعضهم بالمدينة منهم عثمان» ورجع بعضهم على 
الطريق منهم عمر؛ فذلك قوله: ما استزلهم الشيطان # أى : طلب زلتهم» يقال : 
استعجل فلاناء أى : طلب عجلته» ومعناه: أن الشيطان استزلهم حتى انهزموا. 

وقوله # ببعض ما كسبوا ‏ يعنى : من مخالفة الرسول # ولقد عفا الله عنهم إن 
الله غفور حليم ‏ قال الزجاج: كان سبب انهزامهم : أن الشيطان وسوس إليهم : إن 
عليكم ذنوبا؛ فكرهوا القتل قبل أن يتوبوا من الذنوب؛ فذلك قوله: #إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم &. 


(۱) متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص» وعلى بن أبى طالب - رضى الله عنهما -. فرواه البخارى (١/١٠١رقم‏ 
۲۰٥‏ وأطرافه فی 1۱۸٤ ۰٤۰٥۹ »۰٤۰ ٥۸‏ )» ومسلم ۲٣۲ - ۲۹۱ /۱١(‏ رقم» )۲٤۱۱‏ من حدیث على . 
ورواه البخاری ( ۱۰٤/۷‏ رقم ۰۳۷۲۵ وأطرافه فی ٤۰٥۷۰ ٤۰٥٦1 ٤۰٥٩‏ ))» ومسلم ۲٣۳/۱۵‏ رقم )۲٤۱۲‏ من 


ا 


آل غمران 
اله عتم إن الله غفور حليم 9ت ًا أيها لذن آمنوا لا تكونوا كاين كفروا وقالوا 
و ریا ر ا 


روی YT e eT‏ 
عباس(" وقال : اليس عثمان لم يشهد بدرا؟ قال : نعم . فقال ا 
الرضوان؟ قال : نعم» قال : ليس انهزم يوم أحد؟ قال: نعم . 

فقال الرجل: الله أكبر. 

فعرف ابن عباس أنه أراد النقص؛ فدعاه» قال : ما يوم بدر؛ فإن النبى َيه كان قد 
خلفه على ابنته» وكانت مريضة وقال له: لك أجر واحد ممن شهد» وسهم واحد تمن 
شهد» وهو بدرى بقول الرسول. 

وأما بيعة الرضوان» فقد كان الرسول َيه بحث عثمان إلى مكة رسولاء ولو كان 
بينهم فى الوادى أعزمنه لبعثه» ولا بايعهم ضرب رسول الله عله بشماله على 
يمینه» وقال: هذه يد عثمان» وهذه يدى» أما انهزامه يوم أحد» فقد عفا الله عنه» 


ولاعیب فى شىء عفا الله عنه ٠")‏ 
فصل 

« وما ما أصاب رسول الله عَيلهُ يوم أحد» فإنه كان قد هشمت البيضة التى كانت 
على رأسه» وأذمى وجهه» وكسر[ ثنيته ](*)؛ فجاء إلى المدينة فكانت E‏ 
وجهه» وعلى - رضیى الله عنه - يأتى بالماء فى امجن»› TS‏ حتی أحرقت 
حصیرا» فلما صار رمادا» جعلوه فى الجراحة فاستمسك الدم» 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 4 يعنى : المنافقين 
١ (‏ ) ليست فى «ك)» والسياق يقتضيها. 
( ۲ ) بل الصحیح أنه جاء إلى ابن عمر كما سيأتى تخريجه عند البخارى فى صحيحه . 
(۳) رواه البخاری ( ۲۷۱/۹ رقم ۳۱۳۰ ))» والترمذی ( ٥۸۷/٩‏ - ۹۸۸ رقم )۳۷۰١‏ وأحمد ١۱/۲(‏ 

۰ ,) والطیالسی ( ص ۲٣٤‏ رقم ۱۹٥۸‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
٤(‏ ) فى (ك): جبينه» وهو تصحيف . 
)٩(‏ متفق عليه من حدیث سهل بن سعد رواه البخاری فی صحیحه ( ٤۲۲/۱‏ رقم ۰۲٤۳‏ وأطرافه فی ۰۲۹۰۳ 


۱ £۷9 0۲۲ )› ومسلم ( ۲۰9/۱۲ - ۲۰۷ رقم ۱۷۹۰). 


۲۷1 


آله غمران 
اله ذلك حسرة في فوبهم الله يحي ويميت والله بما تعملون بصير « ESE‏ ي4 ولئن 


لتم في سبيل الله أو متم أمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون لايك وآ مم أو 
فانم إلى الله تحشرون اي4 يما رحمة من الله لنت لهم وو كنت فط عليظ اقب 


E 


N NT راد‎ oy 
ضربوا فی الأرض  ای : سافروا ل أو کانوا غزی ) جمع غاز لو كانوا عندنا ما‎ 
ماتوا وما قتلوا ) وهذا قول المعتب بن قشيرء وعبد الله بن أبى بن سلول» وجد بن قيس؛‎ 
.# ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيى ويميت والله ما تعملون بصير‎ 

قوله تعالى : ل ولغن قتلتم فى سبيل الله أو متم 4 أى: لغن خرجتم» فقتلتم أو 
لم تخرجواء فمتم # لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ‏ من الدنيا ويطلبون 
الحياة لأ جله. 

قوله تعالى  :‏ ولفن متم أو شلعم لإلى الله تحشرون 4 يعنى : كيفما خرجتم من 
الدنياء فحشركم إلى الله تعالى. 

قوله تعالى : #فبمارحمة من الله % أى: فبرحمة» و«ما» للصلة» لنت 
لهم » وهذه صفة المؤمنين» وقد قال به : «المؤمنون هينون لينون» كالجمل الأنف» 
إن قيد انقادء وإن أنخ على صخرة استناخ» .٠(‏ 

ولو كنت فظا 4 وهو ال جافىط غليظ القلب 4 أى: قاسى القلب ل[ لانفضوا ) 
لتفرقوا # من حولك 4 . 


(۱) رواه العقیلی فی الضعفاء ( ۲۷۹/۲ ) والقضاعی فی الشهاب ( ۱۱١-۱۱٤/۱‏ رقم )۱١۹‏ من حديث عبد الله بن 
عمر. وقد ساقه العقيلى فى ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد عن أبيه» وقال : أحاديثه عن أبيه مناكير غير 
محفوظة أ .ه. 
ورواه ابن المبارك فى الزهد ( ص ١۳٠رقم‏ ۳۸۷ ) والقضاعى فى الشهاب /١(‏ رقم )٠٠١‏ عن مكحول مرسلا. 
ورواه أحمد فى الزهد ۳۸١(‏ - ۳۸۷)» وأبو نعيم فى الحلية ( )٠۸٠١ / ٠‏ عن مكحول قوله. 


وللحديث شاهد من حديث العرباض بن ساريةء رواه ابن ماجة ( ۱۹/۱ رقم ۲٤۳‏ )» وأحمد ( )٠١١/ ٤‏ وغيرهما. 


م 


إل غمران 

على الله إن اله يحب المت وکين +يک إن ينصر كم الله قلا غالب لكم وإن يخذلكم 
فمن ذا الذي ينصركُم من بغده وعلى الله فليتوكل المومنون يه وما كان لني أن 
َل ومن عل أت بما عَل يوم القيامة تم وی کل نفس مًا سيت وهم لا يمون 


E NG‏ ج الرأى» 
وکانت المشاورة جائزة للنبى عله فى أمور الدنياء فأما فى أمور الدين فعلى التفصيل 
إن کان فی شیئین يجوز کلاهماء جازت المشاورة» کما شاورهم فی أسارى بدر» 


حيث كان يجوز القتل والفداء. 

والثانى : فى أمور ثبتت نصاء كالصوم والصلاة لاتجوز فيها المشاورة. 

الثالث: فى شىء لانص فيه» فهو بناء على أن اجتهاده هل کان سائغا ام لا؟ فإن 
ساغ اجتهاده» جازت مشاورته» وإلا فلا. 

ولأى كان يشاور؟ قال الضحاك : لیقتدی به» ولیستن بسنته» وهو قول سفیان 
الثورى» وقال قتادة : تطييبا لقلوبهم . 

ظ فإذا عزمت فت و كل على الله 4 أى: لا تتوكل على المشاورةء وإنما توكل على 
الله إن الله يحب المت وكلين 4 . 

إن ینصرکم الله فلا غالب لکم ون یخذلکم فمن ذا الذی ينصركم من بعده 4 
الخذلان : الامتناع عن النصرة عند الحاجة # وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 . 

قوله تعالی : # وما كان لنبى أن يغل ‏ يقرا بقراءتين(')» فمن قرأه : بفتح الياء 
وضم الغين» فمعناه: أن يخون . 
أصحاب رسول الله عله : الرسول أخذها؛ فنزل قوله: [ وما كان لنبى أن يغل 4 . 

وقال محمد بن كعب القرظى : معناه: وما كان لنبى أن يكتم شيعا من الوحى» 
ویخون فيه . 

وفيه قول ثالث : «أن النبى عله كان قد بعث طلائع» فهم ألا يعطيهم من الغنائم 
)١(‏ قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم بفتح الياء وضم الخين» وقرأ الباقون بضم الياء» وفتح الغين . انظر النشر 

.(YET/Y) 


VT 


آل غمران 
اه أفمن اتع رضوان الله كمن اء بسخط من الله ومأواه جهنم وبتس المصير 


شیغا؛ فنزل قوله : # وما كان لنبى أن يغل ٠)‏ قال قتادة : أن یخان منه» أی: 
لاتخونوه» وقيل معناه : أن ينسب إلى الغلول» وقيل معناه ا 
غريب من معت الفراءة الأولى: والغلرل: ألليانةء والغل: الحقد» والعَلَّل : الماء الذى 
يجرى بين الشجر» ومنه قول الشاعر: 

لعب [السیول ](") به فأصبح ماؤه للا [يخلل ]() فى أصول 

الخروع 

وفى الخبر: أن النبى عله قال : « ثلاث لايغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلا 
العمل لله ونصيحة ولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من 

ورائهم )(“). 
# ومن يغلل ‏ أى: ومن يخن ل يأت ماغل يوم القيامة ‏ قيل: يأتى ماغل 

بعينه يوم القيامة» وذلك معنى قوله عه فيما روى عنه: «لألقين أحد كم يوم القيامة» 

وعلی رقبته فرس له حمحمة قد غله» فیقول : یا محمد» يا محمد فأقول: لا أغنى 

عنك من الله شيعاء ألا قد بلغخت» ولألقين أحد كم يأتى يوم القيامة» وعلى رقبته شاة 
لها تُغاءء قد غلهاء فيقول يا محمد» يا محمد» فأقول: لا أغنى عنك من الله شيغاء 

ألا قد بلخت» ولألقين أحد كم يوم القيامة وعلى رقتبه بعير له رغاء قد غله» فيقول : 

يامحمد» يامحمد»› فقول : لاأغنى عنك من الله شيعا ألا قد بلغت )( € 

(۱) رواه ابن ابی شیبة فی مصنفه (۱۲/ ٤۱۳‏ رقم ٠١۰۷۸‏ ) » وابن جرير ٠١١ / ٤(‏ ) عن الضحاك مرسلا إلا أنه 
قراً: « وما کان لنبی أن یغل) . 

(۲) فى «الأصل وك» : السيوف» وما أثبتناه من لسان العرب ( مادة : غلل) وفيه أيضا : يقَطّع ذ ا 
دلا من يلل: 

(۳) كذا فى «الأصل وك» وفى لسان العرب . 

٤(‏ ) رواه ابن ماجة ( ۸٤/۱‏ رقم ۲۳۰))» وأحمد ( ۱۸۳/١‏ )) والدارمی ( ۸1/۱ - ۸۷ رقم ۰۲۲۹ وابن أبى عاصم فى 
السنة ( ٤٥/٥‏ رقم ٩٤‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۱٤۳/۰‏ رقم ٤۸۹۰‏ )) و ( ٠٠١ - ۱٥٤۲‏ رقم ٤۹۲١‏ ) وابن حبان فى 
صحیحه ( ۲۷۰/۱ رقم 1۷ )» وابن عبد البر فی جامع بیان العلم (۳۹-۳۸/۱) كلهم من حدیث زید بن ثابت . 
قال ابن أبى عاصم : وفيه عن جبير بن مطعم» وابن مسعود» ومعاذ» وأنس. 

- ۲۹۹/۱۲ ( رقم ۳۰۷۲ )) ومسلم‎ ۲۱٣١ - ۲۱٤/٦ ( متقق عليه من حدیث أبی هريرة. رواه البخاری‎ )٥( 

.)۱۸۳۱ رقم‎ ٣ 


م 


آل غمران 


والقول الثانى : أنه أراد به: يأتى بإثم ما غل يوم القيامة» وفی الخبر: « أن رجلا کان 

على تقل( رسول الله عله فاستشهد فقال الناس هو فى الجنةء فقال النبى عله : 

ر فطلب فإذا هو قد غل عباءة من المغنم» . (") 
لإ ثم توفٰی کل نفس ما کسبت ‏ أى: جزاء ما كسبت» فال جزاء مضمر فيه 

ر رهم لايظلمون ). 
قوله تعالى : # أفمن اتبع رضوان الله 4 يعنى : ترك الغلول # كمن باء بسخط 

من الله يعنى : بالغلول» وقيل معناه: أفمن اتبع رضوان الله بموافقة الرسول» كمن 

باء بسخط من الله بمخالفة الرسول ظ ومأواه جهنم وبغس المصير ‏ . 
قوله تعالی : # هم درجات عند الله قال مجاهد: لهم درجات عند الله» يعنى : 

المؤمنين» وقال غيره: تقديره: هم ذووا درجات عند الله» يعنى : المؤمنين والمنافقين» 

فالمؤمنون دَووا الدرجات الرفيعة» والمنافقون ذووا الدرجات الخسيسة» ومثله قول الشاعر: 

أنصب للمنية تعتريهم رجالى» أم همو درج السيول(") 

أى: ذووا درج السيول. ‏ والله بصیر با يعملون 4 

قوله - تعالى -: #لقد من الله على المؤمنين # أى: أنعم» والمنة : النعمة» والمن: 
القطع؛ ومنه قوله - تعالى -: لإلهم أجر غير منون ٠(4‏ أى: غير مقطوع» وسميت 

النعمة منةء لأنها مقطوعة عن الحن والشدائد . 
وقوله تعالى : #إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ‏ قيل: هذا فى العرب خاصة؛ 

. قال ابن الأئير هو: متاع السفر. انظر النهاية (مادة: ثقل)‎ )١( 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه ( ۲۱٦/۳٦‏ رقم ۳۰۷۲ )» وابن ماجه ( ٩٥۰/۲‏ رقم ۲۸٤۹‏ ) وابن أبى شيبة 
»)۱٥۳۷۳/۱۲(‏ وسعید بن منصور فی سننه (۳/۲/ رقم ۲۷۲۰) جمیعهم من حدیث عبد الله بن عمرو» 
ووقع عند ابن أبى شيبة: عبد الله بن عمر» وهو تصحيف . 

(۳) فصلت : ۸ 

٤(‏ ) كذا وقع البيت فى لسان العرب «مادة: درج» وعزاه ابن منظور لسيبويه. وفى «(ك» وقع تحريف كثير فى 


التجت: 


Vo 


آل غمران 
بعث فیهم رسولا من أن نفسهم يتلو علي علیهم آیاته ویزکیهم ريعمهم الكتاب والحكمة وإن 


و20 
» 


کارا من قل فی لال سییر 69 ا لما آماننگم مص فد ام مقا شم ای 
هذا قل هو من عند آنقسکم إن الله عل کل شيم قدیر 3اه وما أصابکم يوم انی 


as E E 
الكافة؛ فإنه بعث بَشَرٌ مثلهم.‎ 

وموضع المنة فى بعثه من أنفسهم للعرب : أنه كان شرفا لهم» حيث بعث الرسول 
منهم» وأيضا فإن القرآن نزل بلسان العرب؛ إذ كان الرسول عربياء وكان التعلم أسهل 
عليهم؛ لكونه أقرب إلى أفهامهم» فالمنة فى السهولة عليهم» ولأنه لما نشا فيهي 
٠ TT 3 EE‏ الط N‏ 
قبله» کان YS‏ 

وقوله: #يتلو عليهم آياته ويزكيهم ) أى: يشهد بتزكية سائر الأم» ويجعلهم 
أزكياء» وقيل: يطهرهم من الذنوب ل ويعلمهم الكتاب ‏ يعنى : القرآن 
# والحكمة 4» قال ابن عباس : الفقه والشرائع» وقال غيره : الحكمة : السنة. 

و إن کانوا من قبل لفی ضلال مبین ‏ ای : ما کانوا من قبل إلا فی ضلال مبين . 

قوله تعالی : # أو لا أصابتكم مصيبة ‏ يعنى : يوم أحد قد أصبتم مثليها # يعنى 
يوم بدر رلت ية فى تيك امون وذلاكف : أن يوم أحد قتل Ss‏ 
وقد أصاب المسلمون ن منهم يوم بدر سبعين بالقتل» وسبعين بالأسر» فذلك مثليهم» فجعل 
الأسر مثل القتل؛ حيث جعل القتلى والأسرى يوم بدر مثلى قتلى أحد. 

#قلتم أنى هذا من اين هذا؟ # قل هو من عند أنفسكم ‏ أى : بمخالفة 
الرسول منکم». وعن عمر - رضی الله عنه - أنه قال فى تفسير قوله تعالى : [ قل 
هو من عند أنفسكم ‏ أى: باختيا ركم الفداء؛ وذلك أن النبى عله خير المسلمين 


١ (‏ ) سقطت من الناسخ . 


م 


آل غمرأن 
الأجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين ا وليعلم لّذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا 


منكم بعدتهم فى العام القابل» فاختاروا الفداء وقالوا: نتقوى به على العدو» 
ويستشهد منا)(') فذلك قوله: # قل هو من عند أنفسکم 4 ای : باختیا رکم» وهو 
قول على - رضی الله عنه - إن الله على کل شىء قدير . 

قوله تعالى : # وما أصابكم يوم التقى الجمعان 4 يعنى : يوم أحد # فبإذن الله 
أى: بعلم اللهء وروى «أنه عله - لما نزل المشركون بأحد رآى فى منامه أن بقرا 
ينحر(")» فأوله على أن يستٹشهد بعض أصحابه . ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصم 
فأوله على قتل حمزة» ورای كأن كبشا أغبر قتل فأوله على قتل مبارز الكفار» فقتل 
يوم أحد مبارزهم عثمان بن طلحة العبدرى من بنى عبد الدار»(". 

# وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا ‏ يعنى : علم المشاهدة» وإن كان علمهم 
علم الغيب . 

لوقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا # قائل ذلك القول: عبد الله بن 
حرام أبو جابر» قال للمنافقين : قاتلوا فى سبيل الله» وإن لم تقاتلوا لأجل الدين»› 
فادفعوا عن الأهل والحريم. 

ل قالو لو نعلم قتالا لاتبعناكم 4 فرجعوا وهم يقولون: لاقتال» لا قتال؛ حتى 
يفشل المسلمون # هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 4 يعنى : بعد رجوعهم 
ومقالتهم تلك؛ لأنهم كانوا من قبل من المؤمنين فى الظاهر؛ وإن كانوا منافقين فى 
الباطن» فلما فارقو ا المؤمنين صاروا أقرب إلى الكفر منهم للإيمان. 


)١(‏ رواه الترمذی ( ۱٠١-۱۱٤/٤‏ رقم ٥٦۷‏ )» والنسائی فی الکبری ۲۰٠ /٣(‏ رقم ۸/۲ ) والطہری فی 
التفسیر ( »))۱٠١/ ٤‏ والبزار فی مسنده ( ۱۷٦/۲‏ رقم ٥١١۱‏ )» والدارقطنی فى العلل )٠۳١-۳١ /٤(‏ كلهم 
من طریق عبيدة السلمانی عن على . ورواه ابن بی شیبة ( ۳۹۸/۱٤‏ رقم ۱۸١۳۲‏ )» والطبری )٠۱۸٠١/ ٤(‏ عن 
عبيدة مرسلا» وقال الدارقطنى فى العلل : والمرسل أشبه بالصواب . 

(۲) هذا آخر موضع السقط الكبير الذى وقع فى النسخة «الأصل» والذى استد ركناه من النسخة «ك». 

(۳) متفق عليه من حديث آبى موسى الأشعرى بنحوه رواه البخارى ( ۷١/٠٦‏ رقم ETAL‏ وأطرافه فی ۳۹۸۷› 


۱ ۷۰۳۰ ۷۰۱( ومسلم ( ٤٦- ٤٥/۱١‏ رقم ۲۲۷۲ ))» وفی الباب عن ابن عباس وأنس وجابر. 


VY 


آل غمران 
يقولون بأفواههم ما لَيْس في فلُوبهم واللَه أُعَلَّمْ بما كمون 4 الُذين قر 
لإخوانهم وقعدوا و أطاعونا ما فوا أل فأدرءوا عن سكم اموت إن کنتم صادقین 
GD,‏ ی عند رهم برزفرد 3© 


N O 
الذين قالوا لإخوانهم  يعنى : فى النسب لا فى الدين» وهم‎  : قوله تعالى‎ 
المنافقون» قالوا للمسلمين: لو قعدوا ( كما قعدنا لما قتلوا)(')ء كمالم نقتل» فذلك‎ 
قوله : # الذين قالوا لإخوانهم وقعدوالو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم‎ 
الموت إن كنتم صادقين  يعنى : إن قدرتم على دفع القتلء وتقدرون على دفع الموت»‎ 

فادفعوا اموت عن أنفسكم. والدرء: الدفع» ومنه قول الشاعر: 
أقول وقد درت لها وضینى هذا دینکم أبدا ودینی()؟ 

قوله تعالى : # ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا ‏ سبب نزول الآية : أن 
أصحاب رسول الله عله لما استشهدوا يوم أحد» كان الناس يقولون: مات فلان؛ ومات 
فلان» فنزل قوله تعالى  :‏ ولاتحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم 4 قيل معناه: يؤولون أحياء يوم القيامة TT‏ 
تخصيص» والأصح : أنه على معنی ما روی عن رسول الله ء٤‏ وله أنه قال : إن أرواح 
ا ق : تأكل» وفى 
رواية : تسرح فى الجنة فترد مياهها- ثم تأوى إلى قناديل من ذهب معلقة من 
العرش » ورواه مسلم فی صحیحه» وزاد «إن الله تعالى اطلع عليهم اطلاعة»ء فيقول : 
وا ا > فيقولون: ماذا نتمنى وقد أعطيتنا هذا؟! فيقول e‏ فيقولون : 


وماذا نتمنى وقد أعطيتنا هذا؟! فيقول : منوا على» فيقولون: ذ نتمنى أن نرد إلى الدنيا 
ونقتل فى سبيلك ثانيا) الحدیث(") . 


)١(‏ فى «ك»: كماقعدوالقتلنا. 
(۲) هكذا وقع البيت فى «الأصل وك».» وفى لسان العرب (مادة: وضن) : 
تقول إذا درأت وضینى أهذا دأبه أبدا ودیتی؟ 
وعزاه للمتقب العبدى (۳)تقدم تخریجه. 


ا 


آل غمران 


فرحين بها آتاهُم الل من فل ويستبشرون باّذين َم يفوا بهم من خلفهم ألا خوف 


ر م ro0‏ - 


علَيْهم ولا هم عزون 43# يستبشرون بنعمة من اله وفصال وأ اله لا يضيع أجر 


وفى رواية ثالثة : « أن النبی عله رأی جابرا حزيناء وقتل أبوه عبد الله بن حرام يوم 
أحد» فقال: ما لى أراك حزيناء إن الله تعالى لم يكلم أحداء إلا من وراء حجاب» 
وقد كلم أباك كفاحاء فقال: تمن على ا ب 

وروى: «أن شهداء أحد قالوا: من يبلغ نبينا وإخواننا ما وصلنا إليه؟ فقال الله 
تعالى : أنا أبلغهم - وفى رواية: أنا رسولكم - وأنزل هذه الاية )(". 

بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين با آتاهم الله من فضله ويستہشرون بالذين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم ‏ قيل معناه : أنه يدقع إليهم كتاب فيه أسماء إخوانهم 
الذين يستشهدون من بعدهم» فيستبشرون بهم . 

وقوله : ل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) ودر عليهم أن يلحقوا 
بهم . فيه قول آخرء أن الشهداء يقولون: ياليت إخواننا أصيبوا مثل ما أصبتًا؛ فيصلون 
إلا رفا فلك رهه ر هروه بال ع لرا بر خف ل 
خوف علیهم ‏ آی: بان لاخوف عليهم $ ولاهم يحزنون 4 . 

يستبشرون بنعمة من الله وفضل ‏ وقيل: أراد بالنعمة: قدر الكفاية» 


و ,2 


وبالفضل : مازاد على الكفاية» ومعناه: لايضيق عليهم » بل يوسع فى العطاء» وقيل : 
ذَكَرّ الفضل تأكيداللنعمة» ل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين 4 قرأ ابن مسعود: 
« والله لايضيع أجر المؤمنين) . 

قوله تعالى : # الذين استجابوا لله والرسول ‏ قيل : سبب نزول الآية : أن أبا سفيان 


(۱) رواه الترمذی ( ۲۱٣١ - ۲۱٤/٥٩‏ رقم ۳۰۱۰) وقال: حسن غریب وابن ماجة ( 1۸/۱ رقم ۰۱۹۰ و ۹۳٩/۲(‏ رقم 
۰)» وأحمد ( ۲۹۱/۳ ) وابن بی عاصم فی السنة ( ۲۱۷/۱ رقم ٦۰۲‏ ) وابن خزمة فی التوحید ( ص۴۷۹ ) 
والحمیدی فی مپسنده ( ۲ /رقم »)۱۲۹١‏ وأبو یعلی ))۲۰۰۲/٤(‏ والحاکم )۲٠١ -۲۰٤/۳(‏ وصححه وتعقبه 
الذهبى بأن فيه المفصل بن صدقة» قال النسائى : مروك وابن حبان فى صحيحه ( ٤٩۱ - ٤1٩۹0/٠٠١‏ رقم »۷٠۲۲‏ 
والبیهقی فی الدلائل ( ۲۹۸/۲۳ ) كلهم من حديث جابر» رضى الله عنه. 
(۲) رواه بو داود ( ۱٥/۳‏ رقم »))۲٠۲۰‏ وابن جریر ( ٤‏ /۱۱۳) من حدیث ابن عباس مرفوعا مطولا . 
ورواه ابن جرير أيضا عن قتادة» والربيع» والضحاك جميعهم مرسلاء وعن قيس بن مخرمة مرفوعا. وعزاه السيوطى فى 


الدر ( (٠١١٦/۲‏ لابن المنذر» عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا. 


۲۷۹ 


آل عمران 


زین 9 eee‏ کک 


ارمع لی که و اد دل کار نشی لمش نی رن رسي ناسر 
محمدا وأصحابه» فبلغ ذلك رسول الله عه عی4 » فقال : من ينتدب إلى الخروج» فانتدب 
سبعون نفرا فيهم أبو بكر والزبير. 

وقد قالت عائشة لعروة : إن أبويك من الذين استجابوا لله والرسول» وأرادت أن أبا 
بكر والزبير كانا فى السبعين» فخرجوا إلى حمراء الأسد [وهم](') على ثمانية أميال 
من المدينة» فلما وصلوا ( فإذا الله كان قد ألقى )("“ الرعب فى قلوب المشركين»› 
وكانوا مضوا إلى مكة)"). 

وقال ابن عباس (قولا آخر)(“: أن أبا سفيان لما أراد أن يرجع يوم أحد» قال : 
موعدنا وموعد كم العام القابل ببدر» ثم لم يتفق له الخروج فى العام القابل» وخرج 
رسول الله عله لموعده إلى بدر مع أصحابه» فأولعك الذين استجابوا لله والرسول»(°). 

من بعد ما أصابهم القرح ) يعنى : الألم يوم أحد» لإللذين أحسنرا منهم ) 
باستجابة الرسول» ‏ واتقوا ) يعنى مخالفة الرسول # أجر عظيم 4 . 

قوله تعالى  :‏ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوالكم فاخشوهم ) هذا 
قول نعيم بن مسعود الأشجعى» والقصة فى ذلك : «أن أبا سفيان لمالم يتفق له 
الحروج لموعده ببدر بعث بنعيم بن مسعود الأشجعى إلى المدينةء وقال له: ثبط 


)١(‏ كذافى «ك»» وفى «الأصل»: وهو. 

(۲) كذافى «الأصلل»» وفى «ك»: كان الله قد ألقى . 

(۳) رواه البخاری بنحوه من حديث عائشة ٤۳۲ /٦(‏ رقم ٤0۷۷‏ )» وبدون ذكره: «فخرجوا إلى حمراء الأسد ... إلخ». 
ورواه مسلم فی صحیحه ( ۲۷۲/۱١‏ رقم ۲٤۱۸‏ ) مختصرًا. 

)٤(‏ فی (ك): قول آخر» وهو خطاً. 

٥ (‏ ) رواہ النسائی فی الکبری (۳۱۷/۹ رقم ۱۱۰۸۳ )» والطبرانی فی الکبیر ۲٤۷/۱۱(‏ رقم )۱١١۳۲‏ من طريق عكرمةت 
عن ابن عباس . قال الهيشمى فى امحمع ( ٠١١/١‏ ): رجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور وهو ثقة. 
ورواه ابن جریر ( ٤‏ / ۱۲۰)» وعبد بن حمید» وابن المنذرء وابن آبی حاتم - کما فی الدر )١٠١/۲(‏ - جميعهم عن 
مجاهد مرسلا. 


9 


آل غمرإن 
فزادهم زان yS‏ 
رضوان الله والله ذو فصل عظیم 5 انا ذلکم الشَيطّان 


E‏ كيلا يظنوا أن بنا فشلا ولك عشر من الإبلء فجاء 
إليهم» وكان النبى َيه وصحابته يتهيغون للخروج» فقال لهم : تخرجون إليهم! قد 
خرجوا إليكم فى العام الماضى» وفعلوا بكم ما فعلوا فى بيوتكم» والله لو خرجتم 
إليهم لايعود أحد منكم» فال ااا : حسبنا الله ونعم الوكيل» ولم يمتنعوا 
من الخروج»('). 

فقوله : # الذين قال لهم الناس ) هو نعيم بن مسعود وحده» هذا قول عكرمة 
ومجاهد ومقاتل والكلبى» وقال ابن عباس: هو قول نفر قليل من عبد القيس» وقوله : 
ل فزادهم إيمانا 4 منهم من قال معناه : زادهم إيمانا بتفويضهم» وقولهم : حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وقيل معناه: زادهم يقينا ما وعدهم الله من النصر» # وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل #» قال ابن عباس: وهذا قول إبراهيم حين ألقى فى النار» فإنه قال : 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

قوله تعالى : #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ‏ معنى الآية : «أن النبى عله 
وأصحابه خرجوا لموعد أبى سفيان إلى بدر» وهو مجمع سوق العرب» فلم يلقوا 
هنالك (أحدا)") إذلم يتفق (خروجهم)") فاتجروا هنالك» وربحوا 
وانصرفوا)(“) فذلك قوله: ‏ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ‏ فالنعمة : العافية 
والفضل: ربح التجارة #لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 
عظيم ). 

قوله تعالى : ل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 فالشيطان: كل عات متمرد 
من الجن والإنس» والمراد بالشيطان هاهنا: نعيم بن مسعود» وقيل : هو الشيطان 
(۱) رواه الطبری ( (٠١١/٤‏ بمعناه» عن ابن عباس . وانظر الدر المنثور .)0١١-١١۲/۲(‏ 
(۲) فى «(ك۲: أحد» وهو خطاً. 
(۴) لیست فی «ك). 


٤(‏ ) تقدم تخريجه فى الحذيث الذى قبله. 


۳۸۱ 


آل غەران 
يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مۇمنين Ga,‏ ولا يحزنك الّذين 
يسارعون في الكفر إِنّهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة 
وهم عذاب عظیم *4 إن الذين اشتروا افر بالإيان ن يضرُوا الله شيا رلم 
عذاب أيم ## ولا يسين الذي كفروا ألما نملي لهم خير لأنشسهم لما تملي لهم 


وقوله eT e‏ يم الننخعى : تقدیره : يخوفكم أولياءه ی : 
أوليائه» وهم الكفارء وقال أهل المعانى : هو قول حسن . 
وقال الفراء : معناه : يبخوفكم بأوليائه» وكذا قرا ا ی E‏ 
تعالی e‏ : ببأس شديد» وقال الشاعر: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد ترکتك ذا مال وذا نسب 
أى : أمرتك بالخير» فنزع الباء ‏ فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 4 
قوله تعالى : ل ولايحزنك ‏ ويقراً: « ولايحزنك» بضم الياء(")» ومعناهما واحد. 
الذين يسارعون فى الكفر 4 يعنى : قول الذين يسارعون فى الكفر. 
إنهم لن يضروا الله شيعا 4 أى : لن ينقصوا الله شيعا # يريد الله ألا يجعل لهم 
حظا فى الأخرة 4 أى: نصيبا فى الأخرة 8 ولهم عذاب عظيم 4 . 
قوله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ‏ أى: استبدلوا وكل شراء 
ادال ولس کل ادال شراء # لن يضروا الله شيعا أى: لن ينقصوا الله 
شيعا لإولهم عذاب اليم ). 
قوله تعالی : فإ ولا يحسین الذين كفروا 4 آى: لا يظتن» من الحسبان: الظن فو اما 
مملى لهم خير لأنفسهم ‏ الإملاء: إطالة العم a‏ : التأخير» ويقال لليل 
والنهار: ملوان . 
)١(‏ ليست فى «(ك». 
- (۲) الكهض:۲. 
(۳) قرا نافع بضم الیاء» وکسر الزای» وقراً الباقون بفتح الیاء» وضم الزای» انظر النشر ( ۲٤٤/۲‏ ). 


m‏ ے 


آل غمران 
ليزدادوا إثْما ولّهم عذاب مهين 4# ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى 
يميز الخبيت من اليب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولك الله يجتى هن رسلة 
من یشاء فآمنوا باللّه ورسله ون تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظيم 43 ولا يحسبن 
الین خوت یما آتاهم الله من فعتله و خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوفون ما بخلوا 

#إنما ملى لهم ليزدادوا إثما ‏ أى: إنما نطيل عمرهم ليزدادوا إثما. روى الأسود 
عن ابن مسعود: «ما من أحد إلا والموت خير له؛ برا كان أو فاجرا: أماالبر» لقوله 
تعالى -: وما عند الله خير للأبرار ٠'4‏ وأما الفاجر؛ لقوله تعالى : إإنما نغلى لهم 
ليزدادوا إثما 4؛ وذلك أنه إذا ازداد إثما اشتدت عقوبته» # ولهم عذاب مهين 4. 

قوله تعالى : ل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ) يعنى : على اختلاط 
امنافقين بكم؛ فإنهم كانوا مختلطين بالؤمنين لإ حتى يميز الخبيث من الطيب ) قال 
مجاهد : حتى يميز الكافر من المؤمن»› وقال قتادة : حتى يميز المنافق من المؤمن› و 
حی ‏ یر ا عدوا قال : ماز یمیز» ومز یمیز» بمعنی واحد . وفى الحديث ٠‏ (من 
ماز أذى من الطريق» فهو له صدقة» # وما كان الله ليطلعكم على الغيب 4 سبب 
نزوله: أن أصحاب رسول الله عله قالوا: يارسول الله» أخبرنا بمن يموت على 
الإيمان» ومن يموت على الكفر؛ فنزل قوله: ل وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
ولکن الله یجتبی من رسله من يشاء ) يعنى : فيطلعه على الغيب بما شاء» وهذا كما 
قال فى آخر سورة الجن: ل فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ي( ") 
فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ). 

قوله تعالی : ف ولاتحسين الذين يبخلون مما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم 
یعنی : : هو يکون خيرا لهم بل هو شر لهم 4 فى معنى الآية قولان : أحدهما: أنه 

فی الیهود» حیث کتموا نعت محمد وبخلوا به؛ فعلی هذا معنی قوله: # سیطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة 4 أى : إثم ما بخلوا به يوم القيامة» والقول الثانى : أن الآية فى 
(۱) آل عمران: ۱۹۸ . 
(۲) قرأ يعقوب» وحمزة» والكسائى» وخلف بضم الياء الأولى» وتشديد الياء الأخرى وقرأ الباقون بالفتي 

والتخفيف . انظر النشر .)۲٤٤/۲(‏ 
(۳) الجن: ۲۹ - ۲۷. 


آل غمران 
به يوم القيامة وله میراث السموات والأرض والله بما تھ تفلت خبیر ا لقد سمع 
الله قول الّذين قالوا إن اله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وهم الأنبياء بغير حقٍ 


مانعى الزكاة» وقوله ا یی ایا ل ت ور ی 
ما روى عن رسول الله عه أنه قال : « من منع الزكاة جاء يوم القيامة» فيمثل له ماله 
NS CSS‏ 
ولله ميراث السموات والأرض ‏ فإن قال قائل : كيف يكون له ميراث السموات 
والأرض؟ قیل : العرب تسمی کل ما انعقل من أحد إلى غیره ميراثا بأى سبب كان» 
فلما خلصت السموات و الأرض لله تعالى بعد هلاك العباد» سماه ميراثاء كأنه انتقل 
منهم إليه ا والله ما تعملون خبير @. 
قوله تعالى : [لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 قيل: 
سبب نزول الآية : أنه لما نزل قوله تعالى : [ من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 4(" 
قالت اليهود : إن الله يستقرض منا أموالنا؛ فإذن هو فقير ونحن أغنياء وما قالوا ذلك 
عن اعتقاد» ولكن تمويها على المسلمين» وتشكيكا لهم فيما جاء به محمد رسول 
الله 4ء فنزل قوله: [إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
وفيه قول آخر: أنه عليه [ الصلاة و ](“ السلام لما استعان بيهود بنى قينقاع فى الحرب» 
قالوا: إن الله فقير إذن؛ حيث يستعين بنا فى نصرة دينه» ونحن أغنياء؛ فنزلت الاية . 
سنكتب ماقالوا 4: هر الكتابة فى صحائف الأعمال»وقيل: معناه: نحصى 
ماقالوا نجازى عليه» ويقراً: «سيُكتب ما قالوا» بضم الياء(*) . ظ وقتلُهم الأنبياء # 
بالرفع ٠"‏ أى: ويكتب قتلهم الأنبياء # بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ‏ أى : 


)١(‏ فى (ك): فينهشه بالشين المعجمة وكلاهما بمعنى واحد. 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه ( ۳۱١/۳‏ رقم 1٩0۷ 41٥۹ »٤٥٩۰ ۰۱٤۰۳‏ )» والنسائي ۳۹/۰ رقم 
٤‏ ))» وأحمد ( ۰۲۷۹/۲ ۰۳۱۹ ۲۰۵ ۳۷۹ )٥۳۰ ٤۸۹‏ وابن حبان فی صحیحه ( ٥۰/۸‏ رقم 
۸ )) جمیعهم من حدیث أبى هريرة مرفوعا بنحوه . 
وفى الباب عن ابن مسعود» وابن عمر» وغيرهم . (۳) البقرة: ٠٤١‏ . 

)٤(‏ من «ك». 

٥ (‏ ) قرأ حمزة بالياء وضمهاء وفتح التاء» وقرأ الباقون بالنون وفتحهاء وضم التاء انظر النشر ( ٠٠١/۲‏ ). 

١ (‏ ) هى قراءة حمزة - برفع اللام - وقرأ الباقول بفتح اللام على النصب . انظر المصدر السابق . 


aD 


آل غمرأن 


ونقول ذوقوا عذاب الحريق 42# ذلك بما دمت أيديكم وأن الله ليس بقلم ألعبيد 
اه الّذين قالوا إن الله عه إِلينا ألا نؤمن لر سول حى يأتيتا بقربان تأكله الثار فل قد 
جاءکم رسل من بلي بالْبيتَات وبالدي قلعم فلم فتلعموهم إن کنتم صادقين فان 
a‏ ا بالبيتات ت والزیر ا لمیر ت کل 


بعذاب النار؛ لأن عذاب النار محرق . 

ذلك مما قدمت أیدیکم ) یعنی : بما قدمتم» وذکر یدیم تأكیدا. 

وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ يعنى : أنه يفعل ما يفعل بهم؛ مجازاة لهج على 
أعمالهم. 

قوله تعالى : # الذين قالوآ إن الله غهد إلينا ألا نؤمن لرسول حى ياتيتا بقربان 
o aT‏ 
لایۇمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار سوى عيسى ومحمد عه فإنه أمرهم 
أن يؤمنوا بهما من غير هذه الشريطة 

وقال غیره : کانوا یتقربون بالقربان» ثم يأخذون أطایب لحمه» فیضعونها فی بیت» 
ثم يقوم نبيهم فى ذلك البيت يناجى ربه» فتأتى نار بيضاء لها حفيف من السمايء 
فتأكله» ويكون ذلك علامة قبول القربان . 

# قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات 4 أى: بالدلالات والمعجزات ‏ وبالذى 
قلتم % یعنی : من الأتيان بقربان تأكله النار. 

فلم قتلعموهم ) أی: فلم كذبتموهم» وقتلتموهم إن کنتم صادقین ) فى 
دعوتكم ذلك العهد. 

قوله تعالى : # فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبینات 4 أى: 
بالدلالات والمعجزات # والزبر »: جمع الزبور وهو كتاب فيه الحكمة» وبه سمى 
تاب داود: زبوراء وفى مصحف أهل الشام « وبالزبر»('. 

فن قال قائل: أى فرق بين الزبر والكتاب؟ وقد قال  :‏ والزبر والكتاب المنير 4 


.) ٠٤١/۲ ( هى قراءة ابن عامر بزيادة باء بعد الواو انظر النشر‎ )١( 


Ao 


آل غمران 
تفس ذائقة اموت وإِنّما توفُون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن التار وأدخل الجنة 
ادن إل ا کک 


e‏ الب وأما الزبر: مأخوذ E‏ الزجرء ا کا فيه مزاجر 

قوله تعالى : # كل نفس ذائقة الموت ‏ والذوق فى الموت مجاز»ء وحقيقة الذوق : 
هو الإإحساس بالشىء؛ فلما كان يحس بالموت» سماه ذوقا مجازاء قال الشاعر: 
ت عا تت را الوت كأس وكل الناس ذائقها("٠‏ 

فإن قال قائل: لايخفى أن كل نفس تموت» فأيش الفائدة فى قوله: # كل نفس 
ذائقة الموت #؟ قيل: أراد به : التزهيد فى الدنيا» يعنى : أن النفوس إلى الفناء؛ 
فتزهدوا فى الدنياء ‏ ونما توفون أجو ركم يوم القيامة 4 . 

ل فمن زحزح عن النار ‏ أى : نجى» وبعد عن النار # وأدخل الجنة فقد فاز 4 أى: 
نجا ل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 لأنها تخر الإنسان» وهى إلى الانقطاع . 

قوله تعالى : [لتبلون# أى: لتختبرن» وقيل: لتصابن فى أموالكم 
وأنفسكم ‏ فى أموالكم بالإنفاق» وأنفسكم بالجهاد» وقيل : فى أموالكم ( وأنفسكم 
بالملصائب والأمراض»› وقال بعض أصحاب الخواطر: فی أموالکم)(") بالمنع عن الحق» 
وأنفسكم باتباع الهوى . 

8 ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 4 
قال الزهرى : هذا فى كعب بن الأشرف» كان يهجو النبى ويسمع المسلمين هجاه»» 
وقیل : هو قول اليهود: عزير ابن الله» وقول النصارى : املسيح ابن اللهء وقيل : هو قول 
أولعك الذين قالوا: إن الله فقير. 


)١(‏ فى «ك»: إلى . وهو خطاً. 
( ۲ ) كذا وقع الشطر الثانى فى «الأصل» وك». 

وفى لسان العرب ( مادة: عبط ) : للموت كاس والمرء ذائقها . 

وعزا البيت لأمية بن أبى الصلت. وفسر «غبطة»: أى : شابًا» وقيل شابًا صحيحًا. 
(۳) ليست فى «ك». 


ڪڪ ي ڪڪ 


آل غمران 
إن ذلك من عَزّم الأمور 43# وذ أَحدَ الل ميتاق اين أُونّوا الكتاب لَميننه لاس 
ولا تكمو وه وراء هرهم وروا به متا یلا فس ما رر < لا 
تحسبن اين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمقازة 
بن العداتب ولم عدب آي © زالرملت ارات واا س رال عل کل في 

وإن تصبروا ‏ يعنى : على الأذى # وتتقوا # يعنى : من مخالفة الرسول # فإن 

قوله تعالى: # وإذ أخذ الله مياق الذين أوتواالكتاب لتبيننه للناس 
ولاتكتمونه # قيل: أراد به : اليهود» أخذ الله ميثاقهم أن يبينوانعت محمد للناس 
ولايكتمونه. وقيل: هو فى جميع العلماء أخذ الله ميثاق العلماء: أن يبينوا العلم 
للناس ولایکتمونه» وفى الحديث : (من سل عن علم» ف فكتمه» أ مجم بلجام من نار»( 0 

4 شتروا به ثمنا قلیلا‎ E ONA 

يعن : الرشاء 8 فبگس مايشترون 4 . 

ESSE ESEN 
العلم والكتاب» ولم يقوموا بموجبه وما يقتضيه» وقيل: هو فى المنافقين يفرحون بما‎ 
. أتوا من التخلف عن رسول الله ع4("‎ 

# ويحبون أن يحمدوا مالم يفعلوا ‏ (يعنى ٠:)‏ بالأعذار الكاذبةء 8 فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب 4 أى: بمنجاة من العذاب # ولهم عذاب أليم ‏ . 

وروى أن مروان بعث إلى عائشة : هلکنا إذن؛ فإنا نفرح مما نأتى» NS‏ 
ما لم نفعل؛ والله تعالى يقول: # فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ‏ فذ كرت عائشة 
أن الآية فى اليهود . 
(۱) رواه بو داود ( ۳۲۱/۲۳ رقم ۳٣۰۸‏ ))» والترمذی ( ۲۹/۰ رقم ۲۹٤۹‏ ) وقال: حسن» و ابن ماجة ( ۹1/۱ رقم ۲۱۱)» 


وأحمد ٥ Tor (TEE oT .o »۲٦۳/۲(‏ › والطيالسى (رقم ٤‏ ))» وابن ابی شیبة ( ٥٥/۹‏ ) وابن حبان فی 


صحیحه ( ۲۹۷/۱ رقم ٩٩‏ )» والحاکم فی مستد رکه (۱۰۱/۱) وصححه» جمیعهم من حدیث ابی هريرة مرفوعا . 
وقال الزیلعی فی تخریجه للکشاف ( ۲٠٣٢/۱‏ رقم ۲۹۸)» روى من حديث أبى هريرة وأنس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وابن عباس» وابن مسعود» وطلق بن على» وابن عمرء وأبى سعيد الخدرى» وجابر» وعائشة . 

(۲) من «ك). (۳) فی «ك): أی. 


TAY 


آل غمران 
قدیر إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآیات لأولي 
الألباب OF‏ الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفگُرون في خلق 
السّموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار ل ربا اك 


قوله تعالى : # ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير 4 ذكر هذا 
قوله تعالى : إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 

الألباب 4 يعنى : أن فيها دلالات على وحدانيته لذوى العقول . 
قوله تعالى : # الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 4 روى ابن مسعود 

وعمران بن الحصين أن النبى َيه قال : « صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 

تستطع فعلى جنبك تومئ إيماء)('“ فهذا معنى الأية. 
وقيل : معناه : الذين يوحدون الله على كل حال . 

ل ويتفكرون فى خلق السموات والأرض 4 فيستدلون به على وحدانيته» وفى 
الحديث : «تفكروا فى الخلق» ولا تتفكروا فى الخالق )("). 

# ربنا ما خلقت هذا باطلا 4 ای : عبثاء وقیل : ( باطلا )( ٠‏ أی: بباطل . 

ل سبحانك 4: هو للتنزيه عن کل سوء # فقنا عذاب النار 4 روى عن ابن عباس : 
أنه قال : « بت عند خالتى ميمونة» فنام رسول الله عه وأهله على عرض الوسادةء وأنا 
(۱) رواه البخاری فی صحیحه ( 1۸۰/۲ - 1۸۱ رقم ١۱۱۱١۰۱۱۱۰‏ ۱۱۱۷)» وأبو داود ( ۲٣۰/۱‏ رقم )1٥۲‏ ا 

والترمذی ( ۲۰۸/۲ رقم ۳۷۲) وقال: حسن صحیح. وابن ماجة ( ۳۸۹/۱ رقم ۱۲۲۳ )» وأحمد ( ٤۲١/٤‏ )» وابن 
خزعة فی صحیحه (۲/ رقم ٩۷۹‏ )» والحاكم ( ١٠١/١‏ ) وصححه على شرط الشيخيرن» جميعهم من حديث عمران 

ابن حصين . 

(۲) رواه الطبرانى فى الأوسط - مجمع البحرين ۱١۸/١(‏ رقم ۱) - وابن حبان فی امجروحین ( ۸۳/۳ - 
»))٤‏ وابن عدى فى الكامل ( ٩١/۷‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة (ص۷١‏ رقم )١‏ كلهم من حديث ابن عمرء 
وقال الهيشمى فى امجتمع ( :)۸٤/١‏ وفيه الوازع بن نافع وهو متروك . 
وفى الباب عن : عبد الله بن سلام» وابن عباس» وأبى ذر» وأبى هريرة» وعمرو بن مرة . 
وقال السخاوى فى المقاصد ( ص١١۲‏ ): وأسانيده ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة. وانظر السلسلة 
الصحيحة (۱۷۷۸). 

(۳) ليست فى «ك». 


م 


آل غمران 


من تدخل الثار فقد اأُخزيته وما للظًالمين من انصار ۹0 ربنا إنا سمعنا منادیا ینادی 


للإان أن آمنوا بربكم فامتا ربا فاغفر لتا ذوبتا وكقر عتا سيناتنا وتولنا مع الأبرار 
اه را وآتتا ما وعدتنا على رسك ولا تخزنا يوم الْقيامة ِلك لا تخلف الميعاد 


على طولهاء ثم قام من الليل» وقراً هذه الآيات العشر»' وفى رواية قال: « سبحان 
املك القدوس رب الملائكة والروح» وقراً هذه الايات العشر إلى آخر السورة». 

قوله تعالى : 8 ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 4 أى : أهلكته . فإن قال قائل : 
ألستم تقولون: إن المؤمنين يدخلون النار» ولايخلدون فيهاء فكيف يكون ذلك 
إهلاكا؟ قيل : قال قتادة : معنى الاأية : إنك من تدخل النار للخلود فقد أخزيته أى : 
أهلكته» وقال الضحاك: معنى الآية [إنك من تدخل النار فقد أخزيته ‏ أى : 
فضحته» وهتکت ستره؛ فعلی هذا یستوی فيه كل من دخل النار وإن لم يخلد فيها 
وما للظالمين من أنصار 4 . 

# ربنا إننا سمعنا مناديا ینادی للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 4 أكثر المفسرين على 
أن المنادى : هو الرسول» وقيل : هو القرآن قاله محمد بن كعب القرظى . لأن كثيرا من 
الناس لم ير الرسول ولم يسمعه. 

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ) ی : كبائرنا ل وكفر عنا سیغاتنا ) أى : صغائرناء وقيل : 
الذنوب : المعاصى»› والسيعات : التقصير فى الطاعات . 

وتوفنا مع الأبرار # البر المطيع» وفى الآثار: إن البر لا يؤذى الذر. يعنى : النمل 
الصغار الحمر. 

ربنا وآتناماعدتناعلى رسلك ‏ أى: على السنة رسلك إولاتخزنايوم 
القيامة 4# أى : لاتفضحناء ولاتهلكنا. 

إنك لاتخلف الميعاد ) وهو على سبيل المدح له؛ لأنا على القطع نعلم أنك 
لاتخلف الميعاد. 


(۱) متفق ع ليه من حدیث ابن عباس» رواه ال لبخاری فی صحیحه ( ۲٤١ - ۳٤٤/۱‏ رقم ۱۸۲۳ وأطرافه فی 


.)۷1۳ ومسلم ( 16/1 = ۷1 رقم‎ ¥ LY «EON CE «01 NY 


A۹ 


آل عمران 

4 فاستجاب لهم رهم انى لا أضيع عمل عامل مَنكم من ذكر أو نى بعضكم من 
بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن 
عنهم ساتم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللّه عنده 
حسن التواب يه لا يعرنك تقلّب الذين كقروا في البلاد 4 ماع فلل م 
وام جهنم وبس المهاد 33 كن اين اقرا رهم لهم جنات تجري من تحتها 
لأنهار خالدين فيها زلا من عند ال الله e‏ عند الله خير للأبرار © ود ك 


lS e e 
. 4 قوله: # من ذکر أو نثی‎ 

بعضكم من بعض ‏ أى: كلكم كنفس واحدة» فلا أضيع عمل واحد منكم . 

فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا 4 وقراً 
حمزة والكسائى : «وقتلوا وقاتلوا)('“ # لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله » أى: جزاء من عند الله» ل والله عنده 
حسن الثواب 4 . 

قوله تعالى  :‏ لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد 4 يعنى : على مرادهم فإن 
مصيرهم إلى النار # متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبس المهاد 4 وفيه دليل على أن 
أقل القليل من الجنة خير من الدنيا» وفى الحديث : «لموضع سوط من الجنة خير من 
الدنيا وما فيها)(" . 

قوله تعالى : # لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها نزلا من عند الله & النزل هو ما يعد للضيف من النعمة؛ فسمى الله تعالى ما 
(۱) وهی قراءۃ خلف ایضًاء وقراً ابن کٹیں وعامر بتشديد التاء من «فُتّلوا»» وقرأ الباقون بالتخفيف . انظر النشر 

.(TETET/Y) 
/ ٤ ( والترمذی‎ ») 1٤٠١ ۳۲٣۰ ۰۲۷۹۲ رواه البخاری فی صحیحه ( ۱۰۰/۹ رقم ۰۲۸۹۲ واطرافه فی‎ )۲( 

)٤۳۳/۳( وأحمد‎ ») ٤٩۳۳۰ رقم‎ ۱٤٤۸/۲ ( وقال: حسن صحیح» وابن ماجة‎ (۱٩٤۸ رقم‎ ۱٥۵ ٤4 


و( ۳۳۰/٣‏ ۷ ))) جميعهم من حدیث سهل بن سعد الساعدی» وفی الباب عن أنس» وأبى هريرة. 


آل غمران 
الكتاب لمن يؤّمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل يهم خاشعين لله لا يترون بآيات 
الله تمنا قليلا ولك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب 3ي يا أيها الذين 


قوله تعالى : # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 4 قيل : أراد النجاشى» وروى 
أنه لما مات قال النبى عله لأصحابه: «(صلواعلى أخ لكم مات» وهو أصحمة 
النجاشى )(' فقال المنافقون : انظروا يصلى على علج من النصارى ويدعو له؛ فنزلت 
الأية. 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعین لله 4 أى: متواضعين لله # لايشترون بآيات 
الله ثمنا قليلا أولعك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ‏ . 

قوله تعالی : # یا يها الذین آمنوا اصبروا 4 يعنى : على الجهاد» # وصابروا € أى: 
مع الأعداء # ورابطوا # أى: فى الثغور بالملازمة» وقيل: اصبروا على دينكي 
له : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به السيعات» ويرفع الله به الدرجات» قيل: بلى 
يارسول الله» قال : إسباغ الوضوء فى السَبْرَّات")» ونقل الأقدام إلى الجماعات› 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم» الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط)("). 

# واتقوا الله لعلكم تفلحون ‏ أى: كونوا على رجاء الفلاح. 


(۱) متفق عليه بنحوه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری فی صحیحه ( ۱۳۹/۳ رقم ۰۱۲٤١‏ ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۲۷ 


۲۸ ۴۱ ) ومسلم فی صحیحه ( ۳۵/۷ - ۳۱ /رقم ٩٥۱‏ ). وفى الباب عن أبى حذيفة 
بن أسيد ومجمع وعن جابر وعن عمران ابن حصين» ومجمع بن جارية » وراجع الإرواء (رقم ۷۲۷). 

( ۲ ) السبرات : جمع سبرة بسكون الباءى وهى شدة البرد. النهاية ( ۲ /۳۳۳). 

(۳) رواه مسلم فی صحیحه ( ۱۷۹/۳ - ۱۸۰ رقم ۲٣۱‏ )» والترمذی (۱/ ۷٤-۷۲‏ رقم )٥۲۰٥١۱‏ وقال: حسن 
صحیح» والنسائی ٩۰-۸۹/۱(‏ رقم »)۱٤١‏ وأحمد في مسنده (۳۰۳۰۲۷۷/۲) جمیعهم من حدیث أبی 
هريرة مرفوعا . 


۳۹1۱ 


إلنساء 


تفسير سورة النساء 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال: اعلم أن هذه السورة تسمى : سورة النساء» وتسمى سورة الأحكام» وهى 
مدنية على قول أكثر المفسرين» إلا قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها ٠'4‏ ؛ فإن هذه الآية نزلت بمكة فى مفاتيح الكعبة» وأورد النحاس أن 
السورة مكية . 


وفی الحديث : «( من قرا سورة البقرة» وآل عمران(")» والنساء فى ليلة؛ كتب من 
القانتين )("» وعن عمر - رضى الله عنه - قال: تعلمواسورة البقرة» والنساء» 


والمائدةء وسورة النور» والأحزاب؛ فان فيهن الفرائض . 


. 0۸ النساء:‎ )١( 

(۲) ليست فى «ك). 

(۳) رواه آبو عبید فی فضائل القرآن ( ۱۹۸ رقم ٤۳۳‏ )» وسعید بن منصور فی سننه (التفسیر ۳/ ۲۳١٠٠رقم‏ 
٥‏ ))» ومن طریقه البیهقی فی الشعب ( ۳٣۹ / ٥‏ - ۰٣۳رقم‏ ۲۲۰۱ )» ولکن فیهما: « کان من الحکماء»» 


جمیعهم من طریق سعید بن جبیر» عن عمر موقوفا. قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ( ۳٤/۱‏ ): فيه انقطاع . 


إلنساء 
يا ا ریکم ال الذي ن من تفسٍ ررواجدق وو زوجها ر وبث ا ا کنیرا 


a 
الناس ي فإ نما نزل بمكة» وكل ما ورد فى القرآن : يا أيها الذين آمنوا ) فما نزل‎ 
بالمدينة.‎ 

وقوله: یا يها 4 «يا» للنداى و« أی» لالإشارة و«ها» للتنبیه # اتقوا ربکم 4 
وقراً ابن مسعود: «اتقوا (الله )() ربکم) . 

بدا من السورة بالوعظ والتحذيرء فقال: #اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة » وأراد بالنفس الواحدة آدم - صلوات الله عليه - وإغا قال: # واحدة 4 
على التأنيث؛ لأجل اللفظ؛ لأن النفس مؤنثةء وهذا مغل قول الشاعر: 

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 

وإما قال : ولدته للفظ الخليفةء وإن كان معناه الذكر لإ وخلق منها زوجها » 
یعنی : حواءء وسمیت حواء؛ لأنها خلقت من حى» وفى القصص : أن الله تعالى 
خلق حواء من ضلع لآدم فى جنبه الأيسر يسمى :«القصيراء» وفى الخبر المعروف «أن 
بها على اعوجاج )7" وقيل : إن حواء خلقت من التراب . 

وقوله : # وخلق منها زوجها Ç‏ معناه: وخلق من جنسها زوجهاء يعنى : التراب» 
والأصح الأول. وفى الخبر: أن الله تعالى لما خلق آدم ألقى عليه النوم» ثم أخذ ضلعا 
eG‏ 
إنه لم يؤذه أخذ الضلع شيغاء ولو آذاه لما عطف رجل على امرأة أبدا. 


وعن ابن عباس : أن الله تعالى خلق الرجل من التراب؛ فهمه فى التراب» وخلق 


)١(‏ لفظ الجلالة ليس فى «ك». 
(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة رواه البخاری ( ۱۹۰/۹ - ۱١٩۱‏ رقم ۱۸٤‏ وأطرافه فی ۴۳۴۳۱ 


1 ))» ومسلم ( ۸۳/۱۰ - ۸٤‏ رقم )۱٤۹۸‏ بنحوه. 


( 4Y uw 


النساء 


ونساء وَانقوا الله الذي تساءلُون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 راتوا اليتامى أموالهم 


ا ا 
لإوبث منهما رجالاً كثيرًاً ونساءً ‏ ذكر هذا كله لبيان القدرة؛ وإظهار المنة 
واتقوا الله الذى تساءلون به أى: تسالون به» وذلك مثل قول الرجل: أسألك 
بالله» ونشدتك بالله» وقيل: معناه: واتقوا الله الذى تعاهدون به» وذلك أن تقول : 
عليك عهد الله› وعلى عهد الله ونحو ذلك . 
وأما قوله: # والأرحام 4 قرأ حمزة: «الأرحام» بكسرالميم(') وتقديره: تساءلون 
به وبالأرحام» قال إبراهيم النخعى : تقول العرب: نشدتك بالله وبالرخم. وضعقوا 
هذه القراءة» والقراءة المعروفة : بنصب للميم» وتقديره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها . 
وفى الخبر: يقول الله - تعالى -: («أناالرحمن»› وخلقت الرحم» واشتققت لها 
اسما من اسمی› فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته )(") . 
وروی عن رسول الله عله أنه قال : «إن الله تعالى يعمر الكفار» ويكثر أموالهم»› 
ولم ينظرإليهم منذ خلقهم؛ بغضالهم» فقيل : م ذاك يارسول الله؟ قال :بصلة 
الأرحام»("). 
ِن الله کان علیکم رقیبا ‏ أى: حفيظا. 
قوله تعالى: # وآتوا اليتامى أموالهم 4 أراد به: دفع المال إليهم بعد البلوغ» 
(۱) انظرالنشر(۷/۲٤۲).‏ 
(۲) رواه البخاری فى الأدب المفرد ( ص ۲١‏ رقم ٩۲۳‏ )» وأبو داود ۳۳/۲ رقم ۱٦۹٩ ۰۱٦۹٤‏ )» والترمذى 
٤(‏ /۲۷۸ رقم ۱۹۰۷) وقال: صحیح» والإمام أحمد »)۱۹٤/۱(‏ وابن حبان فی صحیحه ( ۱۸۷-۱۸٦/۲‏ 
رقم 4٤١‏ )» والحاكم فى المستدرك )٠١١۷/٤(‏ جميعهم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. 
(۳) رواه الطبرانی فى الکبير ( ۸٦-۸١/١۲‏ رقم (٠٠٠١١‏ » والحاكم فى المستدرك )١١١/٤(‏ من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما مرفوعا بنحوه . 


وقال الهیثمی فى امجمع :)٠٠١/۸(‏ إسناده حسن. 


الساء 
ولا تتبدلوا الْخَبیث بالطب ولا تأکلوا أُموالهم ی أُموالکم ِل کان حوبا کبیرا ا وإن خفتم 


لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طَاب لَكم من التساء مغتى وثلاث ورباع قإن خفتم ألا تعدلوا 


ل ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ‏ وفى قراءة شاذة : « ولا تشتروا الخبيث بالطيب » 
فالخبيث : الحرام» والطيب الحلال» ومعنى الكلام: ولا تأكلوا أموال اليتامى حراماء 
وتدعوا أموالكم الحلال» وقال مجاهد : معناه: لاتستعجلوا أكل الحرام؛ فإن الحلال 
ا 

# ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 قال الفراء: معناه: مع أموالكم» وقال غيره: 
« إلى ) لاتکون بمعنى «مع)» وهى على حقيقتهاء ومعناه: ولا تأكلوا أموالهم مضافة 
إلى أموالكم . 

نه كان حوبا كبيرا 4 فالحوب : الإثي وفى الخبر: « أن أبا أيوب الأنصارى أراد 
أن يطلق امرأته أم أيوب» فقال النبى عله : إن طلاق أم أيوب لحوب ٠(۲‏ 

قوله تعالى : 8 وإن خفتم ألا تقسطوافى اليتامى ‏ أى: ألا تعدلواء يقال : 
أقسط. إذا عدل» وقسط» إذا جار» وفى معنى الآية قولان: أحدهما أورده البخارى 
فى الصحيح» وهو ماروى الزهرى عن عروة أنه سأل عائشة عن شأن هذه الأية» 
فال يا اين اش رلت الاي في عة نكر ن فى تخر وها ورب ف الها 

فعلى هذا تقدير الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا فى نكاح اليتامى؛ ‏ فانكحوا ما 
لاب لكم من التساء مشنو, ١‏ ثلاث ورباع ). 

(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ۱۹٦-۱۹۰/۱۲(‏ رقم (۱۲۸۷١‏ عن ابن عباس مرفوعأًء وقال الهيثمى فى الجمع 


. فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى» وهو ضعيف‎ :)۲٠۹/۹( 
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إلنساء 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنی ألا تعولرا + 


وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لکم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا ا4 ولا تؤتوا 


أموال اليتامى» تحرج المسلمون عنها غاية التحرج» وشرعوا فى نكاح النساي 
واستهانوا به؛ فنزلت الآيةء وأراد : إنكم كما تجحرجتم عن أموال اليتامى؛ خوفا من 
الجورء فتحرجوا عن الزيادة على الأربع أيضا؛ خوفا من الجور والميل» فهذا معنى 
قوله : # فانکحوا ماطاب لکم ‏ أى: ما حل لكم # من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 

وذهب بعض الناس إلى أن نكاح التسع جائز بظاهر هذه الآية؛ لأن الاثنين والثلاث 
والأربع يكون تسعا ليس بصحيح» بل فيه قولان : أحدهما: قال الزجاج: مثنى مثنى»› 
ثلاث ثلاث› رباع رباع» يعنى : لكل الناس» وقيل : «الواو» بمعنى : (أو» يعنى : 
مغنى» أو ثلاث» أو رباع؛ ولأن - على الحعقدير الذى ذكروا - [عئ ٠]‏ فى الكلام؛ 
لأن من أراد أن يذ كر التسع فيقول : مثنى وثلاث ورباع» عد ذلك عيبا فى الكلام وقد 
قال : # فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة »؛ لأنه أخف مؤنة # أو ما ملكت أيمانكم ‏ 
لأن حقوق ملك اليمين أدنى من حقوق ملك النكاح» وهو معنى قوله: # ذلك أدنى 
ألا تعولوا 4 أى: ذلك أقرب أن لا تجورواء يقال : عال»ء يعول إذا جار» وأعال يعيل إذا . 
كثر عياله» قال الشاعر: 

إنا اتبعنا الرسول واطرحوا أمر الرسول وعالوا فى الموازين("“ 

ای : جاروا» وروی : أن أهل الكوفة عتبوا على عثمان فى شىء فقال: لست 
بقسطاءء فلا أعول»› ای لست بقسطاس؛ فلا أجور. 

وقال الشافعى : معناه: ذلك أدنی ألا تکثر عيالكم . وحکی الأزهری عن الکسائی 
)١(‏ فى «الأصل و ك):عيًا. 
( ۲ ) وقع البيت فى لسان العرب (مادة: عول ) كما يأتى : 


إنا تَبعتاً رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا فى الموازين 


ی م 


السقهاء أموالكم اني جعل الله کم ق قیاما وارزقوهم فیھا وا کسوهم وفولوا لھم ولا معروفا ي 
وا اليتامى حت إذا بلا النكاح فون آنستم متهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأکلوها 


ANE E a 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة  الصدقة والصداق واحد ل[ نحلة  أى: ديا‎ 
وقال ابن عباس: معناه: فريضة» والخطاب مع الأزواج - على الأصح - وقيل: هو‎ 
خطاب مع الأولياء» وكان أهل الجاهلية لايعطون المرأة صداقهاء وإنما يأخذ الأولياء؛‎ 

فخاطب الأ ولياء بإعطاء المرأة صداقها نحلة» أى: هو عطية لها من الله . 


فإن طبن لکم عن شیء منه نفسا » أى : فإن أعطين عن طيب نفس من الصداق 
ا . و«من» للتخيير هاهناء لا للتبعيض؛ حتى يجوز للمرأة هبة كل الصداق» 
لإفكلوه هنيقًا مريعا ) الهنىء: ماأكلت من غير تنغيص» والمرىء: هو احمود 
العاقبة؛ وذلك ألا يورث تخمة. وعن على - رضى الله عنه - أنه قال: إذا مرض 
أحدكم» فليستقرض من امرأته ثلاثة دراهم من صداقهاء وليشترى بها عسلا 
وليخلطه بماء السماءء ثم ليأكل؛ فإنه الشفاء المبارك والهنىء المرىء. 

قوله - تعالى -: ظ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 أكثر المفسرين على أن المراد 
بالسفهاء : الصبيان والنساء ها هناء وقال الشعبى : المرأة أسفه من كل سفيه. 

قال سعيد بن جبير: معنى الأية: أن لاتجعلوا المرأة قَيْمَةَ البيت فى المعاش» بل 
كونوا أنتم قوامين على النساء فى المعاش» وقوله: #التى جعل الله لكم قياما ‏ 
فالقيام والقوام واحد» يعنى : أموالكم التى جعلها الله قواما معاشكم» وقال الزجاج: 
تقديره : الأموال التى تقيمكم فتقومون به قياما # وارزقوهم فيها واكسوهم ‏ قيل : 
معناه: وارزقوهم منهاء وقيل كلمة فى حقيقتهماء ومعناه: اجعلوا وظائفهم من الرزق 
والكسوة فيها 

وقولوا لهم قولاً معروفا ‏ قيل: معناه: تعليم الدين والشرائع» وقيل: أراد به: 
وعد الجميل؛ وذلك أن تقول لهم : إن سافرت وربحت» أعطيكم كذاء وإن غزوت 


4¥ 


النساء 
إسرافا وبدارا أن يكبرُوا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم 
إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وکفیٰ بالله حسیب للرجال نصيب مما ترك الوالدان 


فغنمت» أعطيكم كذاء فهذا هو القول المعروف . 

قوله - تعالی -: # وابتلوا اليتامى ‏ يعنى : واختبروا اليتامى» ثم منهم من قال : 
إغا نختبرهم بعد البلوغ» وسماهم يتامى ؛ لقرب عهدهم باليتم» والصحيح أنه راد 
به : الاختبار قبل البلوغ» ثم اختلفواء فأما الفقهاء قالوا: يدفع إليه شيعا يسيرا» ويبعثه 
إلى السوق» حتى يستام السلعة» ثم إذا آل الأمر إلى العقد يعقد الولى» ومنهم من 
قال : يعقد الصبى» ويجوز ذلك فى الشىء اليسير؛ لأجل الاختبار. 

وأما الذى قاله المفسرون: أنه يَدفع إليه مالاء ويجعل إليه نفقة البيت» ويختبره 
فيهاء # حتى إذا بلغوا النكاح ‏ أى: أَوَان الحلم # فإن آنستم # أى: أحسستم» 
ووجدتم [ منهم رشدا# قال مجاهد : عقلاء وقال سفيان الثورى : عقلا وإصلاحا فى 
امال . ومذهب الشافعى : أن الرشد : هو الصلاح فى الدين» والإصلاح فى المال . 

فادفعوا إليهم أموالهم ‏ أمر الأولياء بدفع المال إليهم عند البلوغ والرشد. # ولا 
تأکلوها إسرافا ‏ ای : لاتأکلوها مسرفین # وبدارا أن یکبروا 4 أی: لاتبادروا إلى 
أكل أموال اليتامى» خوفا من أن يكبروا؛ فيأأخذوا أموالهم . 

ل ومن کان غنيا فليستعفف ‏ أى : فليستعفف ماله عن مال اليتيم # ومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف 4 قال عمر - رضى الله عنه -: إذا كان الولى فقيراء يأكل من 
مال اليتيم بقدر الحاجة» وقال أيضا: أنا فى هذاالمال : كولى اليتيم» إن اس 
استعففت» وإن احتجت أكلت . وإلى هذا ذهب قوم من العلماءء أن له أن يأكل بقدر 
ما يسك به الخلة) وقال بتعضهم: عباءا غليظاء وخب ر الضعين EE NIG‏ 
يأكل من مال اليتيم على سبيل القرض» وقال مجاهد : لايأكل أصلاء لا قرضاء ولا 
غير قرض» قال : والآية منسوخة بقوله تعالى : # لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»› 


إلنساء 


والأقريون ولاتساء تصيب هما ترك الوالدان والأفربون مما قل من أو كر نَصيا ررض © 


وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا اه 


إلا أن تكون تجارة عن تراض 4(“ وإلى هذا ذهب أكثر العلماء» وعليه الفتوى» أنه 
لايأكل أصلاء ومن قال : إنه يأكل» يقول: يأخذ بقدر أجرته على القيام» وقد روى أن 
رلا رای ی ابن غا روالد 01 لی ا ول بل فماذا اضيب ها 
فقال : أتلوط حوضها وتهنا جرباها؟ قال : نعم» فقال ابن عباس : أصب من رسلها غير 
مضر بنسل» ولا ناهك فى حلب . 

وفيه قول رابع : أن معنى قوله : ل فليأكل بالمعروف 4 يعنى : يأكل الفقير من قوت 
نفسه بالمعروف»› ولایستکثر منه حتی ینفد ماله؛ فيحتاج إلى مال اليتيم . 

فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم # ندب إلى الإشهاد؛ كيلا يجحدوا. 

ل وکفی بالله حسیبا ‏ أى: شهيدا. قوله - تعالى -: # للرجال نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون وللنساء نصيب نما ترك الوالدان والأقربون 4 سبب نزول الاآية أن 
أن و ا ااا و مات ا و ات ر 
عم : عرفجة» وسوید» فجاء ابنا عمه وأخذا جميع المال» وكان أهل الجاهلية لايورثون 
فنزلت الأية» وهذه أول آية نرلت فى توريث النساء امال . 

لما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ‏ وقد بين الأنصبة المفروضة فى آيات المواريث . 

قوله تعالى : # وإذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه 4 يعنى : قسمة التركة فى مواريث إذا حضرها من لايرث الميت من أقاربه» أو 
اليتامى» والمساكين # فارزقوهم منه % فأعطوهم شيعا ظ وقولوا لهم قولا معروفا ‏ 
(۱) النساء: ۲۹. (۲) فی «ك): أتی. 
(۳) فى «الأصل»: إنى» وما أثبتناه من «ك»). 


۳۹۹ 


إلنساء 


وليخش الذين لو تركوا من خلفهم وريه ضعافا حافوا علبهم يتوا الله وأيقوأوا ولا سديدا © 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلّما ما أكون في بطونهم د تارا وسیصلوان سرا ا 0 یوصیکم 


ار TT‏ ا می اچ فور ان 8 ويجوز أن لايعطواء 

وقيل: هو على الندب» ويستحب أن يعطيهم شيئاء ومنهم من قال : إن قسموا العين 
والورق ونحوه يوضح لهم» وإن قسموا الدور والعقارء والعبيد» والثياب» ونحوهاء 
يقول لهم : بورك فيكم . 

قوله - تعالى -: # وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
IE LSS‏ 
حضره الموت» يأتون إليه» ويقولون له: انظر لنفسك أيها الرجل» وأوصى بالك وإن 
ورثتك لايغنون عنك من الله شيئاء وريا يحملونه على أن يوصى بجميع المال فنزلت 
الآية [ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ‏ أى: إن تركوا من خلفهم 8 ذرية 
ضعافا 4 أى : أولادا صغارا # خافوا عليهم ‏ أو على أولادهم؛ فليخافوا على أولاد 
الناس كما يخافون على أولادهم؛ فإن أولاد الميت أحق ماله من الأجانب» فهذا معنى 
قوله : # فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا أی: عدلا. 

قوله - تعالى -: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ‏ نزلت الآية فى حنظلة 
ابن الشمردل» كان قد ولى يتيماء فأكل جميع ماله» وقيل: الأية نزلت ابتداء فى حق 
الكافر [إنما يأكلون فى بطونهم نارا لأنه لما كان أكلهم ذلك يؤدى إلى النارء 
سماهم آكلين للنار» وهذا كقول النبى عله : «الذى يشرب فى آئية الذهب والفضة› 
إما يجرجر فى بطنه نار جهنم ) ٠.‏ وفى الحديث : «يخرج لهيب النار من جوفهم يوم 
القيامة» .") وفى رواية: «أن الملك يأتيهم» فيفتح أفواههم» ويلقمهم الجمر 
RA E j o a a a E‏ 

٥ 
ومن طریقه ابن حبان فی صحیحه ۲۷۷/۱۲ رقم‎ »)۷٤٤١ رقم‎ ٤۳٤ /۱۳( رواه ابو یعلی فی مسنده‎ )۲( 


. وابن عدی فی الکامل (۱۸۷/۳) حدیث أبی برزة‎ ) ٥٩٩ 


قال الهیثمی فى امجحمع ( ٥/۷‏ ): رواه أبو يعلى والطبرانى» وفيه زياد بن المنذر»ء وهو كذاب. 


O 


إلفساء 


الله في أولادكم للدكر مثْل حظ الأنشيين فإن كن نساء فوق النتين فلهن ثلا ما ترك وإن كانت 
واحدة لها التصف ولأَبويه لكل واحد مهما السدس مما ترك إن کان له ولد قان لُم یکن له ولد 


ويقول: هذا بأكلكم مال اليتيم ٠»‏ 

وقال عله : « من أبكى يتيماء فحق على الله أن يبكى عينيه يوم القيامة». 

قوله - تعالى -:# يوصيكم الله فى أولا دكم 4 معناه: يفرض الله عليكم فى 
أولادكم» وذلك مثل قوله - تعالى -: # ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ذلکم وصاکم به ٠"4‏ أى: فرض عليكم 8 للذ كر مثل حظ الأنثيين 4 . 

سبب نزول الآية: «أن سعد بن الربيع لما استشهد يوم أحد خلّف ابنتين وامرأة 
وأخاء فجاء الأخ وأخذ جميع المال» فجاءت المرأة تشكو إلى رسول الله عله ؛ فنزلت 
الآية ». فدعا رسول الله عله الأخ» وقال : اعط الابنتين الثلغين والمرأة الثمن» وخذ 
الباقى »(). 

وقوله: ظ للذ كر مثل حظ الأنثيين ‏ يعنى : إذا خلّف ابنا وابنةء فالمال من ثلاثة 
أسهم : سهمان للإبن» وسهم للبنت 8 فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 4 
أكثر الصحابة والعلماء على أن للابنتين» والثلاث : الثلثين . 
الأية. والأول أصح . 
(۱) رواه ابن جریر ( )۱۸٤/ ٤‏ من حدیث آبی سعید الخدری مرفوعاً بنحوه. 
(۲)الأنعام: .٠١١‏ 
(۳) رواه بو داود (۱۲۱/۲۳ رقم ۲۸۹۲ )» والترمذی ( ۳۰۹۱/٤‏ رقم ۲۰۹۲ ) وقال : حدیث صحیح» وابن ماجه 

( ۹۰۹-۹۰۸/۲ رقم ۲۷۲۰)» وأحمد ))۲٥۹۲/۳(‏ والدارقطنی ( ٤‏ /۷۹-۷۸)) والحاکم ( ۳۳۳/٤‏ 


. وصححه» جمیعهم من حدیث جابر به‎ ) ٤ 


©©© 


إلنساء 

وورته أبواه فَلاَمه الثلث فَإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم 
وأبناؤ كم لا تدرون أيهم فرب لكم نفعا فريضة مَن الله إن الله كان عليما حكيما رت4 ولكم 

ومعنی قوله : # فان کن نساء فوق اثنتین ‏ يعنى : كن نساء اثنتين فما فوقهماء 
وهذا كقوله: # فاضربوا فوق الأعناق ٠'4‏ أى: فاضربوا الأعناق فما فوقهاء وقيل: 
«فوق ) فيه صلة»› وتقدیره: فإن کن نساء اثنتين»› واسم الجمع ينطلق على الاثنين؛ 
لأن الجمع عبارة عن جمع الشىء» ويستوى فيه الاثنان والثلاث» ولأنا أجمعنا على 
أن الأختين ترثان الثلثين» وهما ابنتا أب الميت» فالابنتان لأن يرثا الثلثين أولى» وهما 
ابنتاه للصلب . 

ل وإن كانت واحدة فلها النصف ‏ وفيه إجماع # ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس نما ترك ون کان له ولد یعنی : للمیت» # فان لم یکن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث ‏ وهذا لاخلاف فيه . 

ل فإن كان له إخوة فلأمه السدس # أكثر الصحابة والعلماء على أن الأخوين 
والثلاثة یردون الأم من الغلت إلى السدس. 

وقرأً حمزة والکسائی : «(فاوإمه السدس» بكسرالهمزة› وهو لغة فى الأم» 
والمعروف بالضم") من بعد وصية يوصى بها أو دين & يقرأ بقرآتين «يوصى » 
بكسر الصاد على معنى : يوصيها الموصى»› ويقراً: يوصى » بفتح الصاد» على مالم 

ا 
يسم فاعله("). 
)١(‏ الأنفال: .١٠١‏ 


( ۲) انظرالنشر( .)۲٤۸/۲‏ 
(۳) قرا ابن كثير» وابن عامر» وأبو بكر: بفتح الصاد» وقراً الباقون بكسرها . انظر المصدر السابق . 


ا ي 


إلنساء 
نصف ما ترك اُزواجگم إن لُم يكن لَهِن ولد إن كان هن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية 
e‏ 


i yy الله عنه - انه نه قال :إنكم تة تقرءون‎ es 
قبل الوصية» يعنى : فى القضاء» ثم اختلفوا» منهم من قال : «(أو» بمعنى «الواو)‎ 
والمراد الجمع بينهماء وبيان أن الإرث مؤخر عنهما جميعا» ومنهم من قال «أو» على‎ 
حقيقته» ومعناه: من بعد وصية» إن كانت وصية» أو دين إن كان دين» فالإرث مؤخر‎ 
. عن كل واحد منهما؛ من ذلك عرف تأخيره عنهما إذا اجتمعا بطريق الأولى‎ 

وقوله : [ آباؤکم وأبناؤکم 4 یعنی : الذین یرثونکم آبا ؤكم وأبناؤکم ‏ لاتدرون 
أيهم أقرب لكم نفعا ‏ أى: لاتعلمون أيهم أنفع لكم فى الدين والدنيا. 

فمنهم من يظن أن الآباء تنفع فتكون الأبناء أنفع» ومنهم من يظن أن الأبناء أنفع» 
فتكون الأباء أنفع» وأنتم لاتعلمون» وأنا أعلم بمن هو أنفع لكم؛ وقد دبرت أمركم 
على ما فيه الحكمة والملصلحة» فخذوه» واتبعوه. وفى الأخبار «أن فى الجنة يكون 
الأب على الدرجة العالية» والابن فى الدرجة السافلة؛ فيسأل الأبن الله تعالى فيرفعه 
إلى درجة أبيه . ويكون الابن على الدرجة العالية» والأب فى الدرجة السافلة» فيسأل 
الأب الله - تعالى - فيرفعه إلى درجة الابن)(') فهذا معنى الآية لاتدرون أيهم أنفع 
لكم فى الآخرة» وأرفع درجةء فتصلون إلى درجته. 

فإ فريضة من الله ) يعنى : ما قدر من المواريث إن الله كان عليما ‏ بأمر العباد 
ل حكيما 4 بنصب الأحكام . 


(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ۲٤۱-۲٤۰/۱۱(‏ رقم ۱۲۲٤٣۸‏ )» وفی الصغیر ۳۸۲/۱ رقم ٠٤١‏ ) من حديث 
ابن عباس مرفوعًا ولفظه : «إذا دخل بالرجل الجنة سال عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا 
درجتك وعملك» فيقول : يارب قد عملت لى ولهم» فيؤمر بإ لحاقهم به ... الحديث . 
وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ١٠۷‏ ): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف . 
ورواه ابن جرير ( ٠۹١ / ٤‏ )» وابن المنذر وابن أبي حاتم - كما فى الدر )٠٤١/۲(‏ - عن ابن عباس موقوفا 


اسا 
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالّة أو امرأة وله أخ أو أخت فلك 


ولد فلكم الربع تما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين % هذا فى ميراث الأزواج» 
وفيه إجماع # ولهن الربع تما تركتم إن لم يكن لكم ولد فن کان لکم ولد فلهن 
الشمن نما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين 4 وهذا فى ميراث الزوجات» ' 
ولاخلاف فیه. 

قوله تعالی : # وإن کان رجل يورث كلالة أو امرأة ) يعنى : أو امرأة تورث كلالة» 
قال بعض العلماء : الكلالة لايعْلَّم معناهاء وعن عمر - رضى الله عنه - قال :خرج 
رسول الله عه من الدنيا ولم يبين لنا ثلاثة : الكلالةء والخلافة» والربا. 

والصحيح انها معلومة اللعنى»› ثم اختلفواء قال ابن عباس فی رواية - وهی 
إحدى الروايتين عن عمر -: إن الكَلألة اسم لميت لا ولد له» وورث الإخوة مع الأب . 

وقال الحكم بن عتيبة: والكلالة: اسم میت لا ولد له» وورٹ الإخوة مع الوالد» 

أحدهما - قول لأهل المدينة والكوفة - أن الكلالة اسم لورثة ليس فيهم ولد ولا 
والد؛ مأخوذ من الإكليل» وهو الذى على جانبى الوجه» فالكلالة اسم لمن يحيط 
بجانبی المت من الإخوة والأخوات»› والأعمام» ونحوهم» ولم يكن أعلى ولا أسفل . 

واستدلوا عليه بحدیث جابر « کان مریضا؛ فدخل عليه رسول الله عله يعوده 
فقال: نما يرثنى كلالة».(') ولم يکن فى ورثته ولد ولا والده وجعل الكلالة اسما 
للوارث» ويشهد لهذا ما قرئ فى الشواذ: «وإن كان رجل يورّث كلالة» مشددا بكسر 
الراء. 


co1¥1 c0 £ cO fo VY »۱۹٤ وأطرافه فی‎ ٦۷٤۳ رقم‎ ۲٣/۱۲( متفق علیه» رواه البخاری‎ )۱( 


۲۳ ۷۳۰۹ )» ومسلم ( ۸۱-۷۸/۱۱ رقم .)۱۹۱١‏ 


و 


إلنساء 
عَير مضار وصيّة من الله والله عليم حليم ا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 40 ومن يعص الله ورسوله ویتعد 


الروايتين عن ابن عباس : أن الكلالة: اسم للميت الذى ليس له ولد ولا والد» وهو 
ظاهر الآية» وتشهد له القراءة الأخرى فى الشواذ: «وإن كان رجل يورّث كلالة» 
مشددا بفتح الراء . قال الشاعر: 
وإن أبا المرء أحمى له('٠‏ ومولى الكلالة لايغضب 

وفيه قول آخر: أن الكلالة اسم للتركة» قاله عطاء. وقوله: # وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس 4 أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت ها هنا أولاد الأم» 

ل فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث 4 وفيه إجماع» أن فرضهم الثلث 
إِذا تعددواء وإن کثروا 8 من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار # يعنى : اموصى 
لايضر بالورثة بمجاوزة الثلث» ونحوه # وصية من الله أى : فريضة من الله # والله 
عليم حليم 4 ل تلك حدود الله 4 يعنى : ما ذكر من الفروض الحدودة» # ومن يطع 
الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 4 
ذکر ثواب من أطاعه» ولم يجاوز حدوده # ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین 4 ذکر عقاب من عصاه» وجاوز حدوده. 

قوله - تعالى -: # واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم 4 اللاتى» والتى» 
)١ (‏ وقع هذا الشطر من البيت فى الأصل كما يأتى : 

وإن بى المراء حمى له 


وما أثبتناه من لسان العرب (مادة: كلل ). وفسره بقوله : أراد أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم» وموالى الكلالة 


وهم : الإخوة» والأعمام» وبنو الأعمام وسائر القرابات لايغضبون للمرء عضب الأب . 


إلنساء 
حدوده یدخله تارا خالدا فیها وله عذاب مهین ا4 واللاتي يأتين الفاحشة من تسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى يتوفاهن الموت أو يجعل الله 
واللواتى : اسم لجماعة النساءء قال الشاعر: 
هن اللواتی والتی واللاتى زعمن انی قد کبرت لداتی 

ومغله : اللائى أيضًاء قال الشاعر: 

من اللائى لم يحججن تبغين حسبة ولكن ليقتلن البرىء الغففلا 

وقوله : ل يأتين الفاحشة ‏ أراد بالفاحشة هاهنا الزنا: ‏ فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم » هو خطاب للحكام» يعنى : فاطلبوا عليهن أربعة من الشهود» وهذه الآية هى 
الحجة على أن شهود الزنا أربعة # فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ‏ وكان هذا هو الحكم فى ابتداء الإسلام» وأن المرة إذا 
زنت حبست فى البيت إلى أن تموت . ثم نسخ ذلك فى حق البكر با جلد و التغريب» 
وفى حق الثيب بال جلد والرجم» وهو بيان السبيل المذ كور فى الآية» والحجة عليه: 
حديث عبادة : « خذواعنى خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»('. 

وقال بعض العلماء: الجلد مع الرجم باق على الحكم» والأول أصح . 
فى الفقه. 

واختلفوا فى أن ذلك الإمساك فى البيت كان على سبيل الحد آم كان حبسا؛ 
لیظهر ا لحد ؟ على قولین: أحدهما: أنه کان حداء والثانى : أنه كان حبسا ليظهر الحد. 
(۱) رواه مسلم فی صحیحه (۱۱/ ۲۷۰ - ۲۷۳ رقم ۱۹۹۰))» وآبو داود ( ۱۱٤/٤‏ رقم »)٤٤۱٩ ٤ ٤٤١١‏ 


والترمذی ( ۳۲/٤‏ رقم ۱٤۳٤‏ )» وقال: حسن صحیح» والنسائی فی الکبری ( ۳۲۰/۹ رقم »)۱١١٠۹۳‏ 


وابن ماجه ( ۸٥۲/۲‏ رقم ۰ ) جميعهم عن عبادة مرفوعًا . 


ج 


إلنساء 
هن سيلا ج4 والذان يأتيانها منكم فَاذوهُما فإن تابا وأصلَحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا 
رحيما ل4 إِنْما التوبة على الله للُذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولعك يتوب 


E ر‎ E 
مجاهد : الآية الأولى فى النساءء وهذه الآية فى الرجال إذا زنوا.‎ 

وقال غيره : الأولى فى الثيب» وهذه الآية فى الأبكار. 

وة قزل اهاري ف رة (دا أت انرا مقا رالاية العانية فى 
الرجل إذا أتى الرجل . ۰ 

وقد قال عله : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيانء وإذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانیتان )('). 

والمراد بالإيذاء فى هذه الآية: هو السب باللسان» وإسماع المكروه» والتعييرء 
والضرب بالنعال. 

فإن قيل: ذكر الحبس فى الآية الأولى» والإيذاء فى الآية الثانية» فكيف وجه 
الجمع؟ قيل: أما على قول من قال : إن الآية الأولى فى صنف» والآية الثانية فى صنف 
آخر» يستقيم الكلام . 

وقال بعضهم : أراد به : الجمع بين الإيذاء وا حبس فى حق الزانى فيؤذى أولاء ثم 


)١(‏ الحديث شطره الأول : « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ». رواه الآاجرى فى ذم اللواط ( ١١‏ )» والبيهقى فى 
سننه (۲۳۳/۸) من حدیث أبی موسی مرفوعًا» وقال البيهقى : هو منكر بهذا الإسناد . 
وقال الحافظ فى التلخيص ( :)٠١١/ ٤‏ رواه البيهقى من حديث أبى موسى» وفيه محمد بن عبد الرحمن 
القشيرى» كذبه أبو حاتم . ورواه أبو الفتح الأزدى فى الضعفاءء والطبرانی من وجه آخرعن أبى موسى» وفيه 
بشر بن الفضل البجلى» وهو مجهول» وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عنه. 
وشطره الٹانی جاء بلفظ : « سحاق النساء زنا بینهن» رواه أبو یعلی ٤۷٦/۱۳(‏ رقم »)۷٤۹۱‏ والطبرانى فى 
الکبیر( 1۳/۲۲ رقم »)٠١١‏ والآجرى فى ذم اللواط ( ص٤‏ )» وابن عدى فى الكامل »)٠۷٤١/١(‏ 
والخطیب فی التاریخ ( ۲۹/۹ - )٠١‏ جميعهم من حديث واثلةء وزاد الخطيب أنسًا مع واثلة . 


النساء 


يحبس» والآية الثانية وإن كانت فى التلاوة متأخرة» فهى فى المعنى متقدمة» كأنه 
قال : واللذان يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما وأمسكوهما فى البيت # فإن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنهما # أى : أعرضوا عن الإيذاء إن الله كان توابا رحيما ) . 

قوله - تعالى -: نما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ‏ قال قتادة: 
أجمع أصحاب رسول الله عله على أن من عصى الله فهو جاهل» وقيل: أراد به: الجهّال 
بكنه عقوبة الله» وقيل : الجهالة فى المعصية : أنه اختار اللذة الفانية على اللذة الباقية. 

# ثم يتوبون من قريب 4 يعنى : قبل الموت» قال الضحاك: كل ما بينك وبين 
اموت فهو قريب» وقيل : أراد به : التوبة قبل أن يعاين ملك الموت» وقيل: أراد به: ثم 
يتوبون قبل أن يغرغروا . 

وفى الخبر:أن النبى قال: «من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه» ثم قال: إن 
السنة (لكثيرة )(')» ثم قال: من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه ثم قال: إن 
الشهر لكثير» ثم قال: من تاب قبل موته بجمعة» تاب الله عليه» ثم قال : إن الجمعة 
(لكثيرة)()» ثم قال: من تاب قبل موته بيوم» تاب الله عليه» ثم قال: إن اليوم 
لكشير» (من تاب قبل موته بنصف يوم تاب الله عليه» ثم قال: إن نصف اليوم 
لكثير)(") من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه» ثم قال: إن الساعة لكثيرة('» 
من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه ) .(" رواه عبادة بن الصامت» فهذا معنى قوله: 
ثم يتوبون من قريب فأولعك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيمًا 4 . 

قوله - تعالى -: # وليست التوبة للذين يعملون السيغات 4 قيل: أراد 
(1) فی كا1 لکشیر. ا (۲) لیس فی «ك۲. 
(۳) رواه الطبرى ( )٠٠٠/ ٤‏ باختصار من حديث عبادة بن الصامت. وبنحوه رواه أحمد فى مسنده 


»)۲۰٦/۲(‏ والطیالسی ( ص۳۰۱ رقم ۲۲۸4 )» والطبرى فى تفسيره »)۲٠٠/ ٤(‏ والحاكم 
)۲١۹-۲۰۸/٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وقال الهيشمى فى المجمع ( :)۲٠٠/٠٠١‏ رواه أحمد وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات . ورواه أحمد فى 
مسنده ( ٤۲١/۳‏ )» والحاکم )۲١۸-۲١۷/٤(‏ عن نفر من الصحابة بنحوه مطولا. وقال الهيثمى فى امجمع 
:)۲٠٠/٠٠١(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن» وهو ثقة . 


»م 


إلنساء 


بالسيئات : الشرك» وقال ابن عباس : هو النفاق» وقيل: كل المعاصى . 

ل حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن ‏ يعنى : حالة الموت» يتوب 
حين يساق» ووجه ذلك : مشل توبة فرعون حین اد رکه الغرق»› قال : آمنت أنه لا له إلا 
الذى آمنت به بنو إسرائيل» يقول الله - تعالى -: ليس لهؤلاء توبة. 

ل ولا الذين يموتون وهم كفار) يعنى: ولا الذين يموتون كفارالهم توبة 
أولعك أعتدنا لهم ) أى: أعددنا لهم «إعذابا أليًا . 

ل يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ‏ نزلت الآية فى الأنصارء 
كان الرجل منهم إذا مات أبوه؛ ورث امرأة أبيه» ثم إن شاء أمسكها لنفسه زوجة» 
وإن شاء زوجها من غيره» وأخذ صداقهاء وإن شاء عضلها عن الأزواج» حثى تضجر 
[ فی ]تفا ال ی مات ابر فی بن السات الا سارى اع مراد دة 
بنت معن الأنصارى» فجاء [ابنه ](") حصن وورث المرأة؛ فجاءت المرأة تشكو إلى 
النبى عله فنزل قوله - تعالى -: [ لايحل لكم أن ترثواالنساء كرها) ويقراً: 
« كرها)") بضم الكاف» فالكرّه بالفتح: الإكراه» والكره بالض م الهفة: 
فإ ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ماآتيتموهن € أى: تمنعوهن من الأزواج حتى 
يضجرن؛ فيفتدين ببعض مالهن» فيكون خطابا لأولياء الميت . 

والصحيح أنه خطاب للأزواج» يعنى : إذالم تكن الزوجة بموافقة» فلا تمسكها 
(۲) فى «الأصل»: أبوه» وفى« ك »: أبو» وكلاهما خطاء والصواب : ابنه» واسمه حصن» له ترجمة فى الإصابة 

۳۴١/۹)‏ )» وذكر الحافظ أن الثعلبى ذكره فى تفسيره بنحو ما هناء وكذا الواقدى» لكن بلا إسناد» وصوب 


أن اسمه قیس بن ابی قیس بن الأسلت» وترجم له فى الإصابة ( ۲١۱/۳‏ د .)٠٠۲‏ 
(۳) قرا حمزة» والکسائی» وخلف بضم الكاف» وقرا الباقون بفتحها. انظر النشر ( .)۲٤۸/۲‏ 


ي 


النساء 

أحدهم الْموت قال إني تبت ّت الآن ولا الذين يموتون وهم كقار اوك اعد هم عتابا يما © 
ضرارا؛ لتفتدى ببعض مالها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ قال ابن عباس: هو 
النشوز» وقيل: هو الزناء يعنى : إذا نشزت أو زنت» فحينعذ يحل أن يفاديهاء ويأخذ 
مالهاء وكان فى ابتداء الإسلام إذا زنت المرأة أخذ الزوج جميع صداقها منها ثم نسخ 
کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیغا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا 4 . 

الزوجة» وهو اسم للرجل والمرأة # وآتيتم إحداهن قنطارا 4 يعنى : من الصداق› 
فلا تاخذوا منه شیغا اتاخذونه بهتانا 4 أى: ظلما ‏ وإثما مبينا 4 . 

8 وکیف تأخذونه وقد أفضی بعضکم إلى بعض 4 أى : وصل بعضكم إلى بحعض 
بالدخول» وحكى عن الزجاج: أنه الخلوة» والأول أصح . 

ل وأخذن منكم ميثاقا غليظا# هو قول الولى : زوجتكهاعلى أن تمسكها 
بمعروف» أو تسرحها بإحسان» وقيل: هو معنى ما روى: «اتقوا الله فى النساء؛ 
فإنهن عند كم عوان» أخذتوهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله( فهذا 
هو الميثاق الغليظ . 

قوله - تعالى  :-‏ ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 4 كان أهل الجاهلية 
ينكحون أزواج آبائهم؛ فورد الشرع بالنهى عنه إلا ما قد سلف يعنى : بعدما 
سلف» وقال المبرد: ومعناه: لكن ما سلف فى ال جاهلية؛ فهو مغفور. . 


لإ إنه كان فاحشة ومقتًا Ç‏ قيل « كان) : فيه صلة» وتقديره : إنه فاحشة» وهذا كما 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲٣۲/۸‏ رقم ۱۲۱۸ )» وأبو داود ( ۱۸۲/۲ - ۱۸۷ رقم ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۰۹ )»۰ وابن 


ماجة ( ۱۰۲۲/۲ رقم ۳٠۷٤‏ ) من حديث جابر فى حجة الوداع . 


م 


النساء 


یا ها الُذین آمنوا لا يحل لَكُم أن ترو التساء کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن إلا 
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فکیف إذا ریت دیار قومی(› وجيران لنا کانوا كرام 

وقيل : « كان» فى موضعه» ومعناه: أنه كان فى الجاهلية يعدونه فاحشة ومقتاء 
عبيدة هو المبغضة من الله» وقال ابن عباس : أراد به القت من الملائكة # وساء 
سبيلا 4 أى: بغس المسلك . 

قول بعال E‏ ا ا 

a 
. قربت او بعدت» سواء کان بينك وبینها ذکر أو أنثی» أو لم یکن أحد» فالکل حرام‎ 

قال : # وبناتكم 4 ومنها البنات : وهى كل امرأة تنسب إليكم بالولادة» سواء 
قربت او سفلت» سواء کان بينك وبینها ذکر أو أنثی» أو لم يكن أحد» فالكل حرام . 

قال # وأخواتكم ‏ ومنها الأخوات : وهى كل امرأة تنسب إلى من تنسب إليه 
بالولادة» فالكل حرا م. قال : # وعماتكم 4 ومنها العمات» والعمة: أخت كل ذكر 
تنسب إليه بالولادة» فالكل حرام» قرب أم بعد» قال yS‏ 
والخالة : أخت كل امرأة تنسب إليها بالولادة» قربہت آم بعذدت . 


. وقع هذا الشطر من البيت فى لسان العرب (مادة: كون) كما يأتى‎ )١( 
فکيف إذا مررت بدار قومٍ‎ 
: وفی (مادة: کنن)‎ 
فکیف ولو مررت بدار قومٍ‎ 


ا 


إلنساء 
أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالْمعروف فإن كرهتموهن فعس أن تکرهوا شیا ويجعل الله فيه 
حيرا كثيرا ته وإن اردتم استبدال زوج کان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا 


قال  :‏ وبنات الأخ وبنات الأخت ‏ ومنها بنات الأخ وبنات الأخت: وهى بنت 
کل من تنسب إلى من تنسب إليه» فهذه السبعة بالنسب . 

وأما السبع بالسبب : فإحداهن مذ كورة قبل هذه الآية فى قوله: # ولاتنكحوا ما 
نكح آباؤكم من النساء #» والثانية فى قوله: ل وامهاتكم اللاتى أرضعنكم » 
والثالثة  :‏ وأخواتكم من الرضاعة 4 ولا خلاف أن الأم والأخت من الرضاعة حرام 
على الرجل نكاحهاء فأما ما عدا الأمهات والأخوات من الرضاعة حرام أيضا عند أكثر 
العلماء؛ لقوله عله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »('). 

قال داود» وأهل الظاهر: لايحرم ما عدا الأمهات والأخوات بالرضاع؛ تمسكا بظاهر 
القرآن . 

قال # وأمهات نسائكم 4 الرابعة : أم الزوجة» تحرم على الإطلاق بنفس العقد على 
قول الأ كثرين» وحكى خلاس عن على - رضى الله عنه - أنه قال : «لاتحرم أم الزوجة 
إلا بعد الدخول بالزوجة لقوله - تعالى -: 8 وربائبكم اللاتى فى حجو ركم من 
نسائکم اللاتی دخلتم بهن @ قال : فقوله: لمن نسائکم اللات دخلتم بهن ) 
ينصرف إليهما جميعا. والأول أصح . 

قال ابن عباس: أبهموا ما أبهمه الله» أى: أطلقوا ما أطلقه الله؛ ولأن قوله: 
وأمهات نسائكم 4 مستقل بنفسه» معتد بحكمه» فيستغنى عن الإظهار؛ ولأن 
قول : وأمھات نسائکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن على هذا التقدیر یون عيًا فی 
الكلامء فلا يليق بكلام الله - تعالى - الذى هو أفصح أنواع الكلام. 


قال : ل وربائبکم اللاتی فی حجو رکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن 4 . 


(۱) متفق عليه من حدیث عائشة . رواه البخاری ( ٤۳/۹‏ رقم ۰۰۹٩‏ )» ومسلم ( ۲۸/۱۰ - ۲۹ رقم .)۱٤٤١‏ 


م ہے 
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ای : صببتها [ فما استمتعتم به منهن ‏ قيل: راد به: فما استمتعتم به بالنكاح 
منهن» [فآتوهن أجورهن فريضة ) أى: مهورهن» وقال ابن عباس: هو المتعة 
المعروفة. 

وكانت المتعة حلالاً فى ابتداء الإسلام» وصورتها: أن يقول الرجل للمراة: أجرتك 
- أو عقدت عليك - لأستمتع بك عشرة أيام بكذا» وكان هذا حلالاء ثم نسخ» 
وکان ابن عباس یفتی بإباحتهاء والصحيح أنه منسوخ . 

وروی على» والربيع عن سبرة» عن النبى عه : « أنه نهى عن نكاح المتعة)(') 

وقال على لابن عباس: إنك رجل تائه نهى رسول الله َيه عن نكاح المحعة . وقيل: 
إن ابن عباس رجع عن إباحة المتعة» وتاب . وقال بعض السلف : لولا أن عمر نهى عن 
المتعة؛ مازنى أحد فى العالم . 

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فمن حمل ما قبله على 
المتعةء قال : المراد بهذا: أن يزيد الرجل فى المهرء وتزيد المرأة فى الأجل» ومن حمل 
ذلك على الاستمتاع بالنكاح؛ فالمراد بقوله: # ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به 4 
يعنى : من الإبراء» والاعتياض عن المهر ‏ إن الله كان عليمًا حكيما ). 

قوله نعالى : 8 و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ‏ قال مجاهد : الول : السعة» والغنى . 

وأصل الطول الفضل» ومنه الطول؛ لفضل القامةء ويقال: لاطائل تحته؛ أى : 
لامعنى تحته. 
(۱) حدیث على : متفق علیه» رواه البخاری فی صحیحه (۷۱/۹ رقم ٥۱۱٩‏ ))» ومسلم ( ۲۹۹/۹ - ۲۷۱ رقم .)۱٤۰۷‏ 


وحدیث سبرة ا لجهنی» رواه مسلم (۲۱۲/۹ - ۲۹۹ رقم »))۱٤۰٩‏ وأبو داود ( ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ رقم 
۲ ۲۰۷۳ )» والنسائی ( ۱۲۹/۹٦‏ - ۱۲۷ رقم ۳۳۹۸ )» وابن ماجة ( 1۳۱/۱ رقم .)۱۹٩٦۲‏ 


إلنساء 


فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بع 


القريصة إن اله كان عليمًً حكيما ج4 ومن لم يستطع نكم طولاً أن تكح الْمحصًات 


دليل على أن نكاح الأمة الكتابية باطل . 

قال الشعبى : نكاح الأمة مع القدرة على مهرالحرة حرام» كالميتة والدم» وقال 
عطاء : اطول الهوى» ومعنى الآية: ومن لم يستطع من هواه أن ينكح الحرة؛ بأن كان 
يهوى الأمة دون الحرةء فليتزوج بالأمة؛ فعلى هذا يجوز نكاح الأمة» وإن كان قادرا 
على مهرالحرةء والفتى : العبد» والفتاة الجارية» فمعنى قوله - تعالى -: # من 
فتياتكم المؤمنات ‏ أى: من جواريكم . 

ل والله أعلم بإيمانكم 4 أى: لاتتعرضوا للباطن فى الإيمان» وخذوا بالإيمان 
الظاهر؛ فإن الله أعلم بإيمانكم ل بعضكم من بعض ‏ أى: كلكم من نفس واحدة؛ 
فلا تستنكفوا من نكاح الإماء» وقيل: معناه بعضكم أخوة لبعض . 

فانكحوهن ‏ أى: الإماء ل بإذن أهلهن ‏ أى: بإذن مواليهن ل وآتوهن 
مسافحات ‏ أى: غير زانيات ل ولا متخذات أخدان 4 فالمسافحة: هى أن تمكن منها 
كل أحد» قال الحسن: المسافحة : هى امرأة كل من أوى إليها تبعته» و ذات الخدن: 

قوله تعالى : [ فإذا حصن # قال ابن مسعود: فإذا أسلمن. وقال ابن عباس : فإذا 
تزوجن› ويقراً فإذا «أحصن» بضم الألف› ومعناه: زوجن('). 

لإ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على الحصنات من العذاب ‏ ومعنى الأية - 
على قول ابن عباس» وهو الأصح -: أن الإماء إذا تزوجن وصرن تيبا فعليهن نصف 
)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وخلف» وأبو بكر: بفتح الهمزة» والصادء وقرأً الباقون بضم الهمزة» وكسر الصاد . 

انظر النشر ( .)۲٤۹/۲‏ 1 


© 


إلنساء 
المؤمتات فمن ما ملكت أیمانکم من فتیاتکم المومتات الله الم پإیانکم ع بعضكم من بعضٍ 
فاز نکحر شن پاذن اهلهن وآتوهر أجررفن بالْمعروف ر محصنات غير مسافحات ولا متخذات 


الحرائر: يكون بالجلد؛ ويكون بالرجم» والرجم لاينتصف؛ فكان المراد تنصيف الجلد . 
وذهب بعض العلماء إلى أن الأمة البكرإذا زنت» لاحد عليها؛ لظاهر هذه الآية» 
وهذا لايصح . 

قال الزهرى : حد الأمة الثيب ثابت بهذه الآية» وحد الأمة البكر ثابت بالسنة» 
والسنة المعروفة فيه : قوله عَيله : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»)(› ذلك لمن 
خشى العنت منكم 4 العنت : الزناء وقد يكون بمعنى المشقة» كمابينا وان 
تصبروا @ يعنى : عن نكاح الإماء ل خير لكم ) كيلا يخلق الولد رقيقا ‏ والله غفور 
رحیم). 

قوله - تعالی -: یرید الله لیبین لکم ) یعنی : أن بین لکم» ومثله قول الشاعر: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لی لیلی بکل سبیل 

پعنی: آرید ان انس ذکرها: 

قوله : لیبین لکم ) ای: یوضح لکم الأحکام ف ویھدیکم ‏ أی: یرشد كم 
# سنن الذين من قبلكم ‏ أى: طرائق الذين من قبلكم من النبيين» والصالحين»› 
وقيل: من قوم موسى» وعيسى» الذين هدوا بالحق؛ وذلك أنه حرم عليهم ما حرم على 
اللسلمين من امحارم المذ كورات»› وقيل : معناه: ويهدیکم إلى(") الملة الحنيفية» ملة 
براهيم» ۾ ویتوب علیکم 4 قال ابن عباس : بداء من الله ¢ ومعناه: يوفقکم للتوبة» 
وقيل : يرشد كم إلى السبيل الذى يدعوكم إلى التوبة ۾ والله عليم 4 بمصالح أمركم 


(۱) متفق عليه من حدیث ابی هریرة وزید بن خالد» رواه البخاری ( ۱٦۸/١۱۲‏ رقم 1۸۳۷ وأطرافه فی ۰۲۱٣۴۳‏ 
<(TATA «Yoo cYooo (YYTYT YYTY (Y1‏ ومسلم (۲۰۳/۱۱ رقم ٤‏ ۱۷۰). 


(۲) من «ك». 


إلنساء 

اخدان ذا أ حصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ذ نصة ما على المح لمحصنات من العذاب ذلك لمن 
E E‏ 

eT‏ أن يتوب عليکم ‏ هو ما ذكرنا. # ويريد الذين يتبعون 
الشهوات 4 قال مجاهد : هم الزناةء وقيل: أراد به : اليهود» والنصارى» قال مقاتل بن 
حيان: اليهود خاصة؛ لأنهم استحلوا نكاح الأخت من الأب # أن تميلوا ميلا 
عظيما # الميل العظيم : هو أن يفعل فعلا لايخاف الله فيه» ولا يرقب الناس» وقيل : 
اليل العظيم باتباع الشهوات . 

قوله - تعالی -: # یرید الله أن یخفف عنکم 4 أى: يسهل عليكم» وقد سهل 
هذا الدين؛ قال ميه : «بعشت بالسمحة السهلة الجنيفية»» وروى: «بالحنيفية 
السمحة السهلة)'٠‏ وقال الله - تعالى  :-‏ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 
کانت علیهم 04 ). 

ل وخلق الإنسان ضعيقًا ‏ قال طاوس» ومجاهد : وخلق ضعيقا فى أمر النساء؛ 
لايصبر عنهن»› وقال وكيع: يذهب عقله عندهن؛ فهو ضعيف)» وقال الزجاج: 
یستمیله هواه وشهوته . 

قوله - تعالى -: يا يها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 قال 
السدى: هو القمار»ء والرباء ونحوه» وقال غيره: كل العقود الباطلة إلا أن تكون 
تجارة 4 يقرا : بالضم والفتح» وقد ذكرنا وجه القراءتين فى سورة البقرة. 

عن تراض منکم 4 ی : بطيبة نفس منكم ولا تقتلوا أنفسكم 4 أى : لايقتل 
بعضكم بعضاء وقرا الحسن  :‏ ولاتقتلوا أنفسكم 4 - مشددا - على التكثير. 


(۱) رواه أحمد ( ۲٦٦/۰‏ ) عن أبى أمامة» والنطیب فی تاریخه (۲۰۹/۷) عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 


ورواه أحمد ( (١٠٦/١‏ عن عائشة» وفيه «لتعلم يهودأن فى ديننا فسحة» إنى أرسلت بحنيفية سمحة) . 
وقال السخاوى فى المقاصد ( ص۱۸1۱ ): وسنده حسن»› وفی الباب عن أبى بن كعب» وأسعد بن عبد الله 
الخزاعى» وجابر» وابن عمر» وأبى هريرة وچيرهم . 

. ٠١١ الأعراف:‎ )۲( 


e CD 


إلنساء 
ی وم 2 


عليكم وريد الُذين يعون الشَهوآات أن تميوا ْلا عظيما 4# يريد اله أن يفف عنكم 


أن يتوب 


وقيل : معناه: ولاتقتلوا أنفسكم بأكل المال الباطل» وقيل : أراد به: قتل الرجل 
نفسه على الحقيقة إن الله كان بكم رحيما 4 . 

قوله - تعالى -: [ ومن يفعل ذلك ) يعنى : ماسبق من الحرام # عدوانا 
وظلما ‏ فالعدوان : مجاوزة الحد» والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه . 

ل[ فسوف نصليه نارا ‏ : ندخله ناراء يصلى بها ل وكان ذلك على الله يسيرا 4 
ای : هینا» وروی عن ابن عمر أنه قال : كنا نشهد لمن ارتكب الكبائر بالنار بهذه 
الآيات؛ حتى نزل قوله - تعالى -: ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4( فتوقفنا. 

قوله - تعالی -: إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه ‏ سعل رسول الله عه فقيل له : 
«أی الکبائر أکبر؟ فقال : أن تدعو لله ندا وهو خلقك› قیل: ثم ای؟ قال: أن تقتل . 
ولدك مخافة أن يأكل معك» قيل: ثم أى؟ قال: أن تزنى بحليلة جارك ثم قرأ 
ل والذين لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولايزنون 4("“»() وروی عن رسول الله عه أنه قال : «أكبر الكبائر: الإشراك بالله» 
وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وكان متكغا فاستوى جالساء وقال: وشهادة 
الزور» وشهادة الزور» فمازال یردده حتى قلنا: ليته سكت )(“). 


وقال ابن مسعود: الكبائر: ما ذكر الله - تعالى - فى هذه السورة إلى هذها ية : 
(۱) النساء: ۰٩ › ٤۸‏ 
(۲) الفرقان: ٦۸‏ . 
(۳) متفق عليه من حدیث ابن مسعود» فرواه البخاری ۱۱۹/۱۲ رقم 1۸۱۱ وأطرافه فی ٠۰۰۱ ٤۷٦۱‏ 
۱ 9۰ ۷9۳۲ )» ومسلم ( ۱۰١-۱۰٥/۲‏ رقم .)۱٤١‏ 
ر فق عليه من حدیث ابی بکرة» فرواه البخاری ( ٤۱۹/۱۰‏ / رقم ٥۹۷٩‏ وأطرافه فی »۲٦۰٤‏ 1۲۷۳ء 


٤‏ 1۹۱۹ ) ومسلم (۱۰۸/۲/ رقم ٠٤١‏ ) وليس عندهما «الفرار من الزحف». 


۹ 


إلنساء 

وخلق الإنسان ضعیفا ات4 یا ايها الین آمنوا لا تأكُلوا أموالْکم بتكم بلاطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض مَنکم ولا تفا انفسگم إن الله كان بكم رحيما جت ومن يفعَل ذلك 

وعن ابن مسعود أيضا أنه قال : الكبائر أربعة : الإإشراك بالله» والقنوط من رحمة 
الله» واليأس من روح الله» والأمن من مكر الله . 

وقال ابن عباس : الكبائر سبع : الإشراك بالله» وقتل النفس بغير نفس» وقذف 
احصنة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» و الفرار من الزحف» والتعرب بعد الهجرة» 
يعنى : إلى دار الحرب . ۰ 

وقال ابن عمر: الكبائر تسع فذكر هذه السبع وزاد شيئين أحدهما: السحر› 
والثانى : الإلحاد فى الحرم با ميل والظلم . 

وسل ابن عباس» فقيل له: الكبائر سبع؟ فقال : هى إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبع» وقال المغيرة بن مقسم الضبى : شتم أبى بكر» وعمر من الكبائر. 

والجملة أن الكبائر: كل جريمة اوعد الله - تعالى - عليها النار» وقال أبو صالح : 
الكبيرة كل ما أوجب الحد؛ غير أنه لاكبيرة مع الاستغفارء ولاصغيرة مع الإصرار. 

وقوله : # نكفر عنكم سيعاتكم ‏ قال السدى: أراد بالسيعات : الصغائر ف نكفر 
عنكم سيغاتكم ‏ إن شئت؛ فالمشيئة مضمرة فيه» وروى عن رسول الله عه أنه قال : 
«الجمعة إلى الجمعة» والصلوات الخمس» كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»('). 

وروی ابو سعید الخدری عن رسول الله عَيّه قال : «ما من مسلم يصیبه وصب» أو 
نصب» إلا كفر عنه خطاياه حتى الشوكة يشاكها»(٠)‏ 
e E)‏ ت ES OR OSE ESTA e‏ 

. من حديث أبى هريرة‎ )۳١۹/۲( 

وقال الترمذى حسن صحيح» وفى الباب عن جابر» وأنس» وحنظلة الأسدى . 


(۲) متفق عليه من حديث أبى سعيد» وأبى هريرة» رواه البخارى /٠١۷/١١(‏ رقم )٠٦٤١‏ ومسلم 
/۱۹٦/۱٦(‏ رقم .)۲٥۷۳‏ 


e D 


إلنساء 
عدوانا وظلما فسوف ز نصلیه تار وكان ذلك على الله ا إن ڌ تجتنبو | کبائر مانهرن 
عنه نکفر عنکم سیاتکم وندخلکم مدخلا کریا 4 ولا تتمتوا ما فضل الله به بعضکم 
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وقيل: باجتناب الكبائرء تقع الصغائر مكفرة» ومذهب أهل السنة: أن تكفير 
الصغائر معلقة بالمشيعة؛ فيجوز أن يعفو الله عن الكبائرء ويأخذ بالصغائر» ويجوز أن 
يجتنب الرجل الكبائرء فيؤخذ بالصغائر. 

ل وندخلكم مدخلا كريما ‏ وتقراً: (مدخلا)(') - بفتح الميم - فالمدخل: الجنة 
والخل د ب الي = الإحال يعي إدخالا كيبا: 

قوله - تعالى -: # ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 سبب نزول 
الآية: ماروى عن أم سلمةء قالت : يارسول الله : إن الرجال يخزون ولا نغزواء ولهم 
اا م ال فو و کا و ر a‏ 
أخذوا؛ فنزل قوله: # ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ‏ وقيل : سبب 
نزول الآية : أن أهل ال جاهلية كانوا لايورثون الدساء؛ فلما نرلت الآية بتوريث النساء 
وجعل للذ كر مثل حظ الأنثيينء قالت النساء: لو كنا رجالا لأخذنا من الميراث مثل ما 
أخذواء وقال الرجال : كما فضلنا عليكن فى الدنياء نفضل عليكن فى الأخرة؛ فنزلت 


الأية. 


قال الفراء : هذا نهى تأديب وتهذيب» وقال غيره: إنه نهى تحريم # للرجال نصيب 
ما اكتسبوا 4 يعنى : من الأجر # وللنساء نصيب مما اكتسبن ) يعنى : من الأجر» 
ونعنى اة أن الرجال والداء في الاجر فى الأخرة سرا وإن فل الرجال على 
النساء فى الدنياء فالحسنة بعشر أمثالها يستوى فيها الرجل والمرأةء وقيل: معناه: 
الأزواج» وحفظ الفروج» یعنی : إن کان للرجل فضل الجهادء فللنساء فضل طاعة 
الأزواج» وحفظ الفروج. 


.)۲٤۲۹/۲( قرا نافع» وأبو جعفر المدنيان : بفتح الميم» وقرا الباقون بالضم . انظر النشر‎ )١( 


۲١ 


النساء 
على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللتساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من قضله إن 
الله كان بكل شىء عليما 4# ولك جعلتا موالى مما ترك الوالدان والأقربون والّذين 


واسالوا yT‏ هذا TT‏ ُن الم 2 ا : هو أن 
يتمنى زوال النعمة عن صاحبه»› ويتمناها لنفسه» والغبطة: هو أن يتمنى لنفسه مثل 
ما لصاحبه» فالخسد حرام» والغبطة لاباس بها ثم اختلفوا فى معنى الفضل هاهناء 

وقال سعید بن جبیر: معناه: 8 واسألوا الله من فضله 4 أى: من عبادته» وقيل : 
هو سؤال التوفيق على الطاعة إن الله كان بكل شىء عليما ‏ . 

قوله - تعالى -: # ولكل جعلنا موالى 4 ولكل من الرجال والنساء جعلنا ورثة» 
قال مجاهد : الموالى ها هنا: بنو الأعمام» وقال الشاعر: 

مهلا بنی عمنا مهلا موالینا لاتدشبوا بیننا ما كان مدفونا 


وقيل: هم جميع الأقارب» ومعنى الآية: ولكل جعلنا موالى يعطون ل ما ترك 
الوالدان والأقربون ‏ ظ والذين عاقدت(') أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4 عاقدت»› 
وعقدت» وحالفت بمعنى واحد» وهو من الحلف والعهد: وهو أن يقول الرجل 
لصاحبه : دمى دمك» ومالى مالك وترثنى وأرثك» وكان فى الجاهلية يورث بالحلف» 
N N‏ 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4" وقيل : هذا فى التوريث بالتبنى» وكان 
ثابتاء ثم نسخ إن الله کان على کل شىء شهیدا 4 . 

N E 
سبب نزول الأية : أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى النبى ب عه وقالت : « إن زوجى‎ 
كذا بالأصل» و«ك» وقرأ حمزة» والكسائي» وعاصم «عقدت» بغير ألف» وقرأ الباقون بالألف . انظر النشر‎ )١( 

.)۹/۲( 
.۷١ الأنفال:‎ )۲( 


م — 


النساء 


عقدت أُيمانکم فائوهم نصينهم إن اله كان على كل شيء شهيدا 2# الرجال قوامون على 
التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا م من أموالهم فالصالحات قانتات حافظّات 
a GOTT‏ فال عله a‏ 8 قوله - عا 
-: ل[ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ٠))‏ يعنى : بالتأديب . 

قال الحسن: لما قال عه لها : اذهبى فاقتصى منه؛ نزل قوله: 8 ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه ٠"4‏ أى: لاتحكم قبل أن ينزل حكم الله. 

والقوام والقَيّْم بمعنى واحد والقوام أبلغ : وهو القائم بالمصالح والتدبي قال الشاعر: 

الله بينى وبين قيمها يفرمنى وأتبع 

يما فضل الله بعضهم على بعض ‏ يعنى : الرجال على النساء بالعقل» والعل 

فالصالحات قانتات 4 يعنى : مطيعات» وقيل: مصليات ل حافظات للغيب ‏ 
أى : حافظات للفروج فى غيبة الأزواج ‏ ما حفظ الله 4 يعنى : ما حفظهن الله من 
إیصاء( ۲ الأزواج باداء حقهن من المهر والنفقة› وقيل : معناه : حافظات للغيب بحفظط 
الله» وقرأً أبو جعفر المدنى «بما حفظ الله» بفتح الهاء() يعنى : بما حفظ الله من 
طاعتهن وعبادتهن . 

واللاتى تخافون نشوزهن # النشوز : هو الشقاق ظ فعظوهن ‏ أى: بالتخويف 

من الله» والوعظ بالقولء ل واهجروهن فى المضاجع # قال ابن عباس: ومعناه: 
ولوهنَ ظهوركم فى المضاجع؛ وذلك بان يوليها ظهره فى الفراش» ولا يكلمهاء وقيل : 
معناه: أن یعتزل عنھا فی فراش آ< 
(۱) ذکره الواحدی فى أسباب النزول ((ص١١١).‏ 
(۲) طه: ۱۱٤‏ . 


(۳) فى «الأصل»› وك »: إيصال» آخره لام . والصواب ما أثبتناه» انظر ته تفسیر البغوی .)٤١۲/١۱(‏ 
٤ (‏ ) انظرالمصدر السابق» والنشر ( .)۲٤۹/۲‏ 


<Y 


النساء 


2 ۶ 4 


غيب بما حفظ الله واللأتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في الْمضاجع واضربوهن 
إن أطعنكم فلا تبغوا علَيَهن سيلا إن الله كان علي كيرا حه وإن خفتم شقاق هما 


ll a ا وذلك ضرب»‎ eT 
قال عطاء : ضرب بالسواك ونحوه.‎ 

ل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) يعنى : بالتعلل» والتجنى» وقيل: فلا 
تکلفوهن محبتكم؛ فإن القلب ليس بأيديهن إن الله کان عليا كبيرا ‏ أى: 
متعاليا عن أن يكلف العباد ما لايطيقونه» وفى الخبر: «لو جاز أن يسجد أحد لأحد 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؛ لما له عليها من الحقوق .٠'(»‏ 

وروى مرفوعا: « خير النساء من إذا دخلت عليها سرتك» وإن أمرتها أطاعتك وإن 
غبت عنها حفظتك )("). 


وإن خفتم شقاق بينهما: هو النشوزء قال أبو عبيدة: أراد به : إن تيقنتم 
شقاق بينهما» فالخوف ممعنى : اليقين»› ومنه قول الشاعر: 
إذا مت فارمينى إلى جنب كرمة أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها(") 


ی: أتيقن . 

(۱) رواه الترمذی ٤٠٥/۳(‏ / رقم (١٠١۹‏ وقال: حسن غريب» وابن حبان فى صحيحه - الإحسان - 
٤۷۰/۹(‏ /رقم ٤۱٦۲‏ )» والبیهقی (۲۹۱/۷) كلهم من حديث أبى هريرة. 
ورواه الحاكم ( ۱۷۲-٠۷١ / ٤‏ ) بإسناد آخر» وصححه» وتعقبه الذهبى في التخليص بقوله: بل سليمان هو 
اليمامى» ضعفوه . وفى الباب عن غير واحد من الصحابة. 

(۲ ) روا النسائی ( 1۸/٦‏ /رقم ۳۲۳۱)» والطیالسی ( ص٣۳۰‏ /رقم »))۲۳۲١‏ وأحمد فی مسنده »)۲١۱/۲(‏ 
والحاکم )۱١۱/۲(‏ وصححه على شرط مسلم» كلهم من حديث أبى هريرة وروی هذا الحديث من حديث 
ابن عباس» وأبی أمامة» وعبد الله بن سلام» وغیرهم» انظر تخریج الکشاف للزیلعی ( ۳۱۳/۱ - .)١٠١‏ 

(۳) هذا البيت ملفق» فالشطر الثانى منه هو الشطر الثانى من البيت الذى يليه . وصواب الأبيات كما يأتى : 

إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة تروی عظامی بعد موتی عروقها 
ولا تدفت سى بالغلاة فإننى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

انظر لسان العرب (مادة: كرم» عرق )» وتفسير القرطبى .)٥٤/۲(‏ 


و ے 


لنساء 
فابعٹوا حکما من أهله وحکما من اهلها إن يريدا إصلاحا يوق الله بيتهما إن الله كان عليما 
خبيرا 4# واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحساتا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي الْقربّى والجار الجنب والصَاحب بالجنب وان اليل وما ملكت 


الخوف ممعنى الظن» يعنى : إن ظننتم شقاق بينهما # فابعثوا حكما من أهله 4 يعنى 
من أهل الزوج» # وحكما من أهلها ) يعنى : من أهل الزوجة . إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا » وهل يجوز للحكمين التفريق؟ فللسلف 
فيه قولان : أحدهما: أنه يجوز التفريق» كما يجوز الجمع من غير رضا الزوج» وروى 
عن على : أنه بعث الحكمين» فقال الزوج: أما الفرقة فلاء فقال على : لا حتى ترضى 
بكتاب الله تعالى؛ فعلى هذا معنى قوله: [ يوفق الله بينهما 4 يعنى : يوفق الله بين 
الحكمين يما فيه الصلاح من الفرقة أو الجمع» والصحيح - وعليه الفتوى -: أنه 
لاإيجوز التفريق» وهو ظاهر الآية . 

قوله - تعالی -: # واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیغا ‏ روی عن معاذ أنه قال : 
« کنت ردیف رسول الله ع فقال لى : يامعاذ. فقلت : لبيك وسعديك . فقال: 
أتدرى ما حق الله على العباد؟ قلت : الله ورسوله أعلم . فقال : حق الله على العباد: 
أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيغاء ثم قال : يامعاذ» قلت : لبيك وسعديك» قال : 
أتدرى ما حق العباد على الله؟ قلت : الله ورسوله أعلم . فقال: حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك أن يد خلهم الجنةء ولايعذبهم)('. 

# وبالوالدين إحسانا 4 أى: وأحسنوا بالوالدين إحساناء ومن الإحسان بالوالدين: 
لین الٰجانب» وألا يرفع صوته فوق صوتهماء ولا یجبه بالرد(")» ویکون لهما کالعبد 
الذليل لسيده ‏ وبذى القربى 4 أى: أحسنوا بذى القربى ل واليتامى والمساكين 
E O‏ ۰ رقم ۷۳۷۳ ) وأطرافه فی ٠٥۰۰ 1۲۹۷ »٥۹٦۷‏ ) ومسلم 


٣۲۰ -۳۱/۱(‏ رقم ۳۰). 
(۲) جب الرجل یجبهه جَبْهًا. ی : رده عن حاجته» واستقبله بما يكره . انظر لسان العرب (مادة: جب . 


Yo 


ق ت ع 


وون م ماله ن فعتله وأعتدت لکافرین عَذَب مهنا 15 ا 
راا دی القری € ق قران ا : أحدهما CT e‏ اكات e:‏ 
الذى بقرب داره وهو الملاصق» ظ وال جار الجنب 4# فيه قولان: أحدهما: أنه ا لجار 
الغريب الأجنبى» والثانى : أنه ال جار الذى يبعد داره. 


وقد ورد فی حق ال جار آخبارء منھا: ما روی عن النبی عه أنه قال : «ما زال جبريل 
یوصینی بالجار» حتی ظننت أنه سیورثه ٩()‏ وقال يله : «من کان يؤمن بالله واليوم 
الآاخرفلا يوذ جاره»"» وقال عله لمناديه حتى نادى: «ألا إن الجيران أربعون دارا 
ولم یمن بالله من آذی جاره»("). 

وقالت عائشة لرسول الله تيه : « إن لى جارين» فإلى إيهما أهدى؟ فقال: إلى 
أقربهما بابا»)(“) فحق ال جار القريب المسلم ثلاثة حقوق : حق القرابة» وحق الإسلام» 
وح الجوارء وللجار الغريب المسلم حقان: حق الإسلام» وحق الجوارء» وللجار الذمى 
حق واحد» وهو حق الجوار. 

قوله - تعالى -: ظ والصاحب بالجنب ‏ قال على» وابن مسعود: هى المرأة» وقال 
الحسن» ومجاهد» وقتادة» وجماعة: هو الرفيق فى السفر» ‏ وابن السبيل 4 فيه 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة» فرواه البخاری ( ٠٥٥/۱۰‏ / رقم ٦۰۱٤‏ )» ومسلم (۲۹۹/۱۱۹/ رقم 
۲ 

(۲) متفق عليه من حدیث ابی هریرة» فرواه البخاری ( ٤٦۰/۱۰‏ / رقم 1۰۱۸ )» ومسلم ۲۳/۲ - ۲۹/ رقم 
۷ 

(۲) رواه الطبرانی فی الکبیر (۷۳/۱۹/ رقم )٠١١‏ عن كعب بن مالك مرفوعا بنحوه . وقال الهيشمى فى المجمع 
(۱۷۲/۸): وفیه یوسف بن السفر»ء وهو متروك. ورواه ابو داود فی المراسیل ( ص۷٣٠۲‏ / رقم )٠٠١‏ عن 
الزهری مرسلاء ورواہ بو یعلی فی مسنده ( ۱۰ / ۳۲۸۵ رقم ۲ ) عن آبی هربرة مرفوعا بنحو شطره الأول 
وقال الهيشمى فى الجمع :)۱۷١۱/۸(‏ رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار» وهو ضعيف . 

١‏ ) رواه البخاری ( ٤٩۱/۱۰‏ / رقم 1۰۲۰ )» وأبو داود /۳۳۹/٤(‏ رقم »)١٠١١‏ وأحمد فى مسنده 


۱۷٩/۹ (‏ )» والطیالسی فی مسنده ( ۲۱٣‏ رقم )٠١۲۹‏ 


م 


إلفساء 


راء الاس ولا يؤمنون بالل ولا بالْيوم الآخر ومن يكن الشيْطان لَه قرينا فُساء قرينا © 
قولان : أحدهما: أنه الملازم للطريق› قاله ابن عباس»› وقال غيره: هو الضيف› وقال 
عله « من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه ٠")‏ وقال يله «الضيافة ثلاثة 
أيام» فما زاد فهو صدقة)(". 

۾ وما ملكت أيمانكم # يعنى : أحسنوا إلى المماليك» وآخر ما حفظ عن رسول 
الله عله أنه قال: «الصلاةء وما ملكت أيمانكم)") أى: الزموا الصلاة» وحق ما 
بنفسه تكبراء قال الشاعر: 

وإِن كنت سیدنا ا وإن کنت للخال فاذهب فخل 

يعن : إن كنت للخيلاء فاذهب فخل» فإن قيل : أى معنى لهذا بعد هذه الأحكام؟ 
قيل: لأن الآدمى قد يقَّصرفى أداء الحقوق تكبرا؛ فنهى عنه» وفى الخبر: «أن رجلا 
القيامة )(“. 


قوله - تعالى -: ل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ‏ قيل: هو عام فى كل 

(۱) تقدم تخریجه قبل حدیین تحت حدیث: «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره . 

(۲) متفق عليه من حدیٹ أبی شریح» فرواه البخاری ( ٤٦0/۱۰‏ /رقم ٦۰۱۹‏ ) ومسلم (۲۷/۲/ رقم »)٤۸‏ و 
.(V— fof ۲)‏ 

(۳) رواه بو داود ( ۳٤۲۰ - ۳۳۹/٤‏ / رقم »))٥۱٥٩‏ وابن ماجة (۹۰۱/۲/ رقم 1۹۸) وأحمد (۷۸/۱) 
والبیهقی (۱۱/۸) کلهم من حدیث على بن ابی طالب . 
وروی من حدیث انس بن مالك» رواه ابن ماجة (۹۰۱/۲/ رقم ۲۹۹۷) وأحمد (۱۱۷/۳)» وابن حبان 
فی صحیحه الإحسان ( ٥۷۱/۱٤‏ / رقم ٦٦۰١‏ )» والحاکم .)٥۷/۳(‏ 

/۹۰ -۸۹/۱٤( ومسلم‎ ») 0۷۸٩ متفق عليه من حدیث أبی هريرة» فرواه البخاری (۲۹۹/۱۰/ رقم‎ )٤( 


رقم ۲۰۸۸). 


¥ 


إلنساء 


وماذا عليهم لو آمنو | باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وکات الله بهم عليما 4 إن 


بخيل فى العالم» وقيل أراد به : اليهود والنصارى بخلوا بنعت محمد» وأمروا سفلتهم 
بذلك» ل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا ‏ أى: أعددنا [ للكافرين عذابا 

قوله - تعالى  :-‏ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولايؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر# قال إبراهيم النخعى : هم اليهود والنصارى» وقال غيره: هم المنافقون. 

ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ‏ أى : فبغس القرين» قال الشاعر: 

عن المرء لاتسأل وبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

قوله - تعالی  :-‏ وماذا علیهم 4 أی: وی شىء عليهم لو آمنوا بالله ) وهو 
مثل ما يحاسب الرجل نفسه» فينظر فيما له» وفيما عليه؛ يقول الله - تعالى - أى: 
شىء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر [ وأنفقوا نما رزقهم الله وكان الله بهم 
عليما @. 

قوله - تعالى -: إن الله لايظلم مشقال ذرة ‏ قرأ ابن مسعود: «مشقال نملة) 
والذرة: هى النملة الحمراءء # وإن تك حسنة يضاعفها وقرئ: «يضعفها»() 
وهما فى المعنى سواء. [ ويؤت من لدنه أجرا عظيما 4 . 

قوله - تعالى -: #[فكيف إذا جغنامن كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء 
شهيدا ) معناه : فكيف الحال إذا جعنا من كل أمة بشهيد؟ وأراد بالشهيد من كل أمة 
ا و و 

واختلفوا على أن شهادتهم على ماذا؟ منهم من قال: يشهدون على تبليغ 
الرسالة» ومنهم من قال : يشهدون على الأمة بالأعمال. 
)١(‏ قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو جعفرء ويعقوب : بتشديد العين مع حذف الألف» وقرا الباقون بإثبات الألفء 

والتخفیف . انظر النشر ( ۲ /۲۲۸). 


م 


إلنساء 


ذا جنا من كل أَمَةَ بشهيد وجمنا بك على هؤلاء شهيدا 4٣‏ يومذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تَسوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديغا 4# يا أيها الّذين آمنوا لا 


واختلفوا فى أن النبى عله هل يشهد على من لم يره؟ منهم من قال : إنما يشهد 
على من رآه» والصحيح : أنه يشهد على الكل» على من رأى» وعلى من لم ير. 
وروی عن ابن مسعود: «أن النبى که قال لى : «اقرآ على القرآن) فقلت: كيف 
افا فلك الغر وغك رل فال ارد ان اة هن ری فال ئن مشود 
فافتتحت سورة النساء» فلما بلغت قوله : # فكيف إذا جغنا من كل أمة بشهيد وجنا 
بك على هؤلاء شهیدا) غمزنى رسول الله َيه بيده» وقال : حسبك» فنظرت إليه» 
فإذا عيناه تذرفان)()» وفى رواية: «لماقرأت هذه الآية» قرأ رسول الله عيله : 
ل[ وکنت عليهم شهيدامادمت فيهم فلماتوفيتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم 4" وفى رواية ثالثة : « هذا يارب فيمن رأيته» فكيف ممن لم أره؟»(“) 
وأصل الحديث صحيح . 
قوله تعالى : ل يومعذ € يعنى : يوم القيامة # يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو 
تسوی بهم الأرض ‏ ویقراً: « لو تَسوٌی بهم الأرض ٠۶)‏ ای : تستوى» يعنى : يودون 
أن يصيروا ترابا» وهذامشل قوله - تعالى -: # ويقول الكافر ياليتى كنت 
ترابا 4')» وذلك حين تحشر البهائم ثم يقول الله - تعالى - لهم: كونوا تراباء 
- فيكونون ترابا؛ فيود الكفار هنالك أن يصيروا مغل البهائم تراباء وقيل: يودون أن 
O TT TTT‏ 
(۲) المائدة: ١١١‏ . 
(۳) رواه الطبری ( ۹/٩‏ ) عن ابن مسعود. 
٤ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر )۸٠/۲(‏ لابن أبى حاتم» والبغوى فى معجمه» والطبرانى بسند حسن» عن محمد 
ابن فضالة الأنصارى» وقال الهيثمى فى امجحمع (۷/۷): رجاله ثقات . 
)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وخلف بفتح القاءء وتخفيف السين» وقرأ نافع وأبو جعفرء وابن عامر بفتح العاء 
وتشديد السين» وقراً الباقون بضم التاء وتخفیف السین. انظر النشر ( ۲٤۹/۲‏ ). 
(1) النباً: ٤٠‏ . 


۹ 


إلنساء 


e‏ ا 


ا ا و 


تخرف الأزض فبا خوا تھا وعاکرا وت وتسوى بهم الأرض» أى ee‏ الأرض . 

# ولايكتمون الله حديثا ‏ فإن قيل: قد أخبر هاهنا أنهم لايكتمون الله حديثاء 
وذکر فی موضع آخر قولهم : # والله ربنا ما کنا مشرکین 4( فقد کتمواء فكيف 
وجه الجمع؟ قيل : قال الحسن البصرى: وهذا فى موطن وذاك فى موطن» آخر» وفى 
القيامة مواطن» وهذا جواب معروف أورده القتيبى فى مشكل القرآن. وقيل: معناه: 
يودون أن لايكتمون الله حديثاء وذلك أنهم يقولون: [والله ربناما كنا 
مشركين ٠'4‏ ونحو ذلك» فيختم الله على أفواههمم وينطق جوارحهم؛ فيودون 
ت کی ا ر ر ن وره و رد ی کر 0 و 
لايقدرون أن يکتموا الله حديغا. 


قوله - نعالى -: يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ يعنى 
لاتقربوا موضع الصلاة» # وأنتم سكارى # فالأصح - وعليه أكثر المفسرين - أنه أراد 
به : السكر من الشراب» وهو قول ابن عباس . 

E 
ET 

وسبب نزول الآية ما روى: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماء واتخذ شراباء 
ودعا رهطا من أصحاب رسول الله عه فأكلواء وشربوا حتى ثملواء فدخل وقت 
المغرب» فقاموا إلى الصلاةء وقدموا واحدا منهم » فقرا سورة [ قل يا أيها الكافرون ‏ 
وقراً: أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبد» قرا هكذا إلى آخر السورة بطرح «لا)؛ 
)١(‏ الأنعام: ۲٣۳‏ . 


(۲) فى «ك): ابن عباس» وهو خطاً. 


۵ے 


النساء 
فیشرا ییا یا اعرا جرهگ وادیکم ذال ا۵ ثرا ورا الم تر لي 
الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل #حي والله أعَلّم 


تميزوا» وتعرفوا ما تقولون . 

فإن قيل : كيف خاطب السكارى» والسكران لايخاطب؟ قيل : أراد به لاتتعرضوا 
للسكر فى أوقات الصلاة» فكانوا يشربون بعد ذلك بعد صلاة الصبح» ويصحون عند 
الظهر» ويشربون بعد العشاء الآخرة» ويصحون عند الصبح. 

ل ولاجنبا إلا عابرى سبيل 4 يعنى : ولاتقربوا المسجد موضع الصلاة جنباء إلا 
عابرى سبيل» اختلفوا فيه : قال جماعة من التابعين - وهو قول الشافعى -: إنه أراد 
به عبور : الجنب فى المسجد من غير أن يجلس؛ فرخص فيه» وقال بعضهم إنه يتيمم 
للعبور» ثم يعبر إذا لم يكن له بد من العبور» والآية فى قوم من الأنصار كانت أبواب 
بيوتهم فى المسجد : فرخص لهم فى العبور بالتيمم» فهذا معنى قوله: [ ولا جنبا إلا 
عابری سبیل حتی تغتسلوا ). 

وإن كنحم مرضى € أراد به : المرضى من القروح وال جروح» وفيه تفاصيل تذ كر فى 
الفقه» # أو على سفر وَحَد السفر: مسيرة يوم وليلة» وقال أصحاب الرأى : مسيرة 
ثلاثة أيام # أو جاء أحد منكم من الغائط ‏ قال الفراء : معناه: وجاء أحد منكم من 
الغائط؛ حتى يستقيم الكلام» و الغائط : اسم للمطمئن من الأرض؛ فلما جرت عادة 
العرب بإتيان الغائط للحدث؛ سمى الحدث غائطا باسم المكان. 

أو لمستم النساء ‏ ويقراً: «أو لامستم النساء ٠")‏ قال على» وابن عباس: أراد 
به الجماع» قال ابن عباس: إن الله حيى كريم» يكنى بالحسن عن القبيح؛ فكنى 
باللمس عن الجماع» وقال ابن مسعود» وابن عمر: هو اللمس باليد» وهو قول 
الشافعى» فمن قال بالأول قال: إن التيمم للجنب ثابت بنص الكتاب» ومن قال 


.) ٠٠٠١/۲ ( قر حمزة» والكسائى» وخلف بغير ألف» وقرا الباقون بالألف . انظر النشر‎ )١( 


E3 


النساء 
بأعدائکم وکفی باللّه ولي وکفیٰ بالله نصيرا 4# من الُذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدينِ ولو 


وقال عمر» وابن مسعود : ليس للجنب أن يتيمم أصلا» وحملوا الآية على اللمس 
باليد» وتمسكوا بظاهر الآية . ) 

والأصح أن اللمن اة واد وال هة مو و ا ي € ف 
دليل على انتقاض طهارة اللامس والملموس جميعا. ومن قرأ لإ أو لمستم 4 ففيه دلالة 
على انتقاض طهارة اللامس فحسب . 

فلم تجدوا ماء فتيمموا# أى: اقصدواء وتعمدواء والتيمم: القصد قال 
الشاعر: 

تیممت قیسا وکم دونه من الأرض من مَهمة ذى شرن 

صعيدا ‏ قال أبو عبيدة: الصعيد: التراب» وهو قول الشافعى» وقال ابن 
الأعرابى : الصعيد : ما يصعد من وجه الأرض» وهو اختيار الزجاج» وقال الزجاج: لو 
ضرب يده على صخرة صماء حصل التيمم» وإن لم يعلق به شىء» واستدلوا بقوله : 
ل صعيدا زلقا 4“ وأراد به: وجه الأرض» والأول أصح؛ لأنه قال فى آية أخرى: 
ل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4( يعنى : من الصعيد؛ فدل أنه التراب حتى 
يكون التيمم منه وقوله: ‏ طيبا ‏ أى: طاهراء وقال بعضهم : حلالا 8 فامسحوا 
بوجهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ‏ فالعَفَو المسهُل والغفور: الساتر. 

قوله - تعالى -: ۾ ألم ترإلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ‏ فإن قال قائل: 
كيف يسمى اليهود والنصارى: «أهل الكتاب)» وهو اسم مدح» وهم يستحقون 
الذم؟ 

قيل: قال ذلك لإلزام الحجةء وقيل: سماهم بذلك على زعمهم أنهم أهل الكتاب . 
)١(‏ الكهف: ٤١‏ . (۲) المائدة: ٦ه‏ 


ا ڪڪ 


النساء 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمَع وانظرنا لكان خيرا لهم فوم وکن لَعنهم الله بكقرهم فلا 


3 


ينون إلا قلبلاً 4 يا أا الذين وتوا الكتاب آمنوا بما ترقا صدا لما معكم من قبل أن 


بالهدی» وکل مشتر مستبدل . 


# ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله 
نصيرا ‏ قال الزجاج: معناه : اكتفوا بالله وليا واكتفوا به نصيرا؛ لتكون «الباء» فى 

قوله - تعالى  :-‏ من الذين هادوا يحرفون ‏ قيل تقديره: ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب من الذين هادوا يحرفول» وقيل معناه: من الذين هادوا فریق 

: 2 م ۰ لا 8 
واسمع غير مسمع ‏ قال ابن عباس: کانوا يقولون لرسول الله عله : اسمع» ثم 
يقولون فى أنفسهم : لاسمعت» فهذا معناه» وقال الحسن: اسمع غير مسمع منك» 
یعنی : اسمع مناء ولانسمع منك # وراعنا كانوايقولون ذلك» ویریدول به: 
النسبة إلى الرعونة» فذلك معنى قوله: [ ليا بأالسنتهم وطعنا فى الدين »؛ لأن 
قولهم: راعنا من المراعاة» فلما حرفوه إلى الرعونة» فذلك معنى قوله: لإليا 
بالسنتهم . 

ل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا 4 ای : انظر لينا لكان خيرا لهم 
وأقوم 4 اى : أعدل ل ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ‏ فيه قولان : 
أحدهما فلا یؤمنون إلا إيمانا قليلاء لايستحقون به اسم الإيمان؛ وذلك أنهم يؤمنون 
بالله» والآخرة» وموسی› وقيل : معناه: فلا يؤمنون إلا نفر قليل منهم» وأراد به: 
عبد الله بن سلام» وقوما منهم أسلموا. 


چیا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 4 يعنى : من القرآن # مصدقا لا 


TT 


إلنساء 

طس وجوها رها عى أدبارها أو تلعتهم كما لا أصحاب السبت وكان أمر الله مقعولا 
۷ 4 إن الهلا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى 
معكم 4 من التوراة والإنجيل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ) 
الطمس : الحو ومعناه :من قبل أن نطمس الوجه» ونرده إلى القفاء وقي : معناه: نبات 
الشعر عليه» حتى يصير كالقردة» وقيل: يجعل عينيه على القفا ليمشى بقهقرى» 
وروی : أن عبد الله بن سلام لما سمع هذه الآية» جاء إلى النبى عَيلهُ ويده على وجهه 
فأسلم» وقال : خفت أن يطمس وجهى قبل أن أصل إليك» وكذلك كعب الأحبار لا 
سمع هذه الآية أسلم فى زمن عمر رضى الله عنه : 

فإن قال قائل: قد أوعد اليهود بالطمس إن لم يسلمواء ولم يطمس وجوههم» 
فكيف ذلك؟ قيل: هذا كان فى قوم معدودين أسلمواء وذلك: عبد الله بن سلام» 
وثعلبة بن سعيد» وأوس بن سعيد» والحيريق» وجماعة» ولو لم يسلموا لطمسوا. 

وقيل: أراد به : الطمس فى القيامة» قال مجاهد : أراد بقوله # نطمس وجوها 4 
أى: نتركهم فى الضلالة؛ فيكون المراد طمس القلب ظ أو نلعنهم كما لعنا أصحاب 
السبت # أى: نجعلهم قردة كما جعلنا أصحاب السبت قردة # وكان أمر الله 
مفعولا ‏ . 

قوله - تعالى - :إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ قيل : 
هذه أرجى آية فى القرآن» قال ابن عمر: كنا نطلق القول فيمن ارتكب الكبائر بالخلود 
فى النار» حتى نزلت هذه الآيةء فتوقفنا # ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما 4 
أى : اختلق إثما عظيماء فإن قال قائل : قد قال الله - تعالى -: إن الله لايغفر أن 
يشرك به وقال فى موضع آخر: إن الله يغفر الذنوب جميعا 4( فكيف وجه 
ألجمع؟ 

ANE AE ES 


. ٠۳ : الزمر‎ )١( 


e CD 


إلنساء 
نما عظیما ا ألم تر ی الُذین يز کون أنقسهم بل الله يري من يشاء ولا يمون فعيلا 
3 انظر كيف يقترون على اله اذب وكفى به ما مبينا جه ألم تَر إلى الُذين أوتوا 

are «أنه تبه لما قرا قوله - ا‎ FF 
فقال رجل: والشرك يارسول الله؟ فنزل قوله - تعالى -: # إن الله لايغفر أن يشرك‎ 
.)"() به‎ 

قوله تعالى : # ألم ترإلى الذين يزكون أنفسهم ‏ نزلت الآية فى رحبى بن عمروء 
ومرحب بن زید» جاءا إلى النبى عَيلهُ بأطفالهماء وقالا: هل على هؤلاء ذنب؟»› فقال : 
لا. فقالا: نحن مثلهم؛ ما فعلنا بالليل يكفر عنا بالنهار» وما فعلنا بالنهار يكفر عنا 
بالليل» فنزل قوله : # ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم 4 . 

بل الله یزکی من يشاء 4» يطهر من يشاء . 

ولایظلمون فتلا 4 اى شض من اجورخ شء إن اسلو ولا من أوزارهم 
إن لم يسلموا. والفتيل والقطمير والنقير: ثلاثة أسامى مذ كورة فى القرآن فالفتيل : 
اسم لما يكون فى شق النواةء والقطمير: اسم للقشرة التى تكون على النواة» والنقير: 
اسم للنقطة التى تكون على ظهر النواة» هذا قول ابن عباس» وقال غيره: الفتيل من 

تجمع الجيش ذا الألوف وتغزو ثم لا ترزأالعدوفتيلا 

قاله النابغة» وأنشده الأزهرى . 

قوله - تعالى -: # انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى e‏ : بالكذب 
#إثما مبينا 4 . 

ل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 4 قال عمر 
- رضى الله عنه -: الجبت : السحر والطاغوت : الشيطان» وبه قال الشعبى» وقال 
)١(‏ الزمر :٣ه‏ . 
(۲) رواه الطبري عن ابن عمر ( ۸٠0 / ٠‏ )» وعزاه السيوطي في الدر ( ۱۸۷/۲ ) لابن أبي حاتم» وابن المنذر. 


Yo 


النساء 
نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدى من الذي 
آمنوا سبیلا ات4 اولك الُذين لعنهم الله ومن ينعن الله فن تجد لَه ز تصیرا اه ام لھم 


وذكر عبد الله بن وهب» عن مالك بن أنس - رحمه الله - أنه قال : الطاغوت : كل ما 
يعبد من دون الله» وقراً قوله - تعالى -: # واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها () 
فقيل له: ما «الجبت »؟» فقال : سمعت أنه الكاهن . 
اليهود وحضروا موسم الحج» ال ا ی 
وأصحابه؟ فقالوا: نتم . وهذا دليل على شدة معاندة اليهود؛ حيث فضلوا المشركين 
a‏ ا ا و 

e E ss 
قوله تعالى : # أم لهم نصيب من الملك فإذا لايؤتون الناس نقيرا  فالنقير: اسم تلك‎ 
النقطة على ظهر النواة» ومنها تنبت النخلةء وفى الآية قولان : أحدهما: أنه: استفهام‎ 
لايؤتون الناس نقيرا» وقد ذكرنانزع الملك من اليهود» والقول الغانى : إنه بمعنى‎ 
الإثبات» يعنى : لهم نصيب من الملك: وأراد بالملك الالء ثم هم إذا لايؤتون الناس‎ 
نقيرا» وصفهم بشدة البخل» وهذا على طريق ضرب المثل؛ إذ من اليهود من يؤتى‎ 
. لمال‎ 

قوله - تعالی -: # ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ‏ أى: بل 


. ۱١ الزمر:‎ )١( 


ہے 


إلفساء 
تصيب من الْملّك فَإذا لا يؤتون الاس نقيرا اي أم يحسدون الاس على ما آتاهم الله من 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ى4 فمنهم من آمن به 


۰ ومجاهد وجماعة: أرادبه: محمدا عه وده وقال قتادة: أراد به: العرب؛ 
حسدهم اليهود ببعث النبى منهم» E NR AREY‏ وقال 
الأول: أنه محمد وحده؛ فاختلفوا فى الفضل المذ كور فى الآية ما هو؟ قال بعضهم : 
هو النبوة حسد الرسول بهاء وقال بعضهم : هو تحليل الزوجات فيما زاد على الأربع» 
حسده اليهود عليه؛ فقالوا: ما بال هذا الرجل همه فى النكاح» ينكح» وينكح . 
#فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ‏ أراد بآل إبراهيم : داود» وسليمان» 
والكتاب : هو الكتاب الذى أنزل عليهم» وأما الحكمة: قيل: هى النبوة» وقيل: هى السنة. 
ومعنى الآية : أنهم إن حسدوا الرسول مما أوتى من الفضل» فليحسدوا آل إبراهيم؛ 
فإنهم قد أوتوا الكتاب والحكمة # وآتيناهم ملكا عظيما 4 اختلفوا فى الملك 
لدواد تسع وتسعون امرأة» ولسليمان مائة امرأة» وقیل: کان أسليمان سبعمائة امرأة» 
المباضعة() 
وقيل : الملك العظيم : ملك سليمان» وقيل: المراد به : تأييدهم با لجنود من الملائكة . 
قوله - تعالی -: # فمنهم من آمن به يعن : بالکتاب # ومنهم من صد عنه & 
ای : أعرض عنه» وقیل : معناه: فمنهم من آمن بعحمد» ومنهم من صد عنه # وکفی 
بجهنم سعيرا 4 والسعير: هى النار المسعرة. 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٠١ /١(‏ ) تحت حديث أنس: ١‏ كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين» أي : في 
الجماع .! ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبو موسى» عن معاذ بن هشام «أربعين» بدل ثلائين» وهي 


شاذة من هذاالوجه» لكن في مراسيل طاووس مشل ذلك» وزاد : «في الجماع». وفي صفة الجنة لأبي نعيم» 
من طريق مجاهد مثله» وزاد: من رجال أهل الجنة» ومن حديث عبد الله بن عمروء ورفعه: «أعطيت قوة 


TY 


النساء 
ومنهم من صد عنه وكفى بهم عير 2ت إن اين كفروا باياتتا وف نصليهم تارا 


E وم‎ 


كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزیزا حکیما 


E >‏ ی اا ر ار ی ف 
النار» ويقال : صلى النارء إذا قرب منهاء قال الشاعر يصف امرأة : 
تجحعل المسك واليلنجوج('“ وال صلاء لها على الكانون 
ل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4 قيل: قرئت 
هذه الاية عند مر رى اللعنة ت وان عنده معاد بن جيل فقال: تبدل 
وقال لجسن : فى كل يوم سبعين ألف مرة . 
فإن قيل : إذا بدلت جلودهم» فكيف يعذب غير الجلد الذى كان فى الدنيا؟ قيل : 
إما يعذب الشخص فى الجلد دون الجلد» وقيل: يعاد الجلد الأول فى كل مرةء إلا 
انه (۳) سماه جلدا غیره» ومثله جائز» تقول العرب : صغت من خاتمى خاتما غيره» وإن 
كان الثانى إعادة للأول»ء وفى الخبر: «أن بصُر جلد الكافر فى النار أربعون ذراعا - 
یعنی : غلظه -وضرسه مثل جبل أحد» وما بين منكبيه مسيرة ثلاثة آیام»(“) . 
)١(‏ كذا في لسان العرب (مادة: خصر)» وفى «الأصل» وك»: والألوة. 
( ۲ ) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين /٠١ - ٠١ /٦(‏ رقم۷٠١۳)»‏ وابن عدي في الكامل 
)٠١/۷(‏ في ترجمة نافع السلمي مولى يوسف . كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفيه : 
مائة مرة . وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه غير محفوظ› والضعف على روايته بين. أي: نافع . وقال الهيثمي 
في امحمع ( ۹/۷ ): وفيه نافع مولى يوسف السلمي» وهو متروك وعزاه السيوطي في الدر (۱۹۲/۲) لابن 
أبي حاتم وابن مردویه . 
(۳) ليست فى «الأصل»» ولا«ك». 
٤(‏ ) رواه الترمذی ( 1۰٦/٤‏ رقم »)۲٣۷۷‏ وقال: حسن صحیح غریب . وأحمد ( ٥۳۷ ۰۳۳٣/۲‏ ) وابن بی 
عاصم فی السنة ( ۲۷۱/۱ رقم ٩۱۱۰٦۱۰‏ )» وابن حبان فی صحیحه ٥۳۱/۱۹)‏ رقم ۷٤۸٦‏ ) والحاکم ( ٤‏ 
٥۹٩ /‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين» والبيهقی فى البعث ( ۳٠١‏ رقم 1۲١‏ ) من حديث أبى هريرة 


بنحوه» وأعله الدارقطنى فى العلل ( ٠١١/٠١‏ ) بالوقف وأصل الحدیث عند مسلم مختصرا (۲۷۱/۱۷ رقم 
۱) و( ۲۷۲/۱۷ رقم )۲۸٥۲‏ . 


©0 


إلنساء 
والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
زواج مطَهرة وَْذَحلَهّمْ ظلاً ليلا ج إن الله يمر كم أن دوا 3 

وفی الاشبان: TT TT‏ إن ال الله كان 
عزيزا حكيما ‏ عزيزا: غالبا. حكيما: فيما دبر» قوله : 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ‏ وقد 
ذكرنا معنى الجميع» ف وندخلهم ظلاً ظليلا ) وهو الكن الذى يقى من الحر والبرد . 

قوله - تعالى -: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها# فيه ثلاثة 
أقاويل : أحدها: أن المراد منه: جميع الأمانات» وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - 
أنه قال : يجاء بالذى خان فى الأمانة يوم القيامة» فيقال له: رد الأمانة. فيقول : ذهبت 
الدنيا أنى لى الأمانةء فتمثل له الأمانة فى النار» ويقال له: خذ الأمانة وردهاء فيأتى 


ليا خذ الأمانة؛ فیهوی فی النار» ثم يعود ليأخذ فيهوى فيها أبدا. 

وفى الخبر أنه عله قال : «أد الأمانة إلى من ائتمنك»› ولاتخن من خانك)('. 
وروی عن ابن عباس»› عن النبى عي یله أنه قال : «( لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن 
لاعهد له )("). 


(۱) رواه أبو داود (۲۹۰/۲۳/ رقم )۳٠۳۵ »۳۰٥۳۲‏ والترمذي ( ۰٩٦٤/۳‏ / رقم (۱۲۹٤‏ وقال: حسن غریب» 
والحاکم (۲/ ۲۹٤‏ ) وصححه على شرط مسلم» والدارقطني (۳/ /٠١‏ رقم ٠١۲‏ ) كلهم من حديث أبي هريرة . 
وقد روی من حدیث انس» وأبي ابن کعب وغیرهم» انظر تلخیص الخحبیر ۲۰۹/۲ - ۲۱۰ / رقم ٠٤١٤‏ ). 
وقال ابن ا جوزي في العلل ( ٥۹۲/۲‏ ): هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح» ونقل عن أحمد أنه قال : هذا 
حديث باطل . وتعقبه الذهبي في تلخيص العلل /۲١۷(‏ رقم ٥۸١‏ ) بتحقيقنا: بأن إسناد الترمذي جيد . 
(۲) رواه أبو یعلی ( /۳٤۳٩/ ٤‏ رقم ۲٠١۸‏ )» والطبراني في الکبیر ۲۱۳/۱۱ رقم (١٠١۳۲‏ وقال الهیشمی فى 
الجمع ( ٠۷۷/١‏ ): وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو متروك . 
وله شاهد من حدیث انس» رواه ابن بي شيبة في مصنفه ( ۱۱/۱۱) وأحمد في مسنده ٠١٤ )۳٥/۳(‏ 
۰ ) وأبو یعلی ( /۲٤۷ - ۲٤٩ / ٩‏ رقم ۲۸۹۳۲( وابن حبان في صحيحه - الإحسان - ( ٤۲۲/۱‏ - 
۳ رقم »)۱۹٤‏ والبیهقي /٦(‏ ۲۸۸) و( ۲۳۱/۹) وغیرهم . 
وقال الهيثمي في انجمع ٠١١ /١١(‏ ): رواه أحمد وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في الأوسط وفيه أبو هلالء 


وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغیره 


۹ 


إلنساء 
اهلها واا حکمتم بین الئاس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ي يعظکم به إن الله كان سميعا 
بصيرا ت4 يا أيها الذي آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم 


وهو قول عامة المفسرين -: أن المراد منه رد مفاتيح الكعبة. 

وسبب نزول الآية ما روى: «أن رسول الله عله لما فتح مكة» أخذ مفتاح الكعبة من 
عشمان بن طلحة» وفتح الباب» ودخل الكعبة» فلما خرج» قال العباس: بأبى أنت 
وأمى يارسول الله» اجمع لى بين السدانة والسقاية فهم رسول الله عله أن يدفع 
المفتاح إليه؛ فنزل قولهتعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها »» فدعا 
رسول الله عله عثمان بن طلحة» ودفع إليه المفتاح» وقال: خذوها يا بنى طلحة» 
خالدة تالدة» لاینزعها عنکم إلا ظالم ٩")‏ وکان مع عثمان حیاته» فلما توفی دفعه 
إلى أخيه شيبة» فهو فى بنى شيبة إلى قيام الساعة. 

8 وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ‏ أى: بالقسط إن الله نعما 
یعظکم به إن الله کان سميعا بصيرا 4 . 

قوله - تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم 4 اختلفوا فى أولى الأمرء قال ابن عباس» وجابر - وهو قول جماعة -: هم 
العلماء والفقهاءء وقال أبو هريرة: هم الولاة والسلاطين» وقيل: هم أمراء السرايا 
الذين بعثهم رسول الله َيه فى الحروب» وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قال : «من 
عصی آمیری فقد عصانى» ومن عصانى فقد عصى الله» ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى» ومن أطاعنى فقد أطاع الله )". 
)١(‏ رواه الطبري في التفسير ( ۹۲/١‏ ) عن ابن جريج» وذكره الواحدي في أسباب النزول ( ص۹١١١‏ - )١١١۷‏ 

عن مجاهد» وعزه السيوطي في الدر (۱۹۳/۲) لابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 

عباس : 


(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة» فرواه البخاري /١۳(‏ ۹// رقم ۷۱۳۷)» ومسلم /٠۲(‏ ۸ 
۹ / رقم .)۱۸۳١‏ ۰ 


۵م 


إلفساء 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا 3# ألم تر إلى الّذين يزعمون أنّهم منوا بما أنزل إِليك وما أتزل من قبلك يريدون 


۰ 


ل فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ‏ التنازع : هو التشاجر» سمى 

وقوله: # فردوه إلى الله ) يعنى : إلى الكتاب» وإلى الرسول إن كان حياء وإلى 
سنته إن کان میتا. 

والرد [إلى]'“ الكعاب والسنة واجب» مادام فى الحادثة شىء من الكعاب 
والسنة» فإن لم يكن فالسبيل فيه الاجتهاد» وروى أن مسلمة بن عبد الملك قال 
لرجل: إنكم أمرتم أن تطيعوناء فقال الرجل : قد نزعها الله منكم؛ حيث قال: ل فإن 
تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول # وقد تنازعتم» فقال مسلمة : أين الله؟» 
فقال : الكتاب» وقال : أين الرسول؟ فقال : السنة. 

وقيل : الرد إلى الله والرسول: أن يقول الرجل فيما لايدرى: الله ورسوله أعلم» 

قوله - تعالى -: ألم ترإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيدا 4 . 

فى الآية قولان: أحدهما: أنه فى جماعة من المنافقين منهم خلاس بن الصامت› 
كانت لهم خصومة مع جماعة من المسلمين» فقال المسلمون: نتحاكم إلى الرسول» 
وقال المنافقون : نتحاكم إلى الكهنة. 

والقول الثانى - وهو الأصح «أن رجلا من اليهود خاصم رجلا من المنافقين› 
)١(‏ في «الأصل» و«ك): في . 


٤١ 


النساء 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيْطّان أن يضلَهم ضلالا بعيدا 
جه وإِذا قيل لهم تعالَوا إلى ما أنرل الله وى الرسول ريت المنافقين يصدون عنك 
صدودا ت4 فكيْف إذا أصابتهم مصيبة بما دمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن 


فقال اليهودى : نتحاكم إلى أبى القاسم - إذ عرف أنه لايأًخذ الرشوة على الحكم - 
فيحكم بالحق» وقال المنافق : نقحاكم إلى كعب بن الأشرف» فتحاكما إلى النبى عه 
فحکم للیهودی» وکان الحكم لهء فقال المنافق : لا أُرضی بحکمه» نتحاکم إلى أبى 
بک فتحاکما إلی ابی بکرء فحکم للیهودی بمثل ما حکم رسول الله ع فقال 
المنافق : لا أرضى بحكمه» نتحاكم إلى عمر» فتحاكما إلى عمر» فقال عمر: هل 
تحاكمتما إلى أحد؟ فقال اليهودى: نعم إلى أبى القاسم» وإلى أبى بكرء وقد حكما 
لی» وهو لایرضی» فقال عمر: مکانكما حتى أخرج إليكماء فدخل البيت» واشتمل 
على السيف» ثم خرج» وضرب عنق المنافق» فبلغ ذلك رسول الله عة فقال: أنت 
الفاروق .٠'()‏ 

قوله - تعالى -: 8 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا 4 هو ما ذكرناء أن المنافقين دعوا إلى التحاكم إلى 
الرسول» فأعرضوا عنه» وتحاكموا إلى الطاغوت . 

قوله - تعالی -: ل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم 4 قيل : هذا فی 
المنافقين الذين تحاكموا إلى الطاغوت» وقوله: ® أصابتهم مصيبة با قدمت أيديهم 4 
قيل : هو قتل عمر - رضى الله عنه - ذلك المنافق؛ فإنهم جاءوا يطلبون دمه» وقيل : 
هو فى جميع المنافقين» والمصيبة: كل مصيبة تصيبهم فى الدنيا والعقبى . 

يقول الله - تعالى -: فكيف الحال إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم # ثم 
جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 4 قيل: هو إحسان بعضهم إلى 
بعض» وقيل أرادوا بالإحسان: تقريب الأمر من الحق» لا القضاء على مر الحكم . 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ( ص١١٠٠‏ ) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . والبغوى فى 
تفسیره ( ٤٤٦/١‏ ) عن الشعبى قوله. 


م 


إلنساء 


أردتا إلاً إحسانا وتوفيقا < <اته أولك اين يعم اله ما في قلوبهم فأعرض عنهم و عظهم 


وقل لهم في اتفسهم فرلا بايغ ج 4 وما وسلتا من سول إل لطاع بإذن الله ولو نهم إذ 
ظلّموا ا as‏ الله تابا ريما 5 


: ا . ومعنى الآية‎ e ب‎ aaa n 

وفى الآية قول آخر: أنها فى المنافقين» حلفوا فى المسجد الذى بنوا ضرارا - على 

قوله - تعالى -: # أولغك الذين يعلم الله مافى قلوبهم ‏ خلاف ماعلى 
ألسنتهم # فأعرض عنهم وعظهم ‏ فإن قال قائل: كيف يتصور الجمع بين الإعراض 

قيل معناه : فأعرض عن عقوبتهم» وعظهم . 

وقيل: معناه: فأعرض عن قبول عذرهم» وعظهم # وقل لهم فى أنفسهم قولا 
بليغا ‏ القول البليغ : هو ما يبلغ الإنسان بلسانه كنه ما فى قلبه» وقيل: هو التخويف 

قوله - تعالى -: # وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 قال أهل المعانى : 
قوله [ إلا لیطاع 4 کلام كاف مفید بنفسه» وقوله :8 بٍذن الله 4 كلام آخر ومعناه 
بعلم الله وقضاء الله يعنى : أن طاعته تقع بإذن الله . 

# ولو أنهم # يعنى : المنافقين #[إذ ظلموا أنفسهم 4 يعنى : بالتحاكم إلى 
الطاغوت ل جاءوك فاستغفروا الله ) لأنهم ما جاءوا مستغفرين» ونما جاءوا معتذرين 
بالأعذار الكاذبة. 

قوله : # فاستغفروا الله 4 أى : سألوا مغفرة الله» # واستغفر لهم الرسول ‏ أى 
دعا لهم الرسول بالاستغفار ل لوجدوا الله توابا رحيما . 


. ٠١۷ التوبة:‎ )١( 


4 


النساء 


فلا وربك لا يؤمنون حتیٰ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمّا 
O‏ 


وعذرهم» ثم ابتدا بقوله: ‏ وربك لايؤمنون ‏ والمراد به : الإيمان الكامل» أى: 
لايكمل إيمانهم» # حتى يحكموك فيما شجر بينهم ‏ أى: اختلف» والاشتجار: 
الاختلاف» ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها على بعض» قال الشاعر: 
هم الحكام أرباب الندى وسراة الناس إذ الأمر شجر 

أى: اختلف» # ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا نما قضيت # أى : ضيقاء ومنه 
الجرجة» روى أن عمر - رضى الله عنه - قال لبعض العرب : ما الحرجة عندكم؟ قال : 
هى شجرة ملتفة» لايصل الماء إليها. 

ومن ذلك قوله - تعالی -: ل یجعل صدره ضیقا حرجا ٩'4‏ ای : يضق مسلکه 
بحيث لاتصل إليه الهداية [ ويسلموا تسليما ومعنى الآية: لايكمل إيمانهم 
حتى يرضوا بحكمك» وینقادوا لك» قیل: هذه بلغ آية فی کتاب الله - تعالی - فى 
الوعيد. 

واختلفوا فى سبب نزول الآية» قال عطاءء ومجاهد : الآية فى المنافقين الذين 
تحاكموا إلى الطاغوت» وقال عبد الله بن الزبيرء وعروة بن الزبير» وجماعة: «الآية 
نزلت فى رجل من الأنصار يقال له: حاطب بن أبى بلتعة - وكان من أهل بدر - 
خاصم الزبير بن العوام فى ماء أرض عند النبى َيه فقال - عليه الصلاة السلام - 
للزبير: اسق أرضك الماء ثم أرسله إلى جارك» وكانت أرض الأنصارى دون أرضه؛ 
فقال الأنصارى : أن كان ابن غمتك» فََلَونَ وجه النبى عله » وقال للزبير: اسق أرضك»› 
واحبس الماء حتى يبلغ الجدر» - وفى رواية - حتى يبلغ الكعبين ثم سرحه يمر»") 
)١(‏ الأنعام : ٠١١‏ . 


(۲) متفر عليه فرواه البخاري ( ٤١ - ٤۲/٠‏ / رقم ۲۳٣۹‏ وأطرافه فی c((VEETCTVIYTCTAVTETT1‏ ومسلم /٠١(‏ 
۷| رقم 1 ٠») ٠‏ وليس فيهما ولا في السنن تسمية هذا الأنصاري» وإنما جاء هذا عن سعيد ابن المسيب مرسلا. 


9ے 


إلنساء 


افعو ا لیل مهم الُم فعا ما عون به لكان حر لهم وهي 5 وإذا 
لاتيتاهم من لد جرا عقا 3 ولهدیتامم راطا سیا @ ومن بطع الله 


کان النبى عله ساهل فى حق الزبير فى ابتداء الآمرء فلما أغضبه الأنصارى استوعب 
جميع حقه» وکلا امین كان قا وف الي قال الزبير : «الخت آن قوله: 
فلا وربك لایؤمنون 4 نزل فى هذا. 

وروی أن اليهود لما بلخهم ذلك» قالوا : انظروا إلى أصحاب محمد كيف يخالفونهء 
وإن موسى عتب عليناء فأمرتًا بقتل أنفسناء فقتلنا أنفسنا حتى بلغ القتلى سبعين 
ألفا. 

قوله - تعالی -: # ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديا ركم 
ما فعلوه إلا قليل منهم 4 معناه: لو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» أو اخرجوا من 
دیا رکم» بدل ما أمرناهم به من طاعة الرسول» والانقياد لحكمه # ما فعلوه إلا قليل 
منهم 4 قال ثابت بن قیس بن شماس: لو أمرنى رسول الله عله بقتل نفسى لقتلت› 
I RS‏ 
القليل» وروى أن النبى عله له اشا رإلى عبد الله بن رواحة» فقال له: «أنت من ذلك 
القليل »)('. 

ويقرا « إلا قليلا منهم )" فمن قرا بالرفع؛ فلأنه معطوف على قوله: # ما فعلوه 4 
وذلك فى محل الرفع»› وتقديره : ما فعلوه إلا نفر قليل منهم فعلوه. ومن قرا بالنصب» 

# ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به # يعنى : من طاعة الرسول» والرضا لحكمه 
لكان خيرالهم وأشد تشبيتا # أى: تصديقا ل وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا 
عظيما 4 هو الجنة # ولهديناهم صراطا مستقيما ‏ قيل: هو القرآن» وقيل: الإسلام. 
)١(‏ عزاه السيوطي في الدر (۲/ ٠٠١‏ ) لابن أبي حاتم» عن شريح بن عبيد . 
(۲ ) وهى قراءة ابن عامر» وأهل الشام انظر النشر ( ٠٠١/۲‏ ). 


إلنساء 
والرسول فأو لئك مع الّذين انعم الله عليهم من التبيين والصديقين والش لشهداء والصالحين 
وحسن أولعك رفيقا ت4 ذلك القضل من الله وكقى باللّه عليما جب يا أيها الذين آمنوا 


قوله - تعالى  :-‏ ومن يطع الله والرسول فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم # 
بب نزول الآية» ها روئ ات بعص اضصخاب رسول الله قالرا: يارسرل الله كيف 
يكون الحال فى الجنة» وأنت فى الدرجات العلى» ونحن أسفل منك» وكيف نراك؟ 
فنزلت الآية . وذكر النقاش فى تفسيره: أن ذلك القائل كان عبد الله بن زيد بن عبد 

وروی : أن رجلا قال : لرسول الله عله : أنت أحب إلى من أهلى ومالى وولدى» 
وإذا غبت عنى يصيبنى شبه الجنون» حبا لك» فكيف حالى معك فى الجنة؟ فنزلت 
الآية» # فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ‏ قيل: ذلك بأن ينزل إل 
النبيون؛ حتى يروهم» لا أن يرفعوا إلى درجاتهم» وقيل: معناه: أنهم لايفوتهم رؤية 
النبيين ومجالستهم» وقوله: [ والصديقين ‏ يعنى : أصحاب رسول الله عيف 

واختلفوا فى( أنهم لم سموا شهداء؟ قال بعضهم : لأنهم قاموا بشهادة الحق 
من استوت ٠"‏ سريريته وعلانيته 8 وحسن أولعك رفيقا @ الرفيق : الواحد» وهو بمعنى 
الجمع هاهنا 8 ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ‏ . 

قوله - تعالی -: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم 4 أى: عدتكم» والحذر: ما 
يتقى به من العدو»› نحو العدة والسلاح» فانفروا ثبات ) جمع «نَبَّة» قال ابن 
عباس : («الثبة): ما فوق العشرة» وقال أبو عمرو بن العلاء : «العْبَة) التَقَر» ومعناه: 

وهذا دليل على أن الجهاد فرض على الكفاية» وقيل إن الآأية صارت منسوخة؛ 
)١(‏ ليست فى «الأصل»»› ولا«ك». 


(۲) فى «الأصل› وك): استوى. 


و 


ا 


ھا o‏ وت ت ر 20 r2‏ 


م ي 020 


OEE BS: لقوله و‎ 

قوله - تعالى -: 8 وإن منكم لمن ليبطغن 4 أى: ليتأخرن» والبطء: التأخير. 
وقيل : هذا فى عبد الله بن أبى بن سلول ب فإن أصابتكم مصيبة ‏ يعنى : بالقتل 
والجرح فى الجهاد لقال قد أنعم الله على إذ لم أكن معهم شهيدا) أى: حاضرا 
ل ولعن أصابكم فضل من الله ) أى : الغنيمة ‏ ليقولن 4 - بنصب اللام - ويقراً فى 
الشواذ: برفع اللام والمعنى واحد [ كان لم تكن بينكم وبينه مودة ) قيل: فى الآية 
تقديم وتأخير» وتقديره: فإن أصابتكم مصيبة» قال : قد أنعم الله على؛ إذ لم أكن 
معهم شهيداء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» أى: معاقدة ومعاهدة على الجهادء 
وقيل: أراد به : مودة الصحبة . ثم ابتد # ولعن أصابكم فضل من الله ليقولن ياليتنى 
کنت معهم فافوز فوزا عظيما . 

قوله - تعالى -: لإ فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 4 أى: 
يبيعون ‏ بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظيما ) وهو معنى قوله فى سورة التوبة : ل[ فيقتلون ويقتلون 4("). 

قوله - تعالى -: وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله 4 عتب على أصحاب 
رسول الله تله بترك القتال [ والمستضعفين ‏ وهم الذين أسلموا بمكة وسكنوا 
بأعذار» وبعضهم منعوا من الهجرة» قال ابن عباس: كنت أنا وأمى من المستضعفين . 
قال الأزهرى : معنى الآية: لاتقاتلون فى سبيل الله» وفى سبيل المستضعفين؛ 
بتخليصهم من أيدى المشركين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون رينا 
أخرجنا من هذه القرية ‏ وهى مكة باتفاق المفسرين ظ الظالم أهلها # أى : المشرك 
أهلها ل[ واجعل لنا من لدنك وليا) أى: من يلى أمرنا # واجعل لنا من لدنك 
ا التویة ۲ )١(‏ التربة : ١‏ 


۷ 


إلنساء 
ليقولن کأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 4# فليقاتل 
في سبيل الله الذين يشرون الْحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يلب 


. . 


نصيرا ‏ أى : من يمنع العدو عنا؛ فاستجاب الله دعوتهم» حتى فتح رسول الله عله 
مكة» وولّى عليها عتّاب بن أسيد» فكان ينصف المظلوم» وينتصف من الظالم. 

قوله - تعالی -: الذین آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت 4 قد بينا معنى الطاغوت ل فقاتلوا أولياء الشيطان ‏ أى: الكفار 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا ‏ قيل كان ضعيفا بمعنى : أنه لايرد أحدا عن الإسلام 
والهداية» وقیل: اراد به أن كيده كان ضعيقا يوم بدر» حين رأى الملائكة» وخاف أن 
يأخذوه» فهرب؛ فكيده ضعيف بأحد هذين المعنيين. 

قوله - تعالى -: إ ألم ترإلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ‏ قيل: هذا فى قوم 
أسلموا بمكة فآذاهم المشركون؛ «فقالوا: يارسول الله» ائذن لنا نقاتلهم» فقال لهم : 
8 كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4؛ فإنى لم أؤمر بالقتال» ثم لما هاجر إلى 
المدينة» فأمر بالقتال» فكرهوا القتال ٠»‏ قيل: أولعك الذين أسلموا وقالوا ذلك» 
منهم: عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى وقاص» وقدامة بن مظعون» والمقداد بن 
الأسود الكندى» وجماعة. 

[فلما كتب عليهم القتال ) يعنى : بعد الهجرة [إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية 4 أى: يخشون الناس كخشيتهم من الله» أو أشد 
خشية» قال الحسن البصرى : ماكانوا يخشون أمر الله بالقتال» وإنما ذلك : خشية طبع 
ا 

ل وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أى: هلا أخرتنا 
إلى أجل قريب؛ فنموت باجالناء قيل : هذا قول المنافقين» وقيل: كان ذلك قول بعض 


)١(‏ رواه النسائي /۳/١(‏ رقم ۳٠۸١‏ ) والطبري في التفسير ( (۱١۸/١‏ والحاكم (11/۲» )۳١۷‏ وصححه 
على شرط البخاري»› والواحدي في أسباب النزول ( ص٤۱۲‏ ). كلهم من حديث ابن عباس . 


ڪڪ 


إلنساء 


فسوف نؤتيه جرا عظيما وما أكم لا تقاتلون في مل الله والمستضعفين من الرجال 
والتساء والولدان الذين قولوت ربتا أخرجنا من هذه الْقرية الظالم أهلها واجعل لا من لدنك 


قول طلحة بن عبيد الله؛ قال ذلك خوفا ثم تاب عنه. 


# قل متاع الدنيا قليل # يعنى : أن ما تستمتعون به من الدنيا فهو قليل»وفى 
اا وا افا اوا کا بیس اد اغ ق البخر فر 
بم يرجع؟!)(") ل والآخرة خير لمن اتقى ولاتظلمون فتيلا 4 أى: لاينقص من أجرهم 
شى»ء» ولا مقدار الفتيل . 

قوله - تعالى  :-‏ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة 4 
معناه: أينما كنتم يأتيكم الموت» وإن كنتم فى بروج مشيدة» والبروج: الحصون» قال 
السدى: وهى قصور بيض فى السماء» قوله: م[ مشيدة ‏ قال ابن عباس - فى القول 
الملعروف -: هى المعروفة المطولة» وقال عكرمة : المشيدة: المجصصة» والشيد : الجص. 
وقال بعضهم : المشيد : المجصص» والمشيدة : المرفوعة» وفيه قول آخر عن ابن عباس : أنه 
راد : فی بروج من حدید . 

$ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيعئة يقولوا هذه من 
عندك ‏ فالحسنة : الخصب» والسيئة : الجدب» وقيل الحسنة : النصرء والظفر يوم بدر» 
والسيئة : الهزيمة والقتل يوم أحد» ومعنى الآية: أن المسلمين إذا أصابتهم حسنة» 
فقال الكفار: هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة قالوا هذا من عندك أى: بشؤمك؛ 
وذلك أن النبى عي لما قدم المدينة أصاب أهلها نوع سوء؛ فقالت اليهود: ما رأينا أشأم 
)١(‏ فى «ك): حنقا. 
EES OS EA ASS‏ 

(۱۳۷۹/۲ رقم ٤۱۰۸‏ )» وأحمد ( ۲۲۸/٤‏ - ۰۲۲۹ ۲۳۰ )» وابن المبارك فی زهده ( ص ۱۷۰ رقم )٤۹٩‏ 

والطبرانی فی الکبیر (۲۰/ ۳۰۲-۴۳۰۱ رقم ۷۱۲ - ۷۱۷) وابن حبان فی صحیحه ( ۱۷۳/٠١‏ رقم 


۰ )» والحاکم (۱۹۹۲/۳)» و( ٤‏ /۳۱۹) کلهم من حدیث المستورد بن شداد - رضی الله عنه -. 


۹ 


النساء 


ولا واجعل نا من دنك نصيرا 4# الذي آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والّذين كَفَرُوا 
يقاتلون في سبيل الطّاغوت فقاتلوا أَولياء الشَيطَان إن كيد الشَيطّان كان ضعيفا + ألم تَر 


للمسلمين» وهذا نحو ما قالوا لصالح - عليه السلام - # اطيرنا بك ويمن معك ٠(4‏ 
وفى قصة موسى : ۾ يطیروا بموسی ومن معه ڇ(٩)‏ وفی سورة ( یس ):۰ إن تطيرنا 
بکم 04. 

۾ قل كل من عند الله » أى: الخصب» والجدب» والنصرء والهزيمة» كل من عند 
الله» # فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا أى: ما لهم لايعلمون حديثا. 
والحديث : القرآن ها هناء أى : لايعلمون معانى القرآن . 

قوله - تعالى -: # ما أصابك من حسنة فمن الله ) يعنى : ما أصابك من 
خصب» فمن فضل الله» # وما أصابك من سيئة 4 أى: من جدب # فمن نفسك ‏ 
أى: بذنبك . 

والخطاب وإن كان مع الرسول» فالمراد به : الأمة؛ وذلك معنى قوله - تعالى -: 
ل وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت أيديكم که( ) قيل معناه: وما أصابك من 
حسنة أيها الإنسان فمن الله» وما أصابك من سيئة» فمن نفسك؛ فيكون الخطاب مع 
كل أحد من الناس» وقيل: معناه # ما أصابك من حسنة 4 أى: من النصرء والظفر 
فمن فضل الله ج وما أصابك من سيئة ‏ أى: من هزيمة»ء وقتل يوم أحد # فمن 
نفسك # أى : بذنب نفسك من مخالفة النبى عي كما سبق . 

فإن قيل: كيف وجه الجمع بين الآيتين» فإنه قد قال - فى الآية الأولى -: # قل 
كل من عند الله 4 قيل : معنى الآية الأولى : أن الخصب والجدب والنصر والهزيمة 
)١(‏ النمل ٤۷:‏ . 
(۲) الأعراف: .٠۳١١‏ 
(۲) يس: ۱۸ . 


.٠۰ الشوری:‎ ) ٤( 


إلنساء 


إلى الُذينَ قيل لهم كفوا أيديكم وأقيمُوا الصلاة وتوا الركاة فَلّمَّا كتب عليهم القتال إذا 
فریق منهم يخشون الئاس كحشية الله أو اشد خشية وقالوا ربتا لم كتبت علينا القتال لول 


كلها تقع من عند الله» ومعنى الآية الثانية [ وما أصابك من سيعة فمن نفسك ‏ 
أى: ما أصابك من سيعئة من الله؛ فبذنب نفسك؛ عقوبة لك . 

واعلم أنه ليس فى الآية متعللق لأهل القدر أصلا؛ فإن الآية فيما يصيب الناس من 
النعم والحن» لافى الطاعات والمعاصى؛ إذ لو كان المراد ما توهمواء لقال: ما أصبت 
من حسنة» فمن الله وما أصبت من سيئة؛ فلما قال : ما أصابك من حسنة وما أصابك 
من سيئة؛ دل أنه أراد : ما يصيب العباد من النعم واحن» لا فى الطاعات والمعاصى»› 
وحكى عبد الوهاب بن مجاهد» عن مجاهد» أن ابن عباس قراً: « وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك» وكذا حكى عن ابن مسعود أنه قرا كذلك»› 
وهو معروف عن ابن عباس» وهو يؤيد قولنا: إن المراد : بذنب نفسك . 

وفى الآية قول آخر: مضمر فيه» وتقديره: فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون 
حديثا؛ يقولون: ما أصابك من حسنة» فمن الله» وما أصابك من سيئة» فمن نفسك 
[فيكون ٠]‏ حكاية لقول الكفار ل وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا 4 . 

قوله - تعالى -: # من يطع الرسول فقد أطاع الله » روى: «أن النبى عله قال : 
« من أطاعنى فقد أطاع الله - تعالى - ومن أحبنى فقد أحب الله» فقالت اليهود: إن 
هذا الرجل يريد أن نتخذه ربا وحتاناء كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم؛ فأنزل 
الله - تعالى - هذه الآية على وفاق قول الرسول ٠"(»‏ [ ومن تولى فما أرسلناك 
علیهم حفیظا ) آی : کل آمره إلى . 

قوله - تعالى -: ظ ويقولون طاعة ‏ يعنى : المنافقين يقولون باللسان: مرناء فإن 
أمرك طاعة ل فإذا برزوا # أى: خرجوا # من عندك بيت طائفة منهم غير الذى 
)١(‏ فى «الأصل وك۲: فيقول . 
(۲) قال الزيلعي في تخريج الکشاف ( ۳۳٣/١‏ ): غريب جداً. وقال الحافظ فى تلخيص الكشاف : لم أجده. 


١ 


لنساء 
أخرتتا إلى أجل قريب فل ماع الد ليل والآخرة حير لمن اى ولا مون فيلا > 


E 


ا فال ورد ا i‏ 2 :بیت آی a‏ 
التبييت» وهو فعل الشىء ليلاء يقال : هذا أمر بِيْت ليلاًء قيل: أى : فعل بالليل» ويجوز أن 
يقال لما فعل بالنهار: تبييتا؛ لأن الفعل بالليل إنما سمى تبييتا؛ لأن الإنسان بالليل يكون 
أفرغ لتدبير أمره» فعلى هذا المعنى يجوز أن يقال لما فعل بالنهار: تبييتاء قال الشاعر: 
بيتواأمرهم بليل فلم أصبحوا أصبحوا على() ضوضاء() 

ومعنى # بيت طائفة منهم غير الذى تقول ) أى: خالفوا بالليل ما قالوا بالنهار 
والله يكتب ما يبيتون ‏ أى : يحصى ويحفظ؛ ليجازى عليه» وقيل: يأمر الكتبة 

حتى يكتبوا #[ فأعرض عنهم ‏ قال الضحاك: معناه: لاتخبر بأسمائهم» وكان - 

عليه الصلاة والسلام - يعرف المنافقين» وما كان يخبر بأسمائهم ‏ وتوكل على الله 

وکفی بالله وکیلا 4 أی: اتخذه وکیلا. 
قوله - تعالى -: ل آفلا يتدبرون القرآن ) الحدبر: النظر فى الأمر إلى آخره» وهو 

من دبر الشىء کک الخبر: « من أشراط الساعة : ولايأتون الصلاة إلا دبراً(") 

ای را ا ا سه : « لاتدابروا)( ی : لايول بعضكم ظهره إلى بعض عدواة. 

(۱) لیست فی (ك». 

(۲) وقع هذا البيت فى لسان العرب (مادة: ضوا) 

اأجمعوا أمرهم عشاء فلنًا اصجرا اصبخت لهم ضرهناء 

وعزاه ابن منظور للحارث بن حلَّزة . 

(۳) لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ وروی أبو داود» وابن ماجه وغيرهما أن النبي له قال: « ثلاثة لا يقبل الله 
تعالى منهم صلاة - وذكر فيهم - والرجل لا ياتي الصلاة إلا دبارأً» وروى عن ابن مسعود أنه قال: «ومن 
الناس من لا ياتي الصلاة ة إلا دبرأً» انظر الزهد لأبي داود بتحقيقنا (رقم ١٦١‏ ) . وقال ابن الأثير في النهاية 
(۲/ ۹4۷ ): ومنه الحديث: «لا ياتي الجمعة إلا دبرأً». 


٤(‏ ) متفق عليه من حديث أنس بن مالك» رواه البخاري ( ٠۰۷/٠٠١‏ / رقم ٩۰۷٦‏ وطرفه فى ٠٠٠١‏ )» ومسلم 


( ۱۷9-۱۷4/۱ / رقم ۹‹). 


س 


النساء 


عند الله وإن تصبهم سية يقولوا هذه من عندك فل كل من عند أله قَمَال هؤلاء القَوم لا 
يكادون يفقهون حديقا 4# ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سية فمن تفسك 


فقوله افلا یتدبرون القرآن ‏ ای : و کا م ا ر 
الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 قال ابن عباس : ليس فى القرآن تناقض ولا تفاوت؛ 
فهذا معنى الآية. 

وقال الزجاج: ما أخبر عن الغيب فكله صدق» ليس بعضه صدقاء وبعضه كذباء 
وقیل: معناه: أن کله بلیغ صحیح» لیس فيه مرذول ولا فاسد . 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به يعنى 
المنافقين إذا جاءهم أمر وخبر من أمر السرايا الذين بعشهم رسول اللهعَيهء فإن كان 
بالأمن والنصر» كتموا» وقصروا فى الأخبارء» وإن كان بالخوف والهزيمة أذاعوا به» 
وزادوا. 

وفى الآية إضمار» وتقديرها: وإذا جاءهم أمر من الأمن قصروا فى الإخبار به 
وكتمواء [وإذا](') جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به # ولو روده إلى الرسول ‏ قيل 
أراد بقوله: # ولو ردوه 4# يعنى : ضعفة المسلمين الذين سمعوا تلك الأخبار من 
المنافقين قالوا مغل قولهم؛ فقال الله - تعالى -: # ولو ردوه إلى الرسول 4 ويحتمل 
أن يكون المراد به فى الكلام المؤمنين والمنافقين» لو" ردوه إلى الرسول. ٠‏ 

# وإلى أولى الأمر منهم ‏ يعنى : إلى أمراء السرايا # لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم 4 يعنى : لو طلبوا تلك الأخبار من عند أمراء السراياء ووكلوا الإخبار بها 
إليهم؛ لعلمه الذين يحبون أن يعلموه على حقيقته كماهوء» والاستنباط : هو 
استخراج العلم ومنه النبط» وهم قوم يستخرجون الماء» وقيل : أراد به العلماء» يعنى : 
ولو ردوه إلى الرسول» وإلى أولى الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغى أن 


)١(‏ في «الأصل وك»: إذ. 
(۲) في «الأصل و ك» أو تحريف . 


النساء 


١‏ ي é6‏ د کفیٰ بالل شهیدا ر 4 من ع فقد الله ومن تول 


ا i LEL‏ ا 

DO 
كيف استفنى القليل» ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان؟ قيل : اختلفوا فيه» قال‎ 
إلا قليلاء وقوله: ظ ولولا فضل‎ Ç أذاعوا به‎  : الفراء: هذا الاستثناء راجع إلى قوله‎ 
الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان » كلام تام» وقيل: هو راجع إلى قوله:‎ 
ل لعلمه الذين يستنبطونه منهم  ثم قال: # ولولا فضل الله عليكم ورحمته‎ 
لاتبعتم الشيطان 4 وقيل: هو على نظمه» ومعناه: ولولا ما تفضل الله عليكم به من‎ 
. 4 البيان لما ينبغى أن يفعل وما ينبغى أن يجتنب ظ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا‎ 

وفيه قول رابع: أنه أراد بالقليل: قوما اهتدوا بالحق قبل بعث الرسول» وإنزال 
القرآن» وأقروا بالتوحيد» وذلك مثل: زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» 
وجماعة» وقد قال عه فى زيد بن عمرو بن نفيل : «إنه يبعث أمة على حدة)('). 

قوله - تعالى -: #فقاتل فى سبيل الله كذايتصل يما سبق من قوله: # وما 
لكم لا تقاتلون ‏ لا عاتبهم على ترك القتالء قال للرسول :إن لم يقاتل هؤلاءء فقاتل 
أنت وحدك # لاتكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين 
كفروا 4 يعنى : عذاب الذين كفروا» وعسى من الله واجب» والمراد به: تطميع 
المؤمنين» # والله أشد بأسا 4 ای : اشد عذابا 8 وأشد تنكيلا# التنكيل من 
النكل» وهو المنع» ومنه النكال: وهو ما يفعل بالإنسان» فيمنع غيره عن فعله. 

قوله - تعالى -: # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ۱۸۹/۱ - »)۱۹١‏ والحاكم فى المستدرك ( ٠٤٠١ - ٤۳۹/۳‏ )» والطبرانى فى 


الکبیر /٠١١ -٠١۱/۱(‏ رقم ٠٠١‏ )» والبيهقى فى الدلائل ( ٤۷١ - ٤۷٥/١‏ ) كلهم من حديث سعيد 
ابن زيد بن عمرو» وقال الهيشمى فى الحمع (۹/ ٠٠١‏ ): وفيه المسعودى» وقد اختلط› وبقية رجاله ثقات . 


النساء 


لذي ڌ تقول واللّه کب ما يون فأعرض عنهم وت وکل علَی الله وکفی بالل كيلا 44 
أفلا يتديْرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 44 وإذا جاءهم 


مفاعة مین یکی ل کنل دما فل ای عباس : الشفاعة الحسنة ي اناع بن 
الناس» والشفاعة السيئة: هى المشى بالنميمة بين الناس» وقيل: هو فى كل 
الشفاعات» فالشفاعة الجسنة: هى أن يقول قولا حسنا؛ ينال به الخيرء والشفاعة 
السيئة: هى أن يقول قولا قبيحا؛ يلحق به سوء. 

قوله : # یکن له نصیب منها# أی: من أجرهاء وقوله: # یکن له كفل منها 4 
أى: من وزرهاء والكفل : النصيب» قال الله - تعالى -: #يؤتكم() كفلين من 
رحمته 4(" ای : نصیبین . 

واعلم أن الإنسان يؤجر على الشفاعةء وإن لم يشَقّع؛ لأن الله - تعالى - يقول : 
من يشفع » ولم يقل: من يُشَقّع» وقد روى أبو موسى الأشعرى عن رسول 
الله عه أنه قال : «اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء»(". 

واعلم أن الشفاعة مستحبة فى كل الحقوق إلا فى حدود الله - تعالى -؛ فإنه 
لاإيجوز فيها الشفاعة ليترك الحد وقد قال عه : «من شفع فى حد من حدود من الله 
- تعالی - فقد ضاد الله فی ملکه ٩7)‏ أی: نازعه فی ملکه . 

وکان الله على كل شىء مقيتا ) قال ابن عباس: المقيت : المقعدر» قال الشاعر: 

وذى ضغن كففت النفس عنه وکنت على مساءته مقیتا 
والقول الثانى عن ابن عباس : المقيت : الحافظ» وفى الخبر: « كفى بالمرء إثما أن 


١(‏ )في «ك): یکن لکم» وهو خطاً. 

(۲) الحدید: ۲۸. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاري ( ۳۹۱/۳ / رقم ۱٤۴۳۲‏ )» ومسلم (۱۹/ ۱۷۲/ رقم ۲۹۲۷). 

)٤(‏ رواه بو داود ( ۳۰٣/۳‏ / رقم »)۳١۹۷‏ وأحمد (۷۰/۲) والحاکم (۲۷/۲) والطبرانى فى الكبير 
(۲۷۰/۱۲- ۲۷۱ رقم »)۱۳۰۸٤‏ والبيهقى )۸۲/١(‏ وصحح الحاكم إسناده. 


النساء 
أمر من الأَمن أو الْحَوف أذاعوا به ولو ردوه إِلّى الرسول وى اولي الأمر منهم لعلمه الّذين 
يستنبطونه منهم وولا قضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشَيطَان إلا قليلا ي4 فقاتل في 
سیل الله لا تكَلّف إلا تفسك وحرّض المؤمنین عَسی الله أن يكف بأس اين كقروا واللّه 


wewsseeesseseeesssssesiss ANRIIESPPPEPSPPRSPISSERS SIDS AASSSPRPSTOSSOERSTOPROPSTPRSPORSTROSPSORDDIDIDSDSSSSSRIENDRSIIPPPPPPTPPOPOPIONOSOELNNSRSDNVOTOPERIIPPDDDPPRISOSSISINDDOINNINDEDNDSIIIDS 


يضيع من يقوته ٩)‏ أى: من قوته» وفى رواية: «(من يقيت» أى: من فى حفظه» 
وفیه قول OEE LS E E E‏ 
فهذا معنی قوله: # وکان الله على کل شیء 4 ی : حیوان ظ مقیتا 4 . 

قوله - تعالى -: ۾ وإذا حييتم بتحية ‏ أكثر المفسرين على أن المراد بالتحية 
هاهنا: السلام» وأصل التحية : هو دعاء بالحياة» وهو فى الشريعة عبارة عن السلام» 
والسلام : دعاء السلامة» وقد تكون التحية بمعنى : الملك والبقاءء ومنه: التحيات لله» 
وقال الشاعر: 

ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيه 
يعنى : إلا الملك» وعلى معنى السلام أنشدوا قول الشاعر: 
إنا محيوك ياسلمى فحيينا ‏ وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 

فحیوا بحسن منها أو ردوها 4 أراد به : رد السلام بأحسن نما سلم» أو ترد كما 
سلم» فإذا قال : السلام عليك» فالمستحب أن تقول : وعليك السلام ورحمة اللهء وإذا 
قال : السلام عليك ورحمة الله» تقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وهو 
الأحسن. 

وفى الخبر: «أن رجلا جاء» فسلم على النبى عَيّه» فقال : وعليكم السلام ورحمة 
الله» فدخل آخر وقال : السلام عليك ورحمة الله» فقال: وعليكم السلام ورحمة الله 

والحميدي في مسنده (۲۷۳/۲/ رقم »)٨۹٩‏ وأحمد ( ۰۱۹۳/۲ ۱۹١‏ )» والطيالسي ( ص۳۰۱ / رقم ۲۲۸۱ )» 

وابن حبان - الإحسان - |٠١١ -١١/٠١(‏ رقم ٤٠٤١‏ )» والحاكم )٠٠٠/٤(‏ وقال صحيح الإسنادء 


والبيهقي في الكبرى ( ٤1۷/۷‏ )» وأبو نعيم في الحلية ( ٠١١/۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو. 
ورواه مسلم /۱۱٤/۷(‏ رقم ٩‏ ) بلفظ « كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم». 


النساء 


اشد بسا وض تىکیلا چ 4 من يشقع شقاعة حسنة يكن لَه تصيب منها ومن يشقع شفاعة 


a sS e 0‏ کک 

aS e 
واعلم أن السلام» سنة ورد السلام فريضة» لكنه فرض على الكفاية» حتى إذا سلّم‎ 

على جماعة فرد أحدهم؛ سقط الفرض عن الباقين» وكذلك السلام سنة على 

الكفاية» حتى إذا كانت جماعة» فسلم أحدهم كفى فى السنة. 
وروى الحسن مرسلا عن النبىعيه أنه قال : «السلام سنة ورده فريضة )("). 
وقال بعض المفسرين : أراد بالتحية : الهبات والهداياء وقوله: [ فحيوا بأحسن 

منها 4 أراد به : الثواب على الهديةء وهو سنة» «وكان - عليه السلام - يقبل الهدية» 

ویثیب علیها)(")» والأصح هو القول الأول . 
إن الله كان على شىء حسيبا أى: محاسباء وقيل كافيا» ومنه قوله 

-تعالى-: 8 جزاء من ربك عطاءَ حسابا ٩(4‏ ى : كافيا. 

(۱) رواه الطبری فی التفسیر ( / ۱۲۰( والطبرانی فی الکبیر( ۲٤۷ - ۲٤١ / ٦‏ | رقم ٦١١١‏ ) من 

حديث سلمان الفارسى» وقال الهيثمى فى امجمع :)۳١١/۸(‏ وفيه هشام بن لاحق» قواه النسائى» وترك 

أحمد حديثه. وعزاه السيوطى فى الدر (۲ / )۲١۷‏ لأحمد فى الزهد» وابن أبى حاتم وابن المنذر» وابن 

مردویه بسند حسن . 

(۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ۱۲۰/۰( عن الحسن مرسلا. وعزاه في کنزالعمال ۲۱٣/۹‏ / رقم )۲٣۷۱۷‏ 
وفي مسند الفردوس ( ۳٤۲۰/۲‏ / رقم )۳٣۳۸‏ جعله من مسند علي . 
وقال العجلوني في كشف الخفاء ( ٠١۸/١‏ / رقم ٠١۷١١‏ ): رواه الديلمي بسند ضعيف عن علي . قلت : 
ولفظه : «السلام تطوع» والرد فريضة» . 

(۳) رواه البخاری »)۲٤۹/١(‏ وأبو داود (۲۹۰/۳ رقم »)۴٣۳۹‏ والترمذی ( ۲۹۸/٤‏ رقم »)۱۹٥۲۳‏ وأحمد 
(۹۰/۹)» والبیهقی ( ۱۸۰/٦‏ )» والخطیب فی تاریخه ( ۲۲۳/٤‏ )» وابن عدی فی الکامل (۲۸۱/۲) 
كلهم من طريق عيسى بن يونس» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . 
ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق وكيع» عن هشام بن عروة من قوله . 
وقال البخارى: لم يذ كر وكيع» ومحاضر: عن هشام عن أبيه عن عائشة . 

.۳١ النباً:‎ ) ٤( 

to 


النساء 
سيمة يكن له كفل منها وكان الله على كل شىء مقيتا لج وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردُوها إن الله كان على كل شىء حسيًا جه الله لا إِله إلا هو ليجمعتكم إلى يوم 


قوله Ce O E‏ 
«اللام» لام القسم» وتقديره: والله ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة» واختلفوا: أنه 
فيم يجمعهم؟ قال بعضهم : يجمعهم فى الإهلاك والموت إلى القيامة» وقال بعضهم : 
يجمعهم فى القبور إلى القيامة . 

واختلفوا: لم سمّيت القيامة قيامة؟ قال بعضهم : لأن الناس يقومون فيها إلى رب 
العالمين» كما قال الله - تعالى -: يوم يقوم الناس لرب العالمين ٠'4‏ وقيلل: إن 
الناس يقومون فيها إلى الحساب . ل ومن أصدق من الله حديثا ‏ أى: قولا وخبرا. 

قوله - تعالى -: فما لكم فى المنافقين فغتين 4 اختلفوا فى سبب نزول الأية 
على ثلاثة أقوال: قال زيد بن ثابت: هذا فى الذين تخلفوا عن رسول الله عيه يوم 
أحد» فقال بعض الصحابة لرسول الله : اعف عنهم؛ فإنهم تكلموا بالإسلام. وقال 
بعضهم : اقتلهم؛ فإنهم منافقون؛ فنزلت الآية [ فما لكم فى المنافقين فغتين 4(" 
ای : مالکم افترقتم فيهم فرقتين؟ عتب عليهم بالاختلاف بينهم» وحكم بنفاقهم . 

وقال مجاهد : الآية فى جماعة من أهل مكة هاجروا إلى المدينة» وأسلموا ثم 
استأذنوا رسول الله تيه فى الرجوع إلى مكة» بعلَّة أن لهم بها بضائع؛ فرجعواء 
وارتدوا فقال بعض أصحابه: هم مسلمون؛ لأنهم تكلموا بالإسلام» وقال بعضهم 
هم قد نافقوا؛ فنزل قوله تعالی ا 
عن ابن عباس . 

والقول الثالث - وهو الرواية الثانية عن ابن عباس -: أن الآية فى قوم من المشركين 
أسلموا بمكة» وكانوا يعاونون المشركين» ويظاهرونهم؛ فاختلف الصحابة فيهم 
)١(‏ المطففين: ٦‏ . 


(۲) متفق عليه من حديث زيد بن ثابت» فرواه البخاري ( |٠٠١ - ٠٠٤/٠١‏ رقم ٤٥۸٩‏ ) ومسلم 
(۱۸۰/۱۷/ رقم .)۲۷۷١‏ 


إلتماء 
القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديغا 44# فما كم في المنافقين فئتين واللّه 
اُرکسهم بما سبوا أتريدون أن تهدوا من أضَل الله ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلا 4 


کسبوا 4 ا رکسهم ورکسهم بمعنی واحد. 

وقراً ابن مسعود ل والله ركَسَهُم ‏ قال الزجاج: معناه: نكسهم» وقال النضر بن 
شميل : معناه : أعادهم» يعنى : إلى الكفر بجا كسبواء ومنه : الركس؛ لأنه كان طعاماء 
فصار رجیعا . 

# أتریدون أن تهدوا من أضل الله يعنى : أتريدون أن ترشدوا من أضله الله 
ل ومن يضلل الله 4 يعنى : ومن يضلله ظ فلن تجد له سبيلا 4 أى : طريقا إلى الحق . 
قوله - تعالی  :-‏ ودوا لو تکفرون كما كفروا ‏ يعنى : الذين عادوا إلى الكفر ودوا 
أن تعودوا إلى الكفر لإ فعكونون سواء ) يعنى : فى الكفر. 

ل فلا تتخذوا منهم أولياء ‏ منعهم من الموالاة معهم [ حتى يهاجروا فى سبيل 
الله ) أى: حتى يسلموا ل فإن تولوا يعنى: فى الكفر [فخذوهم ‏ أى: 
فأسروهم» والأخذ هاهنا: الأسرء ويقال للأسير: أخيذ # واقتلوهم حيث وجدتموهم 
ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا . 

قوله - تعالى -: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ‏ قال أبو 
عبيدة: معناه إلا الذين ينتسبون إلى قوم» وأنشد فيه قول الشاعر: 

إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل وبكر سبًاهَا() والأنوف رواغم 

تحن ادا اتسبت لك القياة: 

وأنكر أهل المعانى هذاعلى أبى عبيدة» وقالوا: هذا لايستقيم فى معنى هذا 
الاستشناء المنع من القتل» وما كان المنع لأجل النسبةء فإن النبى عله كان يقاتل 
المشرکین من قریش» وإِن کانوا من نسبه» بل معنى قوله: 8 إلا الذين يصلون ‏ أى : 


)١(‏ فى لسان العرب (مادة: وصل ): سبتها. 


النساء 
ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أُولیاء حتیٰ يهاجروا في سبیل 
الله فإن تولّوا فخذوهم وافتلوهم حیث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا ©4 


أولئك ممن اتصل بهم» وفى ذمامهم ‏ أو جاءوكم 4 أو يصلون بقوم جاءوكم 
للمعاهدة والموادعة» 8 حصرت صدورهم 4 ضاقت» فضاقت صدورهم من القتال 
معكم» ومن معاونتكم على القتال مع قومهم؛ لأجل الرعب الذى ألقى الله - تعالى 
- فى قلوبهم» وقرا الحسن - وهو قراءة يعقوب وسهل - «حصرة صدورهم ٠»‏ على 
الحال» أى: ضيقة صدورهم» قال المبرد: حصرت صدورهم على سبيل الدعاي 
كقوله: ط قاتلهم الله ٩"4‏ كأن الله - تعالى -يقول: # حصرت صدورهم أن 
يقاتل وكم أو يقاتلوا قومهم 4 على سبيل الدعاء. 

ولو شاء الله لسلطهم عليكم ‏ معنى هذا: أن الله - تعالى - هو الذى ألقى 
الرعب فى قلوبهم» وکفهم عن قتالکم» حتی جاءوا معاهدین»› ولو شاء الله لسلطهم 
عليكم #فلقاتلوكم 4؛ فإذا لاتقاتلوهم ومن اتصل بهم $ فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتل و كم وألقوا إليكم السلم 4 يعنى : الصلح فانقادواء واستسلموا # فما جعل الله 
لكم عليهم سبيلا 4 أى: طريقا عليهم بالقتل والقتال. 

قوله - تعالی -: # ستجدون آخرین یریدون أن یامن وکم ویامنوا قومهم 4 قال ابن 
عباس : أراد به : أسد وغطفان» جاءوا إلى النبى عَيّه وأسلموا؛ فلما رجعوا إلى قومهم 
قالوا: إنا آمنا بالعقرب والخنفساء ورجعوا إلى الكفر. 

وقال قتادة: أراد به : سراقة بن مالك بن جعشم» لما جاء إلى النبى عيه» وقال: أنا 
منکم» ثم رجع إلى قومه» فقال : أنا منكم . 
(۱) انظرالنشر .)۲١۱/۲(‏ 
(۲) التوبة: ١‏ والمنافقون: > . 


م 


النساء 


إلا اين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مياق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 


قارا ومهم وو اء الله تسام عیم فلقاتوكم قان اعتزوكم فلم يقاتلوكم والقو 


8 یریدون أن یامن وکم ویأمنوا قومهم ¶ أی: یریدون أن یأمنوا منکم» ومن 
قومهم . # كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها # أى كلما دعوا إلى الشرك دخلوا فيه. 

فإن لم يعتزل وكم ويلقوا إليكم السلم 4 يعنى : القيادة والاستسلام [ ويكفوا 
وأولعكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا » حجة بينة بالقتل والقتال . 

قوله - تعالى -: ف[ وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً 4 سبب نزول الآية: 
ماروی أن عياش بن أبى ربيعة قتل الحارث بن يزيد» وكان الحارث يؤذى عياشا فى 
الحارث» ولم يعلم هو بإسلامه؛ فنزلت الآية: م وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 4 وهذا 
نهى عن قتل المؤمن على الإطلاق› وقوله : إلا خطاً ‏ استناء منقطع» ومعناه: لكن 
إن وقع خطأ. وقال بعضهم: (إلا) بمعنى «ولا) يعنى : ولا خط ولایعرف فى كلام 
العرب «إلا) بمعنى «ولا)؛ ولأنه يقتضى النهى عن قتل الخطً والخطا لايد خل تحت 
النهى والأمرء والأول أصح» ثم ذكر حكم القتل الخطاء فقال : [ ومن قتل مؤمنا خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة 4 أى : فاعتقوا رقبة مؤمنة» ثم اختلف العلماء فقال الحسن» 

ودية مسلمة إلى أهله ) يعنى : سلموا الدية إلى أهله» وظاهر الآية يقتضى أن 
تكون الدية فى قتل الخطا فى مال القاتلء كالكفارة» لكن عرفنا بالسنة أن الكفارة فى 
مال القاتل والدية على العاقلة. 


التصدق : العفو عن الدية # فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 


1 


النساء 
یکم السلَم فما جعل الله کم علَيهم سبلا چ4 ستجدون آخرین يریدون أن يأمن و كم 
ويأمنوا قَوْمَهُم كَل ما ردُوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلّم 
اف ارو و A E‏ ا TT‏ 
به: ون کان من [ نسب ]() قوم عدو لکم وهو مؤمن»› ومعناه المؤمن يكون فى دار 
الإسلامء وقرابته فى دار الحرب» فيقتل خطاًء فالواجب بقتله الكفارة» ولا دية؛ لأنها 
به: المؤمن الذى أسلم فى دار الحرب» فيقتله من لم يعلم إسلامهء فالواجب فيه 
الكفارةء دون الدية. 
وإِن کان من قوم بینم وبینهم میثاق 4 هذا فى أهل الذمة والمعاهدين # فدية 
مسلمة إلى أهله ‏ يعنى : على القدر الذى اختلف فيه # وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله يعنى : ليتوبوا إلى الله # وكان الله 
قوله - تعالی -: ومن يقتل مۇمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 4 نزلت الاية فى 
مقيس بن ضبابة الليثى› أسلم وأخوه هشام» ثم وجد أخاه مقتولا فى بنى النجار؛ 
فجاء إلى النبى عله فى ذلك» فبعث معه رجلا فهريا إلى بنى النجار» وأمرهم أن 
يدفعوا إليه قاتل أخيه» أو يسلموا الدية» فجاءا إليهم» وبلغا الرسالة» فقالوا: سمعا 
وطاعة لرسول اللهء والله ما نعرف القاتل» وساقوا الدية إليه مائة من الإبل؛ فلما رجعا 
قتلت به فهرا وحملت عقلّه سّراة بنى النجار أرباب فارع 


فأدرکت ثأری واضطجعت موسرا(") وكنت إلى الأوثان أول راجع 
فنزلت الآية فيه» وهو الذى أمر النبى عله بقتله؛ فجاء الجماعة الذين عينهم 


. فى «الأصل وك): سبب» وهو تصحيف‎ )١( 
. كذا «بالأصل»» و«ك»» وفى لسان العرب (مادة : فرع) : موسدا» آخره دال‎ )۲( 


—x——— ”م‎ 


النساء 


وکوا يدهم فخذُوهم واقوُم حت تققموهم وأولائكم جعلا لم علبهم سانا مبينا 
۹۱ وما كان لموم أن يقل موّمتا إلا خطنا ومن قل مؤمنا حخطنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية 


a a RS EEE o‏ ا ا 
متعمدا فالقتل المتعمد عند أكثر العلماء: هو الذى يحصل بكل مايقصد به 
القتل› وقال سعيد بن المسيب»› وطاوس: القتل العمد لایکون إلا بالحدید 8 فجزاژه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه » أى: طرده عن الرحمة ‏ وأعد له عذابا 
عظيما ‏ وقال ابن عباس : الآية مدنية لم ينسخها شىء؛ فكان يقر ل لیس لقائل 
المؤمن توبة» وسل عن توبته؛ فقال : أنى تكون له التوبة» فقيل له: أليس قد قال الله 
- تعالى -: # ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ٠'(٬‏ فقال ابن 
عباس : تلك آية مكية» وهذه آية مدنية لم تنسخ بشىء حتى قبض رسول الله عله . 

وقال زيد بن ثابت : الشديدة بعد الهينة بستة أشهر» يعنى بالهينة آية الفرقان» 
وبالشديدة هذه الآية . 

وروی حميد» عن أنس» عن النبى عله أنه قال: «أبى الله - تعالى - أن يكون 
لقاتل المؤمن توبة ٠")‏ وفى النبر عن النبى عَيهُ : «لقتل المؤمن أعظم عند الله من 
زوال الدنيا»(". : 
عمدا توبة» والدليل عليه قوله تعالى : # وإنى لغفار لمن تاب وآمن 4“ وقوله: 
ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠4‏ ولأن القتل العمد ليس بأشد من الكفر» ومن 
( ۱ ) الفرقان : ٦۸‏ - ۷۰ . 
( ۲ ) الحديث صححه الشيخ الألبانى كمافى الصحيحة رقم [ 1۸٩۹‏ ] وعزاه للواحدى فى الوسيط والضياء فى 


الختارة› وغيرهما . 
(۳) روی من حدیث بريدة» والبرای وعبد الله بن عمرو» انظر تلخیص الحبیر بتحقپقنا ( ٤‏ /۲۸/رقم۱۸۹۹). 
٤(‏ ) طه: ۸۲ )٥(‏ النساء: ٤۸‏ . 


1Y 


النساء 


ملم لی آله إل أن عدوا إن کان من قوم عدو كم وهو مين تحرير رة نة إن 
کان هن قوم بیت وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى هله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 


يقل يقال له: لاتوبة لك» منعأله عن القتل» وإن قتل يقال له: لك توبة» حتى 
يتوب . وروی أن رجلا جاء إلى ابن عباس وسأله: هل لقاتل المؤمن توبة» قال: لاح 
فجاءه آخر» وسأله عن ذلك» فقال: نعم» له توبة» فقيل له فى ذلك فقال : إن الأول 
لم يكن قتل؛ فمنعته عن القتل» وإن الثانى قتل؛ فأرشدته إلى التوبة. 

واعلم أن لامتعلق فى هذه الآية لمن يقول بالتخليد فى النار لأهل الكبائر من 
الملسلمين؛ لأنا إن نظرنا إلى سبب نزول الآية» فالآية نزلت فى قاتل كافر كما بيناء 
وقيل: إنه فيمن يقتل مستحلاء والأولى أن نقول فيه ما قاله أبو صالح: إن معنى قوله: 
فجزاژه جهنم خالدا فیها ‏ إن جازی» وبه نقول: إن الله تعالى إن جازاه ذلك 
خالدا» فهو جزاژه» ولکنه رما لایجازی»› وقد وعد أن لایجازی ويغفر لمن يشاءء وهو 
لایخلف المیعاد» وحکی عن قریش بن انس - رحمه الله - أنه قال : كنت فى مجلس 
فی النار؟ فاقول له: أنت الذى قلت : ل[ فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 قال قريش : 
وكنت أصغرالقوم» فقلت له: أرأيت لو قال الله - تعالى -لك: الست قلت 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 فمن أين علمت أنى لم أشأ مغفرة القاتل؟ 

وحکى أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبى عمرو بن العلاء - رحمه الله - وقال له: 
هل يخلف الله وعده؟ فقال : لاء فقال: أليس قد قال الله - تعالى - : ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ‏ فأنا على هذا؛ لأنه لايخلف وعده» فقال أبو 
عمرو: ومن العجمة أتيت يا أبا عثمان؛ إن العرب لاتعد الإخلاف فى الوعيد خلفا 


.١١١» ٤۸ النساء:‎ )١( 


ا 


النساء 


فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ات4 ومن يقتل مؤمنا متعمّدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه اعد لَه عَذابا عظيما 4# يا أيها الّذين 
ا u‏ ا ع TT‏ القائل فيه : 

وإنی إذا أو عدته رو )(')وعدته خلف إيعادى ومنجز موعدى 

فقد تمدح بالخلف ف فى الوعيد»› وقال آخر: 


وإذا وعد السراء أنجز وعده وان وعد الضراء فالعفو مانعه 
فالله - تعالى - يجوز أن يخلف فى الوعيد» وإغا لايخلف الميعاد. 


قوله - تعالی -: یا يها الذین آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله 4 أى: سافرتم فى 
سبيل الله» يعنى : الغزو» # فتبينوا 4 ويقراً: «فتثبتوا)(") ومعناهما: ترك العجلة. 
وفى الخبر: «التأنى من الله» والعجلة من الشيطان ٠")‏ # فتبينوا ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ‏ يقراً: «إليكم السلام» ويقر: «إليكم السلم»(“» 
فالسلام : هو التسليم المعهود» والسلم : المقادة والاستسلام» والسلم : الصلح» وقراً أبو 
جعفر المدنى يزيد بن القعقاع : «لست مؤمنا)() من الأمان # تبتغون عرض الحياة 
الدنيا # يعنى : تبتغون الدنياء وفى الآثار : «الدنيا عرض حاضر» يأكل منها البر 
والفاجر» والآخرة وعد صادق» يقضى فيها ملك قادر»("). 
(۱) فی (ك: أو. 
(۲) وهى قراءة حمزة» والکسائی» وخلف . انظر النشر .)٠١۱/۲(‏ 
(۳) رواه ابو یعلی ( ۲٤۸/۷‏ رقم ٤۲٥۹‏ )» والبیهقی فی الکبری ( »)۱۰٤/۱۰‏ من حدیث انس به. 
وقال المنذری فی الترغیب ( ۲١۱/۲‏ )» والهيثمى فى امجمع (۲۲/۸ ): رجاله رجال الصحيح . 
٤(‏ ) قرأ نافع» وأبو جعفر» وحمزة» وابن ن عامر» وخلف : بحذف الألف» وقرا الباقون بإثباتها. 
١ (‏ ) انظر المصدر السابق . 
٦ (‏ ) رواه الشافعی فی مسنده ( ۱۸۸/۲ - ۱۸۹/ رقم ٦۷۲‏ ) من طريق إبراهيم بن محمد قال أخبرنى عمرو « أن 
النبی ته خطب . ٠‏ وعزاه فى كنز العمال رقم [۲/ ٤٠٠٠‏ ] للشافعى» والبيهقى فى المعرفة» عن عمرو 
مرسلاً :وواه الطبرانى فى الكير ( ۹۸۸1۷ رقم 5۸ وغ ابر عي فى الي ۷١2 ٩۲6‏ 
عن شداد بن أوس مرفوعاً. 
وقال الهیشمی فی امجمع (۱۹۲/۲): وفیه أ بو مهدى سعيد بن سنان وهو ضعيف جدا. 


1 


ا 


ی 


و 


ف کو غتائم رة a‏ 
عليكم 4 أى: تفضل الله عليكم» وفيه قولان: قال سعيد بن جبير: معناه كذلك 
كنتم من قبل تكتمون الإيمان» فمن الله عليكم بالإظهار» وقال قتادة: معناه : كذلك 
كنتم من قبل ضلالاء فمن الله عليكم بالهداية # فتبينوا ‏ إعادة تأكيد إن الله 
کان بما تعملون خبيرا ‏ وسبب نزول الآية ما روى: « أن النبى عَيلهُ بعث سريةء فلقوا 
رجلا يقال له: مرداس بن عمرو من فدك» له غنيمات» فانحاز بها إلى الجبل لما أحس 
بالسرية» ثم تقدم إليهم» فقال: السلام عليكم أنا مؤمن» فبادر إليه أسامة بن زيد 
وهو يقول: لا إله إلا الله» وقتله» وأخذ سلبه» والخنيمات التى له» فلما رجعوا إلى 
النبى يله قال لأسامة : أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله فقال : إنه إا أسلم متعوذاء 
وقال : إما أسلم» ليحرز نفسه وماله» فقال - عليه الصلاة والسلام -: هلا شققت عن 
قلبه؟ فقال أسامة: استغفرلى يارسول الله» فقال: كيف لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة؟ » فقال : استغفر لى يارسول الله فقال - عليه الصلاة السلام -: كيف بلا 
إله إلا الله يوم القيامة؟ هكذا حتى أعاده ثلاثا - فنزلت الآية فيه. # ولاتقولوا لمن 
ألقى إل السلام ٠(۲‏ ولأن ذلك الرجل كان قد سلم عليهم» وأسلم لهم لست 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا 4 يعنى : تبتغون بقتله غنيمات كانت له. 

وفى رواية أن النبى عله استغفر لأسامة» وأمره بإعتاق رقبة وكان أسامة من علية 
الصحابة» وعاش إلى زمان على - رضى الله عنه - فدعاه على إلى المقاتلة معه فى 
الحروب» فقال لعلى : أنت أعزعلى من كل أحد» ولو قاتلت المسلمين مع أحد لقاتلت 
معك» ولكنى منذ سمعت رسول الله عله قال لى : كيف بلا إله إلا الله يوم القيامة» 
امتنعت من القتال» فإن أعطيتنى سيفا يميز المسلم من الكافر حتى أقاتل فت ركه على . 


- ٠۳١/۲ ومسلم‎ ) ٤۲۹۹ رقم‎ ٥۹۰/۷ ( هذه الحادثة ثابتة فى الصحیحین» رواها البخاری فی صحیحه‎ )١( 
. من حديث أسامة . وليس فيهما أن هذه الحادثة هى سبب نزول الآية‎ ) ٩٦ رقم‎ ۲ 


م 


کان بما تعملُون خبیرا * 4 لا يستوي القاعدون من المؤمنين عير اولي الضرر 
ولا ر ف ف ای ی له لای ارال ا ی 
وکان من اعقزل ار هو وسعد بن أبی ا وزید بن E‏ وعبد د الله بن 
عمر رضى الله عنهم أجمعين . 
) وقيل: إن قات صاحب الغنيمات» كان المقداد بن عمرو الكندى - هو ابن 
الأو د ف ا ت فن م 0 وفی الاية قرول خر انها 
نزلت فى محلم بن جثامة الليثى» قتل رجلا وهو يقول: لا إله إلا الله» ثم جاء إلى 
النبى عله وقال: يارسول الله» استغفر لى» فقال : لاغفر الله لك فقام يبكى» 
وانصرف» فلما مات دفن فى الأرض» فلفظته الأرض» ثم دفن فلفظته الأرض» ثم دفن 
فلفظته الأرض - هكذا ثلاثا - فأمر النبى َيه حتى ألقى عليه الحجارةء وقال : إن 
الأرض لتنطبق على من هو شر منه - يعنى من محلم -» ولكن الله - تعالى - أراد 
أن يريكم آية )(". 
قوله - تعالى  :-‏ لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر ‏ اعلم أن 
الذى نزل فى الابتداء من هذه الآية قوله: «لايستوى ا 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» قال زيد بن ثابت : ( کان النبی عي یه یملی على هذه 
الآية» وفخذه على فخذى» فدخل عبد الله بن أم مكتوم» وقال: يارسول اللهء أنا 
رجل ضريرء ولو استطعت أن أقاتل لقاتلت معك؛ فتغشى رسول الله عله الوحى؛ 
ففقل فخذه على فخذی حتی کاد یرضه؛ فلما سری عنه» قال لی : اکتب ل غیر أولی 
الضرر 4 )") فنزل هذا القدر فى ابن أم مكتوم» وكان ضريرا من أولى الضررء وقوله: 
(۱) رواه الطبراتی فی الکبیر (۴۰/۱۲/ رقم ۱۲۳۷۹ )» والبزار - مخعصر الزوائد - (۷۸/۲/ رقم )٠١١۸‏ 
کلاهما من حدیث ابن عباس . 
وقال الهيثمى فى امجمع :)٠١/۷(‏ وإسناده جيد. 
(۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ٠٤١ / ٩‏ ) عن ابن عمر. 
(۳) رواه البخاری (۱۰۸/۸/رقم ٤٥۹۲‏ )» وأبو داود (۱۱/۳/ رقم ۲٠۰۷‏ )» والترمذی (٣/٣٠۲/رقم‏ 
۳ ) والنسائی /۱۰-۹/٦(‏ رقم ۰۳۰۹۹ ۳۱۰۰ ). وأحمد ( ۰۱۸٤/۰‏ ۱۹۱) وغیرهم . 


a4 


إلنساء 
القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أَجرًا عظيمً 
اة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 4# إن الّذين توذاهم الْملائكة 


و 


غير أولى الضرر ‏ يقرأ على وجوه: «غير) - برفع الراء - وتقديره: لايستوى 
القاعدون الذين هم غير أولى الضرر» ويقراً: بفتح الراء» على الاستفناء(')» يعنى : إلا 
أولى الضرر» وقيل: هو نصب على الحال» يعنى : فى حال الصحة» وانتفاء الضررء 
كأنه قال : لايستوى القاعدون من المؤمنين أصحاء» وهذا أشهر القراءتين» وكذلك قرا 
النبى عله «غيرٍ أولى الضرر» - بكسر الراء يعنى -» من المؤمنين غير أولى الضرر › 
8 فضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ‏ أراد بالقاعدين 
هاهنا: أولى الضرر» فضل امجاهدين عليهم بدرجة؛ لأن المجاهدين باشروا الجهاد مع 
النية» وأولو الضرر كانت لهم نية الجهاد» ولكن لم يباشروا؛ فنزلوا عنهم بدرجة 
ل وكلا وعد الله الحسنى ) يعنى : الجنة ل[ وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما @ وأراد بالقاعدين هنا: غير أولى الضرر» فضل الله الجاهدين عليهم أجرا 
عظيما ل درجات منه ومغفرة ورحمة ) قال ابن محيريز: هى سبعون درجة» ما بين 
كل درجتين حضر الفرس الَضَمّر سبعين سنة» وفى الخبر: فى ال جنة مائة درجة» ما 
بين كل درجتين مابين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله»(")» 
وقيل : أراد بالدرجات : الإسلام» والهجرة» والجهاد» والشهادة فى الجهادء وفاز بتلك 
الدرجات امجاهدون ل وكان الله غفورا رحيما ) . 

قوله - تعالى -: فإ إن الذين توفاهم الملائكة € قرأ عيسى بن عمر النحوى: 
«تتوفاهم» - بالتائين - والمعروف «توفاهم» وأصله: تتوفاهم» فادغمت إحدى 
التائين تخفيفاء على القراءة الملشهورة» فإن قال قائل: لم قال: تتوفاهم اللائكة 
والمتوفى ملك واحد» كما قال: # قل يتوفاكم ملك الموت 4؟"“ قيل: ذكره بلفظ 
EMR AS A AGNES AAR EEO‏ 
(۲) رواه البخاری /۱٤/۹(‏ رقم ۲۷۹۰)» وأحمد ۳۳٣/۲‏ ۳۳۹)» والحاکم (۸۰/۱)» وابن بی عاصم فی 

الجهاد ( ٥٤٤/۲‏ رقم ۲۱۲ ) وابن حبان - الاحسان - ( ٤۷۲ - ٤۷۱/۱۰‏ )» والبیهقی فی الکبری ( ٠١/۹‏ 


۱١ -‏ ). وأبو نعیم فی صفة ال جنة ( ص۷۹ رقم ۲۲٤‏ ). 
( ۳ ) السجدة: ١١‏ 


() ے 


— ( 


النساء 
ظَالمي اسهم قَالوا فيم كنحم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قاو ألم تكن أرض الله واسعة 


ا 5 ا 


فتهاج روا فيها فأولمك مأواهم جهنم وساءت مصيرا +4 إلا المستضعفين من الرجال 


الجمع» والمراد به الواحد» 
فلعله أراده مع أعوانه؛ فلذلك ذكر بلفظ الجمع . 

قال عكرمة والضحاك : الآية فى قوم أسلموا بمكة قبل الهجرة» فلما هاجر النبى 
يه إلى المدينة» تخلفوا عن الهجرة» فلما كان يوم بدر حملهم الكفار مع أنفسهم 
إلى بدر كرهاء فقتلوا بين الكفار . 

وقوله # ظالمى أنفسهم ‏ يعنى : بالشرك؛ فإنهم قتلوا مشركين؛ إذ ماكان يقبل 
الإسلام بعد هجرة النبى َيه إلا بالهجرة» ثم أبيح ذلك بقوله - عليه الصلاة السلام: 
«لاهجرة بعد الفتح )(') . 
قالوافيم كنتم ‏ يعنى : الملائكة قالوا لأولعك الذين أسلموا ولم يهاجروا: 

فيم كنتم Ç‏ يعنى : فى أى الفريقين كنتم» فى المسلمين أم المشركين؟ وهذا سؤال 
توبيخ» لاسؤال استعلام # قالوا كنا مستضعفين فى الأرض 4 يعنى : كنا بمكة 
مستضعفين بين المشركين ‏ قالوا ‏ يعنى : الملائكة ل ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها ‏ يعنى : إلى المدينة ل[ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 4 حكم 
لهم بالنار؛ لأنهم ماتوا مشركين إلا الستضعفين ‏ وهم أصحاب الأعذار من 
الرجال والنساء والولدان ‏ منهم الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى 
ربیعه . 

قال ابن عباس: كنت أنا وأمى من المستضعفين بمكة. وهم الذين دعالهم 
النبى عله فى القنوت» فقال: «اللهم ان الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام» وعياش بن 
أبى ربيعة والمستضعفين بمكة» واشدد وطأتك على مضر» هكذا كان يدعو لهم 
( ۱) متفق علیه» فروا البخاری ۰٦/ ٤(‏ | رقم ۱۸۳۲)» ومسلم /۱۷١/۹(‏ رقم ۱۳٣۲‏ ) من حدیث ابن عباس 


ورواه البخاری (۲۲۰/۹/ رقم ۳۰۸۰)» ومسلم (۱۳/۱۳/ رقم )۱۸٦٤‏ من حديث عائشة. 


۹ 


[لنساء 
والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ات4 فأولعك عسى الله أن يعفو 
عنهم وكان الله عفوا غفورا ات4 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا 


شهرا» حتى نجواء وقدموا؛ فترك ذلك الدعاءء فقيل له فى ذلك فقال: ألا ترونهم قد 
قدموا)('. 


لإ لايستطيعون حيلة ) يعنى : للخروج ‏ ولايهتدون سبيلا 4 أى: طريقا إلى 
المدينة #فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم » «وعسى» من الله واجب؛ لأنه 

وكان الله عفوا غفورا ) روى : أنه لما نزلت هذه الآية» كتب بها أصحاب رسول 
الله عه إلى المستضعفين بمكة» وكان فيهم شيخ كبير يقال له: جندع بن ضمرة - 
ويقال له حبيب بن ضمرة - فقال : لست من المستضعفين»› وأنا أعرف طريق المدينة› 
فبلغ ذلك أصحاب رسول الله عله فقالوا: لو وصل إلى المدينةء لأتم الله أجره؛ فنزل 
قوله - تعالى -: # ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 

وقوله : # ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ‏ المراغم : 
المهاجر» والمراغمة : الهاجرة» قال أبو عمر بن العلاء: وإنما سميت المهاجرة مراغمة؛ 
لأنه من هاجر مراغم قومه وقرابته» وقال الشاعر: 

کطود يلوذ ') بأرکانه عزيز المراغم والمهرب 

وقال ابن عباس : مراغماء أى: متحولا يتحول إليه» وقال مجاهد: مراغماء ای : 

متزحزحاء وقوله: # وسعة ‏ قال ابن عباس: معناه: وسعة فى الرزق» قال قتادة: 


(۱) متفر عليه من حدیث أبی هريرة» فرواه البخاری ( ۲۳۹/۲ رقم ٤‏ ۰۸۰ وأطرافه فی ۷۹۷» 1°۰7 < cTATT‏ 
CATA AY“ cCEoAA cE: CFTTAT‏ ۰ ) ومسلم ( Yo. - ۲٤۷/٩‏ رقم ٥‏ ). 


(۲) فى لسان العرب : يلاذء مادة (رغم) . 


ڪڪ 


إلساء 
وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
كان الله عفُورا رَحيما 4 وأا ضرم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من 


8 ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله قد ذکرنا أنه فيم نزل ‏ وکان الله غفورا رحيما ‏ . 

قوله - تعالی  :-‏ وإِذا ضربتم فى الأرض ‏ أى : سافرتم فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 . 

قصر الصلاة فى السفر لاخلاف فى جوازه فى حال الخوف» وأما فى حال الأمن : 
قال سعد بن أبی وقاص: إنه لايجوزء وبه قال داود» وأهل الظاهر؛ تمسكا بظاهر 
القرآن» وقال جمهور العلماء وهو قول أكثر الأمة -: إنه يجوز القصر فى حال الأمن؛ 
لا روى عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر - رضى الله عنه -: «ما بالنا نقصر» وقد أمناء 
والله - تعالى - يقول فى كتابه: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ‏ قال عمر: 
عجبت مما تعجبت أنت» فسالت النبى عبله» فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم» 
فاقبلوا صدقته ٩)‏ وروی « أن رسول الله عله سافر من مكة إلى المدينة - لايخاف إلا 
الله - وقصر الصلاة ٠")‏ وكان - عليه السلام - يقصرالصلاة فى جميع أسفاره» ولم 
ينقل أنه أتم فى سفر ما؛ ولذلك قال الشافعى : القصر أولى؛ وإن جاز الإتمام . 

وروی عن جابر» والحسن - وهو قول ابن عباس -: أن صلاة الحضر أربع ركعات» 


(۱) رواه مسلم /۲۷٤ ۲۷۳/٥‏ رقم 1۸٩‏ )» وأبو داود (۳/۲/رقم ۱۱۹۹ )» والترمذی /۲۲۷/١(‏ رقم 
٤‏ ) والتسائی (۱۱۹/۳- ۱۱۷/ رقم ۱٤۳۳‏ )» وابن ماجة (۳۳۹/۱/ رقم )٠٠٠١‏ وأحمد 
( ۲/۱ “1(. 

(۲) رواه الترمذی ( ٤۳۱/۲‏ /رقم ٤٥١۷‏ ) وقال: حسن صحيح» والنسائي (۱۱۸-۱۱۷/۳/ رقم ۱٤۳١‏ » 
۷ ) وأحمد )۲٠٣١/۱(‏ کلهم من حدیث ابن عباس. 


س 


الساء 
الصلاة إن خفتم أن یفتتکم الّذین قروا إن الکافرین کانوا لم عدوا مبینا 4 وإِذا كنت 
a‏ 


اختلفوا فى القصر على قولين :أنه إباحة» أم واجب» قال بعضهم :هو إباحة» وهو 
اختيار الشافعی» وهو أصح؛ لقوله عز ذكره: # فليس عليكم جناح 4 وهو مشثل قوله: 
لفلا جاح عليهما ان يتراجما )0 

وقال بعضهم : هو واجب . والخلاف بين السلف مشهور فيه . 

وقوله : # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ‏ أى: يقتلكم» والفتنة بمعنى : القتل 
هاهنا» وقراً أبى بن كعب : « أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا» - من 
غير قوله: إن خفتم ‏ - ويروى عن أبى أيوب الأنصارى أنه قال: نزل قوله: 
ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ‏ هذا القدر فحسب» ثم مضى حول» 
ولم ينزل شىء؛ فسغل رسول الله عله عن صلاة الخوف» ثم نزل قوله: إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا )). 

# وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ‏ فأشار إلى أنه راجع إلى صلاةا لخوف لا 
إلى صلاة السفر. 

قوله - تعالى -: ل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 4 بين في هذه الآية كيفية 
صلاة الخوف» واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله عه على قول أكثر 
ماه و ا د و و ل ی 
بظاهر الآية » قوله : وإذا كنت فيهم » فشرط كونه فيهم» والأصح هو الأول . 
وقوله : # وإذا كنتم فيهم » ليس علي سبيل الشرط» ونما خرج الكلام على وفق 
الحال» وقد ورد أن أصحاب رسول الله عَيله صلوا بعده صلاة ا لخوف . 
(۱) رواه مسلم /۲۷۰/١(‏ رقم 1۸۷ )» وأبو داود (۱۷/۲/ رقم »)۱۲٤۷‏ والنسائی ( ۲۲۹/۱ /رقم ٤٥٩‏ )» 

وابن ماجة ( ۳۳۹/۱ / رقم )۱١۰۹۸‏ . 


. ۲۳٠ البقرة:‎ )۲( 


ا ڪڪ 


إلنساء 
من ورائكم ولقات طائقة أرى لم يصوا فأيصأوا معك ولياخدوا حذرهم وأسلحتَهُم وذ 
اذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم 


عياش الزرقى : « أن رسول الله عله نزل بعسفان» وكان على خيل المشركين خالد بن 
الوليد» فصلى النبى َيه مع أصحابه صلاة الظهرء فقال المشركون: قد وجدنا منهم 
غرة إن قصدناهم» وحملنا عليهم» فقال بعضهم : ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من 
أولادهم» وأهاليهم - يعنون صلاة العصر - فنزل جبريل» وأخبره بمقالتهم» وأمر 
بصلاة الخوف»)('). 

وقد روى عن رسول الله عه صلاة الخوف بروايات شتى» وأخذ الشافعى برواية 
صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبى عه : «( أنه صلى صلاة الخوف» فجعل 
أصحابه فرقتين» وصلى بإحدى الطائفتين ركعة» فقاموا» وأتموا ركعتين» وذهبوا إلى 
وجه العدو» وجاءت الطائفة الثانية والنبى عَيه ينتظرهم» فصلى بهم الركعة الغانية 
وانتظرهم جالسا حتى قاموا وأتموا ركعتين»› ثم سلم بهم )(") فهذامعنى قوله: 
#فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ». 

واختلفوا فى أنهم متى يأاخذون اأسلحتهم؟ قال بعضهم : يأخذونه فى الصلاة؛ 
لیکونوا أهيب فى عين العدو؛ فعلى هذا يأخذون من السلاح ما لايمنعهم من الإتيان 
بأركان الصلاة» وقال آخرون: يأخذون السلاح إذا ذهبوا إلى وجه العدو. 

$ فإذا سجدوا 4 يعنى : فإذا صلوا ل فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم 
(۱) رواه بو داود ۱۱/۲ ۱۲/ رقم »)۱۲۳١‏ والنسائي (۱۷۹/۳- ۱۷۷/ رقم »)٠١٤۹‏ وأحمد 

)٦١ -۹/٤(‏ وابن حبان - الإحسان (۷/ ۱۲۹-۸/ رقم »)۲۸۷١‏ والحاكم في المستدركم 

(۳۳۷/۱- ۳۳۸) وصححه على شرط الشيخين» والبيهقي »)٠٠١ - ۲٠٤١/۳(‏ والدارقطني وصححه 

۰)٦۰ - ۹ /۲(‏ والواحدی فی أسباب النزول ص ٠۳۳‏ . 
(۲) متفق علیه» فرواه البخاري (۷/ ٤۸٩‏ / رقم ٤۱۲۹‏ )» ومسلم ۱۸۳/٦(‏ رقم .)۸٤١‏ عن صالح عمن شهد 

مع رسول الله عَيله غزوة ذات الرقاع»ب ورجح الحافظ فى الفتح ( ٨۸۷/۷‏ ) أنه عن صالح بن خوات عن أبيه 


خوات بن جبیر 


AA 


إلنساء 
إن کان بکم اوی من مطر او کنتم مض أن تضعوا اسلحة سلحتکم وخذيا حذركم إن الله اعد 
للكافرين عذابا مهينا 4 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فَإِذا 


يصلوا فليصلوا معك وليأاخذوا حذرهم وأسلحتهم ‏ والحذر: مايتقى به للحذر من 
العدو ود الذين كفروالو تغفلون) لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم 
وأمتعتكم ‏ يعنى : بالصلاة ل فيميلون عليكم ميلة واحدة ‏ أى: فيحملون عليكم 
حملة واحدة. 

ولا جناح علیکم إن کان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم 4 رخص لهم فى وضع السلاح فى حال المطرء والمرض؛ لأن السلاح يقل 
حمله فى هاتين الحالتين .8 وخذوا حذركم إن الله أعد للکافرين عذابا مهينا 4 . 

قوله - تعالى -: ظ فإذا قضيتم الصلاة 4 يعنى : صلاة الخوف» ظ فاذكروا الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبكم # يعنى : الذكر بالتسبيح والتهليل» والتحميد» 
والتمجيد  .‏ فإذا اطماننتم Ç‏ يعنى : فإذا سكنتم وأقمتم وأمنتم ‏ فأقيموا 
الصلاة 4 يعنى على أركانها وهيفتها كما عرفتم إن الصلاة كانت على المؤمنين 
کتابا موقوتا 4 قال مجاهد : ای : فرضا مؤقتا یؤدی ( فی ٩")‏ أوقاته» وقال زید بن 
أسلم : أراد به : فرضا متجما يأتى نجم بعد نحم . 

قوله - تعالى -: 8 ولاتهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما 
تالمون 4 سبب نزول الآية : « أن الكفار يوم أحد لما انهزمواء بعث النبى عَيله طائفة من 
أصحابه على إثرهم» فشكوا ألم الجراحات؛ فنزلت الآية ٠"()‏ ل ولا تهنوا فى ابتغاء 
القوم # أى: لاتضعفوا فى طلب القوم. [إن تكونوا تألمون 4 أى: توجعون وتشكون 
الألم» فإنهم يألمونء أى: يوجعون ويشكون الألم كما تالمون» قال الشاعر فى معناه: 


قاتل القوم ياخزاع ولايدخلنكم 


. في «ك»: إلى‎ )١( 
. عن عكرمة‎ )۱1۹/ ٠ ( رواه بنحوه الطبري في التفسير‎ )۲( 


e LD 


إلنساء 
کک السلا ن لعزي کناب @ را تهنر في 


g0 ي‎ 


ن فتالهخ فشد القرم آمتالك لي ` شعر فى الرأس لايدشرون إن قتلوا") 

وترجون من الله ما لايرجون ) أى: من الظفر فى 
الدنياء والشواب فى الآخرةء وقال الفراء والكسائى : الرجاء بمعنى الخوف» وكل راج 
خائف؛ لأنه يخاف ألا يدرك المأمول» ومنه قوله e‏ 
_ وقارا 4(" وأجمعوا على أن معناه: لاتخافون لله عظمة» قال الشاعر: 


لاترتجى إذا تلاقى الزائدا أسبعة تلقى معا أم واحدا(") 
وکان الله علیما حکیما ) 


قوله - تعالى -: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » سبب نزول الآية : ما روى « أن 
طعمة بن أبيرق - من بنى ظفر بن الحارث - سرق درعاء فلما أتاهم به ألقاه فی دار 
یهودی» وقال : إنه سرق - وفى رواية: أودعه عند يهودى - فلماظهرء قال: إِن 
اليهودى سرقه؛ فجاء قومه إلى النبى عله وهم بنو ظفر بن الحارث؛ ليدافعوا عنه» 
وهم النبى َيه بدفع السرقة عنه» وقطع يد اليهودى» وكان عند قومه أنه السارق؛ 
فنزل قوله  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) ٠“)‏ أى: لتحكم بالحق . ™[ لتحكم بين 
الناس بما أراك الله 4 أى: بما علمك »وحكى عن ابن عباس أنه قال : إياك والرأى فإن 


.۱۳ كذاوقعت هذه الأبيات «بالأصل» وك». (۲) نوح:‎ )١( 
: وقع هذا الرجز فى لسان العرب مادة: (رجا) كما ياتى‎ )۳( 
لاترتجی حین تلاقی الذائدا أسبعة لاقت معًا أو واحدا‎ 
وقال : هذا حدیث غریب» لانعلم أحداً أسنده غير محمد‎ »)۳۰۳٢ رواه الترمذي ( ۲۲۸/۰ - ۲۳۰/ رقم‎ ) ٤ ( 
ابن سلمة الحراني» وروی يونس بن بكير» وغير واحد هذا الحديث» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن‎ 
عمر ابن قتادة مرسل» لم يذ کروا فيه عن أبيه» عن جده.‎ 
)١۷١ -١٦4۹/ ٩ ( وصححه على شرط مسلې والطبري في التفسیر‎ )۳۸۸ - ۳۸۰ / ٤ ( ورواه الحاکم‎ 
. كلهم من حديث قتادة بن النعمان‎ 


وزاد السيوطي في الدر (۲/ ۲۳۷ ) فعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وبي الشيخ . 


إلنساء 
0 حکیما e‏ 
باون اهم ۵ اله ا یبا ن کان خرن أا 9 بترن من اشاس ولا 
يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الَْوْل وكان اله بما يعملون محيطا 


الله - تعالى - يقول: # مما أراك الله 4 ولم يقل: بما رأيت» # ولا تكن للخائنين 
خصيما 4 يعنى : طعمة من الخائنين» فلا تكن مدافعا عنه ل واستغفر الله أمره 
بالاستغفار؛ لأنه کان قد هم أن یدافع عنه إن الله کان غفورا رحيما ‏ . 


قوله - تعالى -: ظ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » أى : يخونون أنفسهم 
والاختيان : افتعال من الخيانة # إن الله لايحب 4 قال أهل التفسير: معناه: إن الله 
لايقرب # من کان خوانا أثيما 4 الخوان : الخائن والأثيم: ذو الإثم . 
بشکوی بنى ظفر بن الحارث» معناه : يستترون من الناس» ولايستترون من الله» وهو 
معهم # إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ‏ قد بينا أن التبييت : تدبير الفعل ليلا؛ 
وذلك التبييت منهم أن قوم طعمة قالوا: ندفع أمره إلى النبى عه ؛ فإنه يسمع يمينه» 
وقوله؛ لأنه مسلم» ولايسمع من اليهودى؛ لأنه كافر» فلم يرض الله - تعالى - قولهم 
وکان الله بما تعملون محيطا 4 . 

قوله - تعالى -: ل ها أنتم هؤلاء ‏ يعنى : أنتم يا هؤلاءء قال الزجاج: معناه: ها 
أنتم الذين ظ جادلتهم عنهم فى الحياة الدنيا ‏ أى: خاصمتم» وأصل الجدال: 
الجدل» وهو الفتل»› ويقال : شخص أجدل» إذا كان وثيق ق الخلق› ويقال للصقر: 
ادل اة ازى الطزر عل الصية: 


قوله = تعالى ٠=‏ # ومن يحمل سوءا او يطل تقسه ثم متفر الك جد الله 
غفورا رحيما # عرض التوبة على طعمة وقومه فى هذه الآية» وأمرهم بالاستغفار . 


e o 


النساء 
ها أنتم هؤلاء جادأتم عنهم في الْحياة ادنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من 
کون عجهم وکیلا 3ت4 وسن يعمل سوءا أو يلم سهم بستففر اله يجد اله فور 
رُحیما ا4 ومن یکَسب ْم فما یکسبه على تسه وکات اله عليمً حكیاً 3 ومن 


FE Oa Fe 


یسب خطبتة أو إلما تم يرم به بريئا فقد احمل بهتانا واف مي © 4 وولا قضل الله 


قوله - تعالی - CC‏ 
قومه قالوا له: تب إلى الله» > فحلف انى ما سرقته» وإنما سرقه اليهودى؛ فذلك الذى 
يقول الله - تعالى - ومن كسبه الإئم لإ وكان الله عليمًا حكيمًا ). 


قوله - تعالی - : # ومن يكسب خطيئة أو إثما هو سرقته التى ذكرنا ثم 
يرم به بريقا ) هو نسبته السرقة إلى اليهودى الذى كان بريعا عنها لإ فقد احمل بهتانا 
وإثما مبينا 4 فالبهتان : الكذب الذى يتحير منه الإنسان» وهو البهت» وأراد بالإثم 
المبين: اليمين الفاجرة. 

قول الى -: ف ولولا فضل الله عليك ورحمته ‏ هذا خطاب للرسول عا 
ل لهمت طائفة منهم أن يضلوك ) يعنى : قوم طعمة» هموا أن يسوا عليك؛ 
لتدافع عنه [ وما يضلون إلا أنفسهم ) أى: يرجع وباله عليهم [ وما يضرونك من 
شىء @ يعنى : ضرره عائد عليهم» ولايضرك؛ لأنك معصوم ‏ وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة 4 قيل : أراد به: وأنزل الله عليك الكتاب بالحكمة» وقيل : أراد 
بالكتاب : القرآن» وبالحكمة: السنة [وعلمك مالم تكن تعلم 4 يعنى : من أحكام 
القرآن» وقيل: من علم الخيب» وقيل: علمك قدرك ولم تكن تعلمه [وكان فضل 
الله عليك عظيما 4 . 

قوله - تعالى -: ل[ لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة &. النجوى: 
السرائر فى التدبيرء قال الزجاج: کل ما انفرد بتدبیره قوم یخوضون فیه؛ فهو نجوی : 
سرا كان أو علانية» وأراد ها هنا: نجوى قوم طعمة وتدبيرهم» وقيل: هو فى جميع 
الحوادث . 


YY 


إلنساء 
عك وَرَحمة همت طائفة منم أن يضلوك وما يُضلوت إل أنضهم وما يضرونك من شيء 
وأترَل الله عك الكتاب والْحكمَة وَعلْمَك ما لم تكن نعم كان فضل اله عك عظيما 
3 لا حي في كتير من تُجواهم إلا من مر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن 
قعل ذلك ابعقاء مرت الله سف تيه جرا عظيما 3# ومن يشاقق الرسول من بع 


إصلاح بين الناس ‏ وفى الخبر: « كل كلام ابن آدم عليه إلا ثلاثة : أمر بععروف» أر 
نهى عن منكرء أو ذكر الله )(') وقيل لسفيان بن عيينة - حين روى هذا الحديث؛ 
فقالوا -: ما أشد هذا الحديث؟! فقال : اقرءوا قوله - تعالى -: # لاخير فى كثير من 
نجواهم إلا من أمر بصدقة ‏ الآية . 

وروى: أن رسول الله عله قال لأبى أيوب الأنصارى: «ألا أدلك على صدقة هى 
خيرلك من حمرالنعم - أى: من الصدقة بحمر النعم؟ - قال : بلى يارسول الله» 
فقال عيله : أن تصلح بين الناس إذا تفاسدواء وأن تقرب بينهم إِذا TEE‏ 
ل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما © . 

قوله - تعالى -: [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ‏ أراد به: طعمة» جادل النبى عله ثم لحق بمكة» وارتد حين ظهر عليه 
الحكم بالقطع. 


(۱) رواه الترمذي ( ٥۲۱ - ٥۲۰ / ٤‏ / رقم ۳۹۷٤‏ )»وقال حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث محمد بن يزيد 
ابن خنیس» وابن ماجه /۱۳۱٣/۲(‏ رقم »),٤‏ وأحمد فی الزهد (ص‌۲۳-۲۲)» وأبو یعلی ( ٥٦/۱۳‏ 
رقم ۲/,)› والطبرانی فی الکبیر ۲٤۳/۲۳(‏ رقم ٤‏ والحاکم ( (٥۱۳-٥۱۲/۲‏ وابو یعلی 
/٦/۱۳(‏ رقم ۲,,))» والطبراني في الکبیر /۲٢١/۲۳(‏ رقم ٤۸٤‏ )» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ( ص۱۲ - /٠١‏ رقمه ) من حديث أم حبيبة. 

(۲) رواه البزار - مختصر الزوائد - (۲۲۲/۲/ رقم ۱),) وقال : لا نعلمه یروی عن أنس إلا من هذا الوجه» 
ولانعلم حدث به عن حميد إلا عبد الله بن عمر» ولا عنه إلا ابنه عبد الرحمن» وهو لين الحديث»› حدث 
باحادیث لم يتابع عليها. 
قلت : ولفظه: «الا أدلك على تجارة.. ( 
وقال الهيشمي في المجحمع ( ۸ /۸۳): وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري» وهو متروك . 


”م = 


إلنساء 
ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولیٰ ونصله جهنم وساءت مصیرا 43 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه ققد َل ضلالا 


بعیدا 43 إن یدعون من دونه إِلاً تاثا وإن یدعون إِلاً شیطانا مریدا 4 لعته الله وقال 


وفى بعض القصص : أنه حين لحق بمكة نزل على الحجاج بن غلاط الأسلمى» فقام 
فى بعض الليل يسرق» فأحسوا به» فأخذوه» واجتمعوا عليه» و قالوا: إنه ضيف› 
وتركوه؛ فلحق بحرة بنى سليم» وكان يعبد الأصنام» ومات عليه؛ ففيه نزلت الآية 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 لأنه لا 
ارتد» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. 

واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن الإجماع حجة. 

قوله: نوله ما تولی ) أی: نوله ما اختاره» وقیلل: کله إلى (من)(') تولاه 
# ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 . 

قوله - تعالى -: إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 وقد 
ذكرنا معنى الآية فيما سبق # ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا روى أبو 
عيسى الترمذى بإسناده عن على - رضى الله عنه - أنه قال: هذه أحب آية إلى فى 
القرآن . 

قوله - تعالی -: إن یدعون من دونه 4 أی: ما یدعون من دونه إلا إناثا 4 
قيلل : معناه : الأوثان» ونما سميت الأوثان إناثا؛ لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث» 
فيقولون : اللات› والعزى» ومناة» وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة : أنشى بنى فلان» قال 
أبى بن كعب : كان مع كل صنم جنية من الشياطين» وقيل : معناه : الموات وإنما سمى 
الموات إناثا؛ لأن الإناث أرذل الجنسين» وأدونهماء فكذلك الموات أرذل من الحيوان» 
وكانت أصنامهم من الموات والجماد. 

قال الضحاك : أراد به: الملائكة» وكانوا يقولون : الملائكة إناث» وكان بعضهم 


(۱) فى «ك):ما. 


۷۹ 


إلنساء 
لأتخذن من عبادك تصیبا مفروضا ESD,‏ ولأضلتهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان 
الأنعام ولآمرنهم فليعيّرن لق الله ومن يخذ الشيطَان ويا من دون اله ققد خر خسرانا 


يعبدول الملائكة ويصورون الأصنام على صور الملائكة» وقراً ابن عباس : «إلا أننا» 
جمع الأوثان» وقرئ فى الشواذ أيضا «إلا أنا» جمع الإناث؛ فيكون على جمع الجمع 
کالثل. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا )؛ لأنهم إذا عبدوا الأصنام» فقد أطاعوا 
ومنه الأمرد» ويقال: شجرة مرداءء إذا تساقطت أغصانها. 

# لعنه الله 4 أى: أبعده الله من الرحمة؛ معاقبة» ولذلك لايجوز لعن البهائم؛ 
لأنها لاتستوجب العقوبة» والطرد عن الرحمة. # وقال لأتخذن من عبادك نصيبا 
تسعون للشيطان وواحد لله. وأصل القرض : الحز والقطع» ومنه فرض القوس : وهو 
الشق الذى يجعل فيه الوتر. ومنه قرض السواك : وهو الموضع الذى يجعل فيه الخيط› 
O E EE‏ وهو المشرع الذى توقف إليه السفينة» والفرض : نوع من التمر 
یکون بعمان» قال الشاعر: 

إذا أكلت سمكا وفرضا ذهبت طولا وذهبت عرضا 

قوله - تعالی -: # ولأضلنهم ‏ أى : لأغوينهم» فإن قال قائل : كيف نسب إليه 
الإضلال» وليس إليه الضلالة؟ قلنا: معناه: التزيين والدعوة إلى الضلالة» وقد قال 
يه : « بعقت داعياء وليس إلى من الهداية شىء» وبعث الشيطان مزيناء وليس إليه 
من الضلالة شىء»' . # ولأمنينهم # قيل: معناه: أمنينهم ركوب الأهواء وقيل 
)١(‏ رواه العقيلي ( ۸/۲ - )٩‏ في ترجمة خالد بن عبد الرحمن أبي الهيثم وقال : ليس بمعروف بالنقل» وحديثه 

غير محفوظ» ولا یعرف له صل . 

ورواه ابن عدي في الکامل (۳۹/۳) » وابن حبان فى المجروحين »)۲۷۷/١(‏ والدولابى فى الكنى 

٠١۹۷/۲)‏ )»۰ والسهمی فی تاریخ جرجان ( ص٩۳۹۰‏ )» وابن بطة فى الإبانة - كتاب القدر - ۷١/١/١(‏ رقم 

۳ ))۰ وابن الجوزی فی الموضوعات (۲۷۳-۲۷۲/۱). 


وقال الدارقطنى فى تعليقه على امجروحين ( ص۸۸) عن خالد بن عبد الرحمن العبدى أبى الهيشم» رجل 
مجهول» لا أعلمه روى شيعا من الحديث غير هذا الحديث الباطل . 


۵ے 


إلنساء 
مبينا 43# يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيْطّان إلا غرورا 4# اولك مأراهم جهنم ولا 
یجدون عنها محیصا +4 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جتات تجري من 
معناه: أمنينهم طول العمر فى النعيم؛ ليؤثروا الدنيا على الآخرة» وقال الزجاج: 
معناه: أمنيهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصى . 

ل ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ‏ أراد به: البحيرة التى تأتى فى سورة المائدة» 
والبتك : القطع» والمراد به : شق الآذان» ‏ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس 
- فى إحدى الروايتين» وهو قول مجاهد -: معناه: فليغيرن دين الله» أى: وضع الله 
فى الدين: بتحليل الحرام» وتحريم الحلال» ونحو ذلك» والرواية الثانية عن ابن عباس - 
وهو قول أنس» وعكرمة -: أراد به : إخصاء الأنعام» وكان أنس يكره إخصاء البهائم 
من أجل هذا» وكان يجيزه الحسن» وقال ابن مسعود: أراد به الوشم» ويحتمل أن يكون 
المراد به تغيير الأنساب؛ وذلك أن ينتقل من نسب إلى نسب» ويحتمل أن يكون المراد به : 
الخضاب بالسواد» وهو منهى عنه» وإنما ا لخضاب المباح بالحمرة» والصفرة ‏ ومن يتخذ 
الشيطان وليا من دون الله » أى: يواليه باتباعه لإ فقد خسر خسرانا مبینا 4 . 

قوله - تعالی -: # یعدهم 4 وعده قد یکون بالتخویف(') کما قال الله - تعالی 
- ل الشيطان يعد كم الفقر 4" وقيل: إنه يتمشل فى صورة الآدمى» فيعد» ويمنى»› 
وكان قد ظهر يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم وظهر فى اليوم الذى 
اجتمعت فيه قريش» وتشاوروا فى إخراج النبى َيه » فى صورة شيخ من نجد . 

وقوله # ويمنيهم 4 قد ذكرناء ومن ذلك تمنى الإنسان قضاء الشهوات . 

واعلم أن الإنسان لا يؤاخذ بغلبة الشهوة» واشتهاء الشهوات؛ لأن ذلك شىء 
جبل عليه» ويؤاخذ بالتمنى» وذلك أن يتمنى خمرا ليشربه» أو امرأة؛ ليزن بهاء 
فذلك من المعصية» ويؤاخذ به # وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 الغرور: إيهام 
الوصول إلى النفع من موضع الضر # أولئك مأواهم جهنم ولايجدون عنها محيصا 4 
ای : معدلا . 


. ۲۹۸ في «ك» بالتحريف خطاً. ( ۲ ) البقرة:‎ )١( 


ل 


النساء 


قوله - تعالى -: 8 والذين آمنوا وعملوا الصالجحات سندخلهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا # فإن قيل : ما الفائدة فى تكرار الوعد 
وال ويد قى الق ا50 قبل فائد ته الع ركيد قطعا نشوا القاویل» وقبل :ما کر 
الوعد على تفاصيل الإيمان» وكرر الوعيد على تفاصيل الكفرء # ومن أصدق من 
الله قيلا ‏ أى: قولا. 

قوله - تعالی  :-‏ لیس بأمانیکم ولا أمانی اهل الکتاب 4 قال مسروق - هو أبو 
عائشة مسروق بن الأجدع الهمدانى -: أراد به : ليس بأمانيكم أيها المسلمون» ولا 
أمانى أهل الكتاب» وهم اليهود» والنصارى. 

وقال مجاهد : اراد بقوله : # ليس بأمانيكم 4 مشركى العرب» ‏ ولا أمانى أهل 
الكتاب ‏ يعنى : اليهود» والنصارى» فعلى القول الأول معنى الآية : أن اليهود قالوا: 
نحن أولى؛ لأن ديننا أقدم وكتابنا أقدم . 

وقالت النصارى: نحن أولى؛ لأنا على دين عيسى» وهو روح الله» وكلمته» وكان 
يحيى الموتى . 

وقال المسلمون: نحن أولى؛ لأن نبينا خاتم النبيين» وكتابنا ناسخ للكتب» وقد آمنا 
بکتابکم» ولم تؤمنوا بکتابنا؛ قال الله - تعالی -: # لیس بأمانیکم ولا أمانی أهل 
الكتاب ‏ يعنى : ليس الأمر بالأمانى» وإنما الأمر بالعمل الصالح» وقد قال عله : «ليس 
الكين ب الحيي »ايالخل م ١ال‏ 

وأما على القول الثانى : معنى الآية : أن اليهود والنصارى قالوا: نحن أهل الجنة» 
)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس ( ٠٥١/١‏ )» وابن النجار في الذيل ( ٤۸/١١‏ )» وابن عدي فى الكامل 

۲۸۸/٦(‏ - ۲۸۹ ) وحكم عليه الشيخ الألباني في الضعيفة رقم ]٠٠۹۸[‏ بالوضع» وانظر كلام الشيخ 

محمد عمرو بن عبد اللطيف في كتابه « تبيض الصحیفة)» ( ص٩٩‏ - ۱۰۲ /رقم ۳۳ )» وهو عندهم بلفظ : 

« ليس الإيمان...». 


e CD 


إلنساء 
ولا ماني اهل الکتاب من يعمل سوءا يجرَ به ولا يجد لَه من دون الله وليا ولا تصيرا *3 4 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون 


نصارى ٠'4‏ وقال المشركون: لاجنة» ولا نار» ولا بعث؛ قال الله - تعالى -: # ليس 

بأمانیکم ولا أمانى أهل الكتاب 4 أى: ليس كما قال المشركون» ولا كما قال اليهود 

والنصارى . 
من يعمل سوءا یجز به € قال ابن عباس» وسعید بن جبیں وقتاده» وجماعة 
وفى حديث أبى هريرة : «أن هذه الآية لما نزرلت» قالت الصحابة : أينالم يعمل 

سوءا؟! وشقت عليهم الآية» فرجعوا إلى رسول الله عله فى ذلك» فقال: ما منكم 

من أحد تصيبه مصيبة» إلا كفر عنه» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها)("). 
وروى: «أن أبا بكر دخل على رسول الله عيلهء فقال له رسول الله عله : « ألا 

أقرئك آية أنزلت علی؟ قال : بلی(" فقراً: 8 من يعمل سوءا یجز به قال بو بکر: 

فوجدت انقصاما فى ظهرى» فقال - عليه السلام -: مالك يا أبا بكر؟ فقلت : كيف 

النجاة بعد هذه الآية» هلكناء وأينا لم يعمل سوءا؟! فقال عله : أما أنت يا أبا بك 
والمؤمنون تجزون به فى الدنياء فتلقون الله - تعالى - وما عليكم ذنب» وأما الكافرون 

يجمع عليهم» ثم يجزون به فى الأخرة)( وفى رواية قال له - عليه السلام -: 

.١٠١١ البقرة:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم -۱۹1/۱٩(‏ ۱۹۷/ رقم ۲٠١۷۲‏ )» والترمذي /۲۳۱/١(‏ رقم ۳۰۳۸)» والنسائي في الکبری 
/۳۲۸/١(‏ رقم ۱۱۱۲۲). 

(۳) فی «الأصل وك»: نعم» وله وجه انظر مغنی اللبیت ( ۳٤١/۲‏ ) وما أثبتناه من مصادر تخريج الحديث» وهو 
الأشهر. 

٤(‏ ) رواه الترمذي ( ۲۳۱/۰ - ۲۳۲/ رقم »)۳٠۳۹‏ وعبد بن حميد -المنتخب - ( صض١٠۳/‏ رقم۷)» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن 
سعید» وأحمد بن حنبل» ابن سباع مجهول» وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بکر» ولیس له 
إسناد صحيح أيضا. 


TAY 


اا 


وَحد الله ارام خی چ ولل م في لسوت وتا في الأرض وکات ال بک شینم 


«ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ الست تمرض؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك الذى 
تجزون به ٩(٩‏ فهذا معنی قوله - تعالی -: ل من يعمل سوءا یجز به ولایجد له من 
دون الله وليا ولا نصيرا 4 . 

قوله - تعالى -: # ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولغك 
يدخلون الجنة ولايظلمون نقيرا ‏ أى : مقدرا النقير» وذلك أن الله - تعالى - لما 
آخال للق على العمل بين الل فى هذه الآيات: اوجزاء العمل 

قوله - تعالى -: # ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله 4 أى: أخلص عبادته 
لله» وقيل: توجه بعبادته إلى الله» والوجه يذ كر بمعنى : الدين والعبادة» ومنه قول 
المصلى : وجهت وجهى» أى: دينى وهو الصلاة. 

a‏ وإما خص إبراهيم؛ لأنه كان مقبول الأم 
أجمع» وقيل: لأنه عه له بعث على ملة إبراهيم» وزيد له أشياء. 

ل واتخذ الله إبراهيم خليلا 4 يعنى : حبيباء لاخلل فى حبه» والخلة: صفاوة 
المودة» فمعناه: أنه اتخذه حبيبا» وجعله صفيه» وخاص نفسه» كما يكون الحبيب مع 


قد تخللت مسلك الروح منى اس ا ا 
وقيل : المحتاج من الحَلَة وھی الحاجة يعنى : جعل حاجته إلى نفسه دون غیره» 


وإن أتاه خليل يوم مسألة فقال('› لاغائب مالی ولاحرم 
(۱) رواه أحمد ( »)۱۱/١‏ والطبري (۱۸۹/۰)» وأبو یعلی ٩۹۷/۱‏ - ۹۸/ رقم »)٠١١ - ٩۷‏ وهناد في 
زهده /۲٤۸/۱(‏ رقم ۹ ))» وابن حبان - الإحسان - (۷/ ۱۷۰ - ۱۷۱/ رقم ۲۹۱۰)» والحاكم ( |٣‏ 
۷١-٤‏ ) وصححه» والبیهقي ( ۳۷۳/۳ ). 
(۲) فى لسان العرب (مادة: حرم ): يقول› وانظر (مادة: خلل) . 


9ے 


النا2 
حيطا 3# ويستقتونك في التساء ل اله يکم فيه وما ن عليكم في الكتاب في 
انی اء اء اللاي ر د زر ن ما کب ا ورود نن کون رال تتن م 


يعنى: وإن أتاه e‏ الأول ار أصح؛ ح؛ لأن قوله لإواتخذ الله إبراميم خلبد 
يقتضى الخلة من الجانبين» ولايتصور الحاجة من الجانبين. وفى الخبر قال عَيله : « إن 
الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا خليلاء لاتخذت أبا 
بكر؛ ولكن ود وإخاء إيمان» وإن صاحبكم خليل الله »('. 


قوله - تعالى -: # ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء 
محيطا 4 الحيط : هو العالم بالشىء بجميع ما يتصور العلم به. 

قوله - تعالى -: # ويستفتونك فى النساء ‏ أى: يطلبون فتواك فى النساء» قيل : 
هذا فى آم كجة وقد بينا قصتهاء وأن أهل ال جاهلية كانوا لايورثون النساء والصبيان. 

ل قل الله يفتيكم فيهن ومايتلى عليكم فى الكتاب ‏ قال الزجاج: يعنى 
ویفتيكم كما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء ‏ هذا إضافة الشىء إلى 
نفسه؛ لأنه أراد باليتامى : النساء ‏ اللاتى لاتوت تونهن ما کتب لهن ‏ قال الحسن» 
وجماعة: أراد به: لا تؤتونهن حقهن من الميراث ل وترغبون أن تنكحوهن ‏ به 
بمعنى : عن أن تنكحوهن لدمامتهن» وحملوا الآية على الميراث . 

وقالت عائشة : أراد به : لا تؤتونهن ما كتب لهن من الصداق . وقوله: 8 وترغبون 
أن تنكحوهن ‏ يعنى : فى أن تنكحوهن» ‏ والمستضعفين من الولدان ) يعنى : 
(۱) رواه الترمذی ( ٥٦۸-۰٦۷/۰‏ رقم ۳٣۵۹‏ )» وقال حسن غریب وأحمد ( ٤۷۸/۳‏ )» والطبرانى فى 

الکبیر ۳۲۸/۱۲ رقم »))۸۲١‏ والدولابى فى الكنى »)٥٦-٠١/١١(‏ والبيهقى فى الدلائل )٠۷١/۷(‏ 

كلهم من حديث أبى المعلى الأنصارى. 

ورواه بنحوه مسلم في صحیحه -۱۸/٦(‏ ۱۹/ رقم »))٥۳۲‏ والنسائي في الکبری /۳۲۸/٣(‏ رقم 


.- کلهم من حدیث جندب - رضي الله عنه‎ ) ٤۰۱/۱ ( وآبو عوانة في صحیحه‎ »)) ٣۳ 


وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ( ص١۳١٠‏ ) من طريق عبد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» 
وقد تقدم أن هذا الإسناد تالف . 


إلنساء 
س ا فلي أن بص و بین ٠‏ 


ey a ST 
.  اميلع ی : بالعدل # وما تفعلوا من خير فان الله کان به‎ 

قوله - تعالى -: # وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا ‏ النشوز: هو الارتفاع» 
والمراد به» ارتفاع الزوج» والتكبر بنفسه على الزوجة» ومنه النشز. # أو إعراضا 4 
يعنى : أو خافت إعراضا من الزوج فلا جناح عليهما أن يصلحا# وقرئ: «أن 
يصالحا(') بينهما صلحا» يعنى : بين الزوجين» واختلفوا فيمن نزلت الآية» قال 
بعضهم : نزلت فى امرأة رافع بن خديج؛ فإنها كبرت» وتزوج رافع عليها شابة وخافت 
أن يعرض عنها؛ فنزلت الاية . 

وقوله: # أن يصلحا بينهما صلحا ‏ يعنى : أن يترك شيا من القسم» وترضى بأن 
يكون القسم للشابة أكشثر» وقيل: هو الصلح عن المهر بالإبراءء ونحوه» والقول الثانى : 
أن الآية نزلت فى سودة بنت زمعة؛ أراد النبى عله أن يطلقها؛ فقالت : لا تطلقنى»› قد 
وهبت ليلتى لعائشة» فلا تطلقنى حتى (") أحشر يوم القيامة فى زمرة نسائك("). 


ل والصلح خير # قيل: أراد به : الصلح خير من الفرقة» وقيل: أراد به: الصلح 
خير من النشوز» والإعراض # وأحضرت الأنفس الشح 4 والشح: البخل» وقيل: هو 
أقبح البخل» وحقيقته : الحرص على منع الخيرء وأراد به : شح الزوجين على حقيهما 
ون تحسنوا و تتقوا فن الله کان بما تعملون خبیرا ). 


. قرا عاصم» وحمزة» والكسائى : يصّلحاء بضم الباءء وإسكان الصاد وكسراللام من غير ألف‎ )١( 
.) ٠١۲/۲ ( وقرأً الباقون : بفتح الياء» والصاد واللام» وتشدید الصاد» وألف بعدها: انظر النشر‎ 

(۲) فى «الأصل »: فلما تطلقنى حتى» وفى «ك»: لأجل أن. 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۳۲/۰ / رقم »)۳۰٤١‏ وقال : حسن غريب» والطبري في التفسیر ( ۱۹۹/٩‏ )» وأبو داود 
الطيالسي ( ص۹٤۳‏ / رقم ۲۹۸۳١‏ )» والطبراني في الكبير /۲۸٤/١١(‏ رقم »)١١۷١١‏ والبيهقي 
(۲۹۷/۷) کلهم من حدیث ابن عباس . 
وروي من حدیث عائشة» رواه أبو داود ( ۲٤۳/۲‏ / رقم ۲۱۳۰ ))» والحاکم (۱۸۲/۲) وصحح إسناده. 


e () 


النساء 
تستطيعوا أن تعدو بين الساء ولو حرصم فلا تميلوا كل الل فتذروها كالمعلقة وإن 


او ی ۲ ي ا 


تصلحوا وت تتقوا فن الله کان غفورا رحیما 3ه وإِن یتفرقا یغن الله كلا من سعته وکان اله 
واسعا حکیما 4 وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض ولقد وصينا الّذين وتوا الكتاب 


قوله - تعالی -: # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ‏ قال عمر» 
وعلى» وابن عباس» أراد بالعدل: امحبة فى القلب # فلا تميلوا كل الميل # يعنى : إن 
ملتم فى امحبة» فلا تميلوا فى القسم» وقد قال عه : «اللهم هذا قسمى فيما أملك» 
فلا تؤخذانى فيما لا ملك ٠»‏ '“ فإ فعذروها كالمعلقة ‏ يعنى لا أيُما ولا ذات بعلء 
وقيل : كامحبوسة # وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما . 

قوله - تعالی -: # وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ‏ يعنى : الزوجين إذا تفرقاء 
فالزوج يجد الزوجة» والزوجة تجد الزوج # وكان الله واسعا حكيما ‏ أى: واسع 
الفضل والرحمة والقدرة. 

قوله - تعالى -: ۾ ولله ما فى السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هذه وصية الله العباد بالتقوى» # وإن 
تكفروا فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنيا حميدا 4 . 

ل ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا ‏ فإن قيل : أى فائدة فى 
تكرار قوله : # ولله ما فى السموات ومافى الأرض 4 قيل : لكل واحد منها وجه: 

أما الأول : فمعناه: ولله ما فى السموات وما فى الأرض» وهو يوصيكم بالتقوى» 
فاتقوه» واقبلوا وصیته . 


(۱) رواه أبو داود /۲٤۲۲/۲(‏ رقم »))۲٠۳١‏ والترمذي (۳/ ٤٤١‏ / رقم (١٠١١‏ والنسائي /1٤/۷(‏ رقم 
۳) وابن ماجه ( ۱۳٤/۱‏ / رقم ۱۹۷۱)» وأحمد (1/ »)۱٤١٤‏ والدارمي (۲۲۰۷/۱۹۳/۲) 


والحاکم (۲ /۱۸۷) وصححه على شرط مسلم» وابن حبان - الإحسان ٠/٠١‏ / رقم ٠٠٠١‏ )» وابن أبي 
حاتم في العلل ( ٤٠١/۱‏ / رقم )٠۲۷۹‏ وقال سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حمادا على هذا. 
قلت : روى ابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة» قال : « كان النبي عله يقسم بين نسائه ٠...‏ الحديث مرسل . 


سلمة المتصلة . 


AY 


إلنساء 
من قبلكم وإيّاكم أن اتقوا الله وإن تكفروا إن لله ما في السّموّات وما في الأرض وكان الله 
نيا حميدا 4# وله ما في السَموات وما في الأرض وكَفى بالله وكيلا 4# إن يفا 
ا هبکم أيها الاس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قدیرا اج4 من کان یرید ثاب 


وأما الثالث يقول : ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وکيلاء أى : 
قوله - تعالی -: إن يشاء يذهبكم ايها الناس ويأت بآخرين # روى: « أن النبى 
به کان يضرب بيده كتف سلمان» ويقراً: # ويأت بآخرين ‏ ويقول: سلمان 
وأصحابه  ٠'(»‏ وكان الله على ذلك قديرا 4 . 
قوله - تعالى -: # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة 4 
أراد به : الكفار؛ فإنهم يعملون") ابتغاء ثواب الدنياء وطلبا لنعيمهاء ولايطلبون 
ثواب الآخرة» ولايؤمنون بها؛ فقال الله - تعالى -: # من كان يريد ثواب الدنيا فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 4 . 
قوله - تعالی -: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 4 القوام : مبالغة من 
القائم» والقسط : العدل» ومعناه: كونوا قائلين بالعدل 8 شهداء لله لأنهم إذا 
شهدوا بالحق وقاموا بالعدل» کانوا شهداء لله 8 ولو على أنفسكم 4 فإن قيل: كيف 
یشهد على نفسه؟ قیل: شهادته على نفسه: هو الإقرار» وهو معنى ما روى عن ابن 
عباس : «قولوا احق ولو على أنفسكم». 
أو الوالدين والأقربين # أى : قولواالحق»ء ولو على الوالدين والأقربين» قيل: 
نزلت الآية فى رجل كانت عنده شهادة على أبيه» فهم أن يمتنع عنها؛ فنزل قوله: 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى التفسير )۲٠٠/١(‏ من حديث أبى هريرة» وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف 
/۳٣٤/۱(‏ رقم :)۳۸١‏ وفيه انقطاع؛ فإن الطبرى لم يسمع من شيخه . 
(۲) فى «الأصل» وك»: يعلمون» وهو تصحيف . 


سے 


النساء 
الدنيا فعند الله واب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 43# يا أيها الّذين آمنوا كونوا 
فوابین بال قط ل او علي 1 ا ودين رااریت | إن بکن غا ا قير الله 


ل أو الوالدين والأقربين » إن يكن غنيا أو فقيرا ‏ قال السدى: نزل ذلك فى 
رجلين اختصما إلى النبى عله أحدهما غنى» والآخر فقير» وكان ضلع النبى - عليه 
السلام - إلى الفقير» وكان عنده أن الفقير لايخاصم بالباطل» وكان الحق للغنى فى 
الباطن؛ فنزلت الآية إن يكن غنيا أو فقيرًا .٠'(‏ 

قال ابن عباس : معناه : لاتحابوا الغنى لغناه» ولاترحمواالفقير لفقره» وقال عطاء: 
لاتحيفوا على الفقير» ولا تعظموا الغنى؛ فهذا معنى الآية» وحقيقة المعنى : قوموا 
بالشهادة» سواء كان المشهود عليه غنيا أو فقيراء وسواء كان المشهود له غنيا أو فقيراء 
ولاتمتنعوا عن الشهادة للغنى لغناه» ولا عن الشهادة على الفقير لفقره. 

وقوله: إن يكن غنيا أو فقيرا 4 : يعنى : إن يكن المشهود عليه غنياء أو فقيرا 
ل فالله أولى بهما 4 أى: كلوا أمرهما إلى الله» قال الحسن: معناه: فالله أعلم بهما. 
# فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا) قيل: معناه: فلا تتبعوا الهوی بأن تعدلواء أى : 
لتكونوا عادلين» كما يقال: لا تعص فُترضى ربك» وقيل: معناه: لا تتبعوا الهوى 
لتميلوا من الحق إلى الباطل ل وإن تلووا » وهى من اللّى قال الشاعر: 

وکنت داینت به حسانا مخافة الإفلاس والليانا 


وفی معناه قولان : أحدهما: أنه خطاب للحکام» ومعنی # وإن تلووا ‏ أى: تميلوا 
إلى أحد الخصمين» أو تعرضوا عنه. 

والثانى - وهو قول أكثرالمفسرين - أنه خطاب للشهود» واللى متهم : تحريف 
الشهادة» والإعراض : کتمان الشهادة والأول: قول ابن عباس» وأما القراعءة الغانية: 
«وإِن ل » فيه قولان: أحدهما: أن أصله : « وإن تلووا» فإدخلت إحدى الواوين 
( ۱ ) انظر أسباب النزول للواحدی ( ص ۱۳۸) 

والضَلّم: اميل . انظر لسان العرب (مادة: ضلع) . 


( ۲ ) هى قراءة : ابن عامر» وحمزة» بضم اللام» وواو ساكنة بعدها انظر النشر .)٠١۲/۲(‏ 


A۹ 


يا أيه اين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تزل على رَسوله والكتاب الذي 
أترل من قبل ومن يكقر باللّه وملائكه وكتبه ورسله وَاليوم الآخر فقد صل ضلالا بعيدا 
چ إن ٣‏ آمنوا ثم کفروا ا لم آمنوا تم کفروا ا نم ازدادوا کقرا م یکن الله يفف هم 


e a‏ تلوا القيام 
بأداء الشهادة # أو تعرضوا 4 فتتركوا أداء الشهادة # فإن الله كان بما تعملون 
خبیرا 4 . 

قول - تعالی -: # یا يها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله ‏ أكثر المفسرين على أنه 

ا ا E‏ 
بالقلب» وقال الضحاك - وهو رواية الكلبى عن ابن عباس -: هو خطاب لأهل 
الكتاب» ومعناه: يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى آمنوا محمد # والكتاب الذى 
نزل على رسوله ‏ يعنى : القرآن # والكتاب الذى أنزل من قبل # يعنى : الكتب 
المنزلة من قبل القرآن . ۰ 

قوله - تعالی -: إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا 4 
قال قتأدة: هذا فى اليهود» آمنوا عوسی »› ثم کفروا به بعبادة العجل»› ثم آمنوا بموسی 
من اليهود والنصاری؛ آمنوا بنبیهم» ثم کفروا به» وآمنوا بکتابهم» ثم کفروا به ثم 
ازدادوا کفرا بمحمد. وقال مجاهد : هو فی قوم مرتدین آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنوا 

ومغل هذا هل تقبل توبته؟ 

قال على : لاتقبل توبته؛ فإنه إِذا آمن»› ثم کفر» ثم آمن»› ثم کفر» فلو اراد أن يمن 


النساء 


رلا لیهدیهم سبيلا 43# بشر المتافقين بان لهم عذابا ليما اهل الذي يتخذون الكافرين 


وأكثر أهل العلم على أنه: تقل توبته» ويحتمل أن تكون الأية فى المنافقين» وقوم 
من أهل الكتاب» كانوا يؤمنون باللسان» ثم يرجعون إلى الكفر» ثم يأتون» فيؤمنون» 
ثم يرجعون إلى الكفر. 

لم يکن الله ليغفر لهم ) فإِن قیل: یش معنى قوله - تعالى -: لم يكن الله 
ليغفر لهم 4» ومعلوم أن الله لايغفر الكفر؟ قيل : أجاب النقاش فى تفسيره أن معناه: 
أن الكافر إذا أسلم» يغفر له كفره السابق» فهذا الذى أسلم» ثم كفر ثم أسلم ثم 
كفر» لايغفر كفره السابق الذى كان يغفرلو ثبت على الإسلام [ ولاليهديهم 
سبيلا 4 أى : طريقا إلى الحق . 

قوله - تعالى -: 8 بشر المنافقين بان لهم عذابا أليما ‏ فإن قيل : ما معنى البشارة 
بالعذاب الأليم؟ قيلل: أصل البشارة: كل خبر تتغير به بشرة الوجه» سار كان أم 
مكروهاء لكنه فى الغالب إنما يستعمل فى الخبر السار» فإذا استعمل فى الخبر السىء 
كان على الأصل» وقيل : أراد به: ضع هذا موضع البشارة» كما تقول العرب : تحيتك 
السوط» وعقابك السيف . 

يعنى : وضعت السوط مع التحية» قال الشاعر: 

وخیل قد دلفت بها لخیل تحية بينهم ضرب وجيع 

قوله - تعالى -: ل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ‏ هذا فى 
النافقين» كانوا يوالون الكفار» ويظنون أن النصرة والغلبة لهم أيبتغون عندهم 
العزة ) يعنى : أيطلبون عندهم القوة والغلبة [ فإن العزة لله جميعا # أى : القوة 
والغلبة كلها لله - تعالى -. 


۹۱ 


إلنساء 
الكتاب أن إِذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حت یخوضوا فی 
حدیث غیرہ إکم إذا مهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا +45 الُذين 


فإن قال قاثل : قد نرى فى( بعض الأحوال الغلبة للكفار؛ فما معنى قوله: فان 
العزة لله جميعا ؟ قيل: معناه: أن المقوى هو الله - تعالى - فى الأحوال كلها. 
وقيل : معناه: الغلبة بالحجة لله جميعا( ). 


قوله - تعالی -: # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ویستھزا بھا فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره إنكم إذا مثلهم 4 . 

هذا إشارة إلى ما أنزل فى سورة الأنعام # وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا 
فأعرض عنهم. . . 4" الآية. نهى عن القعود معهم» وما حكم القعود معهم؟ أما إذا 
قعد معهم ... ورضی مما یخوضون فیه» فهو کافر مثلهم» وهو معنی قوله : نكم إِذا 
مغلهم . وإِن قعد» ولم یرض مما یخوضون فیه» فالأولی أن لا يقعد» ولكن لو قعد 
كارهاء فلا يكفر» وهذا هو الحكم فى كل بدعة يخاض فيهاء فلو تركوا الخوض فيه 
وخاضوا فی حدیث غیره» فلا بأس بالقعود معهم وإِن کره؛ لقوله ‏ حتی یخوضوا فی 
حديث غيره ‏ قال الحسن: وإن خاضوا فى حديث غيره لايجوز القعود معهم؛ لقوله 
فى سورة الأنعام : [ وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين ٠"4‏ والأكثرون على أنه يجوز» وآية الأنعام مكية وهذه الآية مدنية» والمتأخر 
أولى . 

إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جميعا الذين يتربصون بكم 
یعنی : المنافقین ینقظرون مرکم فإ فإن کان لكم فتح من الله ) يعنى : ظفر لإ قالوا 
ألم نكن معكم ‏ يعنى : كنا معكم» فاجعلوالنا نصيبا من الغنيمة ل وإن كان 
للكافرين نصيب ‏ يعنى : وإن كانت القوة للكافرين # قالوا ألم نستحوذ عليكم 


(۲) فى «ك»: تعالی . 
(۳) الانعام: 1۸ . 


إلنساء 
ألم ذ نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله 
للكافرين على المومنين سبيلا ا إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قامرا إلى 


الصلاة قاموا كسالى يراءون التاس ولا يذكرُون الله إلا قليلا اله مذبذبين بين ذلك لا إن 


ونمنعكم من المؤمنين 4 الاستحواذ: الاستيلاء والغلبة ومنه قوله - تعالى -: 
استحوذ عليهم الشيطان ٠'4‏ قال المبرد: معنى هذا: قالوا: ألم نغلبكم على 
رأيكم» ونمنعكم من المؤمنين» والدخول فى جملتهم» وتخذيل الؤمنين عنكم. 

وقال غيره : معناه : ألم نستول عليكم بالنصرة لكم من جهة مراسلتنا إياكم بأخبار 
الؤمنين» وأمورهم» وتخذيلنا إياهم عنكم . « فالله يحكم بينكم يوم القيامة ). 

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏ قال علی» وابن عباس : اراد به : 
فى القيامة» وقيل : هو سبيل الحجة» أى: لاتكون الحجة للكافرين على المؤمنين أبدا. 

قوله - تعالى -: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ‏ يخادعون الله» أى: 
يعاملون الله معاملة الخادعين حيث أظهروا الإيمان» وأبطنوا الكفرء وهو خادعهي 
أى: يعاملهم معاملة الخادعين» وذلك على وجهين: أحدهما: أنه حكم بإيمانهم فى 
الظاهر» وكفرهم فى الباطن» كما فعلوا هم والثانى : أنه فى القيامة يعطيهم نورا» كما 
يعطى المؤمنين» ثم إذا كانوا على الصراط طَفئ نورهم» وذهب المؤمنون بنورهي 
وهذامعنى قوله: ™[ وهو خادعهم 4 وقيل: معناه: يخادعون رسول الله» وهو 
خادعهم» أى: يجازيهم على مخادعتهم الرسول» وسمى الثانى خداعا على 
الازدواج» كما قال : # وجزاء سيعة سيعة مغلها 4 وفى حديث عدى بن حاتم أن 
النبى ته قال : «يؤتى بناس من الناس يوم القيامة إلى الجنة» حى إذا دنوا منهاء 
واستنشقوا رائحتهاء ورأوا فيها من النعيم» يأمر الله - تعالى - بصرفهم عنهاء 
فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والآخرون بمثلهاء فيقولون: يارب» لو أدخلعنا النار 
قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون عليناء فيقول الله - تعالى -: ذاك أردت لكي 


. ٠١۹ امجادلة:‎ )١( 
. ٤١ الشوری:‎ )۲( 


۹Y 


إلنساء 
هرلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلا + يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا 


لكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا EB,‏ إن 


الناس ولم تهابونى» أجللتم الناس» ولم تجلونى» تركتم للناس» ولم تتركوا لى؛ فاليوم 
أذيقكم العذاب» مع ما حرمتم من الثواب »('). 

وقوله: # وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ‏ يعنى : متشاقلين» وهذا دأب 
المنافقين؛ لقلة الدواعى لهم» وأما المؤمنون ينشطون إلى القيام إلى الصلاة؛ لكثرة 
الدواعى لهم» # يراءون الناس ‏ أى: يعملون ما يعملون» مراءة للناس» لا اتباعا لأمر 
الله. 

واعلم أن الرياء لايوجب الكفر» وهو عيب عظيم» وأما النفاق كفر محض . 

ولا يذ كرون الله إلا قليلا 4 قال الحسن: لأنه لمالم يتقبل عملهم» كان قليلا 
مذبذبين بين ذلك أى: متذبذبين وكذلك قرا أبى بن كعب» ومعناه: مضطربين 
متحيرين ظ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 4 يعنى : لا إلى الكفار بالتصريح بالشرك» 

وروى ابن عمرعن النبى كيه أنه قال: « مغل المنافق كمشل الشاة العائرة بين 
ربيضين» إن جاءت إلى هذه نطحتهاء وإن جاءت إلى هذه نطحتها)(") # ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا 4 أى : ومن يضلله الله» فلن تجد له طريقا إلى الحق . 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون 
(۱) روا الطبرانی فی الکبیر (۸1/۱۷/ رقم ۰۱۹۹ ۲۰۰)» وفی الأوسط - مجمع البحرین - (۱۹۳/۸- 

/٤‏ رقم ٤۹٤۷‏ ) وابن حبان فی امجروحین ( »)٠١١ - ٠٠١/۳‏ والبيهقى فى البعحث ( ص /۳٠٣‏ رقم 

۸)» وأبو نعیم فی الحلية ( (٠۲١ - ۱۲٤/٤‏ وابن الجوزى فى الموضوعات .)٠١۲/۳(‏ 

وقال الهیشمی فى امجمع ( ۲۲۳/٠٠١‏ ): وفيه أبو جنادة وهو ضعيف . 
(۲) رواه مسلم (۱۸۷/۱۷ رقم ۲۷۸۲ )» والنسائی /۱۲٤/۸(‏ رقم »)٥۰۳۷‏ واحمد (۳۲/۲) والطبری 


۲٠٣/٣ (‏ ) والطیالسی ( ص۹٤۲)/‏ رقم ۱۸۰۲) کلهم من حدیث ابن عمر. 


إلنساء 
المنافقين في الدرك الأسفل من التار ون تجد لهم نصيرا إ4 إلا الذين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا باللّه وأخلصرا دینهم لله اولك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا 


عليكم سلطانا مبينا » السلطان: الحجة» ومنه يقال : للأمير سلطان؛ لأنه ذو الحجة» 
ومعناه: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة فى عذابكم» بحيث لايبقى لكم 
عذرعنده؟!. 

قوله - تعالى -: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) ويقراً: «فى الدرك» 
بجزم الراء -" قال أبو عبيدة» والأخفش : النار د ركات» والجنة درجات» قال أهل 
العلم : يجوز أن يكون فرعون وهامان أشد عذابا من المنافقين» وإن كان المنافقون فى 
الدرك الأسفل . قال ابن مسعود: الدرك الأسفل: تابوت من حديد مقفل عليهم»› 
وقيل: تابوت من النار. قال أبو هريرة : والدرك الأسفل: بيت مطبق عليهم» تتوقد 
النار فيه من فوقهم» ومن تحتهم # ولن تجد لهم نصيرا ‏ مانعا من العذاب . 

قوله - تعالى -: # إلا الذين تابوا # أى: أسلموا # وأصلحوا ‏ أى: دامواعلى 
التوبة # واعتصموا بالله ‏ الاعتصام: هو الامتناع بالشىء ما يخاف» فالاعتصام 
بالله: هو الامتناع بطاعته من كل ما يخاف عاجلاء وآجلا # وأخلصوا دينهم لله 4 
شَرّط الإإخلاص بالقلب؛ لأن الآية فى المنافقين» والنفاق : كفرالقلب» فزواله 
بالإخلاص # فأولعك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما » وإنما لم 
يقل : فأولعك هم المؤمنون» وسوف يؤتيهم الله أجرًا عظيمًا؛ غيظا على المنافقين. 

قوله - تعالی -: # مایفعلل الله بعذابکم إن شکرم وآمنتم چ هذا استفهام بمعنى 
التقرير» ومعناه: لايعذب الله [المؤمن](" الشاكرء وتقديرقوله: إن شكرعم 
وآمنتم 4 أى : إن آمنتم وشكرتم» والشكر ضد الكفرء والكفر: ستر النعمة والشكر: 
إظهار النعمة [ وكان الله شاكرا عليما Ç‏ الشكر من الله قبول العملء ومعناه: وكان 
)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وعاصم : بإسكان الراءء وقرأ الباقون بفتحها. انظر النشر .)٠٠١۳/۲(‏ 
(۲) فى «الأصل»: المؤمنين. 


س و الا 
عظیما ا4 ما قعل الل بعذابکم إن شکرم امم وان الل اکر عليماً 4 لا بحب 
اله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعا عليما 48 إن تندوا حيرا أو 


الله قابلا للطاعات» عليما بالنيات . 


قوله - تعالى  :-‏ لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم # قال ابن 
عباس : معناه : إلا من ظلم» فيجوز له أن يجهر بالسوء بالإخبار عن ظلم الظالم» 
والدعاء عليه» قال الحسن : دعاؤه عليه : أن يقول : اللهم اعنى عليه» اللهم استخرج 

وقيل جوز له آن یس ولکن تل مات شتم» لایزید علیه» بما لم يک كن قذفا» وقد 
زی ی ا و ا ای د ی 
يقروه» ولم یحسنوا ضیافته» يجوز له أن يجهر بالسوء لهم . 

ويقرً: «إلا من ظَلَّم» بفتح الظاء واللام. 

ك : معناه o‏ : هو راج E‏ 

e ستشنا‎ 
e 

قوله - تعالى -: إن تبدوا خيرا أو تخفوه # معناه: إن تبدوا شيغامن 
فن الله کان عفوا قدیرا 4 . 

قوله - تعالى -: إن الذين يكفرون بالله ورسله ‏ أراد به اليهود لما كفروا 
محمد ميه فکانهم کفروا بالله # ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ‏ يریدون أن 
يۇمنوا بالله» ويكفروا بالرسول # ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 يؤمنون 
بموسىی› ویکفرون بعیسی» ومحمد # ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبیلا # أى : 
ذبا هيزن إليه: 


إلفساء 


ا وا ور ا اق غ ر 


2ه هټ 


ویریدون ن يفرقوا بین الله ورسله زا نؤمن ببعضٍِ س رک i‏ ویریدون أن 
خدوا بين ذلك سبيلاً 4# اوك هم الكافر ون حا عند للکافرين عذابا مهينا 
OF‏ والّذين آمنوا بالل ورسله ولم يفرقوا بین أحد متهم ولتك وف يۇتيهم 
أجورهم وكان الله عفورا رحيما +4 يسك اَهَل الكتاب أن تنرّل علَيهم كتابا من 


لإ أولعك هم الكافرون حقا 4 إا حقق كفرهم» ليعلم أنهم كفار [ مطلقا ٠]‏ لفلا 
يظن ظان أنهم لا آمنوا بالله وبعض الرسل لايكون كفرهم مطلقا ل وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهینا ) . 

قوله - تعالى -: ظ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك 
سوف يؤتيهم أجورهم # إنما سماه أجرا مجازا؛ لأنه ذكره بإزاء العمل؛ لأن العمل 
يوجبه» وهذا نحو قوله - تعالى - فى قصة موسى : #إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا ٠"4‏ سماه أجرا على مقابلة العمل؛ لأن موسى عمل؛ ليؤجر عليه وكان 
الله غفورا رحيما &. 

قوله - تعالى -: [ يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء 4 هم 
اليهود» قالوا للنبى عله لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء جملة» كما 
أنزلت التوراة على موسى جملة. 

قال الحسن: ولم يكن ذلك سؤال انقيادء وإنما ذلك سؤال تحكم» واقتراح؛ فإنهم 
لو أنزل عليهم الكتاب جملة» كما سألوا؛ لم يؤمنواء والله - تعالى - لاينزل الآيات 
على اقتراح العبادء وإنما ينزلها على مشيئته ل فقد سألوا موسى أكبر من ذلك 4# أى : 
أعظم من ذلك م فقالوا أرنا الله جهرة ‏ أى: عياناء وذلك أن العرب كانت تعد 
العلم بالقلب رؤية؛ فقال : # جهرة ‏ ليعلم أنه أراد العيان» وقال أبو عبيدة: معناه: 
(۲ ) القصص: ٠١‏ 


۹۷ 


إلنساء 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلّمهم 
ثم اتخذوا ال لعجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا ميا 
ورفعتا فوقهم الطو ر بمیثاقهم وقلتا لهم ادخلو االات سخا وقلتا لهم لا تعدو ۱ 
ا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا <09 فبما نة نقضهم ميثاقهم وكفر هم بآیات الله 


فقالوا جهرة: أرنا الله # فأخذتهم الصاعقة بظلمهم )› #[ ثم اتخذوا العجل 4 
يعنى : إلها # من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فيه استدعاء للتوبة 
ومعناه : أن أولغك الذين اجترموا [ ذلك ](') الإجرام» عفونا عنهم؛ فتوبوا أنتم» حتى 
نعفو عنكم # وآتينا موسى سلطانا مبينا ) حجة بينة من المعجزات . 

قوله - تعالى -: 8 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم 4 الطور : جبل الطور» وقيل: كل 
جبل ينبت شيئاء فهو طور» فإن لم ينبت» لايسمى طوراء والميثاق : العهد المؤكد 

ل وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا # قيل: إنهم سجدوا على أنصاف وجوههم» 
حتى دخلوا الباب» وفى القصة : أنهم قالوا: بهذا السجود رفع العذاب عناء فلا نترك 
هذا السجود» وکانوا يسجدون بعد ذلك على أنصاف وجوههم . 

ل وقلنا لهم لاتعدوا فى السبت ) وقرأً نافع - برواية قالوا -: طإلاتخدواي - 
بجزم العين» مشددة الدال وفى رواية ورش عنه لإ لاتعدوا Ç‏ - بفتح العين مشددة 
الدال ٠"‏ ومعنى الكل : لايعتدوا فى السبت # وأخذنا منهم ميثاقا غليظا 4 . 

قوله ‏ تعالى -: ل فبما نقضهم ميثاقهم 4 و«ما» للصلةء ونما تدخل فى الكلام؛ 
لتفخيمه» وتجزيله # وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا 
غلف 4# قد ذكرنا كل هذا بل طبع الله عليها بكفرهم ‏ الطبع: الختم» وقال 


. فى «الأصل وك»: تلك‎ )١( 
.) ۲٠١۳/۲ ( انظر النشر‎ )۲( 


لنساء 
اقليلاً 4# وبكقرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 43# وقولهم إا قتلنا المسيح 


ا و ع و و 


عیسی اين رم سول الله وما وه وما بوه وأكن بهم وإ اين اختلفوا فيه 
لفي شك من ما َم به من علْم إلا اتباع ال وما وه يقينا لبت بل رفعه اله ليه 


لزجاج : جعل قلوبهم» كالمطبوع لايفلح» ولایصلح أبداء ولایدخلھا < خیر؛ فلا يژمنون 
إلا قليلا # وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ‏ أراد به: نسبتهم مريم إلى 
الزنا. 


صلبوه ولکن شبه لهم 4 . 


قيل: إن الله - تعالى - ألقى شبه عيسى على الذى دلهم عليه؛ فقتلوه» وقيل : 
إنهم کانوا حبسوا عیسی فى بيت» وجعلوا عليه رقيبا» فألقى الله تعالى شبه عيسى ِ 
على الرقيب؛ فقتلوه» وقيل: إنهم ما كانوايعرفون عيسى بعينه» وكانوا يعرفونه 
باسمه» وکانوا يطلبونه؛ فقال لهم يهوذا - وهو واحد من أصحاب عيسى -: 
أعطونی شیما» أُدلکم على عیسی؛ فأعطوه ثلاثين درهما؛ فدلهم على غيره» فقتلوا 
ذلك الغير؛ فهذا قوله: # ولكن شبه لهم 4» # وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك 
منه 4 وذلك أن الرجل الذى قتلوه على ظن أنه عيسى» كان يشبهه بوجهه» 
ولايشبهه بجسده» فوقع فيهم الاختلاف» فقال بعضهم : الذى قتلناه كان عيسى»› 
وقال بعضهم : لم يكن عيسى . وقيل : هو الاختلاف بين علمائهم» وأغتامهم('؛ 
فإن علماءهم كانوا يعلمون أنهم لم يصلبوا عيسى وكان عند جهالهم واغتامهم أنهم 
قتلوا عيسى» وما لهم به من علم ) يعنى : من حقيقة علم إلا اتباع الظن وما 
قتلوه يقينا ‏ قال ابن الأنبارى: قوله: ‏ وما قتلوه ‏ كلام تام» وقوله: # يقينا 4 
راجع إلى ما بعد» وتقديره: «بل رفعه الله إليه يقيناء قال الفراء: معناه: وما قتلوا 


E 


. الغتمة: عجمة فى المنطق وزجل اغ ای لايفض مح شبغاء انظر لسان العرب ( مادة: غتم)‎ )١( 


2۹۹ 


إلنساء 


وكان الله عزيزا حكيما اي4 وإن من أهل الكتاب إلا يمن به قبل موته ويوم الْقيامة 
يكو عليهم شهيدا 43 قبطم من الذين هادوا حرمت علبهم ات أحلت لي 
وقاشم عن سیل اله کر ا واخدھ انارق نھرا ع واکلھے آمراں الان 


الذى ظنوا أنه عيسى يقينا أنه عيسى» وقيل : «الهاء» كناية عن عيسى» أى: وما 
قتلوا عيسى يقينا # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ ون من أهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) معناه: وإِن من 
أهل الكتاب أحدا إلا ليؤمن به» وهو مثل قوله: # وإن منکم إلا واردها ٩(4‏ ی : 
وإن منكم أحد. 

واختلفوا فى قوله: # قبل موته ‏ قال الحسن - وهو إحدى الروايتين عن ابن 
عباس -: إنه كناية عن الكتابى» وقال : ما من كتابى من اليهود» إلا وهو يؤمن بعيسى 
قبل موته فی وقت اليأس» حين لاينفعه» حتى قيل لابن عباس : وإن مات حرقا أو غرقا 
أو هدما؟ قال: نعم . 

وقال قتادة - وهو رواية أخرى عن ابن عباس -: إن «الهاء» كناية عن عيسى » 
یعنی : ما من کتابی إلا یؤمن بعیسی قبل موت عيسى» وذلك حین ینزل من السمای 
ضعيف؛ لأنه لم يجر ذكر محمد فى الآية # ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا » 

قوله تعالى  :‏ فبظلم من الذين هادوا ‏ يعنى : ما ذكر من إجرامهم [ حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم 4 هو ما ذكرنا فى سورة الأنعام ‏ وعلى الذين هادوا حرمنا 


(۱) مرم : ¥1 


النساء 


بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ألما 4# لكن الراسخون في العلْم منهم 
والْمُومنون ومنو بما أثرل اليك وما أنزل من فبك والمقيمين الصلاة والمؤتون 
كل ذى ظفر. . . 4“ الآية على ما سيأتى « وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم 
الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ‏ يعنى : الرشا # وأعتدنا للكافرين 
منهم عذابا أليما 4 . 

قوله - تعالى -: # لكن الراسخون فى العلم منهم 4 «لكن» للإضراب عن كلام 
والدخول فى كلام آخر» ل والراسخون 4 : المبالغون فى العلم ولو البصائر فيه» وأراد 
به : الذين أسلموا من علماء اليهود: مثل عبد الله بن سلام» ويمین بن يمين» وأسد 
وأسيد ابنى كعب» وجماعة ل[ والمؤمنون ‏ أراد به : المهاجرين» والأنصار #إ يؤمنون 
يما أنزل إليك ‏ يعنى : القرآن [ وما أنزل من قبلك 4 يعنى : سائر الكتب المنزلة 
ل والمقيمين الصلاة ‏ فى هذا إشكال من حيث النحو» قيل : إن هذا ذكر لعائشة» 
وأبان بن عثمان» فادعيا الغلط على الكاتب» وقالا: ينبغى أن يكتب : «والمقيمون 
الصلاة» وليس هكذا؛ بل هو صحيح فى النحو» وهو نصب على المدح» وتقديره: 
واذكروا المقيمين الصلاة» أو أعنى : المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة» ومثله قول 
الشاعر: 

النازلين بكل معترك والطيبون [معاقد ]("“ الأزر 

أى : أعنى النازلين بكل معترك» وهم الطيبون معاقد الأزر؛ فيكون نصبا على 
المدح» وقيل تقديره : وما أنزل على المقيمين الصلاة» قوله  :‏ والمؤتون الزكاة 4 رجوع 
إلى نسق الأول # والمؤمنون بالله واليوم الأخر أولئك سنۇتيهم أجرا عظيما 4 . 


.٠٤١ الأنعام:‎ )١( 


(۲ ) فى «الأصل وك »: مقاعد. وهو تصحيف . 


سس( 


إليك كما أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده وأوحيتا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوب والأسباط وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داوود زبورا 


4# ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكَأَم الله موس 


قوله - تعالى -: [إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 4 هذا 
بناء على ما[ سبق]() من قوله [ يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء 4 يقول الله - تعالى -: قد جعلناك رسولا بالطريق الذى [قد](") جعلنا 
سائر الأنبياء رسلاء وهو الوحى» ‏ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان 4 ذكر عدة من الرسل الذين 
أوحی إل 

فإن قال قائل: لم قدم ذكر عيسى» وهو متأخر؟ قيل: «الواو» لاتوجب الترتيب» 
وإغا هى للجمع» وقیل: ذکره اهتماما بأمره» وکان أمر عیسی أهم # وآتينا داود 
زبورا 4 قرأ حمزة : « زبورا » - بضم الزاى ٠"‏ فالزبور: فعول بمعنى المفعول» وهو 
الكتاب الذى أنزل الله - تعالى - على داود» فيه التحميد والتمجيد» وثناء الله - 
تعالى -» والزبور : الكتابةء والزبرة قطعة الحديد» ويقال : ماله زَبْرّ أى: ماله عقل» وأما 
الزبور: جمع الزبر. 

قوله - تعالى -: 8 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل وأرسلنا رسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل # ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما 4 
إما كلمه بنفسه من غير و اسطة» ولا وحى» وفيه دليل على من قال: إن الله خلق 
كلاما فى الشجرة؛ فسمعه موسى؛ وذلك لأنه قال : # وكلم الله موسى تكليما ‏ 


)١(‏ فى «الأصل» نسق. 
(۲) من «ك». 
(۳) وهی قراءة خلف أيضًا . انظر النشر ( ٠٠۳/۲‏ ). 


إلنساء 


o‏ 2 و کا ا ي E‏ رقم ت o‏ 8 غ با ق 
تکلیما 4 رسلا مبشرین ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان 


قال الفراءء وثعلب : إن العرب تسمى ماتوصل إلى الإنسان: كلاماء بی طریق وصل 
إليه» ولكن لاتحققه بالمصدر» فإذا حقق الكلام بالملصدرء لم تكن إلا حقيقة الكلام» 
وهذا كالإرادةء يقال : أراد فلان إرادة» فيكون حقيقة الإرادة» ولايقال : أراد الجدار أن 
كلامه موسى بالتكليم» عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة» قال ثعلب : وهذا 
دليل من قول الفراء أنه ما كان يقول بخلق القرآن . 

فإن قال قائل : بی شىء عرف موسی أنه كلام الله؟ قيل : بتعريف الله -تعالى - 
إياه» وإنزال آية عرف موسى بتلك الآية أنه كلام الله - تعالى -» وهذامذهب أهل 
السنة أنه سمع كلام الله حقيقة» بلا كيف» وقال وائل بن داود: معنى قوله: # وكلم 
الله موسی تکلیما ‏ ی : مراراء کلاما بعد کلام . 

قوله تعالی : # رسلا مبشرین ومنذرین ‏ أی: أرسلنا رسلا # لعلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل ‏ وهذا دليل على أن الله - تعالى - لايعذب الخلق قبل 
بعثه الرسل» وهذا معنی قوله: # وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا 4( وقال - 
تعالى - # ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتيع 
آياتك من قبل أن نذل ونخزی 4("). 

وكان الله عزيزا ‏ أى: مقتدراعلى معاونة الخلق # حكيما 4 ببعث الرسل. 
وفى حديث أبى الدرداء أنه قال : « سألت رسول الله غيل عن عدد الأنبياء فقال : مائة 
وأربعة وعشرون ألفاء فقلت : كم الرسل منهم؟ قال : ثلثمائة وخمسة عشر[ جما 


غفیرا](۳))(٩۶).‏ 
)١(‏ الرسراء: .٠١‏ (۲) طه: ۱۳۴١‏ . (۳) فى «الأصل» ك»: جم غفير» وهو خلاف الجادة. 


)٤(‏ المشهور أنه من حدیث أبی ذر رضی الله عنه» فرواه ابن حبان فی امجروحین ( ١۱۲۹/۳‏ - ۰)۰ وفی 
صحیحه - الإحسان ( ۷1/۲ - ۷۹/ رقم ۳۹۱ )» والحاکم ( ۹۷/۲ ) وسكت عليه؛ فتعقبه الذهبى فقال : 
السعدى ليس بثقة. وأبو نعيم فى الحلية ( ۱٦1/۱‏ - ۱۹۸ )» والبیهقی فی السنن ( ٤/۹‏ )» وابن عدى فى 


الکامل ( ۲٤۲٤/۷‏ ) وقال ابن عدی: هذا حدیث منکر. ورواه أحمد مختصرا ( ٩‏ /۱۷۹۰۱۷۸). 


النساء 
وك باللّه شهیدا 4 إن الّذین كفروا صدا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيدا 
9 إن الدین کقررا ولوا َم یکن ال قفر َم ولا یدیم ریش هی إا 
ریق جهنم خاندین فیا اد وان ذلك على الله يرا 6 با ها الاس قد جاك 


قوله - تعالى  -‏ لكن الله يشهد با أنزل إليك ‏ سبب نزول الآية: أن قوما من 
علماء اليهود حضروا عند النبى عله فقال لهم: «أنتم تعلمون أنى رسول الله؟ 
فقالوا: لانعلم ذلك؛ فنزل قوله : # لكن الله يشهد مما أنزل إليك أنزله بعلمه ه»(') 
ای: مع علمه» کما يقال : جاءنی فلان بسیفه» أی: مع سیفه» وفیه دلیل على أن لله 
علما» هو صفته» خلاف قول المعتزلة خذلهم الله. 

# والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا # فإن قيل : إذا شهد الله له بالرسالة» فأى 
حاجة إلى شهادة الملائكة؟ قيل : لأن الذين حضروا عند النبى عله كان عندهم أنهم 
علماء الأرض؛ فقالوا: نحن علماء الأرض» ونحن ننكر رسالتك» فقال الله تعالى : إن 
أنكره علماء الأرض» يشهد به علماء السماء» وهم الملائكة» على مقابلة زعمهم 
وظنهم؛ لا للحاجة إلى شهادتهم؛ فإنه قال : [ وکفى بالله شهيدا ) 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صدهم عن سبيل الله 
کان بکتمان نعت محمد # قد ضلوا ضلالا بعيدا # أى: هلكوا » والضلال: 
الهلاك . 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا وظلموا # فإن قال قائل: أى معنى لقوله : 
# وظلموا ‏ وقد قال : [ كفروا» وظلمهم كفرهم؟ قيل: معناه: كفروا بالله 
وظلموا محمدا بکتمان نعته. 

وقيل : ذكره تأكيدا # لم يكن الله ليغفر لهم 4 فى هذا إشارة إلى أن الله - تعالى 
- لو غفر للكافرين أجمع» كان يسع ذلك رحمته» لكنه قطع القول بأن لايغفر لهي 


( ۱ ) رواه الطبری فی التفسیر ( ۲۲/٢‏ ) عن ابن عباس» وعزاه السیوطی فی الدر (۲۷۲/۲) لابن إسحاق» وابن 
المنذر» والبيهقى فى الدلائل . 


إلتساء 
ارول بالْحق من ربكم فآمنوا خيرا أكم وإن تكفروا إن لله ما في السموات والأرض 
ركان الله عَليمًا حكيماً + يا أَهْل الكتاب لا تعلوا في دينكم ولا ت تقولوا على الله إلا 


رە ہے 


احق إل الْمَسيح عيسى ابن رم سول الله وكلمتة أنقاها إل مريم وروح منه فآمنوا 


ل[ ولاليهديهم طريقا يعنى : الإسلام إلا طريق جهنم ¢ يعنى : اليهودية 
ل خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا . 

قوله - تعالى -: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا 
لكم ‏ تقديره: يكن الإيمان خيرا لكم # وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات 
والأرض وكان الله عليما حكيما ‏ . 

قوله تعالى : يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ‏ الغلو: مجاوزة الحد» والآية 
فى النصارى» قال الحسن: يجوز أن تكون فى اليهود والنصارى؛ فإنهم غلوا فى أمر 
عيسى» أما اليهود بالتقصير فى حقه» وأما النصارى بمجاوزة الحد فيه . 

والغلو غير محمود فى الدين» روى ابن عباس عن النبى عه أنه قال : «إياكم 
والغلو فى الدين؛ فإنغا هلك من كان قبلكم بالغلو».('٠‏ 

ل ولا تقولوا على الله إلا الحق إما المسيح عي عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته ‏ 
اف جار 3 که ا ا ا 
بکلمته» وهی قوله : کن» فکان» والثانی : أنه يهتدى به» كما يهتدى بكلمة الله» 
الثالث: كلمته: بشارته التى بشر بها فى الكتب «يكون عيسى » فهذا معنى قوله : 
ل[ وكلمته ‏ ظ ألقاها إلى مريم وروح منه # وفى تسميته «روحا» ثلاثة أقاويل: 


۲٠١/۱ ( رقم ۳۰۲۹ ))» وأاحمد‎ SELDEN ICES OS 
وابن‎ ») ۲۸۹۸ ۰۲۸٩۷ رقم‎ /۲۷٤/ ٤ ( وابنن خزحة‎ ) ۲٣۲۷ رقم‎ / ۳۰۷ ۰۳۱٦/٤ ( وأبو یعلی‎ )۷ 
والحاكم‎ ») ٤۷۳ رقم‎ /۱۹٤- ۱۹۳ رقم ۳۸۷۱ )» وابن الجارود (ص‎ /۱۸٤ - ۱۸۳/۹ ( حبان - الإحسان‎ 
والبيقهى فى‎ ) ٠۲۷٤۷ رقم‎ /٠١۹/۱۲( وصححه على شرط الشیخین والطبرانی فی الکبیر‎ ) ٤٩٦/۱ ( 
.)۲۲۳/ ۲ ( وأبو نعيم فى الحلية‎ ) ۱۲۷/١ ( الکبری‎ 

(۲) فى «ك»: وجملتها. 


إلفساء 
الله ورسله ولا تقولوا تلان انتهوا حيرا کُم ِن الواح سات أن يكون لَه 
ولد له ما في السموات وا في الأرض كف بالله وكيلاً «ه لن يستتكف المسبح 
ان أن یکون : عبدا لله الملائكة المقربون ومن يستنکف 2 عبادته ر 


أحدها: أنه NOT EE E‏ 
والثانى : أنه تحيا به القلوب» كما تحيا الأبدان بالروح. 


الثالث : أن الروح: هو النفخ الذى نفخ فى مريم جبريل بإذن الله؛ فسمى ذلك 
النفخ روحا. 

ل فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 4 وكانت النصارى يقولون بالغلاثة» كانوا 
يقولون: ابن» وآب» وروح القدس» وهذا معنى قوله - تعالى -: #لقد كفرالذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة ٠'4‏ وقوله : # انتهوا خيرا لكم ‏ تقديره: يكن الانتهاء خيرا 
لکم. 

ما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد واعلم أن الله - تعالى - كما 
لایجوز له أن يتخذ ولداء لایجوز عليه التبنی؛ فإن التبنی إا يكون حيث يكون به 
الولدء فإذا لم يتصور لله ولد لم يجز عليه التبنى # له مافى السموات وما فى الأرض 
وکفی بالله وکیلا 4 . 

قوله تعالى : # لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 4 الاستنكاف : التكبر مع 
الأنفة» ومعناه: لن يأنف المسيح أن يكون عبدا ل ولا الملائكة المقربون 4 واستدل 
بهذه الآية من ذهب إلى تفضيل اللائكة على البشر؛ لآن الله تعالى ارتقى من غعيسى 
إلى الملائكة» وليس فى الآية مستدل» وإنما قال : [ ولا الملائكة المقربون 14لا](") 
لامتناع مكانهم ومقامهم على مقام البشرء وما قال ذلك على ما عند النصارى» 


)١(‏ للمائدة: .۷٣‏ ( ۲ ) ليست فى «الأصل» ولا ك»» والسياق يقتضيها. 


النساء 
ا ر کر ی ا ا 
ھم من دون الله ولا ولا ز نصيرا Ga,‏ یا ايها الاس قد جاءِ کم برهان من ربکم 
وأنزلنا إليكم نورا مبینا 48 فأَما الین آمنوا بالله واعتصموا به فسید خلهم فی رحمة 
ارا رای ا ع ا ا و ت ار ف کی ی وا 


إن امرۇ هلك ليس له ولد وله أت فلَها نصف ما ترك وهو رها إن لُم يکن لها ولد 


ولعله كان عندهم أن الملائكة أفضل من البشرء فقال ذلك على ما فى زعمهم. 
الغلو» والتكبر من غير أنفة. 

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ‏ قيل : 
زيادة فضله : ما لاعین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وقيل : هو الشفاعة»› وفی الحديث : «يشفع الصالحون يوم القيامة لمن يعرفون) . 
ل وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولايجدون لهم من دون الله 
وليا ولا نصيرا 4 . 

قوله - تعالى -: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 4 قيل: هو محمد 
مه » على هذا أكثر المفسرين . وقيل: هو القرآن . 

والبرهان فى اللغة : هو الحجة ل وأنزلنا إليكم نورا مبينا 4 هو القرآن . 

قوله تعالى : # فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه 
وفضل @ يعنى الجنة «[ ويهديهم إليه صراطا مستقيما ). 


قوله - تعالى -: # يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 4 روى عن البراء بن 
عازب أنه قال : آخر سورة أنزلت كاملة: سورة براءة» وآخر آية أنزلت هذه الأية . 


س 


إلنساء 


فإن کانتا تا افتتين فلّهما الان مما تر إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللدكر مل حط 


وسبب نزول الآية ما روى: «أن النبى عله دخل على جابر وهو مريض»› وکان قد 
أغمى عليه»› فدعا بماء وتوضاً» ثم رشه علیه» فافاق› فقال جابر: يارسول الله» ماذا 
أصنع فى مالى» ونما ترثنى ركلالة؟ فنزلت الآية )٠ء‏ وقد سبق الكلام فى الكلالة. 

وتلك الآية فى توریٹث الإخوة والأخوات من الأم» وهذه الإيةق تورف الإخوة 
والأخوات من الأب والأم» ومن (الأب ٠")‏ إن امرؤ هلك ليس له ولد تقديره: 
ليس له ولد ولا والده وعلى هذاأكثر العلمايى أن الكلالة: هذا وأن الأخوة 
الأاب» وقد سبق . 

قوله - تعالى -: # ليس له ولد أراد به: الذكر» وعلى هذا أكثر العلماء: أن 
قال داود وأهل الظاهر -: ُن الإخوة والأخوات لایرثون مع البنت» تمسكا بظاهر الآية» 
وقد بينا أن المراد به: الإبن» والآية فى نفى الفرض مع الولد وعندنا: إتمايرثون 
بالتعصيب» فإن الأخوات مع البنات عصبة 

O O oy 
a کانتااٹ‎ 

قال الفراء: معناه: يبين الله لكم أن لاتضلوا وهو قول بی (') عبيدة» قال أبو 
عبيدة: وذكر الكسائى حديثا فى معناه؛ فأعجبه ذلك» وذلك ما روی عن النبى عله 
أنه قال : « لایدعون أحد کم على ابنه أن یوافق قدرا ٩٩7»‏ ی : أن لايوافق قدرا. 
)١(‏ تقدم تخريجه فى أول السورة تحت آية الكلالة. (۲) فى «ك):الأم. 
(۳) فى «ك): أبوء وهو خلاف الجادة. 


٤(‏ ) رواه مسلم (۱۸/٦۱۸۷-۱۸/رقم‏ ۳۰۰۹ ))» وأبو داود ( ۸۸/۲ /رقم (۱١۹۳۲‏ وابن حبان - (الاحسان- 


٥۲-۰۱ /۱۲۳(‏ / رقم )٥۷٤۲‏ من حدیث جابر. 


إلنساء 


الأضیین بین اله كم أن تدأو رال يكل شيع ملم Go‏ 


وقال البصريون: معناه O E e‏ 
عليم ). 
والله أعلم» صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله 


تم بحمد الله تعالى المجلد الأول 
من تفسير أبى المظفر السمعانی 
ويتلوه المجلد الثانى إن شاء الله تعالى 
وآوله تفسير 


يملل منت 


ار ی و ےر کو 


١٤١: الیاضت‎ ۱٤۰٥: صت‎ 
1-۲۲۷١ : فاکش‎ _ ٤.۴۲٥1٤4: ت‎ 


 فى مريم جبريل بإذن الله؛ فسمى ذلك 
النفخ روحا. 

# فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة # وكانت النصارى يقولون بالثلاثة» كانوا 
يقولون: ابن» وآب» وروح القدس» وهذا معنى قوله ‏ تعالی  :-‏ لقد كفر الذین 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 وقوله: 9 انتهوا خيرا لكم ‏ تقديره: يكن الانتهاء خيرا 
لک ظ 

إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد پچ واعلم أن الله - تعالى - كما 
اس 00 ستا۸ لايجوز عليه التبنى؛ فإن التبنى إنما يكون حيث يكون به 
الولدء فإذا لم يتصور لله ولد لم يجز عليه التبنى # له مافى السموات وما فى الأرض 
وكفى بالله وكيلا 4 . 

قوله تعالی : # لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 4 الاستنكاف : التکبر مع 
الأنفة» ومعناه: لن يأنف المسيح أن يكون عبدا # ولا الملائكة المقربون 4 واستدل 
بهذة الاي من دهت إلى فضیل الملاتكة على اشر لات الله تخل آرتتی هن طض 
إلى الملائكة» وليس فى الایة مستدلء ونما قال : «9 ولا الملائكة المقربون 14لا](5) 
لامتناع مكانهم ومقامهم على مقام البشرء وإنما قال ذلك على ما عند النصاری؛ 


)١(‏ الائدة: ۷۳. ( ۲ ) ليست فى (الأصلء ولا ك؛؛ والسياق يقتضيها. 


إلنساء 
فسيحشرهم إليه جميعا 7ھ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله وأمًا الین استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا ليما ولا یجدون 
هم مُن دون الله وليا ولا نصيرا +279 يا أيها الئاس قد جاءكم برهان من ربكم 
ونلا إِليْكُم نورا مبينا ج472 فَأمَا الذي آمنوا باللّه واعتصموا به فسيدخلهم فی رحمة 
منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما 4707# يستفتونك قل الله يفتيكم فی الكلالة 
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلھا نصف ما ترك وهو یرٹھا إن لم یکن لھا ولد 
ولعله كان عندهم أن الملائكة أفضل من البشر؛ فقال ذلك على ما فى زعمهم . 

وقوله: # ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا # الفرق 
الغلوء والتكبر من غير أنفة . 

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 4 قيل : 
زيادة فضله : ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر. 

وقيل: هو الشفاعة؛ وفى ا حدیث : «يشفع الصالحون يوم القيامة لمن يعرفون). 
وليا ولا نصيرا 4 . 
عكد علیٰ هذا اكثر ال وقيل هر الفران: 

والبرهان فى اللغة : هو الحجة # وأنزلنا إليكم نورا مبينا 4 هو القرآن . 

قوله تعالى : # فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيد خلهم فى رحمة منه 
وفضل 4 يعنى الجنة 4 ويهديهم إليه صراطا مستقيما ©. 

قوله - تعالى -  :‏ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 4 روى عن البراء بن 
عازب أنه قال : آخر سورة أنزلت كاملة : سورة براءة» وآخرآية أنزلت هذه الاية . 


777 ب سس( 


إلنساء 


فإن كانتا تا النعين فلھما الثأثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكرٍ مطل حظ 


عبج واه لبن ب تی الولو کک لي لوت و ووو يق رت پیر رر ليو اياي الي و PPP‏ يال يف ين ل الي لوي يت ير ينيل وى عي ل ني يفي اليه يه اولي دس الي و ل ل ار ول لي يلي يا لول لوي يلو لل 


وسیۓ كزول اا شاروئ :أن الى 2 َه دخل على جابر وهو مریض؛ وكان قد 
أغمى عليه فدعا بماء وتوضأ٘ ٹم رشه عليه؛ فأفاق» فقال جابر: يارسول الله ماذا 


أصنع فى مالى» وإنما ترثنى ركلالة؟ فنزلت الاية )(')ء وقد سبق الكلام فى الكلالة . 

وتلك الآية في کرزرے اة والأخوات من الام وهذه الاية فى توريث الإخوة 
والأخوات من الاب والأم» ومن (الأب )(۲) إن امرؤ هلك ليس له ولد 4 تقدیرہ: 
ليس له ولد. ولا والد» وعلى هذا أكثر العلماءء أن الكلالة: هذاء وأن الأخوة 

قوله ‏ تعالی -: # ليس له ولد # أراد به: الذكرء وعلى هذا أكثر العلماء: أن 
قال داود وأهل الظاهر ‏ : أن الإخوة والأخوات لايرثون مع البنت» تمسكا بظاهر الآيةع 
وقد بينا أن المرادبه : الإبن» والاية فى نا نفى الفرض مع الولد وعندنا : إتمايرثون 
بالتعصيب » فإن الأخوات مع البنات عصبة 

ل ا 
كانتا اث: ثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الاين مین الله لک إن تضلوا 4 . ۱ 

قال الفراء: معناه: يبين الله لكم أن لاتضلواء وهو قول أبى(') عبيدة قال أبو 
غبيدة: :وذ كر الكسائئ حديثا فى معناه؛ فأعجبه ذلك» وذلك ما روى عن النبى عله 
أنه قال : « لايدعون أحد کم على ابنه أن يوافق قدرا() أی : أن لايوافق قدرا. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى أول السورة تحت آية الكلالة. ی0017 الام 
)٣(‏ فی «(ك): ابو وهو خلاف الجادة . 
)٤(‏ رواہ مسلم (۱۸/٦۱۸۷-۱۸/رقم۳۰۰۹))ء‏ وأبو داود ( ۸۸/۲ /رقم ١١۳۲‏ ) وابن حبان - (الاحسان- 


٥٢٥ - ١٥١ /۱۳(‏ / رقم 47 ) من حديث جابر. 


النساء 
لیر ين الله لكم أن تارا رال بکلِ شي علیم © 


وقال البصریون : معناه: يبين الله لكم كراهية أن سو ری 
عليم 4 . 


أجمعين . 


نم بحمد الله تعالى الله الأول 
من تفسير أبى المظفر السمعانی 
ويتلوه المجلد الثانى إن شاء الله تعالى 
وأوله تفسير 
سورك المائدة 


نت 211٥01٤‏ اهس کی . ۶٦‏ 


